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مقدمه المترجم 


الحمد لله الذى أعاننى على استكمال ترجمة هذا الكتاب الأولى الى اللغة العريية, 
ليكون فى منتاول وخدمة العديد من أبنائنا فى وطننا العريى , والكتاب بالشكل الذى 
أعده الأستاذ الدكتور موريس جيتبرت بيشوب الذى رحل عن عالمنا عام 1915م - هو 
رحلة فى رحاب تاريخ وحضارة أورويا المصور الوسطىء. سياسيا واجتماعيًا 
واقتصائيا وثقافيًا- تكشف عن موهية وذكاء المؤلف. والنظرة الثاقبة فى تناوله 
للأحداث المختلقة. 1 

وهو كتاب ألفه أحد رواد المدرسة التاريخية الأوروبية من جدل أواخر القرن 
التاسع عشر للميلاد وأوائل القرن العشرين الميلادى: إذ عاش فى الفترة من 
16937-47م, فى وقت لم تكن فيه الدراسات التاريخية: ويخاصة فى 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, قد وصلت إلى ما وصلت إليه الآن 
من ازدهار ورقى. وعلى هذا فإن المؤاف يستحق منا فعلا أن نعتيره من المبدعين, وهو 
دليل على رسوخ قدمه فى التاريخ كما هى راسخة قى مجال الدراسات الأدبية» وهو 
كتاب ضرورى مهم لكى ينتفع به القارئ المثقف والقارئ العادى: إلى جاتب طلاب 
البحث العلمى: والمتخصصين. ولا شك أن المكتبة العريية فى حاجة إلى المزيد والمزيد 
من مثل هذه الترجمة التى تساعد على إدارة الحوار الحضارى بين عالمنا العريى 
والعالم الغريى. 

وأقد سرت فى ترجمة هذا الكتاب الضخم نوعا ما وفق المنهج الذى رسمته اتقسى 
متذ البداية: من حيث الالتزام بالنص الأصلى مع الحرص قدر الإمكان عفى مراعاة 
نوق القارئ: العربى فى لفته العربية وسلامة الأسلوب. فالقارئ المريى لا يسيل اثى 
أسلوب الجمل المبنية للمجهول والتى يعشقها المتحدثون بالإنجليزية, فضغا عن أن هناك 
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بعضًا من المصطلحات الخاصة بالتاريخ الأورويى وهى غير شائعة فى تواريخناء أو 
معض الشخصيات غير المشهورة لدينا » مما دقعنى إلى الإشارة إليها قى الهوامش مع 
مراعاة التقليل منها كلما أمكن: أى الإيجاز قيها قدر الاستطاعة حتى لا يصاب البعض 
بالسامء وأرجى أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه . 


والله الموفق والمستعان 
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المصل الأول 


الظلام الطويل 


عبد إن مصطلح العصور الوسطى' مصطلح سيئ الحظ؛ إذ تم ايتكاره بعد انقضاء 
ذلك العصر بفترة طويلة ؛ ذلك أن الناس فى العصور الوسطى نفسها لم يعرفوا هذا 
المصطلح, فضلاً عن عدم إدراكهم أنهم يعيشون قيما عرف بالعصور الوسطى ٠‏ لأنهم 
اعتقدوا تماما أن العصور التى عاشوها شهدت أحدث ما توصل إليه الإنسان من 
إنجازء بينما يدل المصطلح ضمنا على أن "العصور الوسطى' هى هجرد فترة وسيطة 
تقع بين عراقة الماضى وعظمة الحاضرء ومن منا يعرف ما التسمية التى سيتم إطلاقها 
على هذه العصور أو تلك فى المستقيل ؟ إن عصرنا الحديث فى سييله الى ألا يكون 
حديئًا » ويتحول إلى مجرد حقبة زمنية » بل ريما يجىء اليوم الذى يتم تصنيف زماننا 
على أنه عصور وسطى متآخرة لأننا نتكلم على حين يمضى الزمان قدما » وتتحرك كل 
الأشياء فى الزمان تجاه الفترات الوسيطة وسرعان ما تحتل مكانها عند بدايات 
التاريخ» إن حالنا يدعى إلى الأسى ؛ ذلك لظننا أننا نمثل قمة التأريخ. 


كانت العصور الوسطى الأوروبية فترة استمرارية وتكوين ٠‏ لقد كانت فترة 
استمرارية لروما القديمة فى الجنس البشرى ٠‏ وفى اللغة . وفى المؤسسات » وقى 
القانون, والآداب والقنون: كما كانت أيضًا استمرارا لثقافات مستقلة عن روما؛ حيث 
أسهم كل من الفرتجة: والسكسون , واليوناتيين . والعرب يحضاراتهم فى الحضارة 
الجديدة التى ورئناها عن أوروبا الغريية , فاللفة الإتجليزية تشكلت فى العصور 
الوهمسطى وأخذت من كل مصدرء من اللغة السنسكريتية إلى اللغة الأيسلندية » وهى 
رمز أنقافتنا متعددة المشارب. 
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ويمعتى أعمق كانت العصور الوسطى استمرارا للحضارة الزراعية القديمة التى 
تعود إلى عشرة آلاف أو عشرين ألف سنة بحيث تصل إلى العصر الحجرى ٠‏ هذه 
الخضارة كانت تعتمد أساسا على الزراعة المستقرة . وترمية الحيوانات الأليفة من أجل 
الحصول على الطعام . والمليس , والخدمة . وهى حضارة كانت تمتلك أدوات قليلة 
بالإضافة إلى المحراث والمسحاة. إلا أنها عرفت كيف تكيف نفسها وتبقى حية » وأن 
تحقق لأصحابها نوعا من الرفاهية البدائية. هذه الحضارة الزراعية نادرا ها عرقت 
التغيير عبر آلاف السنين» بل إنها بقيت حتى أيامنا الحاضرة , فالقلاح فى التلال 
الواقعة فى إقليم مقدونيا والراعى فى مرتفعات أوفرينى, يعيش كل منهما حياة هى 
أقرب إلى حياة العصور الوسطى منها إلى العصر الحديث. 

وكان الأمريكى من جيل الرواد فى القرن الماضى يستخدم العرية التى تجرها 
الثيران ٠‏ والفأس ٠‏ والمحراث , والمسحاة , لتحويل الغاية إلى مزرعة أقرب إلى العصور 
الوسطى منها إلى العصور الحديثة . فقد حقق الاكتقاء الذاتى » يتداوى هى وأسرته 
بالأعشاب , وينتج ما يحتاج إليه من غذاء . يجمع بيديه غلاله الزراعية » يقايض 
الباعة الجوالين القليلين على ما يراه خسروريا » ويستمتع بالرقصات فى أجران الغلال 
فى المتاسيات فى عالم يشيه عالم العصور الوسطى. 

ولكن العصور الوسطى لم تكن مجرد استمرار؛ وإنما كانت تشكيلاً وتكويئًا 
لعالمناء وهناك مدرسة حديئة من المؤرخين تؤكد على أن ما يسمى بالعصور الوسطى 
المظلمة كانت فترة صعود أكثر منها فترة تدهورء ذلك أنه باضمحلال الحضارة 
الوثنية القديمة يدأت تظهر يراعم حضارة جديدة وهى التى تطورت إلى أن ظهرت 
حضارتنا الحديثة. 
متى يدأت العصور الوسطى ؟ عندما سقطت روما. ولكن متى سقطت روما ؟ لا أحد 
يعرف إذ إن المؤرخين اقترحوا تواريخ عديدة. والتاريخ الشائع هو سنة 14م » عندما 
استطاع زعيم قوطى بريرى وهو أودواكر :ععهه000 أن يخلع آخر الأياطرة الرومان وهو 
رومولوس أوع سطولوس عناناأكونم 5ن من على عرش روما . هذا التاريخ 
يمكن أن يصلح إذا ما تذكرنا أن التحول من العصور القديمة إلى العصور الوسطى 
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كان بطيئًا ٠‏ ذلك لأنه فى وقت ما فى القرن الرابع ؛ أو القرن الخامس .ء أو القرن 
السادس كان النظام الرومانى من حيث المؤسسات . والسلوك ‏ والأفكار قد حل محله 
نظام آخر وبشكل من الأشكال » وعندها فقظ يمكتنا القول إن روما قد سقطت فعلاً ير 

ولكن لماذا سقطت روما ؟ المقيقة أن هناك الكثير والكثير من الاجايات . مثل 
الإحابة الفكرية : حيث قال مونتسكيو ناوانا©140162 : إن الرومان قد غزوا العالم 
بمبادئهم الجمهورية , ثم هيروا من مبادئهم لكى تتلاءم مع الإمبراطورية , والمبادئ 
الجديدة دمرت الإميراطورية. وهناك الإجاية الأخلاقية بأن التساهل والرفاهية والنعومة 
والتدهور فى الشخصية وفى النظام هو سبب السقوط ٠‏ أما إجابة أوغسطين المسيحية 
فتقول : إن روما الآثمة سقطت لكى تمهد الطريق لانتصصار مدينة الله. 


لما الإجابة العقلاتية التى ترجع إلى القرن الثامن عشر الميلادى والتى قال يها 
المفكرون الملحدون . فترى أن المسيحية , والتعاليم القائمة على الاستكانة والتسليم 
بالآمر الواقع . والاتهماك فى الشتون الدنيوية . كلها جعلت الرومان منزوعى سلاح فى 
مواجهة البرايرة ٠‏ بينما يرى أصحاب التفسير السياسي أن القدصرية . وققدان روح 
الجماعة . وفشل القوى الاجتماعية قى السيطرة على مقدرات الجيش هى أسياب 
السقوط . فى الوقت الذى يرى فيه أصحاب التفسير الاجتماعي أن الحروب الطيقية : 
وإقامة نظام العبودية قد أحمدا كل اليواعث نحى التغيير والتقدم مما أدى إلى 
السقوط. كما يرى أصحاب التقسير الاقتصادى أن السيب راجع إلى الركود 
التجارى: وانخفاض الإنتاجية؛ مع ندرة الذهب والفضة. هذا فى الوقت الذى برى فيه 
أصحاب التقفسير المادى أن السيب راجع إلى : استتزاق الترية الزراعية . وإزالة 
الكثير من الأحراش , مع تغير المناخ وما أعقبه من سيادة كثير من فترات الجقاف. 


بيتما يرى أصحاب التقسير الباثوأوجى أن السبب هو كثرة اتتشار الطواعين 
والملاريا . وكذلك التسمم الناجم عن كثرة استخدام الرصاص فى أوانى الطهى وأنابيب 
المياه ٠‏ أما أصحاب القتفسير التاريخى قيرون أن السبب راجع إلى تضاؤل العتصر 
الرومانى بسيب كثرة الحروب ٠‏ وتهديد النسل , واندماج هذا العنصر مع سلالات 
شرقية وبريرية أخوى ٠‏ ويرى أصحاب التفسير البيواوجى أن السيب راجع إلى أن 
الإمبراطورية كتى كائن حى ٠‏ لابد أن تمر بعدة مراحل فى نموها. وتضجها , ثم ماحد 
فى الاضمحلال إلى أن تدخل مرحلة الموات . 
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ومهما كان السيب , فإن الأيام الأخيْرة من عمر الإميراطورية قد تميزت بشىء 
من وهن العزيمة , والخوف , ويما أصطلح على تسمية "الفشل العرقى' ٠‏ فلقد كانت 
الإميراطورية الرومانية مثل أى عمل تجارى فى طريقه إلى الاضمحلالء ويرامجه قد 
وصلت الى درجة من الانكماش والذيول . كما أن فرصه للمغامرة كانت يائسة » قى 
الوقت الذى ترى القائمين عليه يهزون أكتاقهم ويتمنون أن يستمر المشروع حتى لا يتم 
طردهم منه. 

ومع هذا فقد بقيت معظم الإنجازات الرومانية القديمة والعظيمة فى نفس الوقت , 
مثل الأسوار الحجرية الهائلة . والمعايد . والحمامات العامة . والقنوات المائية , 
والمسارح . والقصور ‏ إلا أن المدن اتكمشت من حيث حجمها وعدد سكانها , نذكر 
على سبيل المثال مدينة مثل أوتون «لااناة فى قرنسا , والتى كانت تشغل مساحة 
ما يقرب من خمسمائة فدان: فقد اتكمشت مساحتها إلى أقل من خمسة وعشرين 
فدانا. وصحب هذا الانكماش انخفاض مستوى الخدمات المحلية . مثل إضاءة 
الشوارع . وتدفق المياه للحمامات العامة . ونظم الصرف الصحى ٠‏ فى الوقت الذى 
أخذت تتموى فيه الأعشاب والشجيرات لسد قنوات الرى » وتتراكم الأحجار المنهارة ‏ 
وانهارت أسقف كثير من المتازل » وأخذت حجارة الشوارع المرصوفة تعلو وتتناثر 
قى كل مكان ٠‏ أما المنازل التى خلت من السكان فقد تداعت وتم استخدام أحجارها 
فى تدعيم الأسوار. لقد عانت المدن الرومانية الكثير من عمليات الدمار الشامل , وغغدت 
كئيية المتنظر ولا يرجى لها صلاح . أما فى الريف ٠‏ ققد تدهورت أحوال سكانه , 
كما انهارت أكثر وأكثر أحوال الطبقة العاملة من العبيد وفق النظام الرومانى القديم , 
وتحولت الأرض الزراعية إما إلى أرض بور أو أرض سيبخة. 


ويد التدهور السكانى فى إيطاليا وفى بلاد اليونان منذ القرن الثالث قبل المملاد, 
وام يمض وقت طويل حتى تأثرت بلاد الغال “فرنسا". أما الجيش الرومانى فقد تم 
تجنيده لصّد هجمات اليرابرة فقط, مما أدى إلى وقوع الكارثة ٠‏ وقام الأياطرة بدعوة 
المهاجرين من وراء حدود الإمبراطورية إلى الاستيطان فى إيطاليا » يل انضمت إليهم 
عناصر أخرى لم نتم دعوتها للاستيطان . 
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ومن الناحية الاقتصادية فإن النظام القديم قد انكمش أو انهار. حيث غدا 
اعتماده الرئيسى على عمليات القزو . والضريية . والرق . وظهر حلمًا ازدراء العمل 
المنتج . أما المدن المستقرة فقد أخذت تستنقذ مواردها . بحيث غدت حركة التنقل 
محفوفة بالمخاطر وياهظة التكاليف . أما الحروب والتى غدت معظمها حرويا دفاعية , 
فقد كانت حرويا بلا غنائم٠‏ وفى الوقت الذى فقدت فيه النقود أهميتها ومكاتتها , أخذ 
نظام المقايضة يحل بالتدريج ليصيح الشكل الاقتصادى الطبيعى فى المعاملات. فى 
الوقت الذى أخذت فيه المجتمعات تقلل من احتياجاتها ومن مستوى معيشتها » وتعلمت 
كيف تكون معتمدة على نفقسها ومكتفية بذاتها كلية٠‏ ومع هذا فقد بقى هناك دائما نوع 
من السخرية اللاذعة والحظوة حتى فى أشد الأيام ضراوة . 

ولقد استفاد كيار القادة والضداط والمتملقون . والسوريان المهرة . وتجار النهود , 
وكبار ملاك الأراضى على وجه الخصوصء حيث قام يعض كيار ملاك الآراضى 
بتحصين قصورهم ؛ واحتفظوا بجيوش خاصة بهمء هؤلاء النين كونوا ممتلكاتهم 
الخاصة من خلال الهبات الإمبراطورية » أو من خلال شرائهم الأرض من صغار 
الملاك. والذين تلقوا فى مقابل ذلك الحماية من الضرائب الحكومية » والآمن والآأمان 
ضد المغيرين » سواء كانوا من السكان المحليين أم من الغزاة الآجانب . هؤلاء الرجال 
أصبحوا مرتبطين بالأرض التى عاشوأ عليها » وتحولوا بمرور الوقت إلى عبيد للأرض, 
وإن كانت طريقة معيشتهم لم تتغين كثيزا »وإن كانوا قد فقدوا حريتهم . إلا أنهم 
حصلوا على الأمن والأمان كيديل عن الحرية . على أساس من المقايضة العادلة 
فى عالم غير مستقر , وهنا يمكن لأى فرد منا أن يرى التواة التى تطورت وشكلت 
فيما يعد النظام الإقطاعى. 


هذا العصر بما له من نهايات حزينة قد تميز ببداية عظيمة : وهى ارتفاع شأن 
الكنيسة المسيحية فى الغرب الأوريى ٠‏ المسيحية بكل حَمَالها وفنتتهاء ومكانتها العامية, 
بكل وعودها الخلاية بحياة خالدة . حيث لقيت الترحاب كل الترحاب. ولقد تحقق لها 
التصر عندما تحول الآميّراطور قنستطنطينَ 00051884106 من الوثتية إلى المسيحية - 
قبل معركته عند جسر مَلفى هوهء8 اقا/زاا/! 106 فى روما سنة ؟١١‏ "ام . عتدما رأى 
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فى السماء صلييًا يتلآلاً ؛ ومعه كلمات كتيت باللغة اليونانية وهى "بهذا سوف تنتصر". 
وعندها أقسم أنه إذا اتتصر قى المعركة التى ستمكته من السيطرة على الامبراطورية 
فإنه سيصبح مسيحيا , على الرغم من أنه لم يكن متعطشًا الدماء ؛ وهكذا أصبحت 
المسيحية الديانة الرسمية لروما ٠‏ بينما يقيت الوثتية على مكانتها فى الريف المحيط 
بروما ١‏ وبين المحافظين على التقاليد القديمة. 

إن نجاح العقيدة القويمة تطٍَ نظامًا فعالاً وهو الكنيسة . حيث كرس القادة 
الموهويون كل وقتهم لها ويكوا قيها كل حماسهم , وأصبح منهم قساوستها 
وأساققتها. ومثل الإمبراطورية تماما كانت الكنيسة مقسمة إلى عدة أقاليم على رأسها 
الأساقفة ‏ وفى الوقت الذى أخذت تتضال سلطة الحكومة , إذا برجال الدين هؤلاء هم 
القادة والمدافعون عن حقوق العامة وآلت إليهم كل الاختصاصات المدنية والاجتماعية, 
وقاموا برعاية الفقراء والمرضى. 

وفى القرب الأوربى أصبح أسقف روما هى الأسمى مكانة على غيره من الأساقفة, 
ولم يحصل على لقب البايا حتى القرن الخامس للميلاد ؛ وفى الفترة السايقة على هذا 
التاريخ كان كل واحد من الأساقفة يلقب بالأآب , أما أسقف روما فقد كان يلقب 
بالكاردينال» وذلك راجع لمكانته الدينية , باعتياره خليفة القديس بطرس من جهة ٠‏ ومن 
جهة أخرى لأنه توالى على هذا المنصب عدد من كبار الأساقفة » مثل جريجورى 
العظيم (15-0-0-9م) الذى داقع عن المدينة ضد البرايرة » وقدم الكثير من الخدمات 
الاجتماعية. وشجع الأعمال التبشيرية . وكتب الكثير فى هذا المجال. 


لقد كان العصر الأول للمسيحية هو عصر الرهبان. على الرغم من أن الديرية 
ازدهرت أولاً فى الشرق . ويوجه خاص فى مصر , ومن هناك تمت استعارة النظه 
الديرية وإن شابها بعض التحريف فيما يتعلق براهبات الأعمدة واللائى قمن يرعى كل 
أنواع الماشية - قالقديس يتبكت الذى يرجع أصله إلى نورسيا داءتالا فى إيطاليا 
(حوالى ٠045-44حم)‏ هو الذى أدخل نظام الديرية ٠‏ ونظامه الشهير شجع على حياة 
النتسك والزهد فى الأمور الدنيوية » ويدون ذكر التفاصيل ؛» قفان هذا النظام فرض على 
أتياعه ويشكل معقول ضرورة تخصيص ساعات الصلوات »والعيادة , والدراسة , 
والعمل فى الحقول ٠‏ ومازال هذا التظام هو السائد فى كثير من الأديرة. 
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وفى المفترة ما بين القرنين السادس والعاشر الميلاديين . وهى الفترة التى شهدت 
الركود الاقتصادى الذى أعقب سقوط روما ٠‏ استطاع الرهبان أن ييسطوا هرمنتهم 
على العالم الغربى كله . وقاموا بكثير من الأعمال التبشيرية العظيمة ؛ ويشكل مأمون 
إلى حد ما فإنهم حافظوا على الحضارة القديمة فى مكتباتهم » حيث قاموا بنسخ 
الكثير من الكتب . وأصدروا العديد من الكتب الجديدة . كما أداروا معظم المدارس . 
وفى داخل جدران أديرتهم احتمى كثير من الرجال الذين كان لديهم الدافع للزهد 
وهجر الحياة . والبحث عن الفضيلة , والرضا بالقضاء والقدر. لذا كانت المؤسسات 
الديرية أشبه ما يكون بالجنة التى يفر إليها كل من يستطيع اللهرب من العالم الملىء 
بالشرور والأنام ٠‏ 

ولقد شهدت هذه الفترة ذاتها قيام الكثير من المؤسسات الكنسية . كما أن 
الذهاب فى رحلة من رحلات الحج إلى أحد الأماكن المقدسة أصبح شينًا كثير الحدوث 
منذ القرن الثالث للميلاد قصاعد! ؛ كذلك فإن عمليات الحصول على الذخائر المقدسة 
من الشرق كانت آخذة فى التزايد » وآدت إلى كثير من المنافسات غير الأخلاقية فى 
جمع تلك الذخائر المقدسة. كما تم وضع القانون الخاص بالتكفير عن الذنوب والآثام . 
ففى أيام القديس كولبان 7ه36انااه© 56, حوالى عام ١٠م‏ نرأه قد أمر بجلد أى 
راهب ينسى أن يقول آمين ست مرات بالسوط » ويضرب من يخدش منضدة بسكينه 
عشر مرات : وكذلك ضرب من يشذ عن زملائه أثتاء الترانيم ست مرات ٠‏ كما أن 
الطقوس الدينية أصبح لها شكل ثابت , وتم تدوين الترانيم الكيرى . كذلك تشكلت 
الجمعيات الخيرية الديتية أو اتحادات الرجال العلمانيين . كما نالت جماعة "العذراء 
مريم' للأعمال التيشيرية شهرة كبيرة » وشيدت أول كنيسة يباسمها وهى كنيسة سانتا 
ماريا الكيرى 5:6أووهاناا 118:18 5852118 فى مذيتة روما ٠‏ 

إلا أن الكنيسة الأولى تعرضت لكثير من الانقسام والتمزق بسيب الأشخاص 
المولعين بالخصام المذهيى ٠‏ ولعل أشدهم تمسكا بمذهيه المخالف هو آريوس دام 
الذى ظهر فى بدايات القرن الرابع للميلاد ٠‏ والذى قام جداله الرئيسى حول طبيعة 
المسيح ٠‏ ويما أنه مخلوق من قيل الرب ؛ فلا بد أن يكون فى منزلة أقل منه , واذا قهو 
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غير مساو له فى القداسة. وفى «مجمع نيقية» سنة هام الذى عقد تحت رئاسة 
إنناسيوس ٠»‏ فإن الكنيسة اعتبرت ما ذهب إليه أريوس هرطقة تستحق اللعن ٠‏ ومع 
هذا فإن الآريوسية انتشرت على نطاق واسع » ووصلت عن طريق المبشرين المتحمسين 
إلى القبائل المتيريرة » وخصوصا إلى القوط , والوندال , والبورجنديين . واللميارديين , 
مما كان سببًا قوبًا فى نشوب الصراع ٠‏ هذه القبائل المتبريرة كانت قد استقرت مند 
زمن طويل ارج الحدود الواهنة للإمبراطورية الرومانية . كما أنها أخذت تتسلل عبر 
حدود الإميراطورية يحيث أصبحت تراهم فى كل مكان. ففى المدن الرومانية كانت 
الشوارع تزدحم بالعبيد . والجنود ٠‏ والمحاريين البرابرة ؛ كما أن مناطق رومانية كثيرة 
شهدت استقرار عديد من قبائلهم المتحالقة مع الإمبراطورية الرومانية ؛ وهكذا كان 
فناك طايور خامس قوى ساعد على الزيادة المفاجتة للسكان. 


وعن الغزاة الأوائل الذين اجتاحوا حدود الإمبراطورية , يأتى الجرمان الذين 
احنلوا وسط أوريا ٠‏ وإلى الشرق منهم كانت قيائل السلاف اليدائية . وإلى الشرق 
منهم نزّل شعب الهون المعروف بهمجيته . والذين اشتهروا! بكثرة إغاراتهم على من 
يجاورونهم . وعندما حد سور الصين العظيم من إغاراتهم تحولوا إلى أورياء وضغطوا 
على جيرانهم من القوط الغربيين الذين لم يجدوا مفرا من اجتياح الحدود الرومانية ؛ 
إلا أن المناطق التى نزل بها الهون تعرضت لفترة من الجقاف مما دفعهم إلى اجتياح 
الدفاعات الرومانية, وهكذا تحالف العطش مع عشقهم للإغارة لاجتياح 
الحدود الروماتية. 

لقد عبر القوط الغربيون - وهم من العناصر الجرمانية - المناطق السفلى من 
الدانوب عام 107١م‏ , وكانوا شعيا من اليدى الرحل . يمتطون الجياد ويشكلون جيشًا 
قويا حتى من النساء والأطفال , أما الكبار قيركبون العربات. ولقد دمر الفرسان منهم 
قرق المشاة الإمبراطورية بالقرب من القسطنطيتية وقتلوا الإميراطور؛ ويزعامة قائدهم 
الشهير ألريك عنف,دات اتساحوا خلال يلاد اليونان , ثم تحولوا إلى الغرب واستولوا على 
روما سنة ١٠41م‏ إلا أنهم وجدوا إيطاليا بلدا فقيرا لا يستطيع إعالتهم , فتحركوا 
منها وعبروا بلك القال “فرنسا" إلى إسباتيا » لكى يؤسسوا مملكة للقوط الفربيين 
استمرت حتى قضت عليها قوات المسلمين فى بدايات القرن الثامن للمنلاد. 
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ثم يأتى من بعدهم الوندال . والذين اشتهروا بإسرافهم فى التدمير والوحشية 
' وعمليات النهب والسلب , والذين اجتاحت جموعهم بلاد الفال وإسباتيا . وشيدوا مملكة 
لهم فى موقع قرطاج القديمة . ومن هناك وصلوا بسفتهم إلى روما سنة 0504م لكى 
يقوموا بكثير من عمليات التهب والسلب , واستمرت إغاراتهم المدمرة مدة أسيوعين , 
فحطموا سقف الكابيتول' ا10أم08 106 معتقدين أنه من الذهب , كما أنهم حملوأ معهم 
حتى التماثيل » ومن المحتمل أنهم فعلوا هذا لما فيها من معدن البرونز أكثر منه تقددرا 
لها كأعمال قنية. 

أما عن الهون . فهم شعب مغولى الأصل .ء كان الأوربيون الغربيون ‏ 
ترتعد فرائصهم من مجرد رؤية وجوههم عديمة الشعرء المليئة بآثار الجروح , 
وعيونهم الصغيرة الغائرة , ورائحتهم العفنة. والذين استطاعوا تحت قيادة زعيمهم 
أتيلا 8 تقمة الله أن يجتاحوا بلاد الغال سنة ١550م ٠‏ فتحالفت القوات الرومانية , 
والقوط الغربيون . والعديد من القبائل الجرمانية . واستطاعوا دحرهم وطردهم بعد 
معركة طاحنة بيالقرب من مديتة 5 ويعدها استطاع الهون احتياح إيطاليا 
بخيالتهم ووصلوا إلى أسوار روما ٠‏ حيث تصدى لهم البابا ليو العظيم بشكل فعال , 
إلا أنهم سرعان ما رقعوا حصارهم وغادروا إيطاليا بسيب موت أتيلا 81811 المفاجي. 


أما الفرنجة من القبائل الجرمانية والذين كانوا قد استقروا فى جزء من 
الإمبراطورية الرومانية وهى ما يعرف الآن باسم بلجيكا , فإنهم تقدموا صوب الشرق , 
فى الوقت الذى قام فيه البرجنديون يعيور امراين الأعلى ودخلوا المنطقة التى عرفت 
قيما بعد ياسم برجنديا (9152:نا8. مما اضطر الجيش الرومانى المتضائل إلى أن 
يحمى خطوط دفاعات الإميراطورية على امتداد الجزء الأعظم من القارة . وبالتالى إلى 
أن يتسحب شيئًا فشيمًا من يريطانيا 15أ8ا8:1 فى بدايات القرن الخامس للمبلاد ٠‏ 
وعندئذ احتج السكان المحليون لدى الإمبراطور وطاليوا بالمساعدة , قكان رده عليهم 
أنهم يجب أن يتعلموا كيفية الاعتماد على أتفسهم فى الدفاع ٠.‏ وسرعان ما تدفق 
البيكت 8115 506 صوب السور الذى أقامه هادريان فى الشمال . كما أغارت قبائل 
الإسكوتش على المناطق الساحلية من مواطنهم فى شمال أيرلندا. 
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وقام السكسون أو الأتجلو سكسون يغاراتهم من الدانمرك وألمانيا ليخريوا 
الشواطئ الشرقية لإنجلترا . فوجدوا المنطقة ملائمة تماما . فأقاموا مستعمرات 
استيطانية دائمة لهم ٠‏ كما تجولوا فى المناطق الرومانية الأخرى . وقام السكان 
المحليون وهم من البريتون الرومان » فحاريوا السكسون طويلاً » وعلى مدى قرنين من 
الزمان حققوا النصر عام 5/ا١ام ٠‏ كان الملك أرثر أحد الزعماء اليارزين فى هذا 
النصر ؛ وهو فى الحقيقة من البريطانيين الذين قاوموا الفزاة » ومعه مجموعة من 
زملائه الذين اشتهروا باسم «فرسان المائدة المستديرة» عا18 0هناه5 علا أه عأاواصا. 
ومع نهاية القرن السادس للميلاد قامت مملكة السكسون , فى الوقت الذى انسحب فيه 
البريطانيون 8111055 786 إلى الفرب ارفضهم الخضوع لحكم أجنبى عنهم ٠‏ قذهيوا 
الى وبلز 5عاهللاء وكورن وول القنلات:00 وإلى بريطاتيا /8:1]13 عبر بحر الشمال. 

لقد كان هناك نوعان من حركات التوسع التى قام بها البرايرة » إما غزوات يهدف 
الحصول على المغانم » أو على شكل هجرات يسبب التزايد السكانى , قأما الذين قاموا 
يعمليات القزى من أجل الغتائم من أمكال الهون 5دندا! 18 فكان الهدف منها هو 
حمل كل ما يستطيعون حمله على ظهور جيادهم من أموال ومجوهرات كان يمكن 
العثور عليها فقط داخل الكنائس وفى منازل الأثرياء ٠‏ وريما قام المغيرون بارتكاب 
بعض الأعمال الوحشية . وإشعال الحرائق . إلا أن المنازل لم تتأثر كثيرا فى المدن 
النتى تعرضت لثل هذه الحالات بسيب صلاية أحجار ميانيها ٠‏ أما فى المناطق الريفية 
فإنَ الغزاة ريما أحرقوا المنازل المسقوفة بالقش , وحظائر الماشبة والأماكن المعدة 
لإبواء العريات ٠‏ ونهبوا ما فيها من حنوانات وخصوصا التى يعتمد عليها القرويون قى 
الحصول على بعض غذائهم ؛ إلا أنهم لم يتعرضوا لحقول القمح ولم يقطعوا أشجار 
الكروم أو أشجار اليساتين. 

أما الغزى من أجل الاستيطان فقد كان مختلفًا تمام الاختلاف , فالقادمون الجدد 
يريدون الهيمنة أو السيطرة وليس إلحاق الدمارء وكانت أعدادهم قليلة نوعا ما , 
وتراوحت جماعاتهم ما بين "٠٠٠١‏ و١..؟١‏ بمن فيهم النساء والأطفال وبشكل 
المحاريون من كل جماعة من هذه الجماعات حوالى الخمس نقريبا ٠‏ وهم عبارة عن 
قبائل دائية الحركة . ييحثون عن أرض الميعاد » وفى أثناء تحركاتهم هذه يرتكبون 
بعض الأعمال الوحشيّة بطريق الصدفة : ولم يكن غرضتهم الإيادة لأنها لا تخدم 
هدقهم الرئيسى. 
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كما لم تكن الفغزوات التى قام بها البرايرة كلها كارثة بالنسبة لمن يقطنون داخل 
حدود الإمبراطورية , والذين لم يكن يعنيهم فى كثير من الأحوال إذا ما كان مغتصي 
الأرض رومانيا أ جرمانيًا مادام يعاملهم يرقق , ولا شك أنه وُحِدَ الكثيرون 
ممن لم يسمعوا عن البرابرة » أو حتى عن أثر غزواتهم . وعاشوا حياتهم الرتيبة يوم 
بعد يوم وسنة تلو الأخرى غير مدركين ما كان يلوح فى الأفق من أحداث لها تأثيرها 
التاريخى الكيير. 

ومع هذا فإن الكثير من المعالم الرومانية القديمة بقيت قى ظل سيطرة البرايرة , 
من حيث اللغة . والأشكال المختلفة للعبادة واحترامها . والمؤفسسات . والقانون » وحتى 
فكرة الوحدة المثالية لإإمبراطورية. واندمجت الحضارات » وغدا الامتزاج واضحًا , 
واختلطت السلالات والأصول ٠‏ وتلاشى التعليم يبشكل مؤكد . فقد كانت الحضارة 
الرومانية القديمة قائمة على سعة الاطلاع ؛ وهذا مما يروق لكثيرين من الكتاب فى 
الماضى والحاضر. إلا أنها فقدت قوتها الإبداعية. بينما تخد حضارة البرايرة حضارة 
لها قوتها وفعاليتها . ليس فى مجال التدوين والتراث , لأنها لم تكن قادرة أبدًا على 
تدوين الأحداث ومسيباتها بشكل مقبول ٠‏ ولكنها كانت دائما منشغلة يتحويل عالمها. 

ويشكل أو بآخر قإن القادمين الجدد قد جعلوا الحياة أفضل وأسهل , حيث جليوا 
معهم أنواعا جديدة من الملايس والمتسوجات . مثل اللباد والفراء . وفوق كل ذلك 
السروال "الينطلون" الغالى. لقد عرف الغاليون القدماء السروال "البنطلون" , إلا أنهم 
تركوا استعماله » واستخدموا الثوب الرومانى الفضفاض. كما انتشر السروال المغولى 
الأصل فى كل أنحاء العالم . حتى وصل إلى الإسكيمو وسكان المناطق القطبية . كما 
جلب البرايرة أذواقهم فى الطعام . مثل الخيز الفجرى والزيد . والخيز المستدير , 
والخبز الهشء وكذلك السرج الخشبى ٠‏ وتقرييا المحراث ذا العجلات » والذى نجح فى 
زراعة الأرض الثقيلة ذات الأمطار الغزيرة فى الشمال- كما أن البرابرة أحيوا المفاهيم 
المثالية عن البطولة وقيمتها الروحية للمحاريين فى عالم اندثرت فيه القيم الروحية. 

ومن القبائل الجرمانية المتبريرة يأتى الفرنجة الذين قدر لهم أن يشكلوا الفترة 
الزمنية القادمة » حيث كانت بلادهم - وهى أرض الفرنجة أى فرنسا - قد غدت مركرا 
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ومثالاً لحضارة العصور الوسطى ٠‏ قالفرنجة, وهم إحدى القبائل الجرمانية ‏ كانوا أول 
من نزل الأراضى المنخفضة وعلى امتداد نهر الراين. ققى عام 144١م‏ قفإن كلوقس 
وآناهان البالغ من العمر الخامسة عشرة نجح فى فرض سيطرته على معظم أقراد 
قبيلته ‏ وقام بغزى غاليا , وشيئاً فشيئًا نجح فى بسط تفوذه على المناطق الشمالية 
والغربية منها إلى أن امتد نقوذه إلى جبال اليرانس 665مهعدلا 106. وتكى يحقق هذا 
فقد كان عليه أن يخْضع ليس فقط العناصر الغالية المتحالفة مع روما , بل والجماعات 
الجرماتية المناقسة مثل اللأليمان والبورجنديين والقوط القربيين . وفى وقت ما اعتنق 
المسيحية على المذهب الإنناسيوسى. 

ومما لا شك فيه أن تحوله ومن ثم تحول شعيه بالتيعية عن الوثنية ٠‏ كان بمثابة 
الحصن الحصين للمسيحية الكاثوليكية فى الغرب الأوريى٠‏ إن اسم كلوقس والذى 
تحول فيما بعد من الفرنسية إلى اسم لويس ٠‏ هذا الاسم ظل متالقا كعلم فى تاريخ 
فرنسا على أول ملوكها العظماء تماما مثل اسم لويس الذى حمله تسعة عشر ملكا . 
كما أن كل طفل فرنسى يحفظ عن ظهر قلب العبارات التى قالها ريميجيوس 
كاأواهده أسقف ريمز : "احن الرأسء أيها الفرنجى العظيم , كن محيا لدرجة العيادة 
للا تتميز به » وتميز يما أحببته' . لقد مات كلوقس سنة ١1١0م‏ ؛ بعد أن قسم مملكته 
بين أولاده الأريعة وفقًا لتقاليد الفرنجة فى المبراث . وسرعان ما انقسمت هذه المملكة 
إلى عديد من الإمارات الصغيرة » بسيب كثرة عدد الورثة من جهة ٠‏ وعملية الاغتيال 
والقتل من جهة أخرى ٠‏ هؤلاء الحكام هم الذين عرقوا باسم الملوك الميروقنجيين الذين 
استمدوا اسمهم من جد كلوقس وهو ميروويج 1/16:08/109 ٠‏ وأسيب ما قإن الملوك 
المتأخرين منهم قد اشتهروا باسم قاهقعداه] 5أه: 186 أى الذين لاحول لهم ولا قوة, 
أو الذين لم يقعلوا شينًا. 

ولقد حاول نظام الحكم الميروفنجى - رغم ضعفه الظاهر - أن يجد حلاً لكثير من 
المشكلات الطارئة. فالنظام الرومانى قد اعتمد على مركزية المؤفسسات وتحصيل 
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الضرائب ونبت فشله . كما اختفت كثير من المراقق العامة والخدمات ؛ وأخذت تظهر 
القوى المؤثرة فى الأقاليم المحلية .وهم من الرجال الجدد ومعظمهم من الفرنج ٠‏ وقام 
الملوك بتعيين هؤلاء من أصحاب التفوق كدوقات أو كونتات , وكلفوهم بمهام الدقاع , 
وإنشاء الإدارات . والمحاكم لفض المنازعات وفقا للأعراف المحلية ؛ وكان على الكونتات 
أن يمدوا الملك بيعض القرق الحربية الصغيرة والذين جندوهم من أتباعهم . وأغدقوا 
عليهم قطعًا من الأرض ٠‏ وهم الذين عرفوا باسم الفقرسان - هذه الجيوش كان عليها 
أن تلبى نداء الملك فى أية حروب هجومية أم دفاعية ٠‏ ولم يقم الكونتات يدقع أية ميالغ 
نقدية للملك وذلك لندرة التعامل بالنقود , وكان من المتوقع أن يكتفى الملك بما تغله 
أراضيه الملكية وهى ما عرفت باسم الدومين . هذا التظام الذى تطور بمرور الوقت إلى 
أن ظهر النظام الاقطاعى المعروف. 

ومن وجهة نظر الملك فإن هذا النظام كان نظاما فقيرًا جدًاء لأته لم يحصل 
إلا على عائدات بسيطة جدا , ولم يكن لديه ما يستطيع أن يمنح أحدا إياه سوى 
الأرض ٠»‏ وحتى الأرض التى كان يمنحها لأحد فإنها لم تعد أبدا لحوزته » ويمرور 
الوقت كان يزداد فقراء ولم يعد فى يديه شىء من السلطات الفعلية ٠‏ وحوالى منتصف 
القرن السابع للميلاد قإن هؤلاء الملوك اليائسين كانوا قد تخلوا عن المقاليد الفعلدة 
للحكم » وشغلوا أنقسهم بالنزهات فى العريات الملكية التى تجرها الثيران ويقودها أحد 
الفلاحين . ويالنسية لأمثال هؤلاء الحكام كان من السهل عليهم أن يجدوا وزيرًا عديه 
الضمير أو سكرتيرا ينوب عنهم فى تسيير الأمور التى تتعلق بسلطاتهم ٠‏ لذا فقد كان 
المهيمن على كل الشئون قى الدولة الميروفنجية فى حالتى السلم والحرب هو كبير 
المستخدمين فى القصر الملكى ٠‏ والذى قوى مركزه بالتدريج بحيث أصيح يورث متصيه 
لأبنائه » والذى يمكننا أن نسميه رئيس الوزارة الذى يتولى منصيه بالوراثة٠‏ وبالطيع 
فإن رئيس المستخدمين فى القصر الملكى لم يكن على قناعة يأن يكون ملكا سوى 
بالاسم فقط. 

ولى اقترضنا أن أحد رحالة القرن العشرين قام بزيارة لفرنسا عام ١5/ام‏ فإنه 
سوف يرى أنها مجرد منطقة زراعية بسيطة ومتخلفة تماما مثل بقية الغرب الأوربى. 
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بينما ل زار الإمبراطورية الشرقية سيرى فيها مكانًا آكثر ملاسة للحياة . فالعالم 
كريستوفر بروك عامهج8 +6ؤزم611500© يقول : إن رحالة العصر الحديث سوف يشعر 
بعدم الغرية فى قسطنطينية العصور الوسطى أكثر من أى مكان آخر فى أوريا ٠‏ لأنها 
تمثل عالماً فيه الكثير من المتعلمين الذين يعرفون إنجيلهم تماما وتاريخهم اليوتانى 
القديم » ويمكنهم أن يتحدثوا بطريقة معقولة عن ريهم » وعن الزلازل وارتفا ع الأسعار, 
إنه عالم يشكل المال فيه كل شىء صغيرا كان أى كبيراء تجد فيه المحال والمتاجر 
والمصانع . أقرب ما يكون إلى المدينة الصناعية التى تجدها فى أوريا الحالية , عالم 
تجد فيه الأشخاص ذوى الأصل التبيل وقد انخرطو! معا فى التقابات والأندية. 

كما أن الزائر سوق تأخذه الدهشة لعظمة الامبراطور وعرشه ال مرتفع والشامخ , 
وحوله تماثيل السباع وهى تزار » والطيور وهى تصدح بالغناء » ولسوف تشرك لديه 
الفنون الحمدلة والمتشآت المعمارية اتطباعا هامّلا . فهناك كنيسة القديسة صوفيا والتى 
تعتير واحدة من أعظم الإنجازات المعمارية فى العالم . وإذا كان لديه حماسة العلماء 
فإنه سوف ينبهر لحركة ازدهار الأدب فى هذه المدينة . والاهتمام الواضح يعلم 
اللاهوت » ودراسة القانون. 

ولريما مد رحلته إلى العالم الإسلامى ٠‏ ففى القرنين السابع والثامن للميلاد » فإن 
العرب أتباع محمد يكم كانوا قد غزوا نصف العالم الغريى . وامتدت إمبراطوريتهم 
من الهند إلى إسبانيا » وهددت الإمبراطورية الرومانية الشرقية . وقرنسا , وإيطاليا. 
كما سارت التجارة فى ركاب الفتوحات الإاسلامية . حيث تحكم المسلمون فى اليحار : 
وقامت الأساطيل البحرية والقوافل الاسلامية بالتجارة مع الصين . وتم تشييد الكثير 
من المدن الرائعة فى صحراء الشرق . فقى ستة ”الام عير العرب جيال البراتس 
عمهوه جل وياختصار فإنهم سيطروا) على الساحل القرنسى المطل على البحر المتوسط. 
كما شنت فرق فرسانهم هجومًا ضخما على فرتسا عام ”لام » وحطموا الكنائس فى 
بوردى “805369 ويواتير 801165, ولكن تصدى لهم الفرنجة يرزعامة شارل مارتل كبير 
مستخدمى القصر الملكى بالقرب من تور 75ناه1, لذا تعتير موقعة تور أو بلاط 
الشيهداء' ذات دلالة مهمة لأتها أوققت المد الاسلامى. إلا أن الإمبراطورية العريية 
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أخذت فى التمزق يسيب المنافسات والنزاعات التى كانت ثمن النجاح ؛ ذلك لأن 
عمليات الفتح استمرت مائة عام » واستنزفت حماس القاتحين ‏ وتطلعوا لأن بحنوا 
ثمرة التجاح. 

وعندما يغادر رحالتنا أرض الإسلام والشرق ٠‏ فإنه سوف يجد نقسه فى أوريا 
المتبريرة . حنث الحبأة الشاقة ٠‏ والجوع » وعدم الأمان والأمن . وعلى كراسى الحكم 
هناك رجال أشداء . معظمهم من الجرمان , أيديهم دائما قأبضة على سيوفهم » وحيث 
قلة من ملك الأرض الذين وضعوا أنقسهم تحت حماية كبار الملاك . فضلاً عن أن 
المذن لع-يكن فيها سوى القليل من متطلبات الحياة » والتى غدت فى معظمها كملاجئ 
للفلاحين أو كانت آخذة فى الاختفاء تماما. . 

ولآن السلطة المركزية كانت قد ضعفت ؛ فإن الكنيسة وأساققتها تولوا القيام 
يكثير من مهام السلطة الزمنية . حيث قام الأساقفة بنشر العدالة بين الناس , كما 
قاموا يكثير من الأعمال المدنية . وقدموا الحماية لأتباعهم » وفى الأوقات العصبية ثيتوا 
من عزائمهم عند مواقع القتال . وكانوا على رأس المدافعين ضد الغزوات الأجنبية وضد 
المعتدين المحليين. ويهذا أخذ العلمانيون كبارا وصغارا - من الملوك وحتى العبيد - 
يحسبون للكنيسة حسايها , وأسلحتها الروحية » واحترموا حقوقها . مثل حقها فى أن 
تكون حرما وملادًا مقدسا لكل من يلوذ بها . 

وسرعان ما تجلى حماس الكنيسة للتبشير , قفى بدايات القرن الخامس للميلاد 
نجد القديس بائريك »781:12 .51: وهى بريطانى قام بتعليم الأيرلنديين اللغة عندما وقع 
أسيرا فى قبضة بعض قراصنتهم , مما كان له تأثيره فى تحول جزيرتهم من الوثنية 
إلى المسيحية. وسرعان ما اكتسبت الكنيسة الأيرلندية طابعا خاصا بعيدا عن كتيسة 
روما . حيث قامت على أكتاف المؤسسات الديرية » ومقدمى الأديرة الكيرى الذين 
عمدوا إلى الابتعاد تماما عن روما حتى ولو كان ذلك بوسائل غامضة ٠‏ فاقاموا الكثير 
من الأديرة فى كثير من الأماكن غير المأهولة فى الجزيرة . واهتموا اهتماما فانَقًا 
بالتعليم فى أماكنهم الموحشة هذه ٠‏ وأقدل كثيرون منهم على تعلم اللفة اليونانية فى 
الوقت الذى أصبحت فيه هذه اللغة تكاد أن تكون غير معروقة فى روما نفسها. وقاموا 
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بنسخ كثير من الكتب المقدسة فكتاب ال 5اا6! والذى يرجع تاريخه إلى القرن الثامن 
أو القرن التامسع للمبلاد : والمحفوظ الآن فى كلية الثالوث المقدس فى ديلن أأطنانا 
ما ندزال نشد أكتيأاة كدير من الزوار كشىء مقدس . 


كما قام الرهيان الأيرلنديون يرد الجميل ومكافأة القديس باتريك 
بمحاولاتهم تحويل الاسكتلنديين والأنجلو سكسون إلى المسيحية. ففى القرن السادس 
للميلاد تجحد القديس كوليا قطنوناه© 58 يعلن عقيدة الايمان من مقره فى 
جزيرته المنعزلة قى أدوتنا 5088! على الساحل الغريى لاسكتلتده . وسرعان ما غزت 
دعوته القارة . وأتت ثمارها فى كثير من الأنحاء الوثنية فى فرنسا والأجزاء المعروقة 
حاليًا ياسم سويسرا. 

وقى عام هم قفإن اليايا جريجورى العظيم كان ملهمًا عندما 
أرسل بعثة تبيشيرية من الرهبان البندكتيين إلى انجلترا ٠‏ ولقد أدى نجاحهم إلى 
الدخول فى صراع مع الرهيان الأيرلنديين ٠‏ والذين كانوا يتبعون بعض الطقوس 
الخاصة غير المقيولة قى روما. ونتيجة لهذا الصراع ٠‏ فإن انجلترا الأنجلوسكونية قبلت 
الطقس الكاثوليكى الرومانى- وقام الرهيان الإنجليز بحمل هذه العقيدة إلى الشعوب 
الجرمانية قى القارة , واستطاعت البعثة التبشيرية الانجليزية يزعامة القديس بونيفاس 
©1136 .51(-5-14هلام) أن تقيم عدة أديرة قى البلاد المعروقة الآن ياسم ألمانيا : 
ولا يزال يعضها موجودا إلى الآن. 


ولم يمر وقت طويل حتى تحولت معظم بلدان أوريا إلى المسيحية » ومن الطبيعى 
ألا تتعمق المسيحية فى نقوس الناس بسرعة ٠‏ إذ لابد من وجود زعيم يعنتق هذه 
العقيدة ‏ وأن يستغل سجاياه الشخصية ويصدر مرسوما عاما إلى شعبه ممن يجهلون 
أهمية المعمودية يضرورة المعمودية الجماعية ٠‏ كما أنهم لم يكونوا قادرين على نسيان 
آلهة الغابات التى اعتادوا عليها . فاستمروا فى تقديم القرابين للأرواح المتمثلة فى 
الأشجارء والتماثيل . ومجارى المياه . وتحولت الطقوس الوثتية لتخدم أغراضا 
مسيحية, كما أن الاحتفالات التى كانت تقام مع تغيير فصول السنة وجدت طريقها إلى 
السنة الميلادية ‏ حيث ظلت هذه الاحتفالات إلا أن إله المسيحية سرعان ما انتصر , 
ولم تعد هناك استغاثة بالآلهة الوثنية القديمة , والتى غدت مجرد خرافات ٠‏ وشياطين , 
وأعداء البشرية. 
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وعلى الجانب الدنيوى من الحياة » قإن التجارة أخذت تتقلص شيئًا فشينًا , 
لدرجة أنه حوالى عام ١٠٠1م‏ لم يعد هناك سوى القليل من الطرق التجارية الصالحة 
والتى تريط الغرب الأوربى بالشرق. كما أن المقابر الميروفنجية قد زخرت بالكثير من 
المؤثرات الفنية الشرقية . فضلاً عن أن الحفائر الأثرية التى تمت فى انجلترا كشفت 
عن الكثير من أنواع الخرز . والأصداف , والآنية البرونزية التى تم جليها من مصر, 
إلى جانب كأس مرسوم عليها نقوش يونانية من اليحر الأبيض المتوسط ٠‏ إلا أن 
الكثير من السلع القادمة من الشرق توقفت بسيب عدم توافر الأمن فى تلك الطرق 
التجارية وفى البحارء وعانى الغرب الأوربى من العجز الواضح فى ميزان التجارة : 
إذ لم يستطع أن يصدر سوى الرقيق , والسيوف الفرنجية . ويعض المواد الخام مثل 
الأخشاب والمعادن والتى لم يتم الاستفادة منها بالطريقة المثلى فى عمليات التصدير 
بسيب صعوية نقلها وتحريكها ٠‏ 

وبالطبع فإن بعض الطرق الداخلية قد ظلت مستخدمة ٠‏ حيث قام الباعة الجوالون 
بالتردد على السكان المحليين إما سيرا على الأقدام » أو قى صحبة بعض دواب الحمل, 
إلا أن هؤلاء الياعة الجوالين واجهتهم كثير من الصعاب التى عانوا منها , مثل 
الضرائب المرتفعة على متاجرهم , ومنها قطاع الطرق واللصوص إلى جانب ندرة 
النقود . ونقص المنيع الذى يجليون منه سلعهم » وفى كل أتحاء الغرب الأوربى كان 
هناك تضاؤل مستمر فى طيقة التجار التى يمكن وصقها يأنها الطبقة الوسطى 
أى الطبقة البورجوازية ٠‏ ومع هذا فإن الحركة على الطرق الروماتية القديمة لم تتوقف 
بشكل نهائى , والدليل على ذلك أن أحد رهيان دير 8::501011ه/لا فى إنجلترا ويدعى 
بندكت بيسكوب 81500 860601014 قام بخمس رحلات يرية إلى روما أواخر القرن 
السابع للميلاد . وعاد منها محملاً ببعض الكتب والصور . والملابس , والكثير من 
الذخائر المقدسة لديره الذى ينتمى اليه . ومعه رئيس للمنشدين قى كنيسة القديس 
بطرس لكى يعلم الرهبان قى الدير الترائيم الصحيحة والموسيقا ٠‏ 

كما أن رحلات الحج أصبحت كثيرة بالنسبة للإنجليز بوجه خاص فقد اعتادوا أن 
يولوا وجوههم شطر القارة لقضاء الأعياد المقدسة من أجل الاستجمام , لدرجة أنهم 
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وصلوا إلى بيت المقدس ذاته غير مبالين بتلوج جبال الألب » أى غرق سفنهم ٠‏ أى أعمال 
القرصنة فى البحارء أو قطاع الطرق أو حتى لصوصية ملاك الأرض فى 
طريقهم , هذا إلى جانب يعض المخاطر الروحية "الخلقية" . وعلى وجه خاحى تلك 
المتمظة فى النساء الخاطئات اللائى يقمن بالحج ؛ فقى بدايات القرن الثامن الميلادى 
قإن القديس بونيفاس 8011866 .51 اقترح منع النساء من القيام بالحج من أجل صالح 
جماعة الحجاج , حقًا هناك قليل من المدن فى لمبارديا أو قى فرنسا أو فى غاليا 
لا بوجد قيها نساء عاهرات أو بنات الهوى, 


ومما لا شك قيه أن الفترة الرمنية من القرن السادس وحتى القرن الثامن للميلاد 
تعتير فترة توقف وتسيان ٠‏ ففى معظم بلدان الغرب الأوربى لم يعد أى فنان قادرا على 
أن يبنى مجرد قبة » وحتى صانع السفن لم يستطع أن يشيد سفينة شراعية حربية . 
كما لم يستطع أى صانع للعريات أن يصنع عرية صغيرة ذات عجلتين أو أريع عجلات. 
كما لم تصلنا من تلك الفتزة أآية كتيبات ؛ لذا ققد كان على الصناع المهرة قى فترة 
متآخرة أن ييداً كل وآحد منهم من جديد ٠‏ ولكن مع كل هذا التوقف والنسيان » فقد 
كانت قترة ذات بدايات غير واضحة - وعلى هذا الأساس قفإننا عادة ما نطلق على 
السنوات من ٠.0.‏ إلى ٠٠٠١‏ اسم« العصور المظلمة ». لأن تلك العصور ليس لها 
ما تنستطيع به أن نزيل هذا الغموض أو الظلام ٠‏ ومن المحتمل أن يكون هذا الغموض 
وهذا الظلام متعلق يتحكامنا نحن : ومن المحتمل أتنا لى تابعنا البحث فى هذا الظلام 
أى الغموض أن نعثر على ضوء لدى اليرايرة يكون بمثابة الطاقة الخلاقة التى تؤدى بنا 
إلى جلاء ما غمض علينا معرقته. 

ففى الريع الأخير من الألف سنة الأولى , لم يكن هناك شىء غامض أو مظلم فى 
الحضارة السزنطية المشعثة من القسطنطينية . كما أن الحضارة العربية الاسلامية 
كانت فى أوج تالقهاء فالإصلاح الزراعى ٠‏ والصناعات المزدهرة » وتشجيع العلوم , 
والفلسقة والأدب . والفنون . وفنون مايا 0 لدان سيدا قى بناء عديد 

من المدن العظيمة مثل قرطبة التى تمتعت بكل أسباب مباهج الحياة الحديثة . وفى 
الغرب الأوربى كان فتاك انيعاث لنهضة جديدة تحت رعاية الفرنجة بيزعامة حاكمهم 


العظيم شارلمان. 
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لقد بدا ظهور مملكة الفرنجة عام ١هلام ٠‏ عندما أرسل بيبين القصير ابن شارل 
البابا عليه أ لا يحق لأحد متهم ذلك ٠‏ وعندئذ عقد بيبين عدة اجتماعات حيث تم 
تنصييه ملكا باسم بيبين الأول. وفى سنة 7هلام أى ع ملام قام اليايا سشيفن دعنامرع]51 
برحلة إلى بلاد الغال وتوجه ملكا »وفى مقايل ذلك فإن بييين قام بزيارة لإيطاليا , 
واستطاع إلحاق الهزيمة باللميارديين أعداء البابوية » كما قدم أيضا هدية للبابا عبارة 
عن منطقة زراعية تقع فى وسط إيطالياء لكى تصبح معروفة لحوالى ألف سنة ياسم 
« الممتلكات اليابوية » . هذه الهدية لم تجلب للبابوات سوى القليل من الراحة مع الكثير 
من الويلات وهى التى تم تقليصها إلى المساحة التى تشفلها م مدينة الفاتيكان. 
قسلتطين » والتى من القتوضى أن كنبت بواسطة اإميرامور قسملنطين حوالي سنة 
الوثتين . وتسسجيله تقشنا عند معيد الله جوبيتر فوق تل الكابيتول : وقيامه بحشد 
جماعة من الأطفال الأبرياء حيث كان يتوى الاغتسال فى دمائهم: ولكن عندما مسمع 
صرخات أمهات الضحايا فإنه تراجع عن تتفيذ فكرته . ويعد الرؤية التى أخير قيها أنه 
السماء أخذت بيده ؛ وقام معامّى من مرض جذامه. وعرفاتًا منه بالجميل , فإن 
الإاميراطور متح كل إيطاليا كممتلكات للبايا » ثم غادرها الإامبراطور إلى عاصمته 
القسطنطينية تاركا الوثيقة التى تثبت هبته هذه عند قير القديس يطرس المصون. 
واحسيرتاه , لقد ارتكبت يا قسطنطين خطأً جسيما نحو الكنيسة الأم' . هكذا يصرخ 
دانتى 28616 قائلاً . لأن هذا التصرف لا يمكن أن يكون قد حدث من قسطنطين » ومن 
الواضح أن أحد رجال الدين المتعصيين للبايوية قد ابتدع هذه القصة . ومن المحتمل 
أنه ابتكر أكبر عملية تزوير فى التاريخ ٠‏ وهذه القصة عن الهبة كانت قابلة للتصديق 

حتى القرن الخامس عشر للميلاد» عندما قام لورئرو قفالا وااولا ١060:2220‏ أحد 
المتخصصين فى العلوم الإنسانية بتفنيد هذه الوثيقة تاريخيا ولغويا. 
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لقد رزق الملك بيبين من زوجته الملكة ييرثا ذات الأقدام الكبيرة 8,8 أمه]-وا5 
يطقل هو شارل ء الذى وصل إلى العرش سنة 14لام ٠‏ والذى اشتهر بياسم 
شارلمان »0080168595 أو شارل العظيم ٠‏ ولقد كان عظيما بكل المقاييس ٠‏ عظيما فى 
بنبته الجسمانية » فى شجاعته . وأهدافه . فى ذكائه ومثايرته ٠‏ قفهدكله العظمى أظهر 
أن طوله قد بلغ ستة أقدام وأريع بوصات ,» وأنه تميز على رجال عصره بيشعره 
الكستنائى , ورأسه المستديرة ٠‏ وعينيه الواسعتين اللتين تشعان بريقا , وعنقه القصير 
الغليظ . وشاريه الفرنجى المتدلى ٠‏ ولحيته التى لم تكن من ذلك النوع الأسطورى ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه كان معتدلاً قى طعامه وشرابه » إلا أن بطنه ازدادت ترهلاً فى 
سنواته الأخيرة ؛ كما كان جهورى الصوت , ويميل الى التلفظ يألفاظ طنانة فى 
حديثه. كذلك كان يعشق الصيد , والألعاب العنيقة ٠‏ ومطاردة الثيران البرية فى 
الغايات الشرقية:ء وبقال انه كان أمهر السياحين فى مملكته . إذ كان لديه يركة ماء 
كبيرة مصنوعة من الرخام فى قصره فى مدينة آخن 88765 تتسع لمائة من 
السباحين. وكان مفطورا على الحب , يكره الخيلاء والأيهة ٠‏ والاحتقالات , والمآدب , 
كما كان بسيطا . يدعو كل أحد إلى موائد العشاء مهما كانت منزلته » وكان محيوبا 
من الجميع » يطلب من كل من له مظلمة أن يأتى إلى باب قصره ويدق الجرس ٠‏ ووفقا 
لما تذكره إحدى الأساطير فإن فرسا قد قعل ذلك . وعندما استدعى الإميراطور 
صاحب القرس ولأنه عديم الرحمة بفرسه فقد عاقبه لأنه لم يرع حق خادمه المخلص ٠‏ 
وكان عادة ما يتحدث بالألمانية , إلا أثة كان ملما تماما باللاتينية وعلى دراية باليونانية 
إلى حد ما . كما كان مغرما بالموسيقا » وحصل على إحدى الجوائز فى طفولته أثتاء 
انصمامه لفرقة الإتشاد الدينى. وكان أول من اهتم بالتراث الشعبى "الفلكلور' فجمع 
القصائد الفرنجية القديمة » ومن المؤفسف حقا أنه تم إتلافها على يد ابنه التقى٠‏ كذلك 
بدأ فى تصنيف قواعد لفته الأصلية. كما حاول الكتابة » واعتاد أن يضع بعضًا من 
ورق الكتابة والأقلام عند فراشه وتحت وسادته » لكى يستغل وقت راحته فى تعويد يديه 
على رسم الحروف ؛ وعلى أية حال ٠‏ فإنه لم يبدا فى بذل الجهد المطلوب فى التعليم فى 
الوقت المناسب ٠‏ ولكن كان ذلك فى أيام حياته الأخيرة. ولم يحقق إلا قدرا بسيطًا من 
النجاح حسبما يذكر صديقه وكاتب سيرته إينهارد 0ئد!©: 
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لقد استطاع أن يوحد مملكته الفرنجية ويوسعها . وقهر اللميارديين فى شمال 
إيطاليا والبافاريين والسكسون الهمجيين إلى الشرق . وفى كل مكان استطاع أن 
يفرض الكاثوليكية الرومانية التى آمن بها. كما هاجم إسبانيا المسلمة , إلا أنه 
يحقق نجاحا يذكر , بالمقارنة بما علق فى أذهان القرب الأوريى من ذكريات 
« أنشودة رولان » الخالدة . كما أصيح شارلمان القوة المهيمنة فى أوريا. وكان 
الضعفاء شغوقين بأن يستقددوا أنفسهم من قوته. قاليايا لبى الثالث !!! م٠‏ عممم 
والذى كان ضعيفا وغير سعيد بالمرة » حيث قام يعض التبلاء الرومان سنة 1517م 
بمهاجمته قى الشارع وضريه واستمروا فى إيذائهم له حتى قطعوا لساته : وحاولوا 
قلع عينيه بأصايعهم . كما أنهم قاموا بجرح عيذيه بسكين كنوع من التشقى فيه» وإن 
كان قد استرد بصره فيما بعد ويقيت آثار الجروح ظاهرة على جفنيه' . لقد لجآ اليابا 
ليى هذا إلى أراضى شارلمان ٠‏ وتوسل إليه أن يعيد الأمن إلى إيطاليا » وعلى الرغم من 
انزعاج شارلمان كثيرا لما حدث: فإنه سرعان ما قام بالزحف إلى إيطاليا وقضى على 
الثوار نكقاعه المعهود. 
وفى دوم عيد الميلاد سنة ٠٠46م‏ ؛ فإن شارلمان وجيشه حضروا القداس فى كنيسة 
القديس بطرس فى الاحتفال الذى تولاه اليابا ليو . حيث ليس شارمان الرداء الرومانى 
الطويل . ومعه العباءة الفضفاضة , وحراما من الذهب . وصندلاً مرصعا بالجواهر؛ 
وعلى المذبح المتالق جمالاً تم وضع تاج عظيم ٠‏ ونهض شارلمان من على ركبتيه » وتناول 
البايا التاج من على المذبح ووضعه فوق رأس شارلمان » وعندما هتف كل الرومان ثلاث 
مرات قائلين : العمر الطويل والنصر لشارل أوغسطس المتوج من الرب » إمبيراطور 
السلام العظيم لكل الرزمان ! عندها ركع البابا ليى على ركبتيه أمام شارلمان وقيل 
حاشية عباته ‏ مباركًا إياه وفق التقليد البيزتطى. وهكذا قامت أول إمبراطورية 
رومانية قى الغرب والتى دامت أكثر من ثلاثة قرون. 
ماذا يعنى كل هذا ؟ فيما يبدو فإن شارلمان لم يأخذ عملية التتويج هذه ماخذ 
الجد , ذلك لأنه ظل يلقب نقسه بملك الفرتنجة واللومبارديين » كما أنه لم يقم بزيارة 
روما مرة أخرى أو يرتدى الملايس الرومانية ٠‏ إلا أن عملية التتويج هذه كان لها وقعها 
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الكبير فى التاريخ , إذ اعتيرت دلالة على انتقال السلطة من الشرق إلى الفرب . فحتى 
القرن الثامن الميلاد كانت إيطاليا تتطور حضاريا كتابع للحضارة البيزنطية » قضلاً 
عن أن القرنجة وشارلمان قد ريطوا إيطافيا بشمال أوربا آكثر من ارتياطها بالكتلة 
الشرقية للبحر الأبيض المتوسط » كما أن عملية التتوبج كانت تعنى ضمن مقاهيمها أن 
هناك أوريا جديدة آخذة فى التكوين . كذاك كانت بداية للمزاعم البايوية بصنعها 
وتحكمها فى الإمبراطورية» ومن خلال هيمنتها على الإميراطورية فإنها يمكتها أن 
تتحكم فى العالم ؛ قضلاً عن أن عملية التتويج هذه قد رَعم أنها علامة على ميلاد 
حضارة أوربية غربية. 

وتتمثل أقل إنجازات شارلمان قى تأسيسه لحكومة على قدر كبير هن الكقاءة , 
حيث جمع بين النظام الجرمانى المتمثل فى الرؤساء أو الدوقات شبه المستقلين , 
والمسئولين فقط أمام الرئيس الأعلى ٠‏ والنظام الرومانى التقليدى للمركزية ‏ والذى 
تمثل بشكل أكبر فى النظام الكنسى. وابتكر نظام المفتشين الملكيين الذين سافروا من 
باريس إلى الأنحاء المختلفة , لتحقيق العدالة » يحملون المراسيم ٠‏ ويكتبون التقارير 
للملك , مله مثل نابليون حيث كان يعلى الأوامر والتشريعات والشروح لكل كبيرة 
وصغيرة ٠‏ كما كان يعقد مؤتمرا سنويًا يحضره النيلاء وكبار رجال الكنيسة الذين 
لم يكن لديهم الكثير مما يفعلونه سوى أن يستمعوا ويصفقوا استحسانا لرأيه ‏ ويذلك 
تحكم فى الكنيسة وفى الدولة وحتى فى حياة أتباعة الخاصة , ولقد كان نموذجا جيدا 
للحاكم المسيحى » وأصبح المثل الأعلى لكثير من الحكام المسيحيين. 

وعندما كان يعود إلى موطته من حرويه الحارجية » كان بيمضى معظم وقته 
مرتحلاً . ومفتشًا فى شئون مملكته . ومستهلكًا ها تيقى له من وقت فى الطعام 
والتسلية. ويعد سنة ".م كان يصطحب دائمًا الفيل الذى أهداه له الخليفة هارون 
الرشيد الذى أرسل إليه أيضا الحرير والشمعدانات النحاسية ٠‏ وساعة مائية تحدد 
الوقت من خلال الكرات البللورية المتساقطة بطريقة ميكانيكية تخرج على هيئة قرسان , 
كل واحمد متهم يدل على ساعة معيتة , عندما يخرجون من خلال الأبواب التى تنغلق 
خلقهم ٠‏ هذه الهدايا ربما كان لها تأثيرها فى الفن الكارولنجى. 
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لقد كانت إقامة شارلمان المفضلة فى مدينة آخسن أو إكس لا شايل 
عااوصة0 - ه1١‏ - اث الموجودة الآن فى ألمانيا على الحنود البلجيكية. وفناك شيد 
شارلمان كنيسته الصغيرة مثمنة الأضلاع ٠‏ والتى تعتير واحدة من أروع آثار عصره , 
وهى لا تزال تتالق بهاء ٠‏ ولا شك أنها كانت أكثر تائقًا عندما كان أساقفة شارمان 
يجنمعون فيها مرتدين العباءات الحريرية ٠‏ والمناطق المذهية » وختاجرهم فى جراياتها , 
ومهاميزهم المزدانة . لقد كان شارلمان يشجع على إقامة المبانى الكنسية وغيرها , 
ويهمنا أن نعرف الكثير عن الجسر الخشبى الذى أقامة على نهر الراين عند مينز 
2 والبالغ من الطول حوالى نصف اليل . والكثير أيضا عن القناة التى تصل ما 
دين الدانوب والمين صاهاناا. 

ووفقًا للتقاليد الجرمانية . فان شارلمان جعل من أتباعه المقرمين منه أقصالاً , 
مانحا إياهم إقطاعات هائلة فى حياتهم "ولكن فى حالة الوفاة فنادرا ما يعيد ورثتهم 
تلك الإقطاعات للملك أو لورثته". هؤلاء الأفصال كانوا يقومون يتقسيم أراضيهم على 
أتباعهم » وهؤلاء الأتباع والأفصال كانوا يدينون له بالولاء والطاعة . وعليهم أن يقدموا 
أعدادا محددة من الجنود كنوع من الخدمة العسكرية . مما كان يداية للعصر 
الإاقطاعى الكبير. 

إن عالم شارلمان كان قد تم تنظيمه على أساس من الضياع الإقطاعية الكبيرة 
التى تخلفت عن نظام الملكيات الكبيرة من عصر الإمبراطورية المتأخر. ففى وسط 
الضيعة الإقطاعية عادة ما كان يوجد منزل السيد الإقطاعى يحيط به عدد من المبانى 
الإضافية من كنيسة , وطاحونة . وفرن . وكير للحداد . وحظائر ‏ ومبانى لإيواء 
العريات . وبركة لصيد الأسماك ء وريما محل لخياطة الملايس النسائية , ثم أكواخ 
الفلاحين البسيطة فى عدة صفوف , وغاليًا ما كانت الضيعة مكتفية اكتفاء ذاتيًا . 

لقد اعتبر شار مان نفسه أبًا مسئولاً عن بلاده » كما آمن أن من واجيه أن يوفر 
لأتباعه كل ما يحتاجون إليه فى أمور حياتهم الدنيوية والروحية وحتى الثقافية٠‏ وكان 
هذا نمطًا جديدًا قيما يجب على ا ملك المسيحى أن يؤديه. وياعتباره إمبراطورا فقد 
قام بتعيين أساقفته وقام بمؤازرتهم جنبًا إلى جنب مؤازرة صغار رجال الدين . لقذ 
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كان نعم المسئول حقا . إذ فرض عقوية الإعدام على من يمتنع عن الصيام أيام الصوم 
الكبير ٠‏ أى من يتتاول اللحوم أيام الجمع » أو من يرفض التعميد ؛ كما قام برعاية 
جماعات الرهيان . مما كان سيبا قى ازدهارها وتض خم أعدادها : من ذلك أن 
الأرأاضى الخاصة يجماعة القديس مارتن فى تور 5ناه1 كان يعمل فيها ألفان من 
العبيد . وكان الرفيان منهمكين تمامًا قى أداء الطقوس الدينية والصلوات ٠‏ وفى 
كنتولا 651018© فإن جماعة القديس ريكوير 16و81 .51 والتى ضمت ثلاثمائة من 
الرهيان ومائة من رجال الدين . كانوا يصلون دوما من أجل صحة شارمان وتجاته , 
وكانوا يقسّمون العمل قيما بينهم على ثلاث دفعات ليلا ونهارا. ويستخدمون ثلاثين 
مذبحا , واثنى عشر أسقفًا » وخمسة عشر ناقوسا , واديهم خمس وستون رقانا 
مقدسا للشهداء , وأربعة وثلاثون كاهنا لتلقى الاعتراف ٠‏ وأريعون راهبة » وأربعة عشر 
قسا آحرين. 

لقد فكر شارلمان فى أن يفرض حضارة جديدة على إميراطوريته » فى مزيج من 
عناصر رومانية وجرمانية ومسيحية. ورأى أن يبدا بالتعليم العام . فوجد - وكما 
يفعل مستشارو الأمم الناشئة فى أيامنا هذه - أنه يجب أن يبداً بإعداد المعلمين أولا 
والذين كان لديه منهم القليل . وهم الذين تخرجوا من المدارس الايتدائية الكاتدرائية. 
فأرسل يستدعى من مملكته ومن خارجها أقضل المعلمين الموجودين ٠‏ وعلى رأسهم 
الكوين ”أداءعلق الذى قدم من يورك اه إلى قصره. وقام هؤلاء بالتدريس فى مدرسة 
قصره » وشغلوا أنقسهم بوضع البرامج والأبحاث المدرسية حتى استقرت الأمور. 
واهتم شارلمان اهتماما كبيرا بمدرسة القصر لدرجة أنه قام ينقسه وعنف 
أحد التلاميذ لأنه أخطأ فى قواعد اللغة اللاتينية. كما شكل علماء القصر وأعضاء 
البلاط نادياء وفيه حصل كل منهم على نصيب من الدعابة . قليلا كان أم كثيراء 
فالكوين «اناءاة عرف يأسم فلاكوس 5ا186! . بينما أطلق على شارلمان تنقسه أسم 
الملك دأوود. 


أرستقراطية متعلمة للعمل فى الجهاز الحكومى.٠‏ كما أنها أعادت الاحترام إلى 
الدراسات الكلاسيكية التى لم تشجعها الكتيسة باعتبارها وثنية. كما أن شارلمان 
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أرسل بصفة دورية إلى كا. المؤسسات الدينية يأمرها بالاهتمام بالعلوم الانسانية 
كمقدمة لمعرفة الكتابات المقدسة٠‏ وفى كل مكان فإن الرهبان قاموا بنسخ المخطوطات 
القديمة الموجودة فى أرشيفاتهم . ونحن مدينون لتعليمات شار مان ولهؤلاء الرهيان 
الصبورين قيما آل الينا من أعمال لاتينية قديمة ‏ إن أن تسعين فى المائة مما فى 
حوزتنا من كتابات لاتيتية قديمة هى عبارة عن نسخ كاروانجية. 


ونتيجة لعمليات التُسخ الكبيرة . فإن الذين قاموا بهذه العمليات طوروا من 
أسالييهم فى الكتابة عن طريق استخدام الحرف الكارولنجى الصغير جداء والذى 
يختلف تماما عن الحروف الروماتية الكبيرة ٠‏ وكذلك مع الحروف غير الدقيقة التى 
ترجع إلى الأيام الميروفنجية. هذه الحروف الصغيرة جد) المقروءة والواضحة هى فى 
الواقع مريحة تمامًا لأعيننا ومناسية تماما . وقى القرن الخامس عشر للميلاد فإن 
الانسانيين الإيطاليين حاولوا الابتعاد عن نمط الكتابة القوطى والعودة إلى التمط 
الرومانى القديم ٠‏ وما أخذوه على أته رومانى فإنه قى الحقيقة كان كاروانجيا » وهو 
الذى أصيح نمط الإنسانيين فى الكتاية . وهو ما عرف بالطريقة الرومانية التى 
استخدمت فى الطباعة لأول مرة ٠‏ وهى نفس الطريقة التى طبع بها هذا الكتاب فى 
نسخنه الإتجليزية. 

إن الحملة التعليمية والثقافية التى قام بها شارلمان كانت لها نتائج مهمة جدا ! 
فهى قد حفظت الدراسات الكلاسيكية من الضياع , . وتركت آثارها فى مجتمع العصور 
الوسطى. ذلك أن مستوى التعليم لم يهبط أبدا إلى ما كان عليه الوضع قبل العصر 
الكاروانجى- إلا أن هذه النهضة الثقافية من الصعب أن يطلق عليها الاسم المتسم 
بالأبهة وهو النهضضمة الكارولنجية ٠‏ ذلك لقلة الأعمال الأصيلة التى دونت ٠‏ ولأن هذه 
الأعمال القليلة لا تلقى اليوم سوى القليل من الاهتمام ؛ كما أن معظم ما تم إنجازه هو 
عبارة عن كتب مدرسية » ومقتطفات أدبية » ويعض الموسوعات ٠‏ وعتدما نوقفت عملية 
الدفع التى قام يها شال وم نل الرءلك «الاخلت فلل الذبول ؛ ذلك لأنه عقب 
وفاته بمائتى عام لم يعد هناك من أفكار خلاقة ما يستدق التسجيل قى غرب أوريا . 
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فضلاً عن أن الامبراطورية التى شيدها شار مان لم يكن مصيرها بأقضل من هذا 
إذ سرعان ما سقطت فريسة للصراعات الداخلية والاضطرابات والهجوم عليها من 
الخارج٠ ٠‏ ومهما كان الحال . قإن شارلمان قد طبع فى ذاكرثنا انجارًا عظيما . ومثالا 
احاكم عظيم قديرء أثر فى شعب استطاع أن يصنع عالماء كما ترك لنا أسطورة ة واسما 
له سحرة ووزته فى ميدان اليطولة. 

وينبغى أن نشير إلى أن الإمبراطورية التى شيدها شارلمان تعرضت على أيامه 
لكثير من التهديدات ٠‏ والتى جاءت من الشرق ٠‏ لتثير حالة من عدم الاستقرار. 
قالسلاف 00و51 15 يما عرف عنهم من جرأة ووحشية قد استولوا على منطقتى 
اليلقان ومقدوتيا وجزء كبير من بلاد اليونان » وروسيا . وشرقى ألمانيا - كما أن 
الشعوب الهنغا رية (المجرية) البدوية قلبت التوازن , وأخذت تستعد للاستيلاء على 
ما يعرف اليوم باسم يلاد المجر. وما تلى ذلك من اجتياحهم لشمالى إيطاليا ووادى 
الراين . فقاموا فى سنة 9170م بكثير من عمليات القتل والتخريب فى اللورين ويرحتديا. 
واستمروا قى عملياتهم التخريبية هذه حتى استطاع أوتى الكبير أهه:6 156 0115 أن 
ينزل بهم الهزيمة ؛ ومنذ ذلك الحين استقروا قى سهل المجر الخصيب ٠‏ وأدركوا أن 
الفلاحة أكثر فائدة من عملدات التهب والسلب. 


وفى الجنوب كان للمسلمين الهيمنة على البحر الأبيض المتوسط , ويفضل 
استحواذهم على الجزر الكبرى بما فيها جزر اليلبار. قمن صقلية شنوا هجومهم على 
كثير من أراضى إيطاليا , وكثيرًا ما قنعوا بمصانعة النبلاء لهم وحتى الأساقفة ٠‏ وفى 
سنة 847 وصلوا إلى مدينة روما ٠‏ فخريوا كنيسة القديس بطرس , كما انتهكوا حرمة 
القمر الرسولى١‏ وأقاموا عدة قواعد لهم جنويى فرنسا . وشنوا منها غزواتهم التى 
وصلت إلى برجنديا لإكسندونن8: كما عبروا ممرات الألب . استولوا على كثير من 
القوافل التجارية» ووقع قى أيديهم عدد كبير من المطارنة (الأساقفة) الذين تم فك 
أسرهم نظير دفعهم القدية. 

أما فى الشمال فقد كان هناك خطر الفايكنج المروع . وهم أحد الشعوب 
الجرمانية . والذين كانوا يقومون بزراعة الأراضى القليلة فى اسكتدناقيا خلال فصول 
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الصيف القصيرة الذين دفعتهم بعض الأسباب الداخلية إلى أن يتجهوا صوب اليحر ‏ 
والتى ريما كان من أهمها المجاعة . أو التزايد السكانى المفاجئ: الذى تزامن مع 
إدراكهم لقوتهم , فى الوقت الذى حققوا فيه يعض التقدم فى فن بناء المراكب ٠‏ وفى 
تجاراتهم فإنهم اتجهوا شرقًا وغريًا » بحيث وصلوا إلى أعالى تهرى الدقنا عدا:ه 156 
والفولكهوف 0ه0«ااملا 726 وإلى الدتبير 6م2816 7156 والدنيستر وإلى البحر الأسود : 
كما هاجموا بييزتطة سنة 4706م ٠‏ وفى طريق عودتهم إلى اسكندناقيا فإتهم حملوا 
معهم الغنائم : بما فيها الكثير من العملات البيزنطية والإسلامية. واستطاعت جماعة 
منهم أن تقيم إمبراطورية غريبة فى روسيا . كانت عاصمتها كييف 80لا وهنتاك - 
ويعد فترة من الوقت - أصبحوا من الروس تماما مثل أتباعهم. 

وأثناء مغامراتهم قى البحار المجهولة شمالاً وغريًا . فإن القايكتج استولوا على 
أيسلنده فى القرن التاسع , ويعدها بقليل على جرينلاتد. بل إنهم وصلوا إلى أمريكا؛ 
إلا أن غربى أوربيا هو الذى أغراهم أكثر . فبدأوا فى شن إغاراتهم على إنجلتراء ومنها 
وصلت جموعهم إلى أيرلتده ٠‏ وفى سنة ٠‏ م أخنوا فى سير غور الممتلكات 
الفرتجية. لدرجة أنه قيل إن شارلمان قد يكى وهى يشاهد الفايكنج وهم يبحرون مثل 
الطيور السوداء فى بحر الشمال ٠‏ وسرعان ما أمر بتشديد أسطول » وإقامة عدد من 
أبراج المراقبة بامتداد الساحل , إلا أن هذه الدفاعات لم تكن كافية , إن كان الفايكنج 
يتوغلون أكثر وأكثر كل صيف , ويقومون بكثير من عمليات السلب والتهب والتدميرء 
وقى سنة 1604م قإنهم داروا حول مضيق جيل طارق وتوغلوا فى البحر الأبيض 
المتوهسط . ويعد سنوات قليلة كاتوا يهددون روما ٠‏ 

لقد طور القايكنج من أسلويهم فى الإغارة ٠‏ عندما قرروا احتلال إحدى الجزر 
أو المدن الساحلية . واتخاذها قاعدة لهم يشنون منها هجماتهم . وكان عليهم أن 
يبحروا فى أعالى أحد الأتهار إلى نقطة معينة فى مراكيهم قليلة العمق فى تصميمها. 
ثم الاستيلاء على الخيول اللازمة من السكان » ومهاجمة إحدى المدن أى أحد الأديرة , 
وكل ما كانوا بسعون للحصول عليه هو الذهب والقضة والمجوهرات ٠‏ كما أنهم 
لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الكثير من السلع: إلا أنهم استولوا على كوس القرابين, 
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والأوعية التى تحفظ فيها الذخائر المقدسة , والكثير من كنوز الأديرة والكنائس ٠‏ وكان 
سلاحهم هو تشر الرعب والقزع , وأينما حلوا فإنهم عادة ما كانوا ييتزون المغلوبين , 
ويقبلون منهم المبالغ الضخمة كنوع من المسالمة ويرحلون إلى مكان آخر ٠‏ وإذا قويلوا 
بمقاومة فإنهم عادة ما يلقنون أعداءهم درسا قاسيًا بإبادة كل المقاومين ‏ لدرجة أن 
وحشيتهم وقسوتهم قاقت ما عداها فى كل العصور . ويحيث أدرجت قصيدة جديدة 
ضمن مجموعة الابتهالات التى يرددها الكهنة والمصلون والتى تقول : إن الرب الرحيم 
هى الذى ينقذنا من ضراوة الشماليين! إنهم رجال مفزعون , طوال القامة ٠‏ ذوى لحى 
صقراء , يرتدون معاطف حمراء قوق ملايس الزرد ذات الحلقات المعدنية المستديرة ‏ 
يحاريون فى نويات متعطشة للدماء . مثل الكلاب المسعورة أو الذئاب. ويقول عنهم 
أحد مؤرخيهم : إن إلههم أودين 0012 سوف ينزل ضريته على أعدائهم ويحولهم إلى 
صم وعميان » ويجعل من سيوفهم عصيا. وأينما حلوا فهم مسعورون لتكون الكلمة 
كلمتهم . ويقال إنهم كانوا قبل كل معركة يتجرعون نبانًا قطريًا للهلوسة . كما قال 
عنهم أتنصارهم : إن وحشيتهم عبارة عن خرافة أشاعها الكتاب الرهيان الذين روعتهم 
انتهاكات القايكتج الوثتيين للمقديسات والمعايد. 

لقد اجتاحت جموع الشماليين معظم فرنسا واحتلتها . مستولين على كل 
ما وجدوه » وخلال أريعين سنة قإن ياريس حوصرت أريع مرات ٠‏ ونهيت ثلاث 
مرات . وأحرقت مرتين ٠‏ كما أن غالبية الأديرة التى أمكتهم الوصول إليها من 
هاميورج وتناطدمة!! إلى بورنى 5053681 تم تهبها . 

ويرجع نجاح غزوات الفايكنج إلى ما شاع عنهم أساسا من روح البطولة 
والقسوةء وقوة التحمل . ويما تحلوا من اعتزاز بتفوقهم على غيرهم من الأجناس ٠‏ 
فضلاً عن أن روحهم هذه قد اكتسبوها من إعدادهم غير العادى وتخطيطهم 
الحريى المتقن . ساعدهم على ذلك قدرتهم كبحارة وبناة للسفن . كما أن مراكيهم 
ؤالتى عرفت باسم 0680660 والتى كانت على شكل التنين ‏ والتى تم الاحتفاظ بها 
بقضل طقوسهم فى الدفن قى المستنقعات مما أبقى عليها بشكل جيد ٠‏ قد بلغ طول 
الواحدة منها حوالى ستين قدما » تم صنع قاعها من قطعة واحدة من جزع إحدى 
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الأشجار. بينما الجوانب تم بناؤها من قطع من الأخشاب متعامدة ومركية بعضها فوق 
بعض ,١‏ وتم إحكامها بسيور جلدية مثبتة بقطع معدنية أى خوابير خشبية - بينما هيكل 
المركب كان مرا وغير عريض » وفى وسطه يوجد الصارى , وعليه شراع مصنوع من 
عدة شرائح من الصوف الخشن متعدد الألوان. أما المجاديف فإنها كانت تستعمل فققط 
فى حالات الضرورة , ولم تكن المركب منها تتسع لأكثر من خمسة وثلاثين شخصا فى 
الرحلة الطويلة . قكانوا يعيشون وينامون على ظهرها ٠‏ ولم يكن لديهم ما يحميهم من 
الشنمس . أو العواصف والرياح . كما أنهم كانوا يحملون معهم القليل من الطعام ‏ 
ومن الطبيعى أنهم لم يكونوا يستطيعون طهى أى طعام على ظهر المركب ٠‏ لقد كانوا 
حقاً رجالا شديدى القدرة على الاحتمال كما كانوا يحارة عظماء ٠‏ لقد خرجوا من 
النرويج . وتجولوا فى اليحار الشمالية كثيرة الضياب بلا أى بوصلة » مسترشدين 
تماما بالطيور لكى يصلوا أيسلاند » وغاليا ما لا يصلون إلى اليابسةء ويهبطون إلى 
الساحل التلجى لجرينلاند ٠‏ أو يهبطون فقط فى قاع المحيط. 

وشيئًا فشيئًا فإن ضراوة الشماليين (الفايكنج) ضعفت .ء ذلك لأن غزواتهم 
أصيحت أكثر صعوية . بسيب عمليات الدفاع المنظمة ضدهم ؛ ولأن الأديرة الغنية تم 
بناؤها بعيدا عن الساحل وفى الداخل١‏ وتحول رجال القايكنج المسلحون إلى تجارء ققد 
تم العثور فى قير أحد زعمائهم على روج من كفتى ميران بجوار السيف الطويل ٠‏ كما 
تحولوا أيضا إلى مزارعين , ومربين للماشية والدواجن. إلا أن أغليهم فضلوا الزراعة 
عندما كانوا يعودون إلى مواطتهم الأولى » وأحيوا الأرض الطيبية . كما عشقوا الينات 
الفرنسيات وعقدوا كثيرا من التحالفات الدائمة. بحيث غدا أبناء القراصنة من 
المستوطنين المسيحيين والمتحدثين فقط بالفرنسية. وقبلوا الحضارة الرومانية وفضلوها 
على حضارة آبائهم. وكان ظهورهم واضحا ومعروقا فى سنة ١1م‏ ء عندما 
عقد الملك شارل الطيب (اليسيط) معاهدة سلام مع زعيم القايكنج روللى ه1اه5 , 
ويمقتضى هذه المعاهدة فإن زعيم الفايكتج استضاف الملك كأحد أقصاله ووعده بقبول 
المسيحية , كما أن الملك جعل من روللو دوقًا على البلاد التى عرقت منذ ذلك الحين 
بأسم تورماتدى '[8002:0820! , 
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أما فى بريطانيا فإن الفايكنج الذين أطلق عليهم الأنجلوسكسون اسما غير 
صحيح وهو أسم الداننين . فقد وصلوا إليها أول مرة سنة /ا4لام . حيث التفوا حول 
شمال أسكتلنده , ومنها هبطو! إلى أيرلنده واستقروا فيها » وعاشوا على الإتاوة التى 
حصلوا عليها من السكان المحليين. وفى سنة 407 م أقاموا ملكا لهم وجعلوا 
عاصمتهم ديلن «ناطنط «وكان أول وصول لهم إلى انجلترا مع نسمات قصل الربيع ‏ 
وعادوا محملين بالغنائم قبل أن يبدا فصل الخريف ٠‏ ثم أخذوا فى قضاء الشتاء فى 
انجلترا . ويعد ذلك جعلوا من انجلترا موطنا لهم . وعن حددوهم الشمالية الشرقية 
فكانت بورك شاير #أطهاءه/ , وثور قولك عااه0:1١‏ . أما الأراضى الوسطى ٠‏ ققد 
أطلقوا عليها أسم نثاقاء085) 11 وهى الجزء الشمالى الشرقى الحالى من اتجلترا 
والذى خضمع للقانون الدانمركى فى القرنين التاسع والعاشر للميلاد . ٠‏ وفرضوا إتاوة 
على بقية البلاد » ويذلك حصلوا على أطنان من الفضة سنويا , كما عاملوا السكان 
الوطنيين بكثير من الازدراء » وكان على الإنجليز أن يطلقوا على كل فرد من أقراد هذا 
العنصر الحاكم لقب« لورد الشمال ٠»‏ وإذا حدث والتقى أحد الإنجليز مع أحد 
الشماليين فوق حجسر من الجسور فكان عليه أن يوسع له الطريق ٠‏ وينتظر حنى 
يعبر أولا. 

لقد وقع عبء مقاومة القايكنج الشماليين على عاتق القريد 0ه:ل8 ملك 
وسكس «ععدعلالا (859 -5151للم) : والذى عرف يعد قترة بالكبير أو العظيم 98864 6 
لنضاله العظيم والذئ بث فى بلده روحا جديدة استطاعت بها أن تغير مجرى التاريخ. 
(ولم يطلق على ملك إنجليزى آخر هذا اللقب » وإن كان هذا اللقب اختصت به الملكات 
الإنجليزيات) . استطاع ألفريد أن يطرد الدانيين (الشماليين) من معظم الأراضى 
الإنجليزية التى احتلوها بعد حروب مريرة وطويلة٠‏ لقد كان ملكًا حكيما إلى جانب 
كونه عظيما ٠‏ لقد كان مشغولاً دائمًا » وقدم بعض الاختراعات الناقعة . مثل المصابيح 
المصنوعة من قرون الثيران شفافة اللون . والشموع ذات العلامات التى يمكن بها 
معرفة الوقت. ولقد أحزنه كثيرًا مستوى الجهل الذى كان عليه رجال الدين , والأمية 
المتفشية بين شعبه . لذا شيذ مدرسة فى قصره مثل تلك التى شيدها شارلمان وجلب 
إليها الكثير من المعلمين من الخارج. وفضلاً عن عظمته فقد كان ضليعا فى الأدب , 
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فترجم كثيرا من الأعمال والتعاليم الدينية إلى الأنجلى سكسونية. كما أنه ذيّل أحد 
كتبه بالعبارة : “يبدو لى أن كل إنسان لا ينمى معارفه فترة حياته » فهو أحمق حقًا 
ويائس جداء وعليه أن يحاول ويكون تواقًا لآأن يصل إلى الحياة الخالدة » حيث سيكون 
كل شىء واضحا". ولم تكن سعادته القصوى تتحقق يما يجنيه من متعة 
بل قيما يحققه فى مجال المعرفة. 


ومع نهاية الألف الأولى للميلاد . كانت المنطقة الأنجلو سكسونية تشتمل على 
معظم حدود انجلترا التى يلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة٠‏ وإن كانت انجلترا 
الأنجلو سكسونية قد تيدى لنا حينئذ وكأتها منطقة منعزلة وممزقة . قالغايات . بعضها 
كان على حالته البدائية وتغطى معظم البلاد. وتمد السكان باحتياجاتهم من الوقود » 
وتهبئ لهم المكان المناسب لممارسة بعض الألعاب . والحصول على بعض أخشاب 
الزان» فضلا عن المرعى لكثير من الخنازير البرية. أما الأرض الزراعية فلم تلق 
الرعاية المطلوية . والمراعى كانت فى معظمها عديمة الجدوى. كما أن المزارع الكبيرة 
كانت نادرة , ومعظم الناس كانوا يعيشون فى قرى صغيرة مقامة على امتداد الطرق 
الرئيسية , أو على شكل بقعة خضراء مستديرة أو مريعة الشكل . وريما اتخذت القرى 
هذا الشكل لحماية قطعان الماشية من هجوم الحيوانات المفترسة أو الذئاب المغيرة . 
وكان الفلاحون يعيشون مع حيواناتهم فى بيوتهم الحقيرة والمسقوفة بأغصان الأشجار 
بعد أن تم تغطيتها بكتل من الطين. 

أما المدن فكانت قليلة ومتضائلة منذ الأزمنة الرومانية رغم أتها كانت مراكز 
للتجارة ٠‏ وإن كان دورها التجارى يدور حوله كنير من الجدل والنقاش . ومن المحثمل 
أنها كانت صغيرة . وقامت بدور فى استيراد كثير من الضروريات ومبادلتها . مثل 
الملح والأسماك والحبوب . أما الأصواف الإنجليزية ‏ والجين ‏ والعبيد , والأقمشة 
المطرزة ققد تم تصديرها بحرا لمواجهة تكاليف السلع الكمالية من النييذ والحرير 
والمجوهرات والزجاج .كما وحدت بهذه المدن بعض الصناعات مثل الصناعات 
الخشبية ؛ والمنسوجات ٠‏ وبعض الصناعات المعدنية . حيث قام الصناع المحليون 
بصناعة بعض الأسلحة والأدوات . 
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أما عن المستوى الاجتماعى للأشخاص فقد كان متفاوتا . ويمكن التعرف 
عليه ولو يشكل حَِرئّى من خلال الدية , أى دية القتيل التى تم تحديدها فى القانون 
الأنجلى سكسونى. ويقصد بها المبلغ الذى كان , يتحتم على القائل أن يدفعه لكى يجنب 
انجليزى أدنى من مركيذ وأرفع من فيكونت , هى ثلاثماتة من الثيران , أى ثلاثة أمثال 
دية الرجل العادى. أما العبد قلم تكن له دية مطلقاء لكن كان على قاتله أن يعوض 
سيده بدقع قيمته أى حوالى جنيه وأحد٠‏ أما النلاء ققد كاتوا فى العادة قلة » لكن 
كانت هناك طبقة كبيرة من السادة الاقطاعيين وملاك الأرض ٠‏ والتى كانت تعيش 
والملايس القالية. 


كان الرجل الاتجليزى يرتدى عباءة يتم نثييتها بديوس للزينة يروش فوق قميص 
بصل الى الركبة يرتديه قوق السروال 'البنطلون" ٠‏ أما النساء فكانت الواحدة متهن 
ترتدى الثوب الطويل ٠‏ وفوقه عباءة » وتتزين بأحد الأقراط أو تميمة من التمائم أو قلادة 
أو أحد التيجان. وكان عمل المرأة هو الاشراف على الأعمال المنزلية المعتادة , 
واستقبال الضيوف . وقد تمتعت ببعض الحقوق المدنية . كما كان لها الحق أن تمتلك 
الأرض أو تتصرف فيها بالطريقة التى تراها. أما الرجل العادى فقد كان ريفيا ٠‏ وقد 
كان حرا » ولم يكن عيدا للأرض » يل كان فى مقدوره أن يحصل على الأرض أو يقوم 
بييعها. ومعظم أهل الريف كانوا من القلاحين » وإن كان بعضهم قد اشتغفل بيعض 
الحرف البسيطة مثل بيع الطيور ٠‏ ومنهم بعض البحارة » ومتهم بعض الحدادين 
والصناع . والتجارين » وصيادى الأسماك . والخياطين : والخبازين ٠‏ والطباحين. 

ويأتى العييد بعد طيقة الفلاحين » وقد كانوا مريوطين بالأرض ٠‏ وعادة ما يتم 
بيعهم عليها أو شراؤهم معها- وعلى الرعم من أن العبد لم يكن أسوأ حالا بكثير من 
غيره من الققراء الأحرار ,الا أنه كان يستطيع الهرب »٠‏ أو يتم تحريره بواسطة 
سيدهء أو يجد وسيلة من الوسائل ليشترى بها حريته. أما الطيقة التى كانت أقل منزلة 
من الجميع فقد كانت طيقة العبيد الذين اتحدروا من عبيد » وأسرى الحروب ٠‏ وأرياب 
الديون الذين لا يستطيعون سداد ما عليهم من ديون ٠‏ كما أن البائسين من الفقراء 
كانوا أحيانا يبيعون أتفسهم أى أطفالهم فى أسواق العيبد ؛ أو نقدمون أنقسهم 
للكنائس وحول أعناقهم الحبال ويضعون بنسا فوق رعوسهم. 
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كان الفلاح يتمتع بالحماية التى كفلها له القانون الأنجلو سكسونى » والذى كان 
فى معظمه عيارة عن مجموعة من العرف القبلى غير المدون ٠‏ والذى كان يخول 
للشخص المظلوم المثول أمام مجلس الشعب الذى هو عيارة عن مجموعة من التواب 
المحليين . والذين كان عملهم ينحصر فى تقرير الحقائق التى يمكن أن يعول عليها قى 
مجموع القضايا , وكان المتهم والمدعى عليه يقسم كل منهما أنه يرىء مما نسب إليه 
وأنه مظلوم , وإذا كان المتخاصمون أو المتنافسون من النبلاء فعادة ما يستشهدون 
ييعض شهود النقى قى مواجهة شهود الإثيات. وعادة ها كانت المحكمة تأمر باتخاذ 
بعض التدابير التى تثبت براءة المتهم ٠‏ وفى إحدى هذه التدابير كان على المتهم أن 
يبحمل قضيبًا من الحديد المحمى مسافة تسعة أقدام ٠‏ وفى تدبير آخر ء ققد كان عليه 
أن يغمس يده فى ماء مغلى لكى يحضر قطعا من الحجر قى أسقل وعاء كبير ٠‏ فإذا 
التأم جرحه فى مدة ثلاثة أيام دون تقيح عد ذلك دليلا على صدقه , أما أإذا حدث 
العكس , فإحراق يده بالتار هى أقل عقاب يمكن أن يناله. 


أما المهتمون بالقيم الروحية والثقافية . ققد وجدوا ضالتهم فى الأديرة » حيث 
قاموا بنسخ كثير من المخطوطات وألقوا عليها بعض الأضواء . كذلك مارسوا الكثير 
من الفنون التشكيلية ويخاصة عمليات النحت ونقش شواهد القبور . كما أن الفنانين 
العلمانيين أنتجوا الكثير من المشفولات المعدتية . والمجوهرات ٠‏ والنقش على 
المنسوحات , ويخاصة المنسوجات المطرزة ٠‏ وفى العصور الوسطى الباكرة ققد بدا 
الأدب الانجليزى ممثلاً فى الشاعرين كايدمون 0660500 ٠‏ وبيولف !1م86 اللذين 
نظما الشعر بيراعة وإحساس الفنان. وهكذا فإن الرجال فى انجلترا ناضلوا من أجل 
أن مشكلوا عانًا منظماء "مملكة منظمة". ومقنئًا مزدهرا قتيًا وأدييًا. 


ولكن إذا تمل الواحد منا مجمل الشعور الأوربى خلال القرنين بعد وقاة شارلمان. 
فإنه سوف يدرك أن ذلك لن يشبع الخيال الرومانسى. قالحياة عادة ما كانت قصيرة 
وكريهة فمعظم الأطفال كانوا لا يعمرون كثيرًا » كما أن كثيرأ من الهياكل العظمية التى .. 
تم الكشف عنها تشير إلى آثار سوء التغذية الشائع. ومنها سرعة الكبر والشيخوخة , 
بدرجة جعلت المعاصرين يرحبون بالموت . وفى الوقت الذى اشتد قيه ظلم وقسوة 
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السادةء قإن القايكنج والعرب نهيوا وأحرقوا الكثير , بينما هبيط المجريون المتوحشون 
من الشرق . 

وعندما انكشف هذا الملاء » فإن النبلاء المحليين كانوا قد استولوا على الأديرة 
المحترقة وأراضيها , وهم يدركون أنهم بهذا قد أتوا على كل ما تبقى- أما الرجال 
الأقوياء فقد أحكموا قيضتهم , فى الوقت الذى تتازل فيه الضعفاء عن حريتهم نظير 
حمايتهم . ذلك لأن الحرية ثم يكن لها معنى قى عالم تسوده الفوضى السياسية. 
قالإميراطورية قد قهرت , واليابوية التى لا حول لها ولا قوة اعتراها القساد بشكل 
يشير الأسىء: اذ نسمع أن رية بيت أحد اليابوات وتدعى ماروزيا 1/8:0218 جعلت من 
ابنها غير الشرعى وحفيدها بايلوين على التوالى : ويقال إنها قد رتبت مقتل أحد 
النانوات كذلك ٠‏ فحفيدها يوحنا الثانى عشر 11* :هل قد تم خلعه على يد الإمبراطور 
أوتى الأول 1 010 سنة 1717م ذلك لأنه عين أحد الشمامسة فى مكان غير متاسب وهو 
الاسطيل قام بتحويل القصر البابوى إلى بيت للدعارة . كما أخصى أحد الكرادلة . 
وشرب الخمر فى صحة الشيطان , وطلب العون من الآلهة جوبيتر وفينوس أثناء لعبه 
النرد. كما أن من تولوا المنصب البابوى تعرضوا للقتل . فثلاثة من البابوات المتعاقبين 
لم يستمرو) فى منصيهم سوى أريع سنوات وشهر وسبعة عشر يوما ٠‏ وخلال قرن ثم 
تنصيب ست يايوات ٠‏ اثتان منهم ماتا جوعا فى السجن ٠‏ لدرجة أنه فى سنة 1513م 
أعلن الأساقفة الفرنسيون فى أحد مجامعهم الدينية : 'يبدى أنتا سنشهد قدوم حركة 
ضد المسيحية » وهذه هى نهاية العالم التى تحدث عنها الرسل . 

وعلى الرغم من أن كل شىء قد ضاع ويلا سيب ٠‏ إلا أنه فى أشد الأوقات حرجا 
فإن المسيحية كانت تلقى نجاحا , ذلك لأنها وحدها كانت القادرة على أن تقدم للناس 
السلوى والأمان. كما ظهر للوجود نظام دير كلونى للرهينة والذى أرسى المثال للحماس 
والتقوى: وغدا العالم المسيحى مدركا لنفسه. وتم استخدام هذه العبارة ذاتها بواسطة 
البابا يوحنا الثامن حوالى عام ١٠14م‏ » والتى أصبحت تعنى تضامن أوريا فى مواجهة 
الوثتية. كما كان لتحول الفايكنج والمجريين إلى المسيحية أثره فى حالة الاستقرار 
النسبى فى المناطق الجديدة التى امتلكوها . ومع هذا فإن الحياة الفكرية لم تتغير 
تماما . كما أن الأديرة الكبرى مثل سان جرمان قى باريس ٠‏ وسانت جال فى 
سويسرا استمرت فى نسخ المخطوطات ٠‏ وفى تنمية المواهب العلمية والأدبية. 


44 


إن الأبحاث الحديثة أثيتت أنه كان هناك تقدم تقنى خلال تلك السنوات المظلمة ٠‏ 
هذا التقدم التقنى كان يدعو غير المتحمسين واللامبالين من الناس والمتمسكين بالتقاليد 
الى الاعتقاد يأنه لى قدر لأحد أن يبتكر طريقة جديدة لأداء العمل . فإن الآخرين سوف 
يتبعونه . ولقد كان البرابرة مخترعين لأن الحاجة أم الاختراع . فنظام زراعة 
المحاصيل الثلاثى أصبح ثابدًا . وحيث كان يتم زراعة حقل من الحقول بالقمح الشتوى 
أو نبات الجاودار ٠‏ بينما تتم زراعة حقل آخر بالبقول أو الحيوب الربيعية » فى حين 
بيقى حقل آخر خاليًا ومراحا ٠‏ أما القواكه المألوفة لنا . فمعظمها جاء أصلاً من 
الشرق , وتم تحسينها عن طريق الاختيار. كما أن الأدوات التى كانت مستخدمة منذ 
العصر الحجرى سواء من الخشب أو الأحجار ٠‏ فقد حلت محلها أنوات معدنية من 
الحديد . ولقد سجلت ذراع الآلة المحركة أول ظهور لها قى أوريا فى القرن التاسع 
للميلاد . واستخدمت فى إدارة أحجار الطواحين , وبعد ذلك فى كثير من الأسطوانات. 
كما غدت الطواحين المائية شائعة . وإن كنا نسمع عن وجود عدد قليل منها فى القرن 
السادس الميلادى فى بلاد الغال , بينما يذكر كتاب الفلاحة أن عددها قد وصل فى 
انجلترا 0374 طاحونة فى سنة 47١١م ٠‏ كما حدث تقدم ملحوظ فى عملية الجر 
والسحب بواسطة الحيوان ٠‏ وفى الأطقم المعدة للخيول ٠‏ فقى الأزمنة القديمة كانت 
الحبال والسيور التى يجر بها الحيوان العرية يتم تشبيتها يسير أعلى كاهل القرس 
أى أعلى قرون الثور . وهذا السير كان يثيت فى طوق حول صدر الحيوان » هذا السير 
كان يتم إحكامه على القصبة الهوائية للحيوان : وكلما بذل جهدا أكبر فى الجر كلما 
شعر بصعوية التنقس . وهناك العديد من الصور والرسومات القديمة التى ثبين لنا إلى 
أى حد كان الفرس يرفع رأسه عاليًا لكى يحصل على الهواء الكافى للتنقس٠‏ ثم حدث 
حوالى سنة ١٠٠1م‏ أن ظهر الاختراع الكبير ٠‏ والذى ريما ترجع أصوله إلى آسيا 
الوسطى . والمتمثل .فى طوق عنق الفرس الصلب , والذى حول الجهد كله إلى أكتاف 
الفرس وأراح قصبته الهوائية » وهكذا فإن قوة جر القرس تضاعقت إلى أريع أو خمس 
مرات , وأخذ القرس يحل فى عمليات الجر محل الثور البطىء غير الرشيق. 

وأصيح من المعتاد رؤية الخيول التى تنقل الأحمال الثقيلة فوق العادة وحواقرها 
تتكسرء وتصاب حوافرها يكثير من الأمراض ٠‏ وكان الرومان يقومون أحيانا بتغطية 
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حواقر الخيول بنوع من القفاز أو ما يشبه الصندل ٠‏ مع أن أول دليل على وجود حدوة 
القرس فى أوربا يرجع إلى نهاية القرن التاسع للميلاد. وريما مر على ابتكار حدوة 
الفرس وقت ليتم التعرف عليه . وسرعان ما انتشرت حدوة الفرس هذه فى كل الفرب 
الأوربى ٠‏ ذلك أن نظام الفارس ثقيل التسليح لم تكن تتم الاستقادة من جهوده دونما 
استخداءم لحدوة القرس , وكذلك لطوق عنق القرس » الى جانب استخدام عدة 
الحرب للفرس . والمركبة التى يجرها جوادان أحدهما أمام الآخر كوسيلة من أهم 
وسائل الحمل. 

إن تاريخ الُركاب الخاص بالفرس تاريخ لافت للنظر لطرافته , فالإغريق والرومان 
كانوا يمتطون ظهور الجياد عليها بطانيات صغيرة خفيفة تغطى ظهر الفرس . مما كان 
يسيب نوعا من العذاب لكل من يمتطى فرسا ٠‏ كما أن الصينيين ومنذ وقت مبكر طوروا 
نوعا من السروج خشبية الصنع والمستديرة ٠‏ والذى انتقل منهم إلى الهون المفول. 
ومما لا شك فيه أن الخطوة التالية كانت حتمية » وهى اختراع مسند للقدمين يتدلى من 
السرج , إلا أن السرج مر عليه وقت طويل لكى يظهر للوجود ويشكل يدعو للدهشة. 
ذلك لآن السرج ذا مسند القدم البدائى ظهر فى الهند حوالى سنة ١٠٠م‏ . ومع هذا 
قإن السرج لم يظهر قى الصين حتى القرن الخامس للميلاد ٠‏ إلى جانب أن أول ذكر له 
فى الغرب الأوربى برجع إلى القرن التاسع للميلاد فى صورة لأحد الخيالة جاءت فى 
تقش من ميلان وهو يستخدم فيها زوجا من السروج . وحوالى ذلك الوقت كان 
استخدام السرج قد أصيح معروفا وشائعا تماما , ولأول مرة فإن الفارس كان 
يستطيع الوقوف يثبات وهو على السرج ومعه سيقه . ويحصد الأعداء دون أن يتعرض 
للسقوط من فوق ظهر جوادهء. كما كان يستطيع أن يقاوم الصدمة التى يحدثها الرمع 
بدرعه . فضلاً عن أن السرج قد ساعد الفارس على أن يقاتل بسيفه يمينا وشمالا 
ويتقدم للأمام شاهرا سيفه , وإقد كان لهذا التقدم التكنولوجى أثره الكبير فيما بعد. 


الفصل الثانى 


العصور الوسطى العالية 


إن العالم المسيحى بعد حوالى ألف سنة من انتشار المسيحية قد تعرض لنوع من 
اختبار العقيدة لدى المؤمنين بها حيث وقعت الأرض التى كانت مهدا للمسيحنة قى 
قمضة المسلمين. وغدت روما بقداستها- والتى كانت ذات يوم حاضرة للعالم - مدينة 
تنعى أطلالها ٠‏ وعلى ما يقرب من مائتين وخمسين ميلا منها كانت جزيرة صقلية تحت 
الحكم الإسلامى. هذا فى الوقت الذى لم تكن فيه إيطاليا تمثل أمة واحدة:ء بل كانتت 
مجموعة من الإمارات الصغيرة. كل منها قى صراع مرير مع جاراتها ٠.‏ أما قرتساء 
فمن حدث المظهر فقد كانت تمثل ائتلافا قويا من النبلاء ملاك الأرضء والذين اختاروا 
أصغرهم ليكون ملكا . وباستثناء المناطق الشمالية الجبلية قى ناقار وليون» إن إسباتيا 
كانت تحت سيطرة المسلمين. 

كما شهدت انجلترا فترة سلام مضطرب فى ظل الحكم المعقد للأتنجلى سكسون 
والدانيين. وفى ألمانيا كان هناك العديد من الإمارات التى يحكمها الدوقات وهى فى 
غالبها غير مستقلة. وما أن تم اختيار ملك إلا وثاروا عليه. أما ممالك اسكندتافيا فقد 
كانت أوكارًا للقرصنة؛ حيث يتم إرسال المحاريين لنهب وسلب الضعقاء المسا مين. 


ومع هذا فمازال فى امكاننا أن نشير إلى بعض الإنجارات» ويعض الطموحات 
واالآمال. فالعالم الغريى على الرغم من كل مشكلاته, كان قد وصل إلى شكل أفضل 
قليلاً عما كان عليه قبل قرن مضى. فكثير من الأخطار الخارجية والداخلية قد تمت 
مواحجهتها. كما أن فترة التمزق والاتحلال كانت قد مرت وكانت فكرة تحقيق نوع من 
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الوحدة السياسية قد اختمرت لتحقيق نوع من القوة. وفى امكان أى واحد متا أن 
يتلمس الخطوط العريضة على الخريطة الأوربية لقيام كثير من الدول الحديثة سنة ألف 
ميلادية, والتى لم يقدر لألف سنة أخرى أن تغير كثيرا مما اتسمت به من عنف شديد 

ومع ذلك فإن سنة آلف يمكن اعتبارها نقطة تحول. فحوالى ذلك الوقت أى مع 
نهاية الألف الأولى للميلاد. بدأت فترة جديدة وهى التى شهدت تزايدا كبيرا فى 
السكان نتج عنه كثير من الاضطرابات فى الحياة الاجتماعية, وفى مجال العمل فى كل 
من المدن والقرىء وما أدى إليه ذلك من استصلاح كثير من الأراضى الزراعية فى غرب 
أوريا والتى كانت بورا. وقى إسبانيا أخذ المسيحيون يوسعون من نطاق غزواتهم 
شرقاء كما أخذ الألمان فى الاستحواذ على كثير من مناطق السلاف فى الشرقء كذلك 
قام فرسان نورماندى وشمالى فرتسا يغزى اتجلترا. وجنويى إيطاليا وصقلية. وشاركوا 
قى الحملة الصليبية الأولى عام 95١٠م:‏ وتم لهم الاستيلاء على الأرض المقدسة كذلك. 

قى الوقت الذى أخذت فيه القرى والمدن تتمى وتخطو خطوات سريعة تحو 
المساهمة فى التجارة المزدهرة التى جذيت إليها الفائض من الأيدى العاملة الزراعية 
لفتح أسواق جديدة للإنتاج الزراعى. وتزايد استخدام التقنة الزراعية الحديثة مما أدى 
الى زيادة إنتاجية القدان» وشجع التاس على زبادة استهلاك المنتجات. كذلك ازدهرت 
مجالات الصناعة والأعمال التجارية» والقفنون والآداب والعلوم. وخطا الغرب الأوربى 
أولى خطواته نحو الاستفادة من الأرض الزراعية شرقا ادا وهنا بدأت فعلاً 
العصور الوسطى العالية العظيمة. 

لقد كان القرنان الحادى عشر والثانى عشر للميلاد فترة تقدم وايتكار» حيث شيد 
الرجال المدن: والقلاعء والكاتدرائيات. وحققوا الثروة,. ونظموا القصائد الشعرية. 
وشاركوا فى الحروب الصليبية. ومع مطلع القرن الثالث عشر للميلاد كانوا قد تحرروا 
من قيود كثيرةء وأصبحوا قادرين على جعل الحياة فى أوريا أكثر أمئا وراحة. وإن 
كانت القرون السايقة قد شهدت بعض الابداعات: فإن القرن الثالث عشر أرسى 
القواعد المنطقية لكثير من المجالات والتشريعات. حيث قدم العلماء فى الجامعات كثيرا 
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من الأقكار الفلسقية والنظم وبشكل لم يسبق له مثيل منذ العصر الهللينستى٠‏ يظهر 
ذلك بوضوح فيما قدمه توماس الأكوينى 85«انا80 5 ورقاقه من تعاليم نتظم 
العلاقة بين الرب والبشر. كما انتشرت روح التفاؤل والرضا النفسى: وأخذ التاس 
يؤمنون بأن الكون الصغير قد استطاع أخيرا أن يجنى نوعا من التوازن الداكم. 

ومما لا شك فيه أن روح التفاؤل التى سادت القرن الثالث عشر ساعد عليها ما تم 
تحقيقه من أزدهار مادى. لدرجة أن الفلاحين كان فى مقدورهم تحمل نققات المداخن 
وثمن الشموع المصنوعة من الشحم الحيوانى وكذلك ثمن أدوات الطبخ المعدنية. كما 
عاش أبناء الطيقة البورجوازية فى منازل راقية. بها الكثير من التحف التى ازدانت يها 
جدران منازلهم. والكثير من الآثاث المنزلى: والصناديق الكبيرة ذات الأغطية التى 
تتحرك بالمفصلات. ولها أقفالهاء كما أن نوافذ المنازل أصبح يستخدم فيها الزجاج بدلا 
من القماش الكتان (وفى هذه القثرة نسمع أن الطلية كانوا يدقعون قى جامعة يولوتنا 
8 تمن ما يكسروته من رَحَاج التنوافذ). 

واكتسب جنس النساء متزلة رقيعة, ققى السايق لم يكن النساء يحصلن على أجر 
نظير أى جهد يبذلنه فى العمل حتى لو كان هذا الأجر رمزيًاء أما الآن فقد حظين 
بالكرامة والاحترام المطلويين. فضلاً عن أن نظام الفروسية؛ ومجموعة القوانين التى 
تنظم علاقة الحب فى البلاط رفعت من قدر المرأة» أى على الأقل من قدر نساء الطبقات 
العلياء فكان لديهن متسع من الوقت كن يتعلمن القراءة والكتاية» و يستمتعن بسماع 
القصائد الشعرية الطويلة التى كتيت من أجلهن. واأمتدحت أحاديثهنء وانتشرت 
علاقات الصداقة بينهن. أما الحياة الاجتماعية يمفهومها الصحيح فقد بدأت فعلاً فى 
القرن الثالث عشر للميلاد . 


وكان أفضل ما نقوم به زوجة أحد سكان المدن هى أن تحاكى سلوكيات الطيقة 
الأرستقراطية, وتعمل من أجل رفعة سمعة زوجها بأن نتباهى باستعراض ثروتها 
ياستمرارء إن المرأة اليوجوازية الصغيرة حقا كانت هى تلك الزوجة التى تساعد 
زوجها فى محل عمله وترعى أطفالها. وتشرف على منزلهاء وترعى الصبية لأنهم بحكم 
ارتباطهم بها كانوا فى حاجة إلى رعايتها كأم. أما المرأة فى الريف وإن كانت قد 
تغيرت قليلاً. إلا أنها ظلت تعمل طوال نهارها فى الحقلء ولم تلق بالا لما يحدث حولها 
من تحول. 
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ولعل من أهم الدلائل على حدوث التحول ظهور كثير من القرى وال مدن الجديدة قى 
كل مكان,ء قالمدن والمواني: الجديدة», والمدافن الجديدة ظهرت فى اتجلترا وفرنسا وألماتيا. 
هذه المدن الحديدة اشترت حقوقها وحرياتها من اللوردات الإاقطاعيين الذين كانوا 
يمتلكون تلك الأراضى التى قامت عليها هذه المدن: وهؤلاء المفامرون انسلخوا عن 
المجتمع الإقطاعى واتجهوا إلى التجارةء وتطلعوا إلى حياة أقضلء وأحاطوا أنفسهم 
بأسوار تحميهم من جشع الإقطاعيين العسكريين. 

كما أن رخاء هذه المدن ارتكز بشكل أساسى على التجارة. والتجارة بدورها 
اعتمدت على الصناعة. والتى اعتمدت يدورها على ما تم تحقيقه من تقدم تكنولوجى 
بسيط. هذا إلى جاتب أن التقدم التقنى فى الزراعنة. نجم عنه فائض فى الإنتاج 
مما مكن من كفاية متطلبات المدن وسكانها المتزايدين. وساهمت الآلات الحديثة 
والأجهزة فى التطور ولو على تطاق محدود فى العمليات الصتاعية. فكان ظهور النول 
المتواضع فى القرن الثالث عشر للميلاد كمثال بسيط على استخدام السيور قى نقل 
الطاقة. كما شهدت نفس الفترة ظهور الساعة الآلية التقلة التى عدلت من ادراك التاس 
للوقت عن طريق تقسيم الليل والنهار إلى أريع وعشرين ساعة متساوية» مما جعل فى 
الإامكان وضع معايير ثايتة للوقت وللعلم الحديث نقسه. ففى السابق كانت الفترة من 
شروق الشمس إلى غرويهاا تكون اثنتى عشرة ساعة, واختلف طول الساعة والدقيقة من 
يوم لآخر. كما شهدت الملاحة تطورا عن طريق استخدام اليوصلة البدائية. وإن كنا 
نفتقر إلى كثير من المعلومات الخاصة بتكنولوجيا العصور الوسطىء ولكن علينا أن 
نضع فى الاعتيار النظام الهندسى الذى بنيت على أساسه إحدى الكاتدرائيات, 
أو العقود الكسرة لأحد الجسور اليالفة من العمر سيعمائة سنة لكى ندرك مهارة من 
قاموا بتشبيدها. 

وعلى أية حالء فإن الازدهار التجارى لم يغير الكثين من أبناء الطبقات الدنيا 
للمجتمع.: قالفلاح كان له أعداء دائمون: الحرب والصرائب والأويئة والطواعين 
والمجاعات. وفى أثتاء فترة حكم فيليب أوغسطس ملك فرنسا (-1177-114١م)‏ تم 
احصاء إحدى عشرة سنة عفّت ففيها المجاعات: بحيث نسمع أن أهل الريف أكلوا 
جذور النباتات. ولحاء الأشجار ولحوم الحيوانات النافقة» ثم ماتوا. أما الفقراء من 
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سكان المدن فلم يكونوا أحسن حالاً من أهل الريف. حيث عانوا كثيرا من أخطار 
الأمراض التى انتشرت فى المدن, ومن الحرائق: (فلقد احترقت مدينة روين «عناه8 
ست مرات على مدى خمس وعشرين سنة. بالإضاقة إلى البطالة الكثيبة التى 
طال أمدها). 


إن القرنين الأول والثانى من الألف الثانية للميلاد شهدا نزوع بعض البلدان 
تدريجيًا إلى القومية. وتاتى فرنسا على رأس هذه البلدان لما نالته من تقدم فى مجال 
الحياة الفكرية والثقافية. وفى الفنونء والعمارة» وفى تهذيب الحياة الاجتماعية التى 
رسمت المجتمع الإقطاعى فى أتحاء غربى ووسط أوريا. وحوالى نهاية القرن الثانى 
عشر للميلاد كانت اللفة الفرنسية يتم التحدث يها فى كل بلاط: كما كانت اللغة 
الرسمية قى الإمارات التى أسسها الصليبيون شرقى البحر الأبيض المتوسط. كما 
كانت حماة التبلاء الفرنسيين الرسمية يتم تقليدها فى كل مكان. وغدت باريس المدرسة 
الكبرى للقلسفة جذيت إليها طلبة العلم من كل مكان فى عالم العصور الوسطى, 
ثم يعودون إلى مواطنهم وقد تشبعوا! بالآراء الجديدة. 

وفى الركن الشمالى الشرقى لفرنسا وفيما وراء حدودها كانت تقع كوتتية 
الفلاندرز كثيفة السكان:ء وأقاليم هولنده وفريزلاند. هذه الأراضى المنخفضة كانت 
المناطق الأولى التى شهدت قيام الصناعة. وهى التى كانت أيضا أول من اكتشف 
مباهج وشقاء الازدهار التجارىء فالفريزيون كانوا مشهورين منذ الأزمنة القديمة 
بأقمشتهم الصوفية التى مازلنا نطلق عليها اسم الفريزيه. ولاستكمال مواردهم من 
الصوف فإنهم كانوا يرسلون المشترين إلى انجلتراء حيث تطورت عملية رعى الأغتام 
منذ زمن بعيد. وحيث صوف الأغنام الناعم ليحموا أتقسهم من المناخ الإنجليزى. 


وفى الوقت الذى ازدهرت فيه التجارة الأوربية. فإن الفلاندرز استفادوا من 
موقعهم الذى تلتقى عنده العديد من الطرق التجاريةء وحيث تنتهى الطرق القادمة من 
باريس,؛ وجنويى ألمانيا وإيطالياء كما أن المراكب التجارية المنحدرة فى نهر الراين كانت 
تصل إلى موانيهاء وتلتقى هناك بالمراكب التجارية القادمة من اسكندناقياء وإتجلترا, 
ويقية فرنسا . 
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وعلى امتداد بلدان الأراضى المنخفضة تم إقامة كثير من المدن الجديدةء وتكدست 
الشروات عن طريق الصناعة والتجارة. هذه المدن الجديدة جذيت إليها نوعين من 
الرجالء التوع النشط الطموح. والنوع المستاء وهم الذين أصيحوا سكان هذه المدن, 
وفاقدى الأمل فى الحصول على أرضء وهؤلاء هم الذين أصيحوا من العاملين 
بالصناعة. كما أن الأموال والفرص ساعدت على خلق الرأسمالية الخاصة والتى غدت 
متواجدة جنا إلى جنب مع الاشتراكية البدائية التى تمثلها الدولة. 

وأقد قامت المدينة بتنظيم كل شىء. من حيث الأسعارء والأجور والرواتب. ولأنها 

كانت مهتمة بالصحة العامة فقد تم بناء المستشفيات. وتم منع استخدام الأطقال 
والنساء فى العملء لا لأن ذلك غير إنسانى. ولكن لأن عمل هؤلاء كان يدخلهن فى 
مناقسة غير عادلة مع الرجال. أما رجال الأعمال ققد كانوا مزهوين يثرواتهم: لذلك 
أقاموا المبانى العامة الفخمة. وفى الشوارع الخلفية قإن عمال الغزل المنهكين كانوا 
يسخرون منهمء لأنهم كانوا تحت رحمة دورة العمل وقيود هذه الدورة الناجمة عن 
المناخ العام وما فيه من صراع. 

وفى العصور الوسطى ظهرت قوتان كيريان هما البابوية فى روما والإميراطورية 
فى المانياء البابوية بما لها من مسئولية روحية أملت عليها ضرورة الإشراف والتوجيه 
لسلوكيات كل البشر بمن قيهم الأياطرة. أما العلماء الذين تم تعيينهم بواسطة الملوك 
والأباطرة ققد نادوا بأن الملك يستمد قوبه من الرب. وهى مسئّول فقط أمامه؛ وأن 
الختصاص الكتيسة يجب أن يكون متصبا على الشئون الدينية لا الدنيوية. كما أن 
العصور الوسطى العالية اشتهرت بالصراع بين البايوات والأياطرة ويعض الحكام 
العلمانيين. وكان لكل من الملوك والأباطرة جيوشهم: أما البابوات فلم يكن لديهم شىء 
سوى السلطة الدينية والأسلحة الروحية, وهى قرارات الحرمان. والمنع» واللعنة. ونتيجة 
لذلك فإن القوى المعارضة كانت تقرييا متوازنة معهم. 

إن حكام ألمانيا كانوا من سلالة رؤساء القبائل الذين قدر لأقويائهم وأكثرهم 

قسوة وجشعا. أن يبقوا وأن يصبحوا ملوكًا وفى القرن العاشر للميلاد ظهرت واحدة 
من الإمبراطوريات القبلية شمالى ألمانيا والتى انبثقت من الفرع السكسونى كاقوى 
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الأقويا »» ومنها جاء الدوق أوتو السكسونى لا:هه5 أن 0110 6انا0, والذى تم اختياره 
ملكا لألمانيا بواسطة رفاقه الدوقات عام 911 م والذى استغل لقبه بشكل حازم. وهكذا 
ويشكل مثير للفضب فاته أصدر مجموعة من التعليمات المثيرة للنيلاء الذين اختاروه, 
كما أنه شن عدة حملات حريية على السلاف والبوهيميين, واأسيوة توا كفيوا على 
الشعوب المجرية سنة 0م منهيا وإلى الأبد تهديدهم لغريى أوريا. كما طلب منه البايا 
دوحنا الثانى عشر مساعدة حربية ضد ملك اللومياردء فعير أوتى جبال الألب واستولى 
على التاج اللومباردى لنفسه. وفى سنة 1177م تم تتويجه إهبراطورا على يد البايا الذى 
لم يتعلم الدرس المهم من دروس التاريخ : وهو أنه يجب ألا تطلب المساعدة من رجل 
قوى ضد واحد من منافسيك. وهكذا أصبح أوتو الإميراطور أوتو الأول» الذى كرر 
نقس العمل الخيالى وينفس الصورة التى قام بها شارلمان: واستعاد الإميراطورية 
الرومانية فى الغربء والتى عرفت باسم الإمبراطورية الرومانية المقدسة: المقدسة لأن 
التتويج تم على يد الباباء والرومانية لاستعادة الزمن الذى كانت فيه أوريا 
تنعم بالوحدة. 

إن أوتى الثالث حفيد أوتو الأول - يما له من سجايا - قد جمع فى 
شخصه بين قوة الألمان عن طريق والده وحساسية اليونان عن طريق 
والدته. وهى إحدى الأميرات البيزتطيات» وأسنقاد كثيرا من معلمه ومرشده جيريرت 
الأوريلاكى عهاااساث أت 66:09:1, وهو أحد كيار العلماء والذى استطاع أن يقيم عدة 
أجهزة فلكية أدخل بها الغرب الأوربى لأول مرة فى مجال الحسايات الفلكية. وجيريرت 
هذا هو الذى عرف فيما بعد باسم اليابا سيلفستر الثاتى منذ سنة 955م: والذى آلهم 
تلميذه السايق الحلم المثالى لإمبراطورية ويايوية تحكمان العالم المسيحى فى انسجام 
لصالح البشرية ومجد الربء لكن هذا الحلم سرعان ما تحطم يموت الإميراطور 
المفاجئٌ سنة 7١١٠م‏ وموت جيريرت فى السنة التألية. 


وفى سنة 67١٠م‏ اختار الأمراء الألمان هنرى الرايع ملكا كوريث من الفرع 
السكسونى؛ فاعتلى هنرى العرش وهو طقل صغيرء إلا أنه سرعان ما أثبت قدرة كبيرة 
على التفوق والنبوغ: وكملك كقق حاول أن يمنح الإمبراطورية التى ورثها عزما جديد!, 
وكان من الممكن أن يصبح إمبراطورا عظيما لو أنه لم يدخل فى صراع مع البابا 
جريجورى السابع الذى كان على قدر كبير من الذكاءء. ومليئًا بروح الحماس لجعل 
البايا الحاكم القعلى لمملكة المسيح على الأرض. 
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كان جريجورى صغير السن ممتلئ الجسمء قصير الساقينء ومن حيث المولد 
فريما كان ينتمى إلى أصل متواضع: ومن حيث مزاجه العقلى كان أقرب إلى عامة 
الناس ويشكل كبير. كما كان مدركا يأنه كخادم للرب يجب أن يناضل ضد الحكام 
الأشرارء كذلك كان واحدا من هؤلاء الرجال الأقوياء ذوى الإيمان الحق الذين يمكنهم 
بقوتهم الروحية تغيير العالم حتى ولو لم يكن هذا التغيير دائما إلى الأقضل. لقد 
استحوذ عليه شىء واحدء وهى أن ينقى الكنيسة مما وقعت فيه من مقاسد ويستعيد 
لدينة روما قوتها الروحية المستمدة من الرسلء وعندما تتمكن كنيسته من لم الشمل. 
وأن تعاقب وتصدر قرارات التحلل من الأيمان فسيكون لها الكلمة العليا فوق أية سلطة 
بشرية أخرى بما فيها الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 

وقى ربيع سنة 10١١م‏ أصدر جريجورى مرسوما يقضى بإلقاء التقليد العلمانى, 
أى النظام السايق والذى كان يقوم قيه الحكام العلمانيون بتعيين رجال الدين من كهنه 
وأساقفة فى وظائقهم الكنسية. هذا المرسوم جعل الخاتم والصولجان قى يد اليايا, 
أى يعبارة أخرى قرض هيمنة البايا على رجال الدين. وإن كان بعض المغرضين يرون 
أن هذا التقليد كان قسما ولكن متطليات العصر حتمت ضرورة الشعور بقوة هذا 
الرمز. كما أن الخاتم كان الرمز الأسقفى لرسامة الكاهن, فضلاً عن أنه كان رمرًا 
لرعاية البابوية لأتياعها من رجال الدين. ولقد نظر كثيرون إلى عملية التقليد العلمانى 
على أنها الدليل الواضح على حق الملك قى اختيار وتعيين رجال الدين. 

كما أن المرسوم الذى أصدره جريجورى كان لطمة قاسية بالنسبة لهنرى الرايع: 
ذلك لأن الكنيسة كان فى حوزتها أكثر من ثلث حدود ألمانيا. كما أن كيار رجال 
الكنيسة هناك كانوا أتباعا مخلصين وحكامًا خاضعين لهنرى: ويعملون مدراء فى 
مؤسسته السياسية والمالية والإدارية» ويمدونه بمعظم دخله. كما أنهم كانوا له حصنا 
قويًا ضد أعدائه الدائمين من البارونات الثائرين. وتعيين هذا العدد الكبير فى جهاز 
الدولة من قبل البابوية كان معناه ضياع الحكومة أو القوضى السياسية والاجتماعية. 
واعتقد هنرى أن اليابا قد اختل عقله, إلا أنه فى نفس الوقت لم يتخذ أى إجراء ضد 
مرسوم جريجورىء لأنه كان مشغولا بإخماد الثورة فى إقليم سكسونيًا /«هغاه5. 
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وقام جريجورى بتهديد هنرى بخلعه وإصدار قرار الحرمان ده إذا هو لم يذعن 
قور لبرنامج الإصلاح البابوى: ورد عليه هنرى بعقد مجمع دينى يضم أساققة ألمانيا, 
والذى قرر بإجماع الأصوات عزل جريجورى من منصيه الدينى. وأرسل هنرى القرار 
الى الباباء فى رسالة جاء فيها : "الآن: ويعد أن تمت إدانتك وإنزال اللعنة عليك بالقرار 
الصادر عن جميع أساقفتنا ومثاء ما عليك إلا أن تتنحى عن الكرسى الرسولى الذى 
اغتصبته. اترك هذا المكان لشخص آخر يستحق مقعد القديس بطرس, لا يمارس 
العنف من وراء ستار الدينء بل يقوم بنشر تعليم القديس بطرس الصحيحة. أنا هثرى 
الملك بنعمة من الله ومعى كل أساققتناء نقول لك : تنح . تنح وعليك اللعنة الأيدية". 


ولم تكن هذه هى الطريقة التى يجب مخاطية اليابا جريجورى يهاء ققى الحال 
أصدر قرار الحرمان ضد هنرى وأعلن قطعه من الكنيسة, قائلاً : “إننى أحلل كل 
المسيحيين من يمين الولاء الذى أقسموه له. وأمنع كل واحد من أن يعترف به ملكا". 
ولم يكن قرار الحرمان هذا ليزعج هنرى كثيرا لو أن ألمانيا كانت كلها تؤازره. ذلك أن 
أساقفته قد أخنوا موقفا غرييًا منه. كما أن الحكام العلمانيين قى إمبراطوريته قبلوا 
وببساطة القرار البابوى لأنه أمدهم بسبب جوهرى للثورة. كما أن أمراء المانيا تقدموا 
باقتراح يعقد لقاء فى أوجسبرج فى فيراير سنة /الا٠‏ ام يعقد تحت إشراف الياياء على 
أن يكون جدول أعماله الرئيسى طرد هترى واختيار ملك جديد. 


لقد كان على فنرى أن يعترف بالهزيمة» وكانت قرصته الوحيدة لكى يستبقى 
جِزمًا من ثروته أن يعترض سبيل جريجورى وهى فى طريقة إلئ ألمانيا. ويحصل على 
رضاه ومساندته. وفى يناير عبر هنرى وزوجته وابته الأصغر جبال الآلب فى رحلة 
قاسية:, ودار الركب فى طريق مُتعرج حول ممر البغل فى جبل 5دم 06515: فى مواجهة 
الرياح القجية العاصفة عند قمة الجيل ثم هبطوا إلى إيطاليا. وكان جريجورى قد بدأ 
فعلاً طريقه إلى مجمع أوجسبرج: واشتقبل هنرى عند قلعة كانوسا 58 مقر 
حكم الكونتيسة ماتيلدا صاحبة توسكاننا لإجوعون؟ وهنئ إحدى أتباعه المخلصين. 


زه 


وتقع كانوسا على قمة جبلء غير بعيد من بارما 58588 وللوصول إليهاء فإنه 
يتحتم على المسافر أن يصعد طريقا صعبا مرهقا إلى جانب صعود جيل بورجاتورى 
2:40:97 نقفسه. أقد كانت أطلالها مقيتة ومروعة كما كان الحال نفسه بالنسبة 
لهنرى. وتم إغلاق أبوابها قى وجهه وفق تعليمات جريجورى؛ مما اضطر هنرى إلى 
الانتظار خارجها فى تلوج شهر بناير حافى القدمين» فى شياب خشنة. وقد نزعت عنه 
ولدلتين. إلى أن رأى البابا أن إذلال الإميراطور قد أصبح كافياء ففتح الأيواب. وسمح 
لهنرى بالدخول لكى يقيل قدمى البابا ويسأله الصفح, وعندها فقط صفح عنه. 
الأمراء الثائرون الألمان أن البايا قد خذلهم. كما أن الائثتلاف الذى شكلوه قد مم حله. 
ولهذا لم يبق طويلاً فى حالة سلام مع جريجورى. وتم إصدار قرار الحرمان ضده مرة 
ثاندة» مما دقعه الى قيادة جيشه إلى روما ومحاصرتهاء ولم يلق مقاومة سوى من 
إحدى قلاع اليايا وهى قلعة القديس أتجلى, واستدعى هنرى جريجورىء وفى مقابل 
جريجورى. إلا أنه - وكما يقال - عرض أن يضع التاج على رأس هنرى بواسطة حيل, 
ولم يرض هنرى بهذا الوضع كحل وسطء فقام يتعيين بابا آخر وقام هذا البابا الجديد 
يتتويج هنرى بشكل رسمى. فما كان من جريجورى إلا أن طلب مساعدة رويرت 
جويسكارد. الحاكم النورماندى لجنوب إيطاليا. وسرعان ما ظهر رويرت على رأس 
جيش تم تشكيله بشكل أساسى من المسلمين: واستطاع أن يطرد هترى من روما, 
وأتبع ذلك بعمليات سلب ونهب للمدينة وأسر عدة آلاق من أهلها وتم بيعهم كعديد. 
روما مع الجيش النورماندى ولم يلبث أن وافته المنية ذليلاء وهو يردد العبارات التى 
جاءت فى مزامير داود : "لقد أحبيت الحق وكرهت الظلم'» ويضيف :“لهذا أموت فى 
المتفى'. واستمر الصراع حول التقليد العلمانى: ولكن فى ظل أبطال آخرين: إلى أن تم 
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عتدما تتازل الاميراطور عن حقه فى تعيين الأساققة مع الخاتم والصولجان: ولكنه 
احتفظ بيميزة الإشارة إلى أسقف المستقيل يصوإجانه قيل أن بمنحه البايا الشعارات 
المقدسة, ولقد كان هذا حلا معقولاً. وعلى أية حال؛ فمن الذى فاز فى الصراع الذى 
دار حول التقليد العلماتي؟ 

البعض يقواون إن الحكام العلمانيين هم الذين فازوا. إذ استمر الملك فى اختيار 
رجال الدين كحكام ورجال إدارة وتم منحهم شارات السلطة من قيل السلطة الزمنية. 
والبعض الآخر يقول إن الذى قاز هو الكتيسة, وفقا لما قاله المؤرخ كريستوفر داوسن 
59056 :011181006 : فإن الكنيسة كانت هى فى الحقيقة الشىء الاجتماعى 
والأساسى والجوهرىء أما الحكومة أو الدولة فكانت مؤسسة تابعة مسئولة عن تحقيق 
السلام والنظام. بينما برى البعض الآخر أن النتيجة كانت مأزقًا, بعد أن أصيح 
واضحا أنه لا البايا ولا الإمبراطور قد حققا الفوز التام. مما جعل الاتقاق يتهار. 
والبعض يؤكد أن الصراع أدى إلى شورة عالمية يمكن مقارنتها بثورة البروتستانت, 
أو الثورة الليبرالية أو الثورة الشيوعية التى ظهرت فى القرون السادس عشر 
والثامن عشر والعشرينء والنى حطمت النظام القديم؛ وحررت الكنيسة من السيطرة 
العلماتية. وجعلت منها دولة فوق كل الدول. كما أن الصراع حول التقليد العلمانى 
تحول إلى جدال بين المؤرخين. 

فإيطائياء وهى البلد التى شهد دراما “كانوسا. ثم تلق يالا للإميراطور أى اليايا. 
كما أن مملكة اللميارديين القديمة فى المناطق الشمالية من شيه الجزيرة قد أصيبحت 
تحت السيطرة الألمانية. وان كان الألمان غير قأدرين على أن يحكموا يكقاءة فيما وراء 
جبال الألب. أما المدن اللمباردية التى كانت مستقلة فقد ازدادت ثروة وقوة» وشينًا 
قشيئًا فإن مواطنى ميلان أخذوا يصدون الجيوش التى كان يرسلها الأباطرة. وعدت 
باقيا ها9هط مركرًا تجاريا كبيرا. حيث وصلتها القواقل من الشمال البعيد, يعد عبورها 
لجبال الآلب, محملة بالخيول. والعبيد. والصوفء والكتان, والدروعء وقيها يلتقى التجار 
القادمون من الموانىئ الإيطالية ومعهم الحريرء والتوابل. والمجوهرات. والذخائر المقدسه 
الشرقية والصلبان. 
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كما عرقت مدن شمالى انطاليا نظام القومدونات والذى عرقه أحد العلماء يقوله : 
هى اتحاد يضم جميع أبناء المدينة. وليس التجار وحدهم, ويرتبطون قيه يقسم 
بالمحاقظة على السلام العام: وبدافعون عن الحريات العامة. وإطاعة الحكام. وأخذت 
قوميونات المدن التجارية جنواء وبيزا واليتدقية تهيمن على تجارة البحر الأبيض 
المتوسطء وبدت عظمة البتدقية حوالى سنة ٠١١٠م‏ بتوسيع مجالها على امتداد الساحل 
الإدرداتيكى»: وأخذت الأساطيل البندقية تمد بيزتطة بالقمح, والنبيذء والصوفء والملح, 
والعبيدء وتعود محملة بالسلع الكمالية من الشرق والتى كانت تلقى إقبالاً فى الغرب. 
وفى سنة 46١١م‏ حصلت اليندقية على امتياز يامتلاك حى خاص بها فى ييزتطة 
والإعقاء من الرسوم الجمركية فى الإميرأطورية الشرقية. 

كذلك كان جنوبى إيطاليا وصقلية يرتبطان يعلاقات حميمة مع القسطنطينية أكثر 
من ارتياطهما يروما. ققى القرن التاسع الميلادى ضعقت الروايط مع الإمبراطورية 
الشرقية يسبب استيلاء المسلمين على صقلية وأخذها من حكامها البيزتطيين. حيث 
مازالت نرى كثير من الآثار الإسلاه - فى صقلية فى كثير من مجالات القن هناك: فى 
العمارة, واللغة, والعادات والتقاليد. فلقد أدخل العرب نظام الرى إلى الجزيرة ومعه 
أدخلوا زراعة اليرتقال» وأشجار التوت. وقصب السكرء وأشجار النخيل: والقطن. حيث 
استقروا فى مناطق كثيرة من الجزيرة» والتى كانت اسميًا ضمن الحدود البيزنطية, 
ووطدوا لأنفسهم مكانة بين النيلاء المتتازعين. 

إلا أنه فى سنة 7١١١م‏ حدث أن أريعين فارسا نورمانديا كانوا فى طريق عودتهم 
من رحلة حج إلى الأرض المقدسة. فتوقفوا فى سالرنىء ودعاهم أهل المدينة للانضمام 
إليهم تلصد هجوم إسلامى. فأظهروا من الشجاعة ما دفع أهل المدينة على حثهم على 
البقاء. قاستجايوا لندائهم, وأرسلوا - يعبرون عن سعادتهم فى البقاء - لكثير من 
أصدقائهم قى نورماندى. ومن بين الذين استجابوا للدعوة فى المجىء والمشاركة ستة 
من الإخوة الاثنى عشر من أبناء تاتكرد هوتفيل أقوياء البنية» وتاتكرد قد تمتع بكثرة 
الذرية ولكنه كان فقيرا إلى الأرض. وقام هؤلاء الإخوة بمساندة البيزنطيين ضد 
المسلمين واستولوا على جزء من أبوليا قى مقايل خدماتهم التى قدموها. وفى سسنة 
1٠م‏ انضم إليهم أخ سايع هو رويرت جويسكارد أو 'المراوغ'» ويقيامه ينهب إحدى 
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المدن البابوية فإنه آثار غضب البابا ليى التاسع الذى خرج على رأس جيش كبير 
لمحاريته. واستطاع رويرت آسر الباباء ويكل تواضع طلب منه العقى لدحره الجيش 
البابوى. وخلال لقائه بالبابا نجع فى الحصول منه على الاعتراف به حاكما على 
المناطق التى قام بغزوها أو التى سيقوم بغزوها. ويعدها استولى رويرت على أبوليا 
البيزتطية وكالبريا 08186:18, وعزم على غزو الإمبراطورية البيزنطية جميعهاء ويد 
مشروعه بالاستيلاء على كورفى 00:11 ودورازى دحتهكنا0 على الساحل الشرقى 
للإدرياتيك. واكنه قوجئ بالبايا جريجورى السايع يستقيث به ويطلب منه العون صَد 
الإمبراطور هنرى الرابع الذى كان قد قام فعلاً بغزى روماء قعاد رويرت إلى إيطاليا 
وأنقذ الياباء إلا أنه لم يستطع أن يحقق مشروعه الكيير بغزو الشرق؛ لوقانه. 

وفى تلك الأثناء استطاع الأخ الأصغر لرويرت جويسكارد. وهى روجرء أن يستولى 
على صقلية من المسلمين. ثم قام ابنه روجر الثانى بتوحيد صقلية وشرقى إيطالياء بل 
إنه استطاع أن يضم جزمًا من الساحل الإفريقى لممتلكاته. وروجر هذا هى الذى اشتهر 
بلقب “الوثنى". والذى صدم العالم المسيحى بصداقته الحميمة للمسلمين. فقد كان 
يتحدث العريية. ويرعيى المهندسين المعماريين والشعراء المسلمين, وكان يزين 
عباه بكثير من التطاريز العربية. كما أن وسائل الرفاهية فى عاصمته بالرمو 
م«هادط بهرت الغرب الأوربى. حيث وصف أحد زوارها فى سنة ٠14١م‏ القصر قائلاً 
بأنه حتى الأرضيات كان قد تم ترصيعها بالذهب والفضة:. وكان الملك يتشمس مع 
نسائه فى بركة صناعية فى الحدائق الملكية. 

أما فى الشمال فإن النورمان كانوا قد قاموا يفزى جزيرة أخرى - هى انجلترا - 
وهى منطقة أقل بهاء وثروة من صقلية. ومازالت آثار هذا الفزو يتردد صداها حتى 
الآن. ذلك أن النورمان استطاعوا أن يقضوا على عزلة مملكة اتجلترا وريطوها بالغرب 
الأوربى: كما كان لهم الفضل فى خلق حضارة غنية مهمة هناك. 

ففى السنوات التى سيقت الغزو النورماندى, كانت انجلترا تنعى حظها فى 
حكامها الأتجلو سكسون. ذلك أن إيظرد :ه:اهطاع غير المبالى أو «الطائش». كان قد 
أجير على دفع إتاوة للفزاة الداتيين: وفى سنة 11١٠م‏ وتحت ضغط الدانيين اضطر أن 
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يرسل زوجته النورمانية إما 28208 ونجله إدوارد إلى القارة.حرصا على سلامتهماء 
وبعد فترة وجيزة انضم إليهما هناك: واستولى الدانيون على كل اليلاد أيام حكم الملك 
كانوت هانا68» وهى الذى زهد فى الحكم وتحول إلى راهب كبيرء ويعد وقاة ابتى 
كانوت, استحوذ إدوارد نجل إيظرد, والملقب ب « المعترف »»؛ على العرش الإانجليزى 
سنة 57 ١٠م‏ وكان قد بلغ من العمر حوالى الأربعين عاما. ولم يكن قد أنجبء لذا كان 
من المتوقع حدوث صراع حول هن يخلقه على عرش البلاد, ولأنه كان قد أمضى حياته 
قى إقليم تورماندى: فإنه كان يشعر أنه غريب فى انجلترا. كما أنه كان قد استعان 
يعدد من أصدقائه النورمانديين فى حكومته, كما استقيل يحفاوة بالفة قى وبست 
منسنر :51]11111566هلالا اين عمه وليم الثائى: الابن غير الشرعى لدوق نورماندى: 
مما جعل وليم يذكر قيما بعد أن إدوارد عرض أن يخلفه على التاج الإنجليزى. ومن 
المحتمل أن يكون إدوارد قد قعل هذاء لأن إدوارد لم يكن لديه الحق فى أن يحدد من يخلقه. 

فى ذلك الوقت كان أقوى الشخصيات فى انجلترا هو هارواد حجوبونسون 0اممودبا 
01056 أبن حاكم وسكس <«1/6556!, وأخو زوجة إنوارد. كان طويل القامة جدا: 
ضخم البنية. أشقر اللون, تماما مثل غيره من الجرمان من أهل الشمال. كما كان 
أيضًا جديرًا بالاحترام؛ يتوقد حماسا ومرحًاء رياضيًا. نبيلاً. من الريف الإنجليزى. 
أصيلاء حاز حب الناس أكثر من غيره. وكان إدوارد قد أرسله فى سفارة إلى 
نورماندىء ولكن لسوء الحظ أنه وصل كأسير أكثر منه كسفير. وسرعان ما جمعت 
المودة بين إدوارد وهارولد, فكانا يخترجان للصيد معًاء ويحضران الولائه 
معاء ويتحدثان ويتشاوران فى الأمور السياسية معًاء ويحاربان جنيًا إلى جنب ضد 
بريطانيا /ا8:1818 ولكن عندما حان وقت رجوع هارولد إلى موطنه فى انجلترا 
43 فإن وليم لم يدع صديقه العزيز يرحل قيل أن يقسم اليمين بمساندة من 
يخلف وليم على العرش الإتجَليَزى. وفعلاً وافق هارؤاد: مدركًا أن يمينا كهذا يمين 
عادى قد تم حلفه فى ظل الإكراه ويمكن التنصل منه. ولكى يضمن وليم ضمان سريان 
هذا اليمين فقد جمع أكثر الذخائر المقدسة فى الدوقية؛ وخزانة كبيرة مليئة بالعظام 
المقدسة كان قد أخفاها تحت المنيح الخاص بكاتدرائية يايو «ناعلز88 ؛ وبمجرد أن 
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أقسم قيها هارولد يمين الإخلاص والمؤازرة. فإن وليم أزاح - ويسرعة - الغطاء عن 
المذبح وأظهر الشهود الذين أخفاهمء ويضرية واحدة استطاع وليم أن يجمع بين تأبيد 
العالم الإقطاعى والكنيسة بل وحتى القديسين إلى جانبه. 

وفى الخامس من يناير عام 57١١م‏ توفى إدوارد تاركًا الوصئ الأول على عرش 
مملكته وهى هارولد بدلاً من وليم, ولقد استحسن النبلاء الإنجليز هذا الاختيار» وفى 
تفس اليوم الذى تمت قيه موراة جسد إدوارد فى كنيسة ويست منستر الجديدة» تم 
تتويج هارواد ملكا على يد كبير أساقفة يورك #:ه7, وأكن وليم كان لا يزال مصمما 
على أن يكون ملكًا على اتجلترا. ويارك البابا مقامرته هذه وأرسل إلى نورماندى 
مرسوما بحرمان هارواد وأنصارهء مع راية حربية مكرسة لهذا الفرض النبيل: وخاتما 
ماسيًا يحتوى على شعرة وإحدى أسنان القديس بطرس. ولقد استحسن المجتمع 
الإقطاعى أى إجراء يتخذ ضد من يحنث فى قسمه أو من يقسم يمينا كاذية. وقام وليم 
يبذل كثير من الوعود الخلاية والمغرية لأنصاره تتضمن حصولهم على كثير من الأرض, 
والغنيمة» والمناصب, والامتيازات الإقطاعية. وفى صيف سنة 11١٠م‏ أرسل حملة 
بأمتداد الساحل التورماندى. وهناك تجمع حوالى ...لا من المقاتلين بالإضافة إلى 
الآلاف من القوات المساعدة. 


وأن دلت عملية الفزى هذه على شىء قإنها تدل على حسن الإعداد والتمويل, 
لدرجة أن وليم حمل معه حصنا سبق تجهيزهء بحيث يتم تشييده قور وصوله إلى 
انجلترا. وتطلب هذا الغزو حوالى سبعمائة ناقلة من ناقلات الجنود لكى تقلهم عير بحر 
الشمال "المانش". ومعظم هذه الناقلات كان قد تم إعدادها بشكل كبير لمثل هذه 
العملية. ومن المحتمل أن يكون وليم قد جعل حملته هذه تتزامن مع حملة أخرى من 
الشمال قام بها ملك الترويج هارود هادراد ع0هه:ل00ه!! 10ه,وا! "متحجر القؤاد 156 
دنه 4ه1أه8: والذى كان يبحث عن العرش الإنجليزى لنفسه.ء وهبط الترويجيون 
قرب يورك وهزموا الجيش الإنجليزى تماماء والذى كان يداقع عن الساحل. 
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وعتدما سمع الملك هارولد بالأخيار القادمة من لندن: فإنه حشد جميع قفصائله 
وكذلك كل القوات المساعدة التى وجدهاء وأسرع باتجاه الشمال فى سرعة ملحوظة, 
وواجه الغزاة الترويجيين عند قنطرة ستامفورد ه8109 5180104 إلى الشرق من بورك 
فى الخامس والعشرين من شهر سبتمبرء وفى معركة كبيرة استطاعت خيالته أن تبيد 
العدو. فالنرويجيون الذين جاءا فى ثلاثمائة سفينة رجعوا إلى موطنهم قى أريع 
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وعتشرين ستقيفة. 

ويعد ثلائة أيام أى فى الثامن والعشرين من سيتميرء هبط الدوق وليم فى الجتوب, 
كما رست قواته فى ميناء القديس قاليرى 657اهلا-51 صباح اليوم السابق» وكان هذا 
العبور نجاحا بحريا كبيراء على الرغم من أن المسافة التى تم قطعها إلى بيقتسى 
©6265 كانت ستين ميلاء ولقد ساعد هيوب الرباح المواتية لاتجاه السفن ربابنة هذه 
السفن أن يشقوا طريقهم مهتدين بالتجوم واليديهة» لأنه لم يكن لديهم أية بوصلات مع 
عدم ظهور الدمر. وإن كان قد تم فقد سفينتين من سفن الأسطول البالغ عدده سيعمائة 
سقينة» واحدة منهما كانت تحمل عراف الحملة؛ وعندما قال وليم : "ليست هناك خسارة 
كبيرة» فهى لم يستطع ححمتى أن يتتيا بمصيره وعلى الرغم من حالة التسرع التى كان 
عليها الأسطولء فإنه استطاع أن يجد منطقة آمنة ويتحصن يها. 
وعندما سمع هارود جود ونسون أخبار غزو وليم وهو قايع فى الشمالء فإنه 
حشد قواته بأسرع ما يمكن وأاتجه إلى لندن. فقطع المساقة إليها فى أسبوعين حيث 
انضم إليه بعض جنود الميليشياء وكان عسكره يضم كثيرا من خيرة الجنود المنتقاة, 
والذين يرتدون السترات الجلدية الطويلة بلا أكمام. ومدرعين بملايس الزرد. كما كان 
تسليحهم الرئيسى هو البلطة القوية التى ييلغ طولها خمسة أقدام, ويتم إمساكها 
بكلتى اليدين. أما القوات المساعدة وفى قوات المبليشيا فلم تكن على قدر كاف من 
والفئووسء والمقاليع: يل وحتى المتناجل. كما كان هناك عجز واضع فى رماة التيال. 
ووصل هارولد إلى المنطقة المرتفعة شمال هاستنجز 8401095!!. ووجد موقعًا حصيًا 
وعدم التنظيم الذى ساد معسكره. 
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وفى صباح اليوم الرابع عشر من أكتوير تقدم وليم للهجوم» ومع أصوات التحذير 
من اقترابه. فإن الإنجليز اندفعوا ليأخنوا أماكتهم مشكين حائطًا دفاعيا فى مقدمته 
خيرة الجنودء ومن خلفهم الرماة وأمامهم كانت الأرض تنحدر شيئًا فشيئًا بدرجة 
تسمح بالتحرك السريع لجنود المشاة المدرعين بملايس الزرد الثقيلة التى يبلغ وزن 
الواحدة منها حوالى ثلاثين رطلا. وف تاتسيف الظطريق وى التسدر از وام فى 
الطليعة ينشر جنوده المشاة مشكلا جبهة عريضة: بينما كانت راية الحرب التى باركها 
البايا ترفرف عاليًا. وكان وليم يعلق فى رقبته كيسا مليًا بالذخائر المقدسة, ويمتطى 
فرسه ينقدم هنا وهتاك مصدرا! أوامره. 

إن مجال المعركة مثار جدل كبيرء لكن من الواضح أنه شهد سلسلة من التقدم 
التى قام بها النورمان ضد الخطوط الأنجلو سكسونية, بحيث وصلت الأمور إلى 
اشتباكات قردية,. رجلاً لرجلء ويدا ليدء وصراعات بلا نتيجة حاسمة. ويعد الظهيرة 
وقع هجوم نورمانى عن طريق القرسان الخيالة إلا أن هذا الهجوم تم دحره؛ وخلف 
خسارة قادحة. واندقع الإتجليز بكل رتيهم يسليون الموتى والجرحى دروعهم وملايس 
الزرد المعدنية. واستغل ولدم هذه الفرصة. وقام فرساته بإغلاق الطريق امام الإنجليز 
المعزولين. ثم أمر بالهجوم المباشر على القوات الإنجليزية الرئيسية- ويقال إن هارولد 
أصابيه سهم فى عينه. ولكن يبدى أن هذا نجم عن عدم فهم أحد المناظر التى تم 
تسجتلها على قطعة تسيج مزدانة بالرسوم والصور فى بأيوق لاناءلاه8 ٠‏ قلقد تكتل 
التورمان بكل ما أمكنهم لتحقيق النصرء واندقعوا وهسط دقاعات الإنجليزء لدرجة أن 
هارولد وأخويه الاثنين قد أطيح بهم أرضا على يد خيالة النورمان. وفى الموقع الذى 
سقط فيه هارولد صريعا تم تشييد كنيسة كبرى حسب أوامر وليم تخليدا لذكرى 
هذه المعركة. 

لقد كان يوم الرايع عشر من أكتوير سنة 5م أحد الأيام الحاسمة فى 
التاريخ, فالمعركة نفسها كانت قد انتهت, ولم يتبق منها سوى بضع عمليات بسيطة هذا 
أى هناليبيلى توزيع هدية نصرء ولو قدر لهارولد أن يفوز عند هاستتجز ويبقى على قيد 
الحياة, لما كان له أية فرصة سوى أن يتخلى عن حقه فى العرشء ولكان من المحتمل 
ولو بنسبة بسيطة أن يحاول شخص ما غزى إنجلترا خلال الألف سنة التالية ولى على 
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الأقل بطريق البحرء ولما وثقت إنجلترا صلاتها مع إسكندنافياء ولظلت تنظر إلى القارة 
الغرمية بعين من الشك والربية أكثر مما هى عليه الآنء ولما استطاعت الحضارة الأنجلو 
سكسونية المحلية أن تتطور يطريقة تفوق التصورء ولما أمكن لويم الفاتح أن يعرف فى 
التاريخ باسم الفاتح فى مدى قصيرء ولظل اسمه يتردد على أنه الاين غير الشرعى 
أى المشكوك فى أصله فحسب. 

ولكن وكما حدث قإن النورمان تحقق لهم النصر فى هاستنجزء ليس فى المعركة 
فحسب بل وفى الحرب كذلكء ويوفاة هاروكد وأخويه. فقد ضاعت الزعامة الأتنجلىق 
سكسونيةء ولم يعد هناك مناقسون خطرون لوليم على التاج الإنجليزى: ومن ذلك الحين 
فصاعدا تم التخلص منهم. ويعد شهر من المعركة دخل وليم لتدن» وفى يوم عيد الميلاد 
سنة 11١٠م‏ تم نتويجه ملكا على الإتجليز. 

وقرر الملك الجديد أن يواصل تقسيم الغنائم, وما عمله كان بسيطا للفغاية, فقد 
امتلك كل الأرض الزراعية فى انجلتراء وقام بتوزيع بعض حصص معينة من هذه 
الأآرض على أتباعه المخلصين كمستأجرين: وقى حالة عدم وجود ورئة لهم فقد كانت 
هذه الأرض تعود إلى التاجء ويذلك كانت انجلترا اليلد الإقطاعى الحقيقى. فمن آلت 
إليهم الإقطاعات الكبيرة كاتوا مستأجرين بشكل رئيسى أو يارونات» ويقومون بإعالة 
أتباعهم بإعطائهم جزءا من إقطاعياتهم: أى منتحهم جزءا من الأرض فى ظل 
الالتزامات التى تم فرضها على الأقصالء وهكذا كان هناك حوالى خمسة آلاف من 
القرسان تحت أمر الملك. ولكى يضمن وليم تدعيم حكمه. فإنه أمر بتشييد عدد من 
القلاع الملكية فى شتى أنحاء المملكة. 

وكرجحل أعمال جيد وثواق لجمع المال. فإن وليم أمر يعمل إحصاء رسمى ومسح 
تلموارد الطبيعية فى ممنكّته كلها . لم يشمل اليشر فحسب. بل شمل حتى الأبقار 
والخنازير. هذا الاجراء غير العادى أغضب المشاغبين والحانثين بالأيمان» ذلك لأن 
أتباع وليم الجدد كانوا على يقين أنهم سوف يقومون يدقع ضرائب ثقيلة على كل 
الممتلكات التى سوف يتم تسجيلها. أما الممتنعون عن التسجيل فقد كانوا يحاكمون 
بشدة أمام محاكم هى أشبه بمحاكم العامة التى أقيمت فى كل مكان ليوم الحساب, 
لهذا فإن تقارير الاحصاء كانت ولا تزال تسمى «٠‏ دفاتر الأرض الزراعية». وفى تعد 
من أهم المصادر التاريخية القيمة قى العالم. 
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كما أن هذا الغزى قد أحدث تحولاً فى البنية الاجتماعية فى انجلترا. حيث أخذت 
الأرستقراطية الأنجلو سكسونية القديمة فى الاختفاء ولم يعد لها أثر, وذايت وسط 
أصحاب الإقطاعات الزراعية. وفى سنة 41١٠م‏ استقر ما يقرب من مائتى ألف من 
النورمانيين والفرنسيين فى انجلتراء وانخرطوا فى السكان المحليين والذين زاد عددهم 
الى أكثر من المليون. كان كثير من الفرسان الجدد القادمين قد تزوجوا بفتيات محليات, 
وسرعان ما أخذ أولادهم يتحدثون الإنجليزية أكثر من الفرنسية. 

أضف إلى ذلك أن فترة حكم وليم القوية قد حققت لانجلترا الأمن والنظام: ذلك 
أنه كان فى استطاعة أية فتاة أن تمر فى انجلترا من أقصاها فى سلام بما تحمله من 
ذهب وفى أمن حسبيما يذكر ذلك أحد المؤرخين:٠‏ بينما كانت البلاد تعانى الفوضى 
السياسية فى ظل من خلف وليم من حكام ضعاف. ' كما أن الأرض لم تنتج القمح 
وكأنك كنت تحرث فى البمرء ذلك لأن الخراب كان قد شمل الأرض الزراعية لدرجة 
أنه قيل علا وبصراحة :إن المسيح والقديسين كانوا فى غفوة ". 


وفى سنة 64١١م‏ اعتلى عرش البلاد هنرى الثانى» وكان أول ملك من الأنجويين 
وهو أبن حجبوفرى دلانتاجنت 1 6 060116 كونت أنجو داهزم8. أامتان بأنه 
كان قوى البنية» عريض المنكبينء. مفتول العضلات وخاصة عضلات الذراعين والرجلين, 
ذا رأس مستدير ضخمء وعنق قصيرء وشهر كستتائى, وجلد منمشء محب للاستطلاع 
بشكل كبدرء يجيد عدة لغات بطلاقة, وذاكرة جادة: لا ينسى وجها راه ولى مرة واحدة: 
أو شيمًا مهما ٠‏ 
وبفضل قدراته الخلاية نعمت انجلترا دكشر من الرخاءء. وعلى أنامه اكتسيت 
انجلترا لقَبًا لا بمكن نسيانه وهو “انجلترا السعيدة 0هواوة6 1/671 ' أى "أرض 
انحلترا المملوءة سعادة واعمل 58ها6 وذاومة". حيث امتلأ الريف بالقلاع الحصينة, 
وزاد عدد القرى الصفيرة على جوانب البرك والجداول المائية, وظهر 
النماء فى الريف والذى لا يرال أثره وامنحا فى الريف الإنجليزى إلى الآن؛ 
كما تم بناء العديد من الكاتدرائيات الضخمة مثل كنتربورى لالاط:68616: وإلى لاعاء 
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وأكسقورد 0<0:4), ووبلز 5ااءلالا وازدهرت التجارة» وزاد عدد المدن: وتم بناء قنطرة 
لندن 8:49 «500ماء وهى أول قنطرة تم تشييدها من الحجارة على المنطقة التى 
يصل إليها المد من نهر التيمز 152068؟, والتى بدا العمل فيها سنة 71١١م.‏ ولإقامة 
أساسات هذه القنطرة كان لايد من تقسيم مياه نهر التيمز عن طريق إقامة عدد من 
السدود لتمكين العمال من وضع الأساسات فى مجرى التهرء مما يعد عملاً هندسيا 
بطولِيًا أى فذا . 

أما أهم إتجاز قام به هنرى فهو وضع القواعد الأساسية للقانون العام الذى تم 
بمقتضاه نتظيم العمل فى المؤسسات الحكومية, وترسيخ قواعد الحرية الإنجليزية. هذا 
القانون العام اعتمد على العرف السائد والتقاليد المرعية, وهى عام لأنه شمل كل 
المملكة. ذلك لأن الأساليب السايقة التى كانت متيعة ويتم بمقتضاها تحديد ما إذا كان 
الشخص يرينًا أم مذنيًا عن طريق المحاكمة بالتعذيبء أى الصراع بين الأيطال. قد 
غدت سخيفة وغير عادلة, وكثيرًا ما كان يبدى فيها حكم السماء مناقضا للواقع. لذلك 
فقد قام هنرى بتقسيم هيئة المحلقين إلى مجموعة من الشهود وهم الذين يقسمون على 
أن يشهدوا بالحقء وريما كانوا قى عملهم هذا مثل هيئة المحلقين فى العصر الحديث, 
والذين يتخذون قرارهم بناء على الحالات والمعلومات المتاحة لهم لا على أساس البراهين 
التى كانت تقدم لهم أمام المحكمة؛ ويناء على إجماعهم على رأى ما يتم البت 
فى القضية. 

ولقد أدت جهود هنرى فى إرساء نظام قضائى عادل إلى الدخول فى صراع مع 
الكنيسة التى كانت لها محاكمهاء وقراراتها التى لابد من سرياتها على جميع رجال 
الدين وحتى الكتبة. ولكى يجنب الإنسان نقسه الإتيان بكاتب» ويحمى نفسه من عقوبة 
قطع الرأس فقد كان عليه أن يقراً- ويصوت مسموع - بعض المقاطع الشعرية المقدسة 
وهى التى كانت تسمى المقاطع الشعرية الخاصة بالرقبة. وفى سنة 15١١م‏ أصدر 
هنرى مجموعة القوانين الشهيرة باسم كلارندون 618:6050058: والتى حدت من سلطة 
المحاكم الكنسية نوعا ها. 


وكان أول من وضع توقيعه على مجموعة القوانين هذه هو توماس بيكيت 1750:2885 
اه»ا86 أسقف كانتريورىء ولكنه سرعان ما تيراً منها. وطالب بحقوق للكنيسة لم يشر 
إليها البابا ثنفسه. ومن بينها منع تطبيق عقوية الإعدام على كل رجال الدين» حتى 
لو ارتكبوا جريمة القتل ويعد سنوات من الصراع, فقد اضطر الملك أن يصيح معلتا : 
يا لهم من رجال وضيعى المواد» بلداءء هؤلاء الذين جلبتهم إلى مملكتى ! آلا يوجد من 
يخلصنى من هذا القس اللعين ؟ وقام أريعة من رجاله يهذه المهمة. قامتطوا خيولهم 
إلى كانتريورى حيث وجدوا بيكيت فى كاتدرائيته» وصرعوا رجل الدين غير الهياب 
أمام كنيسة مريم العذراء. ولقد عثر الرهيان الذين جهزوا جثماته للدفن أسقل عياعته 
على قميص من وير يابس تماما ويال بدرجة توحى بقداسته. ولقد تم إضافة اسمه إلى 
قائمة القديسين خلال سنتين: وأصبحت كنيسته واحدة من المزارات المقدسة التى بحج 
إليها فى العالم وكما هى عليه الحال الآن تماماء على الرغم من أن الحجاج اليوم أقل 
ورعا عن سايقيهم. 

وبالنسبة لأيرلنده. فترجع تبعيتها الطويلة لإتجلترا إلى أيام هنرىء تتيجة لطلب 
أحد الزعماء الأنرئنديين المساعدة الانجليزية ضد متاقسيه. فاستجاب لهذا النداء 
جماعة من الفرسان الأنجلو نورمان الذين أخضعوا لنقوذهم المنافسين وكذلك الزعيم 
الذى طلب المساعدة. ولم يكن فى مقدور هنرى أن يسمح بقيام مملكة مستقلة, ققام 
يفزق أيرلنده وأخضع الطرقفين الأيرلنديين والأنجلو تورمان٠‏ وفى كل مكان دان له 
بالطاعة فى ممتلكاته أقام العديد من الأبراج المحصنة: والتى قام السادة الإنجليز منها 
بمراقية أتباعهم. وكثير من هذه القلاع ما زال باقيا كرمز وتذكار للأيرلتديين على 
تبعيتهم الطويلة الأن. 
كما كانت علاقات هنرى بفرنسا صعية ومعقدة, ففى فترة حياته قفإن الملوك 


الفرنسيين كانوا يزدادون قوة ويوسعون ممتلكاتهم. حيث قاموا بإصلاح كثير من 
الأراضى البور وتحويلها إلى أرض زراعية. وعززوا التجارة» وشجعوا قيام كثير من . 
المدن الجديدة: وغدا الإحساس بالقومية الفرنسية يزداد وضوحا. وكان هنرى كملك 
لانجلترا قد ورث كونتية أنجو الفرنسية, وفى نفس الوقت فقد كان دوقا على نورماندى, 
وبالتالى قإنه كان قصلا للملك القرنسى. 
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علاوة على ذلك قفإن الملك لويس السابع كان قد تزوج من إليانور الأكويتينية 
هاوق أه 006مهه1ء صاحبة إقطاع معظم غريى وشرقى فرنساء ولأنتها لم تنجب له 
ذكوراء إلى جانب أنها لم تكن مخلصة فإن لويس طلقها ؛ وانتهز هنرى هذه الفرصة 
ليشن هجوما من أجل حبيبته وفى نفس الوقت لتوسيع ممتلكاته ؛ ويعد شهرين من 
طلاق إليانور قام بالزواج منها. كما آلت إليه أراضيهاء ووسع سلطته من الفلاندرز إلى 
جبال البراتس. ويسيب تلك الممتلكات الفرنسية التثى حازها فقد كان عليه بعض 
الالتزامات الإقطاعية ومتها حق الضيافة لملك فرنساء واكنه كان أكثر قوة يكثير من 
سبفادة لأسف . 

ولم يلبث هنرى وإليانور أن أنجبا أريعة أولاد ذكوراء سرعان ما كيروا ويلغوا سن 
الرشدء وتلقب ولى عهده بلقب « الملك الصغفير » . والذى كان وعدا لا سبيل إلى 
إصلاحه. حيث قاد فرقة من قطّاع الطرق, وهم الذين لم يتورعوا عن تهب ما فى 
الأديرة من ذخائر وآنية مقدسة:, لكنه توفى سنة 147١م‏ فى حالة من الفقر المدقع,: 
لدرجة أنه يقال إن حامل نعشه وقع مغشيا عليه من شدة الجوع.أما الابن الثانى لهنرى 
فقد نزوج من ورينة إقطا ع بريطانياء ومات بعد ذلك بقليل. 


والاين الثالث لهترى فهى ريتشارد قلب الأسد والذى لم يكن عديم الرأى فحسب, 
يل كان سلبياء وقد أصيح ملكا على إنجلترا منذ عام 149١١م,‏ ولم يكن يحب إنجلترا, 
ولم يمكث فيها سوى مرتين طوال حياته: المرة الأولى عندما تم تتويجه؛ والمرة الأخيرة 
عندما قرر جمع بعض الأموالء حيث قال عبارته المشهورة "من الممكن أن أبيع لندن 
لى أننى عشرت على من يدقع الثمن". كان ريتشارد بطلا رومانسياء كما كان محاريا 
وسيما وشاعراء وبارعا فى الاستراتيجية الحربية إلى جانب كونه مهنسمًا. وشارك فى 
الحملة الصليبية الثالثة إلى الأرض المقدسة فى الشرق» وشن حصارا على مدينة عكا 
الحصينة إلى أن استولى عليهاء ولكنه فشل فى استرداد بيت المقدس. وبينما كان فى 
طريق عودته من الشرق إلى وطنه. فقد تحطمت السفينة التى تقله, وتم القبض عليه 
أثتاء عبوره النمسا حتى يدفع قدية عن نقسه للإميراطور هنرى السادس إميراطور . 
ألمانيا٠‏ ولقد يذل كل من ملك فرنسا فيليب أوغسطس وأخى ريتشارد حون #«ذامل 
مساعيهما لكى يبقى ريتشارد فى الأآسر إلى ما لانهاية» ولكن إنجلترا ويجهود جبارة. 
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استطاعت أن تدير القدية التى اشترطها الإمبراطور الألمانى: وتم الإفراج عنه يعد أسر 
دام أكثر من سنة؛ وشن ريتشارد حريا ضروسمًا ضد فيليب إلى أن مات مسمومًا من 
جرح أصايه من رمية سهم سنة 15١١م‏ وخلفه على العرش أخوه الصغير حون. 

لقد نظر التاريخ والأدب الإنجليزى إلى جون على أنه مدان إلى حد ماء بالرغم من 
أن له بعض الجوانب الطيبة. وعلى أية حال. فقد كان ذكيا وكريما الى حد ماء شفوقًا 
وممتلنًا حيوية, إلا أنه لا يحتمل فى نوبات الغضبء كما كان شديد القسوة وعلى درجة 
كبيرة من اللامبالاة» كما لم يعرف الاستقرارء فقد كان كثير التنقل بين قلاعه الاثنتين 
وسبعين بمصاحية اثنى عشر كليًا من كلاب الصيدء كما كان ركبه يضم ضابطًا 
مسئولاً عن تجفيف ملايسه المبللة وعن عدة مئات من كلاب الصيد والمكلفين 
يرعايتهاء إلى جائب فريق من النساء اللاتى يقمن يغسل الملايس وكيهاء والتساء 
العاهرات وغيرهن. 

لم يمض وقت طويل على اعتلاء جون للعرش حتى دخل قى صراع أدى إلى حرب 
مع سيده الإقطاعى الأعلى فيليب أوغسطس ملك فرنساء والذى قام يدوره بالاستيلاء 
على معظم أراضى حون شمالى وغريى فرنسا وضمها إلى ممتلكاته. وكان من نتيجة 
ذلك أن أصبحت فرنسا قوة سياسية كبرى, كما استفادت انجلترا أيضاء لأن ملكها 
لم يعد له اهتمام بالجانب الفرنسى. ومنذ ذلك الحين قإن سياسة المملكة الإنجليزية 
اتخذت لها مسارا مختلقا لم يعد مرتبطًا بالمسار الفرنسى. 


وفى تلك الآونة كان على رأس البايوية البابا إنوسنت الثالث « العظيم » . والذى 
استطاع أن يحقق للبابوية سيادتها الروحية والدنيوية على كل الحكام. إلا أن الملك 
حون اختلف معه: فأصدر انوسنت قراره بالحرمان ضد اتجلتراء وأحل أتياع جون من 
قسمهم لملكهم. وكان رد حون عليه أن قام بمصادرة كل الأملاك الكنسية فى انجلترا. 
والاستيلاء على ريعها مع التحكم فى الكنيسة فى بلادهء فقكانت هذه هى السابقة الأولى 
لما فعله قيما بعد الملك هنرى الثامن فى خلافه مع روما . وتحت التهديد الذى وجهه إليه 
فيليب أوغسطس بشن حرب صليبية ضدهء فإن الملك جون كان مجبرا على التراجع. 
وفى سنة 7١2١م‏ قيل الاستسلام وأن تكون إنجلترا إقطاعية بابوية تابعة للكرسى 
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الرسولى فى روماء كما قبل أن يدقع سنويا ألف مارك فضْة:, عندها أعاد البابا 
انجلترا لحكم جون,. والذى أصبح منذ ذلك الحين فصلاً له. إلا أن هذا الوضع 
لم يستمر طويلا. 

إذ أدى فشل جون'قى مجالى الحرب والسياسة إلى إثارة الإنجليز الناقمين عليه. 
قدعوه الى عقد اجتماع قى بنيميد 5606ل101انا] على نهر التيمز قريبا من وندسور 
:7050لا وهناك طليواأ منه التوقيع على و ثيقة بها قائمة بكل مطاليهم. وقى البداية 
ارتبك جون بعض الشىء ولكنه قام بالتوقيع على هذه الوثيقة. وهى ما عرف بأسم 
«العهد الأعظم » هائة© 15139:38 فى الخامس عشر من يونيو 6١؟١١ام.‏ 

والعهد الأعظم يصفة أساسية عبارة عن تقرير لحقوق البارونات الإقطاعيه تجاه 
سيدهم الأعلى الملك” - أو كحالة من رد الفعل الحقيقى تحوه - ولكى يكسب البارونات 
تتّديد معض الجماعات الأخرىء فإنهم ضمنوا هذه الوثيقة يعض المواد المحببة للكتيسة, 
وللمدنء وللتجارء وأهل وبلزء وملك اسكتلنده. هذه الوثيقة ألغت الأعباء الضريبية: 
وجعلت الملك يعان : "أنه أن يتم القبض على أحد من الأحرار» أو سجنه؛ لى الاستيلاء 
على أرضهه وحرمانه عن -مماية القانون: لو يتم طرده أى إيذاؤه يأى طريقة من الطرق» 
كما أننا ان نقف ضده أو نرسل فى طلبه إلا عن طريق حكم قضائى يصدره نظراقه 
أو بواسطة قانون الأرض". وهذه نقطة مهمة فعلاً نحى تنقيذ القانون. والشىء المهم 
أيضمًا والذى تم تقريره فى العهد الأعظم والخاض ياستدعاء اليارونات للمثول أمام 
الملك» حيث لم يعد فى إمكانه فرض ضرائب غير عادية عليهم. . ولقد سبوسسيء 
الماكم بمثابة نوع من الأيقونات المقدسة. 5 يقف فى وقار ضد أى استثئناء. كما اعتير 
رمزا للحرية الإنجليزية» وكإعلان عن حقوق الإنسان العادى: وأقضل من الصيغ التى 
تم إعدادها الى حد ما. 


وظل الملك حون يناضل تيتلاءه حوالى سنة إلى أن انتهت المشكلة بوفاته سنة 
كام وخلفه على العرش أخوه هنرى الثالث: والذى اتصف يأنه داعى الفنون:» وأنه 
رجل سلام إلى جانب جهوده العظيمة فى البناء والتشييد: ٠‏ وخلال فترة حكمه الطوبلة 
والتى بلغت ١ه‏ عاماء فإن القانون الإتجليزئ بمنا'له من اعتبار روحى تطور تطورا 
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كبيرا. كما أن الضمانات التى كفلها العهد الأعظم تم التأكيد عليهاء كما تم تثبيت مبداً 
خضوع الملك نفسه لقانون الأمة. أما المجلس الكبيرء أو المحكمة الإقطاعية العلياء 
فقد زادت سلطاتها ووصلت إلى ما سمى البرلمان» أو جماعة الباحثين والمناقشين. 
فى الوقت الذى أصيح فيه الممثلون من البارونات ورجال الدين ينتقدون بحرية 
ويناقشون قرارات الملك لدرجة أن برلمان سنة 564١م‏ أجير الملك على قبول المعونة الخاصة 
والشهيرة لأكسفورد والتى كان لها تأثير فعال ولفترة ما على سياسة المملكة المالية. 
وعندما وصل إلى العرش الملك إنوارد الأول أى الشهير بصاحب الحاشية 
الكبيرة 609588515! سنة 177/7م, فقد كان ملكا جيدا؛ وفارسًا مخلصا وصليبيا. 
ولقد أخذ قعلا الشعار الذى حفره على قيره قيما بعد مأخذ الجدء وهو «حامى الميثاق» 
هام "ناا ق2, والمحاقظ على العهد 1م16 م166, واستطا ع أن يخضع انجلترا كلها 
للقانون العام, منفذًا ذلك عن طريق العديد من المحاكم الملكية. كما استعان بمجلس 
خاص من المستشارين المتخصصين بما يشبه مجلس الوزراء حالنًا؛ والذى ساعده 
كثيراء وعاون الحكومة أيضاء وتعاون إدوارد تماما مع برلمانه الذى جعل منه مثبرا 
لتحقيق العدالة. لذا كان على الأعضاء أن يساندوه تماما عندما يحتاج إلى الأموال 
أى الجيوشء ويرجع الفضل الى يرلمان سنة 1596م الذى اشتهر ياسم اليرلمان 
الحديث, فى أن الملك قام بدعوة ليس النبلاء فحسب بل دعوة اثنين من قرسان كل 
مقاطعة, واثنين من كل مدينة فى كل إقليم, وممثلين لرجال الدين على أساس القاعدة 
الديمقراطية التى تقول : "إن ما يخص الجميع يجب أن يشارك فيه الجميع , هذه 
المجموعة قامت يعقد كثير من اللقاءات: واستطاعت أن تتحكم قى الشئون المالية للبلاد, 
وتطورت إلى أن أصيحت ما يعرف بمجلس العموم البريطانى. 

وفى سنة ١7177‏ قام الملك إدوارد بغزى ويلز بجيش تم إعداده جيداء وتم إخضاع 
البلاد سريعا للحكم الإنجليزى باستثناء منطقة بسيطة, تمتعت بالاستقلال الذاتى 
وحمل حاكمها لقب أمير ويلزء على أن يقوم التاج الإنجليزى باختيار من يخلفه. وظل 
هذا النظام رغم تلاشيه ورغم استياء الانجليز منه. وفى نفس تلك القفترة أخذت 
اسكتلتده رغم استقلالها تعانى كثيرا من الاضطرابات السياسية. وفى سنة ١14١م‏ 
طلب من إدوارد التدخل وأن يقصل فى النزاع الذى شب بين اثنى عشر وريقًا للحكم: 
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وعندما اختار واحدا منهم فإن اختياره هذا تم رفضه. واندلعت حرب أهلية» مما دفع 
إدوارد إلى غرّو اسكتلنده وإقامة حكومة تابعة له. وقام الإسكتلنديون تدعمهم فرنسا 
بشن الحرب هدة أريع سنوات تحت قيادة زعيمين هما وليم والاس ومهااقل/ثا 0ه |اااللاء 
وروبرت بروس ©عنا:8 806/14, ويعد حرب طويلة ودامية تمت هزيمة الإنجليز عند بانوك 
ديرن 7الاط 68800001 سنة 14 17م» وظلت اسكطنده مسنقلة لمدة ثلاثة قرون أخرى. 


وخلال فترة العصور الوسطى العالية فإن تاريخ فرنسا كان على النقيض تماما 
من انجلتراء ذلك لأن طريق انجلترا للوحدة القومية كان طريفًا سهلاً نوعا ماء على 
العكس تماما من طريق فرنسا الذى شهد نضالا عنيفا وصعبا للفاية. فقى القرن 
الحادى عشر فإن ملك فرنساء والذى كان من التاحية النظرية سيدا إقطاعيًا - لا حوله 
ولا قوة - على كثير من الدوقات الأقوياء. ولم يكن يحكم سوى فى إقطاعه الشخصى 
فقط والذى كان يغطى بالكاد المنطقة من باريس إلى أورليان. وكافح الملوك الفرنسيون 
لعدة قرون لكى تكون لهم السلطة أو الهيمنة على كثير من المناطق. مستخدمين فى ذلك 
شتى السيلء من زواج سياسىء: ومصادرة الممتلكات. والحروبء. وتطلب برنامجهم هذا 
الكثير من المقامرات والحروب. كما كان على الملك أن يمارس حقوقه فى كل قرية فى 
الإقطاع الخاص به سنويا وإلا فقد هذه الحقوقء ذلك لأن القانون هو وليد العادة» 'وأن 
العادة بنت التكرار . 

كان كبار الدوقات فى فرنسا هن التاحية الواقعية مستقلين ولم يختلقوا عن الملك 
إلا من الناحية الاجتماعية البحتة» كما كانت دوقية أكويتين تساوى خمس مرات حجم 
الإاقطاع الملكى: ولها عاصمتها ومحكمتها فى بواتييه 501418:8, كما كان لها لفنها 
وثقافتها البروفنسالية: ولها تقاليدها القديمة المستمدة من الشمال والتى ظلت سائدة. 
وكحقيقة فإن الحضارة الرومانية لم تندثر تماما فى الجنوب. وحتى أوقات قريبة فإ 
الناس فى بروفانس كانوا يأكلون أطعمة رومانية, ويلعبون ألعابا رومانية» ويبنون 
الكنائس ذات الأعمدة الرومانية. ويحفرون على توابيتهم عبارات بالطريقة الرومانية: 
ويحكمون أنفسهم وفق القانون الرومانى. 

لقد أشبع الملوك الفرنسيون رغبتهم باستمرار عن طريق نقوية حكمهم, وتوسيع 
سلطاتهم الملكية. مع الإقلال من طموحات النبلاء نحو الاستقلال والثروة. وكان من 
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أعظم هؤلاء الملوك وأكثرهم حرصا على مصالح فرنسا فيليب الثانى, قأطلقت عليه 
الجماهير اسم (وغسطس وهى الذى وصل إلى كرسى العرش سنة ٠14١1١م.‏ وعلى 
الرغم من أنه كان أصلع الرأسء وله عين لا يبصر يهاء ومبذرا إلى حد مقيت. إلا أنه 
أظهر مقدرة كبيرة فى الحكم. كما أنه كان ذكياً, ومجردا من المبادئ الخلقية. وكل 
ما يشفله باستمرار هو انتهاز الفرصة لصالحه وأصالح مملكته. ققام بإعادة تنظيم 
الجهاز الحكومى الفرنسىء وتعيين رجال مجلس العموم نوى الخبرات القانونية ورجال 
الدين والادارة. ومنحهم رواتب ثابتة, ويذلك أوجد خدمة مدنية وجهارًا حكوميًا على 
درحة من الكفاءة» مسئولين أمام الملك وحده. وخلال فترة حكم فيليب أوغسطس الطويلة 
بلغت ثروته وقوته حدا كبيراء ونال شهرة كبيرة فى كل أنحاء أوريا سياسيًا وثقاقيا. 
فازدادت مكانة فرنسا أهمية, وظل تأثيرها السياسى واضحاء كما استمرت وحدتها 
لعدة عقود من السنين حتى بعد وقأة قيليب 

وخلّف فيليب أوغسطس حفيده الثقى لويس التاسع على عرش فرنسا سنة 
7م وكان عمره آنذاك اثتى عشر عامًا. كانت شخصيته على النقيض تماما 
ويشكل ملحوظ من شخصية جدهء فعلاً هناك القليل من الملوك الأقاضلء والكثير من 
الملوك الأراذل. أما لويس التاسع أو القديس لويس قيكفى أنه الملك الوحيد فى قرنسا 
الذى عرف بالقديس. إن حب الفرنسيين له لا يزال قائماء حيث يأتى فى المرتبة الثانية 
بعد حوان دارك عمة أه «ههل. كما يعتبر لويس أكثر الملوك شهرة فى التاريخ 
الفرنسى٠‏ فقد استطاع بخصاله الحميدة أن يأسر قلوب كل من عرفه؛ ويفضل كانب 
سيرته جين جوا نفيلء فإن لويس لا يزال يستحوذ يوما بعد يوم على إعجاب صغار 
الفرنسيين وكبارهم. فلقد كان معتدلاً. عقيقاء مخلصا دائمًا حتى لزوجته البغيضة 
مرجريت البروفنسالية, والتى أنجبت له أحد عشر طقلا. كما كان طويل القامة, نحيفاء 
طويل الشعرء ذا عيون زرقا ء مثل عيون الحمام وفقا لما ذكره أحد المؤرحين: والذى 
أضاف قائلاً : إنه كان ذا وجه ملاتّكى: حلى الشمائل. وعلى الرقم من أنه كان يعانى 
من مرض حلدى كثيرًا ما ينتابه إلا أنه كان بشوشها دائما. 


لقد كان عميق الإيمان. ويشار ك فى كل قداس. كثير الاطلاع . على الكتب المقدسة 


/3 


وذات مرة أرسل لابنته قميصا مثله كهدية عيد الميلاد. وكان يقوم يتقبيل مرضى 
الجذام: وذات دوم دعا مائة فقير للعشاءء, وقد تقزز من رائحتهم جنود حرسه. كما فكر 
قى الانضمام لطائقة السسترشيان أو القرنسيسكان. لكن زوجته نصحته بالعدول عن 
نلك الفكرة. كما حاول أن يصل إلى درجة روحية عالية» وفى أثتاء صلواته كان يققد كل 
إحساس بالعالم المحيط به٠‏ ومن ناحية الإيمان. فقد كان هى شاغله الأكبرء وكان يطرد 
كل من يتسامح مع الالحاد: ومن أقواله : إن الشخص العادى عندما يسمع أن دين 
المسيح يساء إليه على يد أحد اليهودء 'قإنه يجب ألا يحاول أن يداقع عن معتقدى 
هذا الدين إلا بالسيف, وأنه يجب أن يطعن ذلك الوغقد قى بطنه ويقمد سيقه قيها 
إلى أبعد مدى". 
هذا إلى جانب أنه كانت له طريقة جميلة ومميزة فى الحديث. ومنها يقتيس جوا 
نفيل قوله : “لكى ننطق الكلمات بتفس طريقة نطقه فهذا شىء صعب جدا فى حد ذاته, 
حتى أو كررنا التطقء قإن الكلمة نفسها يصعب خروجها من حلق الواحد متا يسيب 
حرف الراء المتواجد بكثرة قيهاء هذه الراءات لكى نتطقها فإنها تصعب على الحاذق, 
ومن خلالها نستطيع أن نصدر حكما على كل الذين حاولوا محاكاته بأتهم فشلوا على 
الرغم من أنهم تتاقلوها عن الآخرين (وهذه الملاحظة التى ذكرها جوا نفيل تؤكد أن 
حرف الراء 1 باريسى النطق كان معروقا فى القرن الثالث عشر للميلاد). 

لقد كان ملكا عظيماء عشق العدالة ويذل كل جهدة لتعميمهاء وجعلها جزمًا من 
شعارات الملكية. ليس فقط كشعار للحكمء بل كهدف لنشر الطماتيتة. وكعكاز يقبض 
عليه بيد قوية ليرمز به إلى ما يجب أن تكون عليه كل الأعمال. لقد ألغى نظام المحاكمة 
عن طريق التعذيب. وأصر على أن نتم إدانة الشخص عن طريق الدليل القاطع وحده. 
كما حاول أن يقلل من الحروب الإقطاعية بين النبلاء و بعضهم: عن طريق تحديد أريعين 
يوما يمنع فيها القتال تماماء كما يمنع فيها إحراق المحاصيل وقتل الفلاحين. كما منع 
القضاة وطوائف الحرقيين من تحصيل أية رسوم أو ضرائبء كذلك أصدر تعليمات 
بمنع الحانات, ولعب القمارء وتم وضعها ضمن القائمة التى بمقتضاها تتحقق العدالة. 
هذه المجموعة من التعليمات هى التى تطورت فيما بعد وأصيحت من أهم أعمال برلمان 
باريسء أو المحكمة الوطنية الغليا. كما استخدم عددا من طائّفة الفرنسيسكان 
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كمطقين فى المحاكم الوطنية. وكان يحب الجلوس تحت أشجار البلوط (السنديان) 
فى فنسان 59 والتجول فى الحدائق العامة فى باريسء, ويتلقى الشكاوى 
ويعمل على إنصاف المظلومين قورا. 

ع لقد كان القديس طوال عصره وحتى أواخر أيامه مثالا للملك المسيحى ٠‏ لقد عرقت 
أوريا قيه تجسيد العدالة والبرهان على أن الملوك يحكمون فعلاً بالحق الإلهى. 
وبالقداسة التى كان عليهاء وعلى كل حال فإنه لم يكن الحاكم غير العادى قى العصور 
الوهسطى. لأن هذه الصفة البارزة يمكن أن تدخر للاميراطور فردريك الثائى» والملقب 
بأعجوية العالم انفصبالا +مصنام5 ٠‏ 


لقد ولد سنة 514١1١م:‏ وشب فى بالرمى فقيراء لم يأيه به أحدء رغم أنه كان وريث 
عرش صقلية. واقد قرب إليه مجموعة من رجال القانونء: والعلماء المسلمين كما كان 
ناضج الغقلء منقفا. يجيد التحدث بست لغات فى مقدمنها اللغة العربية» وكان يتمتع 
بقدر كبير من حب الاستطلاع عن كل شىء, بما فى ذلك العلوم وخصوصا علم 
الحيوان. وكان يحلم منذ طقولته باستعادة أمجاد الإميراطورية» وتوحيد ألماتيا 
وإيطالياء وأن يضم إلى سلطاته السلطات الدينية للبابوية. ولقد حقق طموحاته بالنسية 
لآلمانيا عندما تم تتويجه عام ١77١م‏ إمبراطوراء ونال مؤازرة البابوية له فى حرويه من 
أجل المنصب الإاميراطورى عن طريق منحه صقلية للبابا كإقطاع. وعلى الرغم من 
الوعد الذى أخذه على نقسه.ء فإنه لم يستطع أن يجبر نفسه على أن ينقذ دوره قى 
مقايضة صقلية والتنازل عنها. بل إنه عادى روما أكثر عندما أقسم على الذهاب فى 
حملة صليبية: ولكنه أخذ يماطل فى ذلكء مما دعا البايا جريجورى التاسع إلى إصدار 
قرار الحرّمآن ضده فى النهاية. 

وفى سنة ١774‏ فإن الامبراطور المحروم قام بحملته الصليبية غير العادية, 
مصطحبا معه كتيبة من العرب وأحد المدرسين المسلمين المتخصصين فى المنطق 
وطريقة الحوار الجدلى لكى يسترشد بآرائه. ويمجرد هبوطه إلى الساحلء أرسل 
الهدايا القيمة لقائد المسلمينء وهى "السلطآنّ الكامل". والذى كان ذا عقلية متفتحة 
تماما مثل فردرمك» فضلا عن أنه كان أدينا وشاعراء ورد السلطان عليه بإرسال العديد 


7/0 


من الهدايا القيمة, منها أحد الأقيال. وعقد الملكان معاهدة سلام قيما بينهما لمدة عشر 
ستوات, والتى تم بمقتضاها تسليم بيت المقدسء وبيت لحم والناصرة للصليبيين» مع 
الشريط الممتد من بيت المقدس إلى اليحرء وكان للمسلمين كل الحقوق فى الإشراف 
على جميع مقدساتهم فى المدينة المقدسة. 

وقام فردريك بزيارة بيت المقدس كسائح أكثر منه كحاجء وكمراعاة للسلطان 
لمشاعر الصليييين فإنه أمر المؤذنين بعدم الجهر بالأذان للصلاة أثناء فترة زيارة 
فردريك. واحتج فردريك على ذلك قائّلا : إننى قد أتيت لبيت المقدس لأستمتع بذلك. 
وعندما سمع البابا جريجورى باتفاقية السلام التى تم عقدها اشتد غضبه لذلك, وعلى 
الرعم من أن قرار الحرمان لم يشمل القبر المقدس, إلا أنه أصدره بطريقة خاطتة. ولقد 
تم تحقيق السلام دون إراقة قطرة دماء أى شن حرب. لقد دعا اليايا إلى القيام بحملة 
صليبية ضده وإن كان هذا الفضب لم يستمر طويلاء إذ سرعان ما اضطر البايا إلى 
اإصدار قرار برفع ذلك الحرمان٠‏ 


وعاد فردريك إلى أورباء وشن العديد من الحروب التى صمم فيها على توحيد 
إميراطوريته. واستطاع أن يحيط نقسه يبلاط شرقى عظيم فى قلاعه فى صقلية, 
وجنويى إيطاليا. حيث كان لديه كل ما يحب» من حدائق» ويرك: وغابات» وحيواتات 
غريبة» وطيور مغردة: وراقصات. وحاشية تضم العديد من الحكماء. والذين كان من 
بينهم مايكل سكوت 4م50 امهه111 العالم القلكى المترجم لأعمال أرسطو و #هه:816, 
ويعض أعمال الدجال (المشعوذ).ء والذى ما زال يعتير أسطورة فى كل من اسكتلنده 
وإيطاليا لأعماله الرائعة. لقد أذهلت عقلية فردريك الجميع: فقد أقام مادبة لبعض 
الضيوف المسلمين فى ذكرى الاحتفال بالسنة الهجرية: وأجلسهم جنيًا إلى جنب 
الأساقفة والنبلاء المسيحيين. وأقد اتهمه البايا مرة بأنه قال : "إن العالم قد تم تضمليا 
بثلاثة مدمين : موسىء ومحمه. والمسيح". وكان الإمبراطور مثل حاكم بروسيا فى 
القرن الثامن عشر فردريك. يحب تناول طعام العشاء مع الفلاسفة: ومن المحتمل أن 
يكون قواتير قد أحبه وكذلك أتباعه. 
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لقد كان فردريك مولعا بالرياضيات والعلوم وقام بالعديد من التجارب التى كان 
معضها رهيباء وفى إحدى المناسيات أمر بإطعام اثنين من السجناء وجبة ضخمة:؛ وأمر 
أحدهما أن ينام؛ وأمر بأن يرسل الثانى إلى حلبة المصارعة؛ ثم أمر بشق بطنيهما 
ليرى أيهما كان أكثر هضما للطعام (فكان الذى نال قسطًا من النوم). كما كان فخور 
جدا بالقية السماوية التى يمتلكهاء والتى جاعته من سلطان دمشق هدية - وهى عبارة 
عن خيمة معدنية حيث توجد أجسام نجمية الشكل من المجوهرات, يتم تحريكها 
بواسطة الات غير مرئية» وعليها وصف محركاتها ٠‏ وفى مقايل هذه الهدية. ققد أرسل 
فردريك إلى السلطان طاووسا أبيضء ودبا قطبيا أثار إعجاب السلطان بقفزه فى 
البحر وصيده الأسماك (وإن كتا نتساطل عمن قام بصيد هذا الدب القطبى» ومن أين, 
وكيف تم نقله إلى سوريا ؟). كذلك قام بيتوجيه عدد من المسائل المحيرة إلى علماء 
المسلمين, ومنها : لماذا يبدى قضيب من المعدن منحنيا وهو فى الماء ؟ ما الذى يثيت أن 
هناك خلودا للروح ؟ أو أن وجود العالم لا نهائى. 


ويعد كتابه عن فن قتص الطيور هو إسهامه الوحيد قى مجال العلمء والنسخة 
المصورة الرائعة والتى تخص ابنه ما زالت موجودة. والكتاب عبارة عن مجموعة رسوم 
يدوية عن فن البزدرة أى الصيد بالاستعانة بالبزاةٍء وفى نفس الوقت هى دراسة طيبة 
فى علم الطيورء مبنية أساسًا على الملاحظة المباشرة. فيها يناقش فردريك هجرة 
الطيورء وعاداتها فى اتخاذ أوكار لهاء والعملية الآلية فى طيرانهاء ونصائح ونوجيهات 
يقوم بتقديمها للبازدارية قى معاملتهم للصقور والشواهينء وها يجب أن يقوموا به من 
إنشاد للأغانى المختلفة أثناء إطعام هذه الطيور الجارحة. 

كان فردريك يشجع شتى قروع المعرفة. فلقد أسس جامعة نابولى سنة 4؟؟ام 
لتدريب رجال القانون» بمن فيهم من محامينء ومحاسيين., والمشدغلين بالشئون المدتية, 
وكانت هذه هى أول جامعة ينم انشاؤها وتدار بواسطة علمانيين, كذلك يقال أنه أول 
رجل فى المصور الوسطى قام بتقدير فن النحت القديم. . كما كان راعيًا للشعر 
الإيطالى. وأول من كتب أغنيات الحب باللهجة العامية. وكان يهتم كثيرا بالهجاء. وهو 
اهتمام نادر لإتسان المعصور الوسطىء وإذأ حدث وكتب قاص أسم فردريك خطأً 
فيكون عقابه قطع إصبع الإبهام. 
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ومن الناحية الجسمانية. ققد كان فردريك قصيرا وقوياء أصلم الرأس, ضعيف 
اليصرء ذا عيون خضراء يشويها شىء من المكر الأفعوانى. قال عنه أحد المسلمين : 
إنه لا يساوى مائتى درهم فى سوق العبيد. ولقد كان معتدلا فى الطعام والشراب ولكته 
شديد الحساسية ؛ كانت وجيته الوحيدة اليومية التى يتتاولها فى المساء وجية جيدة. 
وطبقه المفضل هو الإسكابيس 5688866, وهى خليط من السمك والخضرواتء التى يتم 
تحميرهاء ثم مزجها بالنبيذ الأبيض وخلاصة الزعفران. وكان متطرفا فى شهوته, 
يصحبه دائما عدد هن الحريم فى كل ترحاله. وحتى فى حرويه؛ قى محفات ذات 
ستائر, ويقوم بحراستهن طائقة من الخصيانء لقد كان مثققاء ولكنه فى الحقيقة 
لم يكن لطيقًا. 

لقد فشل فردريك فى تحقيق طموحاته الكيرى قى الحد من سلطة اليابوية» وتوحيد 
إيطالياء وتكوين إهبراطورية رومانية مقدسمة قايلة للتطبيق» تكون عاصمتها روهاء ويعد 
وفاته سنة ٠١١١م‏ فإن الإمبراطورية توقفت عن أن تكون ذات وظيفة حقيقية وتقلص 
نفوذ أسرة الهوهنشتاوفن- وإن كان المحدثون قد أعجبوا بفردريك لأنه كان رجلاً 
سايقا لعصره: وكانت هذه هى مشكلته الحقيقية: إن كان من الممكن أن يكون أكثر 
نجاحا أو أنه كان رجلا من العصور الوسطى أكثر . 

كما أن البابوات قد فشلوا فى تحقيق الكثير من طموحاتهم - تماما مثل فردريك 
الثانى- سواء فى تقليص سلطات الأياطرة. وتوحيد أوريا وكل العالم المسيحى تحت 
قيادتهم,. ولم يفطنوا إلى مساوئ الكتيسة التى انتشرت على نطاق وأسم. ذلك أن 
صراع البابوية من أجل السيطرة السياسية قد عقد الأمور, وأكثر ما عطل جهود 
الكنيسة من أجل البحث عن الإصلاح وإن كان رجال الإصلاح لم يستكينواء وغالي 
ما كانوا مؤثرين لدرجة كبيرة. والمشكلة التى لم تحل بعدء كانت هى مسألة عدم زواج 
رجال الدين: فقى القرن الحادى عشر فإن مسالة زواج رجال الدين بدت وكأنها مسالة 
شائنة أكثر مما تبدو للكثيرين قى عالم اليوم. ذلك أن القلاحين كانوا يفضلون رجل 
الدين المتزوج عن العرّب الشهوانى الذى كان طليقاء يستطيع أن يتجول فى كل القرية 
بيتما هم فى عملهم فى الحقول. كما أن المشكلة كانت فى إصرار آباء الكنيسة على 
توريث مناصبهم الدينية لأبنائهم. فغدت المتاصب الكنسية وكأنها ممتلكات خاصة. 


/6 


فعلى الرغم من أن أيسلنده كان لها نظامها فى توارث المناصب الدينية» فإن زوجات 
القساوسة والمحظيات غالبا ما أثرن مشاكل لا حصر لها. فقى سنة 17١١م‏ قمن 
بإعدام أسقف روين اناه لأنه ألقى موعظة دينية ضدهن ٠‏ كما أن مجمع اللاتيران 
الثانى قرر فى سنة 75١١م‏ جعل العزوية أمرا حتمياء وبالرغم من أن هذا القرار ساعد 
على تطهير الكتيسة. فإن الكثيرين من رجال الدين: كبارا. وصغاراً استعاضوا عن 
الزواج بإقامة علاقات جنسية غير مشروعة: وقى القرن الثالثك عشر للميلاد. كان 
لدى هنرى أسقف لييج 1696 واحد وستون طقلاًء أريعون منهم أنجبهم خلال اثتين 
وعشرين شهراء مسجلا بذلك رقما قياسيًا لحب رجال الدين فى الإنجاب. 

والمشكلة الأكبر التى فرضت نفسها على الكنيسة هى مشكلة الثروة. ذلك أنه خلال 
قرون عديدة تراكمت ثروات الكنيسة: بحيث امتلكت كتيسة العصور الوسطى ثروات 
هائلة. لدرجة أن بعض الأساققة كانوا من كيار النبلاء الاقطاعيين. والذين نافسوا 
الملوك فى كل مقع الحياة ومباهجها. وأقد أدت ثروة الكنيسة هذه جنيًا إلى جنب 
السلطة الدينية إلى كثير من المفاسدء ويوجه خاص السيمونية أو بيع الوظائف الديتية 
بشكل أو يآخر. فالملك أو النبيل الذى كان من حقه تعيين رجال الدين فى إحدى 
الأيرشيات الغنية أو أحد الأديرة. ريما كان الواحد منهما بشعر بأن هناك ما بيرر 
حصوله على عمولة ممن قام بتعيينه, تماما مثلما تشعر الحكومات الحديثة بأن من 
حقها أن تتعاقد مع من يتقدم بسعر أكثر ولديه الكفاءة لاستقلال أحد مصادر الإنتاج. 
وبالمتل فكون رجل الدين تحت يديه الأآرض ويس تغلها, لذا قهى جزء من النظام 
الإقطاعي. عليه بعض الالتزام نحو سيده الإقطاعىء منها الالتزام يدقع بعض المبالغ 
ليتمتع بحمايته له. لذا لم يكن هناك ما يمنع من أن يدفع مقدما لسيده الإقطاعى جزم 
مما سوف يحصل عليه مستقيلا من دخل. كما أن رجل الدين السيمونىء أى الذى 
تولى منصبه نظير ميلغ ماء كان عليه أن يبرهن إلى جانب ذلكء أنه كان يدقع لا من 
أجل المنصب الدينى الذى سوف يشغله. ولكن قى مقايل الملكية المادية التى سوف 
يديرها. وبالمثل. إذا كان عليه أن يدفع من أجل الرزق» فقد كان من حقه أن ينال 
تعويضا عما دفعه. بأن يبيع بقصد الرزق لمن يشغل هذا المنصب فيما بعد وهكذا 
أصبحت السيمونية واسعة الانتشار تقرييا. 


/9 


أما عن جهود الكنيسة نحى الإصلاح, فقد كانت موجهة للعلمانيين جنبًا إلى جنب 
رجال الدين. ققد حاول رجال الدين وضع حد لكل أشكال العنف. فى عصر كانت فيه 
أعمال القتال هى الشغل الشاغل والذى يحتل مكانة عالية الطبقة الأرستقراطية على 
أمل أن يسود السلام. وفى سنة 1844م تم عقد مجمع كنسى نادى بضرورة عدم 
مهاجمة القساوسة: والكنائس. والممتلكات الخاصة بالقلاحين. كما أضيفت عدة حالات 
اسننتائية فيما بعدء مثل الطواحين» ومعاصر النبيذء والتجارء والأشخاص وهم فى 
طريقهم إلى الكنائس: هذه العملية هى التى عرقت ياسم 'سلام الرب ' وكان من 
الصعب على الناس تفهم الغرص منهاء وشيئًا فشيئًا أخذت تلقى القبول. 

وفى سنة 11١١م‏ تم فرض اللعنة على كل أشكال العنف ابتداء من الساعة 
العاشرة من يوم السيت وحتى فجر يوم الاثتين, هذه الفترة من عطلة نهاية الأسيوع, 
هى التى عرفت باسم 'هدنة الرب ". والتى امتدت فيما بعد لتشمل الفترة من مساء 
الأربعاء إلى صباح الاثتين» وطوال مواسم الصوم الكبير :65! وصوم أيام الأحاد 
الأربعة السايقة للميلاد 8076514. مما حتم وجود فترة تامة لمقت الحرب على نطاق 
الكنيسة. وفى سنة 65١٠م‏ أعلن مجمع كنسى آخر : "أن أى مسيحى يقوم بقتل 
مسيحى آخر فإنه بذاك يريق دم المسيح". ولكن الدعوة إلى رفض العنف سييت العديد 
من المشاكل قى عالم ملىء بالشرء لدرجة أن اليابا جريجورى السابع غالبا ما كان 
يقتبس من أقوال أرمينا «6امه»ل قوله : “ملمون ذلك الذى ينلى بسيقه عن إراقة 
الدماء . ولم يمض وقت طويل حتى أخذت الكنيسة تحرض على الحروب السياسية, 
وكان أعداؤها هم الذين طاليوا بالسلام. 

لقد كان قادة حركة الإصلاح هم الرهيان بطبيعة الحال» والذين كانوا مرتبطين 
يتنظيم جماعاتهمء والتى كانت مرتبطة بالكنيسة أيضاء وذلك فى جهودهم لمحارية 
المقاسد. كما تم إنشاء العديد من المنظمات الديرية الجديدة على أمل العودة بالحياة 
إلى الحياة الديرية الحقة التى لم تفسدها الماديات والتى كانت أحد الملامح الرئيسة 
للمسيحية الأولى. وعلى رأس .طوائف الرهبان الديريين تأتى الكلونية» والتى استمدت 
اسمها من الدير الأم فى كلونى لاان!1© فى برجنديا التى تم تأسيسها سنة ١٠5م,‏ 
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كلونى العديد من الأديرة الثتى أمتلأت بالراهيات: اللاتى يلم عددهن ألف وكمسمائة: 
اتخذت هذه الأديرة نظام القديس بندكت قاعدة لها. بل كانت أشد قسوة منه. 


بما أن الجهود البشرية يمكن أن تطأ أى نصرء فإن الشر أحيانا ما يكون مفيدا, 
ذلك أن دير كلونى قد كرس نفسه لخدمة الربء بالتركيز على الصلوات والعيادة. وحتى 
فى أيام العطلات. فإن ساعات العيادة كانت تستمر من منتصف الليل وحتى ظهيرة 
اليوم التالى» أى من الغسق حتى الشروق. بما لايدع مجالا للرهبان أن يقترفوا شينًا 
من الآثام. باستثناء ما قد يدور بأذهانهم منها. ولكن بمرور الوقت أخذت هذه 
الصرامة عند الكلونيين تخف حدتها مثل غيرهم من جماعات الرهبان, مما أدى إلى 
ازداد النزعة التقشفية وعملية النقد الذاتى لدى جماعة الرهيان. 

وفى سنة 44١٠م‏ فإن القديس برونى هكا:8 .]5 وهو ألماني» أنشاً جماعة ديرية 


فى جبال الألب القرنسية: ومن هذا الدير الام والمسمى "دير أصحاب البراءة الكيرى 
صوباهمائع© 6:8006 ها استمد الرهبان اسمهم وهى جماعة الكارتسيان 5مهنعن !ا ائة2. 


وكان كل دير من أديرتهم ليس به سوى كنيسة. وخلاوى للرهبان: ينزلون بها فى 
عزلة تامة عن بعضهم البعضء ويتم إمدادهم فيها بطبق من الخضروات كريهة الرائحة: 
ويلتقون مرة كل أسبوع فى اجتماع عام لرجال الدير. وكانت القاعدة التى يسيرون 
عليها هى "مادام هناك صلاح قلن تكون هناك أاخطاء هذه القاعدة قد تغيرت بعض 
الشىء خلال تسعمائة سنة, على الرغم من أن أهل الخير واليسار منحوهم الكثير من 
الكتائس القاخرةء وبعض الأحياء المتواضعة. 

وفى سنة 94١١م‏ قامت جماعة من الرهبان البندكتيين مدفوعين بالرغبة فى العزلة 
والقيام بمغامرة روحية فى الصحراء فعثروا على مكان مناسب ييعد حوالى اثنى عشر 
ميلا جنوب صعزا0 فى أقليم سمتى كانا51168, ومتهاأ استمدوا اسمهم وهى جماعة 
السيسترشيان الذين عقدوا العزم على أن يتبعوا قاعدة القديس بندكت حرفيًاء رافضين 
كل شىء يتتاقض معها ٠‏ ذلك لأنهم لم يقرمّ) أن القديس بندكت كان يسيطر على بعض 
الكتائسء والمذابح, والقرابين. وضريبة العشور التى يجمعها من الآخرينء والأقران, 
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والطواحين, والقرى يمن فيها من فلاحين. وأنه لم يقم بدقن وأحدة من الراهبات 
باستثناء أخته. فلقد رفض هؤلاء الرهبان كل هذه الأشياء. لذا كان عليهم أن يقوموا 
بتسوية الأرض وزراعتهاء وأن يبنوا مساكنهم بأنفسهم. لقد نفذوا كثيرا من الأعمال 
الرائعة. من إقامة مصارف المياه. وحراثة الأرض البور. واستصلاح مساحات من 
الأرض التى تغمرها مياه البحر. ولقد قامت شهرتهم على أنهم من كبار رعاة الأغنام 
والماشية. وبيع الصوف والجين لسكان المدن الجديدة. ولم يمر وقت طويل حنى امتلكوا 
يعض الأفران: والطواحينء والقرى, وحتى القلاحين. 

وسرعان ما انتشرت جماعات السيسترشيان ؛ فقى القرن الثالث عشر للميلاد 
كان لديهم ما يقرب من سيعمائة ديرء ينزل بها الرهبان والراهيات٠‏ إن أديرة وكتائس 
السيسترشيان التى مازالت باقية»: ولها جمال واضح المعالم. واضح فيها الزهد فى 
خلوها من أعمال الزينة والزجاج الرائع» يل وحتى قى عدم استخدام القتاديل 
(المصابيح) فى الأحرام المقدسة وكذلك الأردية الكنسية. كما كانت صلباتنهم مصنوعة 
من الخشبء وشمعداناتهم من الحديد. ومباخرهم من النحاس. أما مهاجعهم ققد كانت 
خشنة وتبدى وكأتها عيارة عن صناديق خشبية. أما طعامهم فقد كان عبارة عن الحيز 
المصنوع من الشعير أو الدخن: أو البيقة (تبات علف) مع بعض الجذور المسلوقة 
أو أوراق نبات شوكى. ومع هذا فإن صرامتهم هذه وإن كانت ناجحة إلا أنها لم 
تمنحهم شعبية كبدرة. 

ومن أعظم الرهيان السسترشيان يأثى القديس يرنارد من كليرفسو 
نا نهلايةات أه لجهميع8 .51 ١١5-(‏ -165ام) وهو أآحد الزهاد. وأحد رجال الدولة, 
والذى يرجع إليه القضل فى إنشاء ما يقرب من اثنى عشر ديرا. ولقد كان برنارد قى 
ورعه وفى حماسته مثالاً لمسيحى العصور الوسطى. أقد كان كل اهتمامه موجها للعالم 
الآخر - قنراه هنا يقول : "الناس هنا ليسوا إلا غرياء وحجاج": ولكته كان يعيش دتياه 
تماما قى هذا العالم ياذلاً جهدا سياسيا مؤثراء يستنكر الصراع بين الكنيسة والسلطة 
الزمنية, يميل إلى انتخاب البابوية» يقدم نصحه للبابوات وملوك فرنسا ٠‏ وإقد اجتهد 
برنارد لإخماد الاختلافات العقائدية» وألقى مواعظ عديدة ضد الهرطقة فى كثير من 
الاحتفالات الكنسية حيث ذاعت شهرنه٠‏ ويسيب تأشيره القوى. قان طائفة 
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السسترشيان انتشرت بسرعة وعلى هذا الأساس فقد اعتمر برنارد واحدا من 
القديسين المناضلين الخالدين, المتمسكين بإيمانهم, المعادين بشدة للهرطقة أو عدم 
الإيمان: لقد كان مثالا خالدا حقاء ولكنه كان من العصور الوسطى. 


ماذا نقصد بالعصور الوسطى؟ إن هذه الكلمة فى التعبير الرسمى لا تعنى مطلقا 
العودة إلى الوراء أى إلى الزمن الماضىء لأن العصور الوسطى العالية لم تكن أبدا 
عودة إلى الوراء ؛ ولكنها تعنى التقدمية. فقد كانت العصور الوسطى العالية بمثابة 
فترة تعنى الإقراط أو التزايد. أو روعة الايمان المتمثلة قى القديس برناردء وفترة 
الضرر الخاصة بالمحاريين. كما كانت تمثل عصر الطموحات النبيلة. والخسة التى 
لا مثيل لهاء وكانت عصر التقدم, والاكتشاف والابتكارء كذلك كانت عصر التطور. 


ولى قمنا بمقارتة الوضع فى أوريا فى القرن السابق على وقاة القديس يرتارد 
والقرن التالى للوفاة. فإنه فى استطاعة أى منا أن يرى عالمين مختلفين, على الرغم من 
أننا نطلق عليهما العصور الوسطى- وقيما يخص الريفء فلقد تحول من ريف بدائى 
إلى ريف منئْتج زراعياء وإن كان بالطبع ليس مثل ريف أيامنا هذه. كما اتتشرت القلاع 
فى كل مكان فى الريقء وأصبحت القرى والبلدان ظاهرة للعيان, تحت الأبراج ذات 
الخصائص القوطية. وهيمنت البنوك على أعمال التجارة التى تم تنظيمها تحت إشراف 
النقابات. وازدهرت الجامعات. وسجل العلماء كثيرا من أقكارهم. كما دون الشعراء 
والقصاصون كثيرًا من إنتاجهم الشعرى والقصصى- إن العصور الوسطى العالية فى 
التى انيئقت منها الحضارة الأوربية التى وصلت إليذا . 
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المصل الثالث 


المرسان فى ميدان القتال 


كتب الفيلسوف الإنجليزى جون السالزيورى لاظاطدناه5 ؛ه وطاول قى القرن الثانى 
عشر للميلاد يقرر أن وظيفة نظام الفروسية هى : “حماية الكنيسة: ولمحارية الغدر 
والخيانة. ولتوقير جماعة الكهنة. وصيانة الحقوق العادلة للفقراء. وتحقيق السلام فى 
بلدك: ولبذل الدماء والتضحية فى سبيل إخوتك؛ وإذا دعت الضرورة: فلحمد أنقاسك". 
لقد كان هذا هى التصور المثالى الرائع الذى تم وضعه موضع التنقيذ فى العصور 
الوسطىء ويرغم تلاشيه التدريجى فقد ظلت أثاره قائمة ومتوارثة لدى ضياط الجيش 
الفرنسى والألمانى» وفى النظام المتبع فى المدرسة الثانوية الأهلية الداخلية قى إنجلترا: 
ويالنسبة لرجال العصور الوسطى كانت الفروسية أكثر من مجرد مهنة, بل أساسنا 
روحيًا وعاطفيا لطريقة مهمة فى الحياة. 

فالقارسء أى الخيال هو الشسخص الذى يمتلك فرسساء ويخدم فى ظل نظام 
القروسية.ء ويقيم حياته وفق هذا النظام ويصضونهاء كما كان واجبه الأول أن يحارب 
أعداء سيده الإاقطاعى, وفى ذلك يقول مؤرخ القرن الرابع عشر للميلادء القرنسى جين 
فرواسارت اتهوامء] وول: "أن الفرسان نبيلى المحتد ولدوا كى يحاريواء وإن الحرب 
ترفع كل من يشارك فيها يلا خوف أو جين إلى درجة التبالة . 

لقد كانت الحرب هى حرفة الرجل النبيل. ينشأ عليها منذ نعومة أظفاره. كما أن 
كل تعليمه كان موجهًا لإكسابه صلاية العود. ونوعا من الخشونة الجسدية والروحية, 
كما كانت مدرسته عيارة عن غرفة للحراسة فئ أحد المراكز الحربية» ومسكنه هو 
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القلعة المعدة باستمرار لمواجهة أى هجوم مفاجئ. وكاحد الأفصالء فقد كان يتم 
استدعاؤه باستمرار للمشاركة فى الحروب التى يخوضها سيده اللورد ضد اللوردات 
الآخرين» والذى يكافئه على خدماته بنصيب من المفاتم التى يتم الحصول عليها عند 
الاستيلاء على قلعة أحد الأعداءء. أى ببعض السلع التى يتم نهبها من التجار عبر 
الطرق. وريما تلقى بعض الاستدعاءات من الملك للمثول لديهء هذا الملك كان غالبا 
ما يحقق يعض المكاسب من شن الحرب. 'فالحرب الناجحة فقط هى التى تملأ الخزانة 
الملكية بالكاد. وتمد نقوذه إلى حدود وأراض جديدة'. هكذا كتب العالم ديتيس هاى 
لاها! دلاده0, “قفى كل ربيع يحاول الملك القدير أن يقود محاربيه فى حملات هجومية: 
لآن السلام عادة ما ينجم عنه الققر . 

كما كانت الحرب أيضا هى متعة الرجل النبيل: فالحياة فى قلعة مثيرة للاشمئزاز 
فى وقت السلم كانت كئيبة جداء لأن النبيل المثالى لم يكن تقريبًا لديه سوى القليل من 
وسائل شغل الفراغ باستثتاء عمليات الصيد والقنصء فالمعركة هى ذروة الانهماك 
فى العملء وقد تكون فيها نهايته. قشاعر الترويادور برتراند دى يورن 8ك 81,800 
8 وهى يتحدث مع أيناء جنسه؛ يقول : "أقول لكم الحق إننى لا أجد مثل تلك المتعة 
فى الأكلء أو الشربء أو النوم» وهى التى أجد فيها نقسى أسمع الصرخات تتعالى من 
كل جانب. أو عندما أسمع صهيل الخيول تحت الأشجارء وقد تساقط من كانوا 
يمتطون صهوتهاء أو أن أسمع أحدهم وهو يئن قائلاً : النجدة, النجدة, أى عندما أرى 
كلاً من الكبار والصفار وهم يتساقطون فى الخنادق أو على الأعشاب. أو أرى ا موتى 
وقد طرحوا أرضا ويهم أقصاب الرماح ظاهرة. والبارونات وهم يرهنون قلاعهم, 
أو ممتلكاتهم ومدنهمء واكنهم لا يتوققون عن الحرب". “لقد كان دانتى محقا فى قصته 
عن الجحيمء عندما صور برتراند دى يورن الميال للقتالء وهو فى النار حاملاً رأسه 
أمامه بعد قصلها عن جسده كفانوس يسترشد يه" . 

وعتدما أصبحت أوربا أكثر استقراراء غدت الحكومات المركزية أكثر كفاءة. وتزايد 
الاهتمام بالتجارة. وتلاشت النزعة القتالية. كما أن المؤوسسة العسكرية فى المجتمع 
أمست أكثر ميولا لتحقيق البناء الاجتماعى على أساس من الشرعية. وقى العصور 
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الوسطى المتآخرة وجد الفرسان أنفسهم وقد عقا عليهم الزمن» حيث أصيبحت الحرب 
هى حرفة المرتزقة المتوحشين. والمخططين العسكريين. والنهاب: وعمال المناجم؛ ورجال 
المدفعية, ومع هذا بقيت فكرة الفارس التبيل المتوارثة. والتى تم التعيير عنها فيما نقرؤه 
عند فروا سارت ؛ من أن التجارة قد استحوذت على كل اهتمامات الطيقة النبيلة» وأنه 
فى سنة ٠٠١١م‏ تقريبًا قام ملك فرنسا فيليب الأشقر ببيع لقب الفروسية علنًا لمواطنى 
المدن الأغنياء. والذين استقادوا من ذلك بحصولهم على إعفاء من الضرائب جنيا إلى 
جنب سمو منرّلتهم الاجتماعية. 

والقارس أصلا كان هو الرفيق لسيده اللورد أو الملك. ويسمح له أساسنا 
يمصاحبته, وحوالى سنة ١١٠١م‏ أخذت الكنيسة على عاتقهاء ويدون سايق خيرة عملية 
تتصيب الفارس» وفرضت بعض طقوسها وشروطها على طريقة التنصيب هذهء بحيث 
أصبحت شيئًا مقدسمًا تقريبًا. فكان على المرشح لهذا المنصب أن يأخذ حماما رمزيا, 
ثم يرتدى ملايس بيضاء نظيقة, ومعطفا أحمر اللون, وعليه أن يقف أو يركع لمدة عشر 
ساعات ياليل ساكنًا أمام المذبح: ويجانبه وعلى الأرض توضع أسلحته وعند الفجر تتم 
قراءة بعض الصلوات أمام حشد من الفرسان والسيدات, ثم يقوم بعض القرسان 
بتقديمه الى السيد الإقطاعىء ويتاولونه أسلحته يعد قراءة تلك الصلوات وعملية التيريك 
على كل قطعة من معداته الحربية: يلى ذلك أهم جزء فى الاحتقال. وهى تثبيت المهاميز 
التى يستخدمها فى تحريك فرسه. ويحسب تعبيرنا الموجزء نقول : “لقد حصل على 
مهاميزه': وهى لحظة لا يمكن أن تتنمحى من الذاكرة. وعندها يقوم فارس أكبر منه 
بتوجيه ضرية شديدة إلى عنق أى خد هذا المرشح سواء بيده أى بقيضة سيفه, وكانت 
هذه هى الضرية الوحيدة التى يجب عليه أن يتحملها ولا يرد عليه . 

وعلى هذا العضو الجديد أن يقسم بأن يكرس سيقه للأعمال التبيلة, ولحماية 
الكنيسة من أعدائهاء وأن يحمى الأراملء والأيتام» والفقراءء وأن يلاحق الخطاة. وعادة 
ما ينتهى الاحتفال بعرض لبعض ألعاب القروسية: والاستعراضات الحريية» إلى جانب 
بعض العروض الساخرة المضحكة:. وهذه كلها أشياء مثيرة للخيالء ولا يستطيع فارس 
من الفرسان أن بنساهاء كما أنها مكلفة جدا فى نفس الوقتء لدرجة أن الكثيرين 
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من أبناء طبقة النبلاء المؤهلين لهذه المرحلة كثيرا ما كانوا يفضلون أن يبقوا 
أتباعا للفرسان ٠‏ 

وكان الفارس مضطرا لخدمة سيده الإقطاعى فى حرويه. على الرغم من أنه فى 
القترة المبكرة من النظام الإقطاعى تم تحديد هذه الخدمة بأربعين يوما فى السنة فقط, 
الا أن الحرب كانت فى ذلك الوقت ضرورة حتمية. وهى فى جملتها إغارات أكثر منها 
حرويا حقيقية ؛ وقليل من تلك الحرب تم شنها لأسباب ملحة أو عنيفة؛ والكثير منها 
ما كان يتم عن طريق إرسال جماعة من الجماعات تطلب تحديا. وتحديدا للزمان 
والمكان لهذا التحدىء وكان كل هدف من يطلب الدخول فى قثال ليس هزيمة العدو يقدر 
ما هى إلحاق بعض الأضرار يه عن طريق إحراق قراهء وقتل فقلاحيه. وتدمير مصادر 
دخله, بينما يقبع هو واهئا بل وآمنا فى قلعته. فقد كتب أحد المعاصرين فى ذلك يقول : 
عندما يتشاجر اثتان من النبلاء "فإن الفقراء هم الذين يصطلون بنار الحرب كما أن 
الأنشودة المسماة باتشودة الأعمال اليطولية 16د5عو هل 506تتودت المعاصرة لتلك القترة 
تصف لنا طريقة الغزى يقولها : "إنهم ببدأون المسيرء بحيث تسير فرق الاستطلاع 
أى الكشافة ومن يقومون باحراق كل شىء عمدا فى المقدمة. يليها الطوافون الباحثون 
عن الفنائم» حيث يقومون يحملها ووضعها فى مجموعة كبيرة من الأكياس أو الحقائب, 
ثم تيداً أعمال الشغب والاضطرابء. قالقلاحون الذين يكونون قد خرجوا لتوهم إلى 
الحقول يسارعون بالعودة. وهم يطلقون صرخات الاستفاثة المدوية» بينما يقوم الرعاة 
بجمع قطعانهم ويتوجهون بها إلى مناطق الغابات المجاورة على أمل إنقاذها . 

ويقوم فريق الاحراق بإشعال النيران قى القرىء بينما يقوم قريق التهاب يزيارة 
تلك القرى ونهبهاء أما السكان المذهولون فيتم حرقهم: أو إخراجهم مقيدى الأيادى 
لمبادلتهم بالقدية المطلوية. وهنا وهناك يتم قرع التواقيس محذرة بالخطرء حيث ينتشر 
الرعب من جانب لآخر بحيث يشمل الجميع. وفى كل اتجاه ترى الخوذ وهى تلمع: 
والرايات الطويلة ترفرف, والخيالة يغطون السهولء والأيدى تستولى على الأموال: ويتم 
. جمع الماشية والحمير والطيورء والدخان ينتشر فى كل مكانء والتيران تلتهم كل شىء. 
والفلاحين والرعاة يهريون فى فزع فى كل اتجاه. فى المدن. والقرى وحتى فى المزارغ 
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الصفيرةء سرعان ما تتوقف الطواحين. والمداخن. حتى الكلاب تتوقف عن التباح ' 
وتنمى الأعشاب فى المنازل وبين الكتل الصخرية فى الكتائسء لأن رجال الدين هجروا 
خدمة الرب» فالصلبان ملقاة على الأرض بعد أن تم تكسيرها. وريما يمر الحجاج لمدة 
ستة أيام قلا يجدون أحدا ليقدم لهم رغيف خيزء أو قطرة نبيذء كما لا يجد الأحرار أى 
عمل يقومون به مع جيراتهم: وتنم الورود والأشواك البرية» وتغطى المزارع فى القرى. 
بحيث تصيح تلك القرى وكأنه لم يكن لها وجود . 

ومع انتشار سلسلة الحروب واسعة النطاق, مثل حروب وليام الفاتح ملك إنجلتراء 
والمملات الصليبية,. ظهرت أهمية استخدام بعض المبادئ الاستراتيجية:» وأخذ 
المنظمون العسكريون يفكرون مليًا قى دور أسلحة الفروسية والمشاة, وعملية اختيار 
أرض المعركة, والاستخدام الأمثل لرماة السهام.: وتعبئة قوات الاحتياط, 
والقوات المساعدة. 


وكان الهدف الأسمى من استخدام سلاح القرسان هو الالتحام السريع الموجه 
ضد المواقع الحصينة. ذلك لآن الفلاحين المذعورين سيندفعون ويهريون قبل ظهور خطر 
القرسان المسلحين الذين يمتطون خيولاً تتثير الرعب والقزع فى كل مكانء ومع هذا فإن 
الالتحام كانت له مخاطره بالنسبة للمهاجرين. وخصوصا فى المناطق ذات التضاريس 
الوعرة, أو المليئة بالمستنقعات, فقى هذه الحالة قإن هجوم الفرسان سيكون بلا فائدة, 
فضلاً عن أنه فى حالة وجود خندق مخفى فإن ذلك سينتج عنه دمار هؤلاء الفرسان ' 
كما أن المداقعين الشجعان يستطيعون حماية موقعهم يغرس قطع من الأخشاب 
الطويلة الحادة بشكل مائل بينهم وبين الأعداء. وأمام مثل تلك العقبة, فإن الخيول 
الأكثر جرأة سوف تحجم عن الاستمرار فى التقدمء. كما أنه فى حالة امتلاك العدو 
فيالق حسنة التدريب من رماة السهام فإن هذا سيزيد من مشاكل المهاجمين» الذين 
سوف يواجهون سيلاً منهمرا من السهام. وليس لديهم إلا لحظات قليلة, ذلك لأن الحد 
المؤثر للسهم كان حوالى مائة وخمسين ياردة: كما أن الرامى الجيد يمكن أن يخطئ إلا 
فى حالة التصويب ال مباشرء والرامى الموفق هو الذى يصوب نحى القرسء ذلك 
لأن الفارس بمجرد أن يترجل عن فرسه فهى معرض لكثير من الأخطار. 
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ويمجرد أن ينتهى هجوم الفرسانء فإن المعركة تصيح سلسلة من الاشتباكات بدا 
بيدء وفى الوقت الذى نلتحم فيه الجيوشء فإن دور الرماة ينتهى» تاركين المعركة 
للفرسانء ويتقرر الموقف بناء على عدد القتلى والجرحى لدى كل طرف من الطرقفين 
المتحاريين, فالطرف الذى يقل فيه عدد القتلى والجرحى هو الذى يكتب له القوزء ومن 
الملاحظ أن عدد القرسان الذين يلقون حتفهم غاليًا ما يكون قليلاً وعلى أية حال إن 
أسرى الحرب يمراتيهم وأسلحتهم المختلفة يتم القيض عليهم من أجل الحصول على 
فدية مناسبة ؛ كما كانت هناك تجارة واسعة فى أسرى الحربء والذين كان يتم بيعهم 
وشراؤهم على يد كثير من القجار المتخصصين فى ذلك ؛ والأسرى الذين لا يتم 
الحصول متهم على فداءء. فقد كان يتم الاستيلاء ء على ما معهم من أسلحة غالية» ثم يتم 
القضاء على الواحد منهم غاليًا بطعنة خنجر لتوفير نققات إعاشتهم. 


وحتى القرن الثالث عشر للميلادء فإن جيوش العصور الوسطى الأوربية ظلت 
تتكون غالبا وفى معظمها من المقاين, وقليل من الرجال الذين يتم استخدامهم فى 
الخدمات المساعدة وعمليات الامداد والتموين. كما أنه قل أن تجد خدمة طبية:ء إذ كان 
على الجنود أن يقوموا بذلك بأتفسهم وأن يبحثوا عنها بطريقتهم الخاصة, ذلك لأن 
المفروض فى الجيش أن يعيش باستمرار خارج اليلد. وفى أحيان كثيرة كان ما يقرب 
من ثلث قرق الجيش تتكون من الفرسان. على الرغم من أن النسبة اختلقت كثير) 
باختلاف الظروفء. كما أن بعض حتود المشاة كانوا من محترقى الجندية (المرتزقة), 
ولكن الغالبية كانوا من الفلاحين الذين يكْرهون على الخدمة العسكرية, وكانوا يحملون 
ما يتم توزيعه عليهم هن أسلحة: وغاليا ما كانوا يرتدون سترات طويلة ضصيقة وثقيلة, 
مثبت فيها حلقات معدنية:؛ ويحملون الدروعء والتبال. والسهام. والسيوف, 
والرماح, والهراوات. 

أما معدات الفارسى فقد كانت ملائمة لمتطلمات الدقاع أو الهجوم,: أو تختلف 
باختلاق الحاجة إلى الحركة؛ ومتطليات الدفاع عن النفس- ففى الأغراض الهجومية 
كان السيف هو ملك الأسلحة, فالقارس الذى تسلم ذلك السيف عند المذيح بعد الليلة 
التى قضاها فى الصلاة. كان ينظر لهذا السيف نظرة كلها خشية ورهية: وكرمز 
لحياته وكرامته. ولقد تم تخليد ذكر كثير من السيوف فى الأساطير : مثل السيوف 


00 


الخاصة مة بآرثر كنا لاض » ورولاند لماه , أما )عن مقنابض السيوف فكانت غالبا مدورة 


ولكى تناسب السيوف الذوق العام لكثير من الأشخاص: فقد كان هتاك كثرر مد 
التتوع فى نصال تلك السيوف, وفى مقابضها وأغمادها. فالنموذج الأكثر شيوعا هو 
ذلك التوع مستدق الطرف تدريجدا, ٠‏ بحيث يلغ عرضه عند المقيض ثلاث ميوصات, ينتما 
بلغ طوله ما بين اثنتين وثلاثين» أو ثلاث وثلاثين بوصة» ويهذا كان السيف منها على 
درحجة من الكفاءة فى القطع أى الطعن. وكانت النصال الصلية عادة ما يتم صنعها من 
عدة رقائق من الحديد ملتصقة ببعضها البعض» ويتم شحذها بحيث تكون حادة جذا . 
وهناك كثير من النقاش الذى دار حول السيوف والمميزات الخاصة بهاء والتى تم 
الحصول عليها من توليدى. وسراقوسا. ودمشق, وسولنجن:» وميلان. وهناك نوعان لقيا 
كثيرا من التفضيلء واكن الجندى الذى كان يستخدم أحدهما يتحتم عليه أن يكون قوى 
البنية جداء ذلك لأن ذراعه الآخر كان عليه أن يحمل درعاء ومن المقترض قى هذا 
الجندى وهى يواجه عدوا رشيقا ألا يعوقه شىء وهى يستعد لتوجيه ضربته بالسيف, 
كما كانت تلك السيوف مفضلة الاستعمال فى تنفيذ الحكم بالإعدام بقطع الرأس . 

كذلك كانت الحرية أو الرمح من الأسلحة التقليدية للفارسء وظلت ياقية حتى 
أيامنا كرمز للقارس الخيال١‏ وقى سنة 1975م فإن القرسان البولنديين بيسالتهم 
المعهودة حملوا الرماح فى معركتهم ضد الدبابات الألمانية. وبرمح بلغ طوله عشرة 
أقدام له رأس حديدية مدبية استطاع أحد هؤلاء الفرسان أن يهاجم عدوه الراكب» وأن 
يخترق دفاعاته الحصينة, ويصيي أعداءه بأضرار بالغة. لكن رمحه بعد الهجمة الأولى 
أصيح بلا فائدة, فكان على القارس أن يلقى يه جانباء ويأخذ سيفا أو يلطة. واستطاع 
أن يكيل بهما عدة ضريات شديدة حتى مع وجود درعء لأن ضرياتهما كانت تخترق 
الحلقات المعدنية لملابس الزردء وتسيب كثيرا من الجروح التى سرعان ما نتقيح 
وتسيب الغنغرينا. 
كما أن بعض الفرسان كان يحمل قضيبًا شائكاء وتم استخدامه على تطاق 
كبير فى العصور الوسطى لكسر الدروع, أو هراوة» وهى من أكثر الأسلحة البدائية 
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والمزودة بمسامير ضخمة. كانت تسيب كثيرا من الاصابات القاتلة والمخيفة. كما أن 
القضيب الشائك والذى استخدم لكسر الدروع: كان هو السلاح المميز فى المعارك التى 
خاضها كل من وليام الفاتح» وريتشارد قلب الأسد فى معاركهماء كما كان أيضا - 
وحسيما يشير وليام ستيرنز ديقيز 5آلاه0 5168:05 (ززذاااللا- هو السلاح المفضل الذى 
استخدمه الأساقفة والقساوسة وغيرهم من رجال الدين فى حرويهم: والنين تحاشوا, 
وإلى أبعد حد ممكن, القانون الكنسى الذى ينص على منع رجال الدين من استخدام 
نصال السيوف أو فى إراقة الدماء". فضلاً عن أن القضيب الشائك عَالمًا ما كان يفقد 
العدى الوعى» أى يحطم رأسه دونما إصابته بطعنة ناقذه إلى قليه أى صدرهء وفى إحدى 
الأساطير التاريخية الجميلة فإن القضيب الشائك كان يرمز اليه كتحد الذخائر 
المقدسة,. حيث قام بحمله أول الطلاب فى الحفل الذى شهده مدير الكلية فى بداية 
حفل التخرج. 

ويمرور الوقت» شهدت عملية تسليح القارس تطورً بطيثًا. من حيث ثقل المعدات. 
وازدياد تعقيداتهاء إذ لم يعد الفارس قادرا على تجهيز نفسه للحرب دون مساعدة من 
أحد إذ كان عليه أن يجلس بعض الوقت لكى يقوم أحد الأتباع أو بعضهم بإلباسه 
الجورب المزود بحلقات الزرد المعدتية» وأن يقف بعض الوقت لكى يقوموا بتثبيت قطع 
الأسلحة المختلفة بواسطة الأحزمة ذات الإيزيم. وفى البداية كان عليه أن يرتدى قميصًا 
مصنوعا من اللبادء أو تم حشوه بالقطنء وكان يرتدى فوقه معطف الزرد. وهو عبارة 
عن معطف يصل إلى منتصف القخذ أو إلى أسفل الركبة ويتكون من حلقات معدنية 
مثبتة معا بإحكام شديد. وإذا تم صنعه بطريقة جيدة: فإنه يكون مرنًا جدا ويمكن قصه 
أى خياطته تماما مثل القماش, وهناك نموذج لهذا المعطف محفوظ فى متحف 
منرويوليتان للفنون فى نيويورك. تم صنعه من مائتى ألف حلقة معدنية. ويصل وزنه إلى 
حوالى تسعين رطلا. 

أما معاطف الزرد البسيطة فيمكن أن يصل وزن الواحد منها إلى ضعفء أو ثلاثة 
أمثال ذلك/ وعلى الرغم من قوتها قإن المعطف منها لا يستطيع أن يوفر لمن يرتديه 
الحماية الثامة من الضريات القوية» لأن ذلك كان مرهونا بعملية الصداً الذى كان له 
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أثره فى ألا يصلنا سوى القليل من تلك المعاطف, والتى لم يقدر لها البقاء طوبلاً. كما 
أنهم لم يعرفوا سوى وسيلة واحدة لمقاومة الصداً, حيث كانوا يضعون معطف الزرد 
مع الرمل والخل فى قرية من الجلد. ويم رجها كما ترج زجاجة الدواء ست مرات: وإقد 
قامت متاحفنا بتنفيذ تلك الوسيلة لتنظيف معاطف الزردء ولكن بوضعها فى صناديق 
دوارة دفئدة تلمدعها والتخلص من ذلك الصدا. 

كما أن الدروع الواقية أصيحت شينًا فشيئًا أكثر إحكامًا وتطوراًء حيث تم 
استخدام القلانس لتغطية العنق والرأس, ويعض القطع الواقية لتغطية المرفقين. 
والدروع الواقية لحماية الركبة والسيقان. ولأن الوجه كان عرضة دائمًا للإصاية, فقد 
تمت زيادة أحجام الخوذ ويخاصة من حيث الوزن بحيث غطت مساحات كبيرة من 
الوجهء لدرجة أنها أصيحت تشبه الوعاء الأسطوانى الشكل ويها فتحات طولية تظهر 
منها العينان, وكالعادة فإن الأمر تطلب كثيرا من النفقات. فقد تحتم على الفارس أن 
يضمد رأسه يرياط خاص حثى لا نتاثر رأسه إذا وقع من فوق حصانه»: وحتى 
لا يصاب بارتجاج فى المخ. من ذلك أن وليام مارشال وهو أحد الأيطال الإتجليز ذائعى 
الصيت فى القرن الثانى عشر للميلاد. كان قد دخل فى ميارزة, وبعد أن كسي الماراة, 
تم البحث عنه ليتسلم جائزته فلم يعثر عليه وأخيرا اكتشفوا أنه كان قد توجه إلى 
حداد ووضع رأسه على سندان الحداد لكى يقوم الحداد بالطرق على خوزته 
لاستعدالها دون أن نصيب رأسه بأذى. 


كذلك كان المحاريون بعانون أشد المعاناة من حرارة الجو أثناء عمليات القتال 
الشديدة. فالشمس تسلط أشعتها الحارقة على الخوذة. لدرجة أنه كان يصعب على 
المحارب منهم التتقسء, كما لم يكن قى مقدور المحارب منهم أن يسمع ويوضوح الأوامر 
الصادرة إليه, أو أن يتلفظ بالكلام بطريقة مفهومة, وإذا حدث أن لحق بالخوذة إصابة 
شديدة وأدت إلى اتبعاجها مثلا فكان معنى هذا العمى بالنسية لمن يرتديها. وهناك 
الكثير من الأمثلة على حالات للموت من شدة الحرء أى للغرق بعد سقطة فى أحد 
الختادق الموحلة» بل وحتى السقوط فى مجرى مائى. ففى معركة أجينكورت ]نام12و8 
سقط كثير من الفرسان الفرنسيين فى كمين عبارة عن خندق ملىء بالأوحال فاختتقوا . 
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هذا إلى جانب أن تلك الخوذة التى على شكل قدر كانت تخفى شخصية مرتديهاء لذلك 
فقد قام الفرسان برسم بعض الشارات على خوذهم ودروعهم: وهكذا كانت البداية 
لظهور الشارات والرتوك.٠‏ 

وشهد القرن الرابع عشر للميلاد تحولاً فى استخدام الدرع ذى الحلقات المعدتية, 
وإحلال البدلة ذات الصفائح المعدنية محله. والتى كانت تتناسب مع جسم من يرتديها, 
ويتم تزيينها بكثير من أنواع الزخارف الثمينة, وبلغ وزن تلك البدلة حوالى ستين رطلا 
أى بزيدء كما يلغ وزن خوذة ودرع أحد الفرسان الفرنسيين فى معركة أجينكورت 
تسعين رطلاء وكانت هذه البدلة تمنح من يرتديها سهولة فى الحركة أكثر فى حالة 
ما إذا كانت مزودة يمفاصل جيدة ويتم تزييتها بشكل منتظمء: حيث نسمع أن أحد 
الأيطال من فرنسا والمشهورين فى القرن الخامس عشر للميلاد. استطاع أن يتشقلب 
فى حركات بهلوانية:. مرتديًا تلك البدلة والملايس الواقية الأخرى باستثناء الخوذة, 
وأنه استطاع أن يتسلق المرقاة أى السلم المعد لتسلق أسوار المدن المحصنة مستخدما 
دذئه ققط. 

ومهما قيل عن الاحتياطات التى تم اتخاذها لتجهيز القارس المدرع: فقد كان 
عرضة للاصابة:ء إذ كان فى مقدور أى فلاح حقير أن يطعن فرسه: وأى رام من رماة 
السهام كان فى مقدوره أن يصيبه تحت إبطه ويطيح به أرضاء ويمجرد أن يقع من على 
فرسه فى حالة يرثى لهاء قهى لا يستطيع الحركة بسهولة. كما أن ردفيه وفخذيه كانوا 
معرضين لأية إصايبة» بحيث لا يستطيع أن يمتطى فرسه فى أمان, وإذا حدث وسقط 
على ظهره: فقد كان عليه أن يكافح وكما تفعل السلحفاة حتى يعدل من وضع نفسه. 
كما كان بمقدور أى جندى من جنود المشاة خفيفى التسليح أن برفع مقدم خوذة ذلك 
الفارسء أى الجزء الأمامى المتحرك والمفطى للوجه. ويطعنه فى عينيه وبذلك يقضى 
عليه تماما. 

أما عن الدرع فقد جرت العادة بصنعه من الواح خشبية متينة» ويتم تسميرها 
معا يعد لصقها بمادة لاصقة: وتغطيثها بجلد سميكء وعمل إطار معدنى مستدير, 
وغالبًا ما يتم وضع عدة أزرار بارزة فى منتصف الدرع لكى تحد من تأثير نصال 
سيوف الأعداء فى الدرع: وكان جنود المشاة يحملون دروعا مستديرة الشكل, 
أها الفرسان الخيالة فقد كانوا يفضلون حمل دروع مئلثة الشكل يحمون يها أرجلهم. 
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وظهرت الحاجة ماسة إلى الخيول القوية الضخمة. لتستطيع حمل الفقارس ثقيل 
التسليح سواء فى ميدان المعركة» أو فى حليات المبارزة. ومثل تلك الخيول كانت تتطلب 
تكلقة عالية فى تلك العصور بسيب ندرة العلف التى أثرت فى حجم وقوة الحيوانات 
بوجه عاءء وقام بتربية تلك الخيول ورعايتها بعض القلاحين: وشاعت السلالات العربية 
من الخيول كثيرًاء وكان الفرس الأبيض هو أفضلها جميعًاء كما أن ركوب الإناث من 
الخيول كان ينظر إليه على أنه عمل مشين بالتسبة للفرسانء واحتاجت فلك الخيول إلى 
مران كشير وتدريبات لخوض المعاركء ولأن الخيّال الذى يمتطيه كان مثقلا يحمل 
السيفء والدرعء والرمح: فغاليًا ما يسقط منه لجام القرس. لذا كان على الفارس أن 
يدرب حصانه على التحرك وفقًا لنخزه بالمهاميز. والاستجابة لحركة الأقدام وخصوصا 
عند المراوغة. - 


أما عن السلاح الأساسى لقرق المشاة - ولدى فرق الفرسان المغولية والتركية - 
فقد كان هو السهم والقوسء فالقوس القصير قديم جداء وقد كان شائعا لدى كثير من 
الشعوب البدائية قى كل أنحاء العالم. وكان يتم جذيه إلى الصدر وليس إِلى الأذن, 
وكما نرى ذلك على قطع القماش المطرز فى بايو *ناهلاه8, وكان تأثيره مميمًا 
وخصوصًا إذا تم إطلاقه إلى مسافات قصيرة. أما القوس البالغ طوله ستة أقدام؛ 
ويطلق سهامًا يبلغ طول قبضتها ثلاثة أقدام؛ فهو على ما يبدو من ابتكار الولشيين 
طواءللا 16 فى القرن الثانى عشر للميلاد: وأصيح السلاح المفضل بالنسية للإنجليز, 
إلا أنه لم يكن فى مقدور الجميع استخدامه, فهو يحتاج إلى أن يكون الرامى طويلا 
وعلى دربة كبيرة حتى يستطيع استخدامه يكفاءة. ويتطلب يراعة. بحيث يثم شد وبر 
القوس باليد اليمنى, وأن يتم الضغط بكل ثقل الجسم على القوسء وتكون اليد اليسرى 
قابضة على القوس. ويقوم الْرَآمَى بالدفع بدلاً من الجَذب مستخدما قوة الجسم أكثر 
من قوة الذراع؛ ويذلك يستطيع السهم ذو الرأس الحديدية أن يخترق أى درع عادى 
على المدى القصيرء ويستطيع الزامى الجنيه أن يصوب ويقذف ‏ قذائف 
فى الدقيقة. 
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وفى نهاية القرن الثانى عشر للميلاد, ومع الاستخدام العادى للقوس كسلاح. بدأ 
عصر الميكنة فى القنون الحريية, فالقوس أداة صغيرة من الصلب أو من رقائق الحشب 
المضغوطة. أصيح بحمله الفرسان الخيالة» ويقوم الرامى بجذب الوتر ومعه السهم وهو 
يصويه إلى أسفل أولاء ثم يحرك ذراع السهم إلى أن يتم جذبه وتثييته فى منتصف 
الوترء ويتم التصويب ثم إطلاق السهم. والذى غالبا ما يكون له تأثيره القعال إذا أطلق 
الى مسافات قصيرة. ولقد استنكرت الكتيسة استخدام ذلك السلاح غير الآدمى. 
واعتبره الكثيرون سلاحا لا يليق بالقرسان استخدامه. وفى الوقت الذى كان فيه فى 
مقدور الرامى الذى يستخدم القوس الطويل أن يهرّم رامى القوس ذى الوتر الذى يقع 
قى مجال تصويبه ويسرعة باستخدامه للسهام التارية» ومع هذا السلاح الجديد أصبح 
فى مقدور الرامى قليل التدريب. وضعيف البنية أن يكون مساويًا إن لم يكن متفوقا 
على الرامى قوى الينية. 

ولقد تركز فن الحرب قى العصور الوسطى حول القلعة أو الحصنء وهما نواة 
التحكم وإدارة المناطق المحيطة جنيًا إلى جتب أنهما كانا مركرًا للعمليات الهجومية, 
ففى داخل جدرانهما يمكن لجيش صغير أن يتم حشده وتدريبه لحرب صغيرة: كما تم 
تصميمهما لصد أى هجوم معادء وكماوى للقلاحين المجاورين الهاريين بقطعاتهم قبل 
أى عمليات للسلب والنهب. ولقد كانت القلاع الأولى فى العصور الوسطى مثل تلك التى 
شيدها وليام الفاتح فى انجلترا ذات الطراز المشتمل على قناء ويحيط بها سورء وكانت 
مجرد مبانى خشبية لها أبراج للمراقية. نقام عادة فى مكان مرتفع» ويحيط يها خندق 
وأوتاد خشبية مستدقة يتم غرسها داخل الخندق كخطوط دفاعية: وعادة ما كانت 
فسيحة بدرجة تكفى لإيواء الأيدى العاملة فى الضيعة. من حدادين» وخبازين» وعمال 
آخرينء ويحيث تكون ماأوى يلجأ إليه الفلاحون فى أوقات الشدة:؛ هذه النومية من 
القلاع حلت محلها القلاع المبنية من الحجارة والتى مازلنا نزورها. وأول برج محصن 
تم يناؤه من الحجر تم تشييده فى قرنسا فى لانجيا 8096815 ا يطل على اللوار 
سنة 154م. 


ولقد كان من المتوقع أن تساير الميانى الحجرية النقدم التكنولوجىء والتطور الذى 
حدث فى الآلات القاطعة للأحجارء والالات الراقعة. وما إن تمت السيطرة على تلك 
86م تم حصر أكثر من عشرة آلاف قلعة ما زالت شاخصة للأيصار فى فرنسا. 


ويستطيع أى شخص أن يرى القلعة من بعد رابضة فوق التل الذى شيدت قوقه, 
أما إذا كانت مشيدة فى مكان مستوء فيمكن النزول إليها من خلال هضية صناعية, 
وفى بعض الأحيان كان المبنى يومض عن بعد لطلائه بالجير. وعلى الزائر أن يعير 
قضاء متسعا إلى أن يصل إلى البوابة الرئيسية والتى تحمى المدخلء ويعد أن يحصل 
على تصريح بالدخولء فكان يقوم بتسليم ما لديه من سلاح للبواب ويعير الجسر 
الملتحرك فوق الخندق الرطب والذى تسكنه الضفادع وكذلك الناموس. وقيما وراء 
الجسر المتحرك كانت توجد بوابة حديدية لحماية الحصن أو القلعة. وهى التى يتم 
إنزالها قى لمح اليصرء وكان يطلق عليها اسم الشعرية الحديدية. مثل تلك الشعرية التى 
تم اكتشاقها حديئًا فى أنجرز #8وصة, وعلى الرغم من أنها لم تستعمل لمدة خمسمائة 
عام؛ فإن سلاسلها ويكراتها لا تزال تعمل يعد تنظيفها وتزييتها . وكان مدخل القلعة 
ملتويا لكى يعوق تقدم المهاجمين. كما كانت فى جدرانه فتحات طولية يقف فيها رماة 
السهام. وهى التى عرفت ياسم “فتحات الموت". وعَاليا ما كانت فى أعلى الجدران» وقى 
قلعة كايرنارقون 0286:0800 فى مقاطعة وبلزء كان على الزائر أن يعبر أولا الجسر 
المتحرك: ثم يمر من خلال خمسة أبواب. وست شعريات, ثم يتجه يمينا ليعبر جسرا 
متحركا آخر. 

ولا شك فى أن ضخامة الأسوار وعلوها لمما يشد الانتباه حقاء إذ يصل سمك 
بعضها إلى خمسة عشر قدمًا أى عشرين قدماء يتوصل منها إلى الفناء الداخلى المسور, 
تلك الأسوار كان فى أعلاها ممرات. مزودة بشرقات هى عيارة عن قتحات صغيرة 
يحتمى فيها المدافعون من رماة السهامء من أية سهام أو قذائف توجه إليهمء كذلك 
يستخدمونها قى القاء الزيت المغلى والمواد الحارقة على المهاجمين» وتضخمت تلك 
الأسوار شيئًا فشيئًا بمرور الزمن: وازداد عددها بحيث غدت كالفواصل يعزل كل منها 
داخل القلعة تمامًا عن خارجهاء فإذا نجح مهاجم فى الاختراق إلى داخل القلعة فى 
إحدى الفرص المواتية له. فإنه لا يستطيع أن يثق بتحقيقه النصرء فالأجراء المختلفة 
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للمتاريس كانت تفصلها عن بعضها البعض جسور خشبية يمكن تحطيمها فى لحظة 
لعزل هذا العدو. أما السلالم الدائرية الموجودة داخل الأسوارء فبدلا من الدرج المصنوع 
من الحجارة كانت هناك سلالم متحركة بديلة يمكن إزالتها بسهولة لدرجة أن أى مهاجم 
متهور يسرع فى الظلام سوف يسقط أسقل اليرج المحصن فجأة. 

كما كان قلب التظام الدقاعى هو الحصن: وهو عبيارة عن يرج يصل ارتفاعه 
أحيانًا إلى حوالى مائتى قدمء وله أسوار يبلغ سمكها اثتى عشر قدمًاء وفى أسفل 
الحصن وعلى عمق كبير جدا كانت هناك الزنازين» مفتوحة من أعلاها فقط؛ وتستخدم 
لحبس الأسرى أو لحفظ المؤن اللازمة للحصارء وغالبًا ما تشتمل على يئر إذا كان ذلك 
ممكنا . وفى أعلى الحصن هناك غرف سكنية يعيش فيها النبيل وحرسه. وفى قمة 
الحصن كان هناك برج للمراقية ترقرف عليه راية كبيرة عليها شعار النبيل. 

والدليل على متانة تلك القلاع والحصون هو بقاوها الى الآن فوق كثير من التلال 
والروابى فى أوربا وفى بلاد الشام متحدية عوادى الزمن, ففى أثتاء الحرب العالمية 
الثانية تعرضت بعض هذه القلاع والحصون لضريات مياشرة بالقنايل شديدة الانقجار 
التى لم ترك سوى آثار قليلة. 

وفى الترويج. وقفى سوتهامتاتن امام اوتوطأنا50 لق لامأ يبجولم لم تمصب أسوار 
العصور الوسطى هن جراء القذف بالمدافع القديمة إلا بأضرار ضضئيلة» بينما تم تدمير 
معظم المنازل المواجهة لها والقريبة منها تماما . 

ومع هذا فلم تكن القلعة منيعة على ظول الخط. وخصوصيا أمام معدات الحصار 
التى تم ابتكارهاء بواسطة البيزتطيين» وخصوصا الكياش*), والمنجنيقات التى كانت 
تقذف الكتل الصخرية البالغ وزنها حوالى مائة وخمسين رطلاء وقاذفات السهام 
والحجارة العملاقة. كذلك كان قى مقدور عمال المناجم أن يحفروا نفقًا بعد جهد كبير 
وصير على تحمل الأخطارء تحت الخندق المائى فى أسفل أحد الأسوار. ويتم حشى ذلك 
النفق بالكتل الخشبية والمواد القابلة للاحتراق» ويتم إشعال الجميعء فتنهار الدعامات, 
فيسقط جزء من السور على الخندق» وفى نفس اللحظة يمطر رماة السهام المدافعين 


( ») الكباش : جمع كبشء وهى آلة حربية كانت تستخدم لدك آسوار المدن المحاصرة. (المترجم) 
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بوايل من سهامهم؛ فيبتعدون قليلاً عن الشرفات الموجودة فوق الأسوارء قيجرى الجنود 
وصعهم بالات القش, والسلال المليئة بالترابء أى بعض المواد الأخرى لردم الخندق, 
ويتبعهم جنود آخرون على ذلك الممر أو الطريق الذى تم ردمه. ويلقون بالسلالم المتحركة 
فوق الأسوارء فى حماية الدروع التى يضعونها فوق رعوسهم من السهام الموجهة إليهم 
وتميرها من القذائف. ولتسلق السلم المتحرك يضع كل متسلق درعه فى ذراعه ويجعل 
إحدى يديه مستعدة لجذب السيف الذى يندلىء» وهى إنجاز صصسعب. لذلك تم ايتكار 
أسلوب جديد ويديل» عن طريق تشييد برج خشبى للحصارء تجره عجلات يكون عادة 
فى مثل ارتقاع الأسوارء ويتم اخفاء عدد من المقاتلين فى الجزء الأخير من البرج» ويتم 
دفع ذلك اليرج إلى الأسوارء ثم يتم إنزال جسر متحركء ومنه تقوم مجموعة المهاجمين 
الشجعان بمهاجمة شرفات الأسوارء ويهذا الأسلوب استطاع الصليبيون الاستيلاء 
على مديتة بيت المقدس ٠‏ 


وكانت الخسائر الناجمة عن مهاجمة إحدى القلاع هائلة عادة. وخصوصًا 
الخسائر فى الأرواح. وهناك العديد من الأمثلة للهجوم الناجح على بعض القلاع 
المفترض أنها منيعة, وكذلك على بعض المدن. من ذلك استيلاء املك ريتشارد قلى 
الأسد على مدينة عكا سنة 11م ومنها أيضا استيلاء إدوارد أمير ويلز "الأمير 
الأسود' على ليموج 10965! سنة ١77١م‏ عن طريق حفر نقق والهجوم المباشرء 
ولشدة مقاومة الأهالى: فإنه أمر بقتل أكثر من ثلاثمائة من الرجال. والنساء. والأطفال 
"وإنه لشىء يثير الشفقة فعلا أن تراهم راكعين أمام الأمير» يطلبون منه الصفح 
والرهمة. إلا آنه لم تلهذه بهم آية شفقة هكذا يقول فرواسارتء ويلا أى 
تائيب للضمير. 

وعلى أية حالء فإن دفاعات القلاع والمدن المسورة كانت أقوى من الهجوم. ومع هذا 
فإن أفضل وسيلة لتقليل عدد القلاع أو الحصون كانت هى البحث عن أحد الخونة داخل 
الأسوار أ داخل صفوف الأعداء, فإذا لم يكتشف أمره فكان معنى هذا هى القضاء على 
الحامية. كما كان يتحتم على صاحب القلعة إذا كان ن حصينا أن يدخر فيها دائما مؤونة 
سنة من الطعام والشراب والوقود, ذلك لأن الحصار قد يستمر طويلاء ورنما استمر 
سنتين, وغالبا ما كان فى مثل هذه الحالة مرهقا سواء للمحاصرين أو المحصورين. 
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كما أن تدهور النظام الإقطاعى» وتضاوؤل طيقة النبلاء. وظهور البارود ومدافع 
الحصار فى القرن الرابع عشر للميلادء كل ذلك أدى إلى إهمال القلاع: كما أن النيلاء 
هجروا الحياة الصعية داخل تلك القلاع التى كانت يمثابة سجون حربية بلا أى ندم؛ 
وفضلوا عليها الإقامة فى منزل ريقى رحبء أى فى سكن فى المدينة بين أناس 
من طيقتهم. 

واشتعلت الحرب فى أعالى اليحار كما اشتعلت على الأرضء وقى أوقات الحاجة 
كان الملك بيساطة يجير المراكب التجارية الخاصة بشعيه على أداء الخدمة العسكرية, 
والمركب منها تحمل حوالى مائتى طن أو أكثرء وفى القرن الخامس عشر نجد سفنا 
تبلغ حمولتها حوالى آلف طن:ء فالسقن الصليبية كان فى مقدورها نقل ألف من الجنود 
بخيولهم ومعداتهمء قهذا هى فردريك الثانتى البارع وقد شيد لحملته الصليبية خمسين 
سفينة. تشبه إلى حد ما ناقلات الجنود الحديثة. ولها أبواب يتم فتحها وهى راسية, 
يحيث يستطيع القارس أن يهيط متها وهى راكب فرسه:- وقى اليحر الأبيض المتوسط 
كان الييزنطيونء والبتادقة. والجنوية يفضلون السقن الشراعية الطويلة الضيقة ذات 
المجاديف. سريعة المتاورة. ولها مقدمة هائلة مديية معدة لاختراق سفن الأعداء. 
ومحاولة إغراقها. 

وجرت العادة أن يبنى قائد الأسطول على سفينته التجارية جزءا ببيت فيه النوتية 
فى مقدمتها وكذلك فى مؤخرتها. وبحيث يستطيع رماة السهام الاستفادة منه فى 
إطلاق قذائفهم على من يجدونه على ظهر أية سفينة معادية» وكان الغرض من ذلك هو 
إغراق السفن المعادية, وإذا لم تنفع تلك الطريقة» فكان يتم سحب أى سفينة معادية 
بالخطاطيفء وتقطيع ما عليها من أشرعة وحبال الصوارى, ثم النزول عليها ٠‏ وفى حالة 
الاشتباك يدا ليدء ققد كان من المحتمل أن يحمل المهاجمون معهم بعض الجير الحى 
لرشه فى وجوه الأعداء قيسيب لهم العمىء ويعض الصابون الطرى المخلوط ببعض 
قطع من الحديد أو المسامير التى تعيق حركة أقدامهم: كما قام البيزتطيون بتركيب 
عدد من المنجنيقات فوق سفنهمء كذلك عرفوا الفرب الأوريى بالنار الإغريقية» وفى 
تقريبًا خليط من اليبترولء والجير الحىء مع الكيريت. قالجير الحى بوضع الماء عليه 
يساعد على اشتعال تلك المواد. منتجا النابالم البدائى. 
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ولقد وجد الفن الحريى للعصور الوسطى الفرصة سانحة التجريب والاختيار على 
نطاق كبير فى الحروب الصليبيةء وحيث تطليت تلك الحروب ممارسة عمليات تقل 
الجنود وإيوائهم وتموينهم. كما أن يعد مساقة تلك الحروب تطلبت استراتيجيات 
وتكتيكات جديدة. كما أن المعارك مع أعداء غرياء وفى أراضى يعيدة أدت إلى 
استخدام أسلحة جديدة وأساليب قتالية جديدة. فتعلم الصليبيون كثيرا من 
البيزنطيين. سواء فى التدريبات العسكرية» أم فى حشد المشاة المحترفين. وفى 
تسليحهم المتقدم والهندسة الحريية. فقلاع الصليبيين التى تم تشييدها فى الشرق 
ويسرعة: لهى أكير دليل على الشجاعة: وعلى الكارثة. حيث تم بناؤها وفق نقاليد 
وأساليب الدقاع البيزتطية. 

كانت الحرب الصليبية شيئًا جديدأ وغير مسبوق تاريخياء فهى أول حرب تم شنها 
من أجل مثل أعلىء ومن الطبيعى أن يتم تحريف هذا المثل الأعلى ويشكل سريع, 
بل وإفساده. ولكن تيقى الحقيقة وهى أن الحروب الصليبية قد تم تصويرها على أنها 
خدمة للمسيحية, كما أن الصليبيين اعتقدوا أنفسهم على الأقل أنهم قد كرسوا أنقسهم 
لهدف مقدس, كما كانت الحروب الصليبية أشياء كثيرة, إلا أنها فى الأصل كانت 
هدقًا نبيلا وجميلا. 

وتدين قكرة الحرب الصليبية بعض الشىء إلى العهد القديمء وإلى حد ما إلى 
فكرة الجهاد عند المسلمين أو الحرب المقدسة, كما أنها تدين بعض الشئ إلى فكرة 
التبشير المتحمسة التى قام يها الرهبان» وإلى حد كيير إلى بداية حركة استرداد 
المسيحية لأراضيها من أيدى المسلمين فى أسبانياء كل هذه العوامل انصهرت فى . 
بوتقة واحدة وهى خروج المسيحية منتصرة مع الرغبة فى الاستحواز على ممتلكات 
جديدة غنية, وإن كان الحافز الأساسى لهذا المثل الأعلى قد جاء مصاحيا لما تم فى 
الشرق من أحداث. 


ففى نهاية الأكفية الأولى. كان الشرق الأدنى قد وصل إلى نوع من الاستقرار فى 
العلاقات بين الإمبراطورية البيزتطية, والمسلمينء وإلى تجميد الأوضاع على مناطق 
المدود على ما أصبحت عليه بين الطرفينء كما أن طريق الحجاج المسيحيين إلى بيت 
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المقدس ظل مفتوحا وآمناء وأن المدينة المقدسة نقسها وهى فى أيدى المسلمين كانت 
تدار على أآنها مكان مقدس يجذب إليه السياح من الطرقين الإسلامى والمسيحىء 
إلا أن هذا التوازن المريح سرعان ما اتقلب رأسًا على عقب على أيدى الأتراك 
السلاجقة الذين قاموا بالاسنيلاء على بيت المقدس» وهزموا الإمبراطورية البيزنطية فى 
آسيا الصغرى عام ١17١١م,‏ وألحقوا يعض الأضرار بالحجاج المسيحيين٠‏ وأمام ضغط 
الأتراك» فإن الإمبراطور الشرقى ألكسيوس كومنين ناشد البايا والغرب طاليًا العون 
الحريى ضد الأعداء. فطلب إرسال حيش من المرتزقة يستطيع به استعادة ما فقده من 
مناطق فى آسيا الصغرىء ويحصل على مكاقأته مما يحققه من مغانم؛ ولم يكن لديه 
اهتمام يذكر بالآأرض المقدسة. 

آما اليايا الذى روج للحرب الصليبية: ققد كان إيريان الثانى أحد النيلاء 
القرنسيين. ممن انخرطوا فى سلك الرهيانية قى الأديرة الكلونية, ثم اعتلى عرش 
البايوية» وممن اتصفوا بالحماسة الدينيةء والحكمة فى نظر معاصريه٠‏ ولقد حركت فيه 
استفاثة الاميراطور ألكسيوس آمال المسيحية الغربية فى استعادة القبر المقدس. كما 
أنه رآى يثاقب بصره أن سيطرة البابوية على العناصر الحريية» وتوحيدها فى ظل 
البابوية سوف ينهى مسلسل الحروب الدامية بين أمراء الغرب الأوربى» وسوف يحقق 
للغرب نوعا من السلامء كما أن توجيه هذه الطاقات إلى الشرق سيعمل على وحدة 
الكنيسة. وتحقيق أهدافها الروحيةء تحت قيادة البابوية» حيث عانت كنيستا الشرق 
والغرب لانقصالهما الطويل واختلافهما ؛ وكان الوقت متناسيا لإنجاز مثل هذا الحلم. 
العقيدة المسيحية كانت متقدة: ولم تتعرض للنقد بعد, كما أن سكان أوربا كانوا قد 
تزايدواء والرجال منهم يعيشون فى حالة من القلق: ويتطلعون لامتلاك أراضى جديدة, 
كما كانوا يتطلعون إلى متنفس جديد يستغلون فيه طاقاتهم. وكأتهم كانوا يتحرقون 
شوقا للبحث عن مجال جديد يستخدمون فيه سيوقهم. 


وفى المؤتمر الذى عقد فى كليرمونت فى وسط جنويى فرنسا فى شهر توقمير عام 
6١أمء‏ فإن البابا إيريان» طويل القامة الوسيم الملتحى» ألقى واحدة من أهم الخطب 
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الشريرة. قائلاً : "إن فرنسا قد غدت أكثر من مزدهمعة بسكانها فعلاًء ويدرجة يصعب 
معها أن توفر لأبنائها القوت الضرورىء بينما أرض كتعان وحسبما جاء فى قول الرب 
هى الأرض التى تفيض عسلاً وأبنًا'. ثم رجع إلى نقطة سابقة وهى وضع بيت المقدس 
الذى يرثى له, فقال : «أيها الفرنسيونء دعو) منازعاتكم جانباء وحولوا سيوفكم لخدمة 
الرب؛ كونوا على يقين بثنكم ستحصلون على مكافاأة ثمينة على الأرض, مجد خاد 
وأبدى فى السماء !». ثم حنى البابا رأسه قفصاحت جموع الحاضرين قائكة : 
"هكذا يريدها الرب". وقاموا يعمل قطع من القماش الأحمر على شكل الصليب 
وثبتوها على صدورهم بعد أن أقسموا على حمل الصليبء لقد كان منظراً يأخذ 
بمجامع القلوب. 

ويكل ذكاء استطاع البابا إيريان أن يثير الحماس العاطقى من أجل الإيمان كما 
لى كان قد داعب جشعهم وحيهم للمال: كما أن كل سامعيه كانوا قد تريوا على قصص 
الإنجيل التى تتحدث عن الخيرات: والقطعان المحتشدة فى مراعى كنعان, ولقد اختلطت 
فى أذهانهم الصورة الحقيقية لمدينة بيت المقدس بالصورة السماوية لهاء المحاطة 
بأُسوار من اللآلى» والتى يشع قيها نور الربء والأنهار العذبة التى تتدقق فى شوارعها 
الفضية. ولقد تم إغراء الصليبى الفقير بحصوله على إقطاع فى الأرض المقدسة:؛ فإذا 
مات» فقد حصل على تأكيد ووعد بابوى يحصوله على مكان فى الجنة- كذلك قدم البايا 
لكل صليبى غفراناء أو خلاصا من بقائه لعدة سنوات فى المطهرء يعد مماته. 


وأخيراء فإن إيريان اتجه إلى جماعة التبلاءء ودغدغ أحاسيسهم قائلا : إنها 
لحرب جديدة سيتم شنها على عدى شديد البشاعة». هو مجموعة من المردة والأشخاص 
المعروفين بالعنق, فهى إذن مباراة بين الجنة والجحيم. وياختصارء وكما قال المؤرخ 
فردريك هير مها الها : إن الدعوة للحرب قد تم شكعيمها بكل وسائل الدعاية, 
وقصص الوحشية: والأكاذيب المختلقة, والخطب ا ملتهبة. 

لقد فاقت الاستجابة إلى الدعوة البابوية كل التوقعات» لدرجة أنه يقال إن البايا 
قد أخذ على حين غرة: فلم يكن قد تم وضع أية خطة لمواصلة الحرب الصليبية. وقد 
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تصادف أن عددا من ملوك الغرب المسيحى كانت قد صدرت ضدهم قرارات الحرمان 
قى تلك الآونة. كما جعل البابا أسقف لوبوى باط ها مسئولاً عن العملياتء بينما زعم 
يعض النبلاء القرنسيين أحقيتهم فى القيادة الحربية. وأصبح عمل الإدارة الكنسية هو 
الحصول على متطوعينء وتديير الأموال اللازمة. والمؤن» ووبسائل المواصلات٠‏ وفى 
بعض المناطق: وتحت وطأة الدعائة المغفرضة كاتنت الحماسة رَائدة عن الحدء حيث يذكر 
المؤرخ وليام المالميسبورى أن “الرجل الواشى قد ترك الصيدء كما أن الأسكتلندى هجر 
رفاقه. والدانى ترك رفاقه فى الشرابء كما ترك النرويجى أسماكه. وهجر المزارعون 
الأرض الزراعية. وخلت ال منازل من ساكتنيهاء بل خلت مدن بأكملها لهجرة أهلها' وهذه 
يلا شك مبالغة, ولكنها مبالغة لتصوير الحقيقة. وبكل اعتزاز ارندى الذين كرسوا 
أنفسهم للحرب الصليبية الصلبان الحمراءء أو طيعوا على صدورهم وشما على 
شكل الصليب. 


وبدأت الحروب الصليبية بيعض الأحداث الغريبة والمثيرة للضحك والسخرية 
والفظيعة فى نقس الوقتء. فقامت جماعة من الألمان ياقتفاء أثر أوزة على أنها تتلقى 
وحيًا من السماءء بينما بطرس الناسكء وهو راهب قرنسى متعصب. قذرء حافى 
القدمين. قصير القامة, داكن اللون أو البشرة, نى وجه طويل هزيل لا يختلف كثيرا عن 
وجه حماره؛ وقد خرج فى حرب صلييية خاصة عرقت باسم حرب الفلاحين الصليبية: 
ووعد أتياعه بآن الرب سوف يقود مسيرتهم إلى المدينة المقدسة. وفى ألمانيا فإن والتر 
المفلس وقد حاكى بطرسء خرج فى جموع متتاقرة من المقعمين بالحماسة: وتيعوا 
حماره المسكين بعد أن اقنتلعوا كل شعرة فى جسده. فعيروا ألمانيا وأراضى اليلقان, 
وهم يقتلون اليهود بالآلاف فى طريقهمء ويخريون ويسلبون كل ما يصادفهم. لذلك فقد 
نقلهم الإميراطور البيزنطى على وجه السرعة إلى آسيا الصفرىء. حيث هاجموا الكثير 
من القرى المسيحية ونهيوا ما قيهاء فوقعوا قى كمينين أعدهما لهم الأتراك الذين 
أعطوا الفرصة لمن وقعوا فى الكمين الأول للنجاة من الموت إذا اعتنقوا الدين 
الإسلامىء أما المجموعة الثانية فقد أدادوها عن آخرهاء أما بطرس الناسكء فقد كان 
فى القسطنطينية لقضاء يعض الأشفالء ويذا كان واحدا من القلائل الذين نجوا من 


القدر المحتوم. 


104 


أما الحملة الصليبية الأولى المميزة حقاء والتى أخذت طريقها إلى الشرق. فقد 
خرجت فى خريف عام 11١٠١م»‏ وثكونت من عدة جيوش» شقت طريقها عير عدة طرق 
برية وبحرية» على أن يكون الملتقى فى القسطنطينية . ولا شك أن عدد المشاركين فى 
الحملة الصليبية غير واضح تماماء قريما وصلت جموعهم إلى حوالى ١١...‏ على 
أقل نقدير» وإلى ٠٠١ ...٠٠‏ على أكثر تقدير. وعلى أية حالء فإن الإميراطور الييزنطى 
الكسيوس كومنين انتابته الدهشة عندما رأى تلك الجموع الكبيرة التى كان من الصعب 
عليه تدبير الأطعمة اللازمة لها. كذلك ساءه كثيرا سوء سلوكهاء ذلك لأنه كان قد طلب 
بعض الجنود من محترفى الجندية, إلا أنه تلقى أعداداً غفيرة من المتحمسين قليلى 
الخبرة بمن انضم إليهم من رجال الدين. والنساء والأطقالء والقليل التادر من القرسان 
الخيالة الذين كانوا يتصرقون بغطرسة الفرنج المعهودة» حيث جلس أحدهم وهو يلهو 
على كرسى عرش الإميراطور, واستطاع الكسيوس أن يكظم غيظه.: وقدم لهم الأموال. 
والطعام. وفرق الكشافة التى تولت حراستهم وإرشادهم عبر آسيا الصفرىء وقى 
المقايل فإنه طلب منهم أن يقسموا على إرجاع المناطق البيزتطية التى استولى عليها 
الأتراك السلاجقة فى حالة استعادتهم لهاء وهذه النقطة أثارت حولها كثيرا من 
الشكوى والتذمر المتبادل بين الطرقين: والكثير من السخرية والازدراء. فكثير من 
الفرنجة قد أقسموا على أن القوات البيزنطية المتحالفة كانت على قدر من العداء أكير 
من الأتراك. 
وفى ربيع عام /ا51 ١١م‏ حث ألكسيوس ضيوفه المشاكسين على ترك العاصمة: وفى 
التاسع عشر من شهر يونيى. ويعد حصار دام شهرا استسلمت نيقية العاصمة 
السلطانية» واستمر الصليبيون فى زحفهم صوب أرض الميعاد,. وكانت رحلة محفوقة 
بكل المخاطرء فالأراضى المرتقعة الآسيوية كانت جافة وقاحلة. وهجر الفلاحون - وهم 
قلة - قراهم قبل وصول الفزاة. مصطحيبين ما لديهم من أغنام وماعر وحيوبء فهاجم 
الجوع والعطش الصليييين, وهم الذين اعتادوا وفرة المياه قى مواطنهمء قلم يعد قى 
مقدور الكثيرين منهم العثور على شربة ماء. فترجل الفرسان عن خيولهم» وطرحوا 
دروعهم أرضاء وماتت خيولهم من شدة العطشء وَنَقّصٍ العلفء والمرض ؛ وعبرت 
جماعة من الجيش سلسلة جبال طوروس وسط فيضان من الأمطارء وعبر طريق ضيق 
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موحل فكانوا بذلك على شفا كارئة محققة, وتم ريط الخيول ودواب الحمل كلها بالحيال 
معا لتسير فى قافلة ؛ إلا أنها سقطت فى الهاوية» فى الوقت الذى استمر فيه الأتراك 
فى مهاجمة الصليبيين الذين يسيرون فى صف واحدء قرماة السهام الأتراك كانوا 
يمتطون جيادًا صغيرة خقيفة الحركة؛ فأمطروا الصليبيين يوابل من سهامهم, وارتدوا 
مسرعين قيل أن ينظم الصليبيون أى هجوم مضادء وكان أسلوب الأتراك يعتمد على 
إعداد الكمائن, ثم التظاهر بالارتداد السريع» وإيادة جماعات الأعداء الباحثة عن 
العشب. ومثل هذا التكتيك الذى يعتمد على الكر والقر كان جديدًا تمامًا بالنسبة 
للغربيين. وأحدث صدمة كبيرة فى خططهم القتالية. 

وقدر لمن بقى هنهم على قيد الحياة أن يهيطوا إلى ساحل البحر الأبيض 
المتوسط فى ركنه الشمال الشرقىء ليجدوا بعض التعزيزات العسكرية التى وصلت 
بحراء وقرر من اتصفوا بالجين والجشع النجاة بأنفسهم؛ فها هو ستيقن أوف بلوا 
5 أ («عنام5]19: زوج أخت أحد الملوك الإنجليز. وأبو ملك آخرء. قرر العودة الى 
الوطن» وعقب عودته. فإنه اضطر إلى الرجوع مرة ثانية تحت ضغط من زوجته, كما أن 
بطرس الناسك قد هرب هو الآخر؛ واستطاع بلدوين البولونى أن يجعل من نفسه ملكا 
على كونتية الرهاء ولم يشارك قى مسيرة الصليبيين إلى بيت المقدس. 

وعسكر الجيش الأساسى أمام تحصينات أنطاكية الهائلة, ولم يستطع التحرك 
صوب الجنوب قى اتجاه بيت المقدسء: وخلال حصار طويل استمر ثمانية أشهر» شهد 
بعض الأعمال البطولية. والفترات المليئة بالنشاط والحيوية العجيبة. مثل ظهور 
البطريرك البيزنطى متدليا من شرفات السور فى قفصء ويسيب خيانة أحد المسئولين 
عن الأسوار تم الاستيلاء مؤخرا على إنطاكية فى يونيى عام 54 ١٠م.:‏ ويعدها اتخذ 
الجيش الصليبى طريقه فى حذر صوب بيت المقدسء٠‏ ويكل المقاييس الحديثة, فقد كان 
هذا الجيش صغيرا جداء وصل عدده إلى حوالى اثتى عشر ألقاء منهم حوالى ١١٠١‏ 
أى ١1٠١‏ من الفرسانء ولقد صدم الغزاة عندما وجدوا أن أرض كتعان أرضًا صخرية 
قاحلة. وهناك قصة شرقية قديمة تقول بأنه عند بداية الخليقة كان الملائكة يحملون 
جميع صخور العالم فى كيسء هذا الكيس اتقجر بينما هم يطيرون فوق فلسطين, 
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ولم يكن هناك لين أو عسل يتدفق فى الأخدود الرمادى, بل ولا حتى المياه. كذلك كانت 
أشعة الشمس الحارقة فوق السهل عديم الأشجار من أكبر المفاجاآت», وعانى الرجال 
والخيول كثيرا هن نقص الظلء فقد كانت الشمس تسقط أشعتها الحارقة فوق الحُوذ 
المعدنية, وكأنها تشوى رعوس الجنود المترنحة» كما أن معاطف الزرد ساعدت على تقبح 
الأصابع وظهور بثرات فيها إلى أن تعلم الصليبيون كيفية تغطيتها بأريطة من الكتان . 
كما كانت أجسامهم فى حاجة للعرق ويخاصة وهى مغطاة قى معظمها بالدروع: ولكن 
هذا كان مستحيلا لعدم وجود الماء الكاقى والمسبب للعرق, كما أصيب الجنود بكثير من 
الأمراض الجلدية. والسحجات الناجمة عن ارتداء الدروع: ولدغ كثير من الحشرات 
الغريبة عليهم. 

ولحسن الحظء أو ريما يتوجيه من العناية الإلهية » قإن الإتراك كانوا على خلاف 
مع الخليفة العياسى العريى فى بغداد, وكانت اليلاد سيئة الدقاع, فشق 
الصليبيون طريقهم إلى الجنوب بكل شجاعة: وقاموا بتهديد الحاميات الإسلامية 
أى استمالتها اليهم. وأخيراء وقى السايع من شهر يونيى عام 19١٠م‏ عسكر الجيش 
الصلييى أمام أسوار بيت المقدسء ولندع أحد شهود العيان وهى فولشر الشارترى 
وعجافتك0 عل :ولاعنات! بروى لنا قصة الهجوم: 


ألقد صدرت الأوامر للمهندسين ببذاء الآلات التى يمكن تحريكها إلى الأسوار, 
ويعساعدة الرب تم اتجاز هذه المهمة, وهى منتهى آمالهم. . ويمجرد أن 
أصدحت الآلات جحاهزة للاستعمالء وهى الكياشء وأدوات الحقرء فإنهم 
أصبحوا مستعدين للهجوم . ومن بين الوسائل الجديدة التى تم استخدامها, 
أنهم قاموا بتجميع برج مكون من عدة أجزاء صغيرة من الخشبء يسيب 
نقص الأحخشاب الطويلة: وفى الليل» صدرت اليهم الأوامر يبحمل تلك الأجزاء 
الصغيرة التى تم تجهيزها إلى موقع مفضل عند أحد أسوار المدينة» وفى 
الصباح, وبعد تجهيز المنجنيقات وبعض الأدوات الأخرى غريبة الشكلء 
أقاموا ذلك البرج سريعاء وضموا أجزاءه بعضها إلى بعض وثبتوها بالقرب 
من السور . ومع صوت النفير قام جماعة من الجنود الشجعان بتسلق ذلك 
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البرج» ومن موقعهم أخنوا يقذفون المداقعين بالحجارة والسهام فى سرعة 
فائّقة٠‏ وفقى مقابلة الأذى بمثله. فإن المسلمين أخذوا يداقعون عن أنقسهم 
بالقاء العديد من القذائّف وهى عبارة عن كرات مغموسة فى الزيت والدهن تم 
إشعالها وإلقاؤها على البرج المذكور وعلى الجنود الموجودين فيه لهذا فإن 
كثيرا من الجنود من الطرفين قد لقوا حتفهم.. وقى اليوم التالى دخل 
الفرنجة المدينة فى منتصف النهارء فى اليوم المخصص للاله فينوس» ومعهم 
الأبواق ينفخون قيهاء والكل فى صحّب واضطراب يهاجمون بشجاعة وهم 


دصرحون بأعلى أصواتهم, ساعدمًا يارب ! ». 


ويمجرد أن سيطر الصليبيون على المدينة أخذوا قى ذبح ساكنيهاء وقى ذلك يقول 
مؤرخ القرن الثانى عشر للميلاد ريموند الأجيليرى : 

"بعض من رجالنا قاموا بقطع رعوس أعدائهم, والبعض الآخر أطلق عليهم 
السهام ؛ لدرجة أتهم كانوا يتساقطون من فوق الأيراج ؛ والبعض الآخر 
قاموا بسحبهم على الأرض لمساقات يعيدة إلى أن ألقوا بهم فى النيران 
المشتعلة, بحيث كان فى مقدورك أن ترى أكواما من الجماجم: والأيدى, 
والأرجل فى شوارع المدينة. بحيث أصيح من المشقة يمكان أن يشق الواحد 
منا طريقه على جثت الرجال والخيول. ولكن هذا كان شيئًا بسيطًا بالنسية 
ا حدث فى معبد سليمان, وهو مكان مخصص لإقامة شعائرهم الدينية. 
فما الذى حدث هناك؟ لو قلت الحقيقة. فإنها ستفوق قدرتك على الاحتمال 
والتصديقء لذلك يكقى أن أقول ما يلى على سبيل الإجمال : إنه فى المعيد 
وفى الرواق الموجود عند مدخل المبنىء فإن رجالنا كانوا يخوضون فى الدماء 
إلى ركبهم وبكل شموخ حتى الجزء الأدنى من ظهورهمء حقا إنه حكم عادل 
ورائع للرب. إن هذا المكان كان يجب أن يمتلئ بدماء غير المؤمنين, لأنه عانى 
طويلاً من سلوكياتهم التى تتم عن عدم احترامهم للمقدسيات". 


الآن وقد تم الاستيلاء على المدينة؛ فإنه عمل يستهق كل ما قمنا به من جهود 
سابقة. وما تحملناه من مصاعبء لكى نرى تقوى الهجاج وإخلاصهم نحو القبر 
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المقدس. كيف أنهم ابتهجوا وتهللواء وتغنوا بالترنيمة التاسعة للسيد : لقد كان اليوم 
التاسع. ٠‏ والموعظة التاسعة: والترنيمة التاسعة, وهى مطلوية للجميع. هذا اليوم: وكما 
أقولء سيظل يوما خالا على مر العصورء فهو اليوم الذى تحوات فيه جهودنا والامنا 
إلى فرح وابتهاج. هذا اليوم - وحسيما أقول - علامة فارقة على البراءة الإلهية 
المسيحية من كل إثم: وإذلال الوثنية ؛ فيه تم تجديد عقيدتنا.٠‏ لقد لأوجد الرب هذا 
اليومء وفيه أبتهجنا وتهللناء وفى هذا اليوم تجلى الرب لشعبه وياركهم ". 

ويعد الاستيلاء على المدينة مياشرة: فإن معظم الجيش عاد إلى أوطانه, بعد أن 
بروا بقسمهم., أما جودفرى البوايونى الذى تم اختياره حاكما لبيت المقدس, فقد بقى 
ومعه حوالى ألف أو آلقين من المشاة. وعدة مئات من الفرسان الخيالة للتحكم فى أرض 
معادية يقطنها العديد من المسلمينء واليهود, والمسيحيين الهراطقة, ويبعض جماعات 
من أتباع الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية: كذلك كانت هناك لا تزال بعض الضفائن 
المكبوتة ونيران الحسد الداخنة من غير لهب ووفقًا لما قاله المؤرخ الكبير ستيفن 
رنسيمان من مؤرخى الحروب الصليبية: إن المذيحة التى حدثت فى بيت المقدس شىء 
لا ينُسى, * فقد كانت الدليل والبرهان على تعطش المسيحى لسفك الدماءء والتى سيبت 
التعصب الإسلامي". ظ 
ولكى يحكم الصليبيون قبضتهم على نلك البقاع: فقد قاموا بتشييد العديد من 
القلاع العملاقة الحصينة, والتى لا تزال تملأ نفوسنا بكثير من الرهبة» وشيئًا فشيئًا 
استطاعوا أن يؤقلموا أنفسهم., فتعلموا اللغة العربية» وارتدوا الشياب الشرقية المريحة: 
مثل البُرنس, والعباءة. واقتيسوا بعض أنماط السلوك الاجتماعى راسخة الجذور, مثل 
تخصيص جناح للنساء فى قصورهم الحريم » وتزوج بعضهم من زوجات أرمينيات 
أو من بعض المسيحيات المحليات: وقام على تربية أطفالهم عدد من المربيات العربيات 
والمعلمون العرب. 
وفى بيت المقدس والمدن الساحلية عاش النبلاء فى منازل قكمه. مزودة 
بالسجاجيد. والستائر دمشقية الصنعء والمناضد المطعمة بالعاجء وأدوات الطعام 
المصنوعة من الذهب والفضة ؛ وعرقت زوجاتهم استخدام الحجاب يسبب شدة أشعة 
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الشمسء وقمن ياستخدام مساحيق التجميل فى وجوههنء وتعلمن التبختر فى 
مشيتهن فى موطنهن الجديد قى الشرق. وقبل أن يظهر جيل جديد من المولدين بزمن 
طويلء وبيراعة مثل براعة أهل الصين القديمة والتى ما زالت قائمة, فإنهم أقاموا كثيرا 
من الصداقات مع أبناء الطبقة الأرستقراطية العربية» وشاركوهم فى رحلات صيدهم, 
وحضروا مآديهم ودعوهم إلى حضور احتقالاتهم وأعيادهم, وتظروا إلى الأمور الدينية 
نظرة كلها بساطة, فيها شىء من التسامح, بل كانوا أكثر تساهلاً وتسامحا من غيرهم 
من المسيحيين الفرييين حديثى العهد بالبلاد. فخصصوا أماكن قى كنائسهم ليصلى 
فيها بعض المسلمين, كما أن المسلمين سمحوا ليعضهم بالتردد على مساجدهمء وقبل 
كل شىء. فإذا قدر لأحدنا أن يرى الأماكن المقدسة فى أى يوم من تلك الأيام فإنه 
سوف لا يشعر بأنها غريية بالنسبة له. 

ولالحفاظ على التمايز الطبقى لدى الصليبيينء فإن عددا كبيرا من المحاريين 
الأتقياء من أصول نبيلة ظلوا يتدفقون من أوريا جنبًا إلى جنب بعض القادمين الجدد, 
وقد كان على الشاب النبيل أيًا كان داقعه لحمل الصليبء أن يجهز أولاً أجرة السفرء 
غالبًا عن طريق رهن أرضه. أو بالتخلى عن بعض حقوقه الإقطاعية نظير مبلغ من 
المال ثم يحضر احتفالا لوداعه فى الكنيسة الخاصة بيلدته, وأن يودع أصدقاءه 
وأقاربه وريما إلى الأبدء ذلك لأن الطريق عبر آسيا الصغرى كان قد أصبح محقوقا 
بالأخطارء فكان عليه أن يركب إلى مرسيليا أى جنوه. لكى يحصل على مكان على ظهر 
إحدى السفن. هذا المكان عبارة عن مساحة صغيرة عرضها قدمين وطولها خمسة 
أقدام على ظهر السفينة: وبذلك كان يضع رأسه عند النوم بين قدمى أحد الحجاج 
الآخرين» كما كان عليه أن يساوم المسئول عن الطعام قى السفينة لكى يحصل على 
بعض الطعامء وإن كان عادة يأخذ معه طعامه نزولا على نصيحة الآخرين, فكان نحمل 
معه بعض اللحم المملح, والجينء واليسكويت. وبعض الفواكه المجففة. وبعض مشروب 
ماء الورد لمتع حدوث الإسهال أو معالجته. 


وفى سبيل التقوى والورع» قإن المحاريين الشبان كانوا راغبين فى تقبل حياة 
العزوية. وهو سلوك ظهر واضحا فى فرق الرهبان القرسان التى شكلت قوة الدفاع 
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الأساسية فى المملكة فى مواجهة هجوم المسلمين. وقبل الغزى كانت فرقة الرهيان 
الاسبتارية قد تم تأسيسهاء كجماعة متطوعة لخدمة المرضى من الحجاج فى مدينة بيت 
المقدس, فأقسموا يمين الرهبان, واتخذوا من النظام البندكتى أسلويًا لحياتهم, متخذين 
لهم شعاراً وهى صليب مالطة الأبيضء ويعد الغزى غيروا من اسمهم فأصيحوا فرسان 
القديس يوحنا فى بيت د المقدس, ودانوا با بالطاعة للبابا وحدة, وكان نزلهم يتسع لحوالى 
أكثر فأكثر. وفى القرون المتأخرة غيروا من مسرح عملياتهم؛ ٠‏ لذلك عرفوا باسم فرسان 
رودسء وفرسان مالطة. وفى أيامنا الحالية. فإن أخلافهم يشكلون طائقة روماتية 
كاثوليكية مميزة من الرجال: وفى إنجلترا فرع من البروتستانت. ما زال له مستشفى 


أما فرسان المعيد أو الداوية, وهم فرسان الصليب الأحمر البواسل. فقد تم 
تأسيس طائفتهم سنة 4١١1١م,‏ وكان مقرهم الرئيسى قى قبة الصخرة التى اعتقد 
الصليبيون أنها كانت معبد سليمان: وكان واجبهم الأول هى حماية الطريق إلى بيت 
المقدس ؛ وسرعان ما انفمس كل من الإسيتارية والداوية قى كل المتازعات التى نشبيت 
بين الصليبيين والعرب. وأصيح دورهم مثل دور الشرطة المتطوعة للخدمة العسكرية. 
ولم يكن لحكام الإمارات المسيحية أى سلطان عليهم: فكانت لهم قلاعهم الخاصة بهم, 
ولهم سياستهم الخاصة:. بل إنهم وقّعوا كثيرا من المعاهدات الخاصة بهم ؛ وكانوا على 
خلاق دائم مع غيرهم من الصليبيينء وهكذا كان حالهم مع المسلمين. بل إن بعضهم 
دخل فى الإسلام؛ ويعضهم درس الإسلامء: والبعض منهم تأثر بنظام التتصوف 
الإسلامى وممارساته. وقى القرن الرابع عشر للميلاد قام قيليب الرايع بالقضاء على 
طائفة الداوية فى فرنسا طمعًا فى ثرواتهاء واليوم فإن الماسونيين الأحرار قد ورثوا 
اسمهم وطقوسهم الدينية السرية القديمة. 

كذلك كانت فرقة التيوتون من قرق الرهبان القرسان: وكانت عضوية الفرقه 
قاصرة على التيلاء من الألمان. وهم الذين هجروا الأرض المقدسة سنة 141١م,‏ وحولوا 
نشاطهم إلى الأراضى الواقعة شرقى بحر البلطيقء وهناك نشروا المسيحية على نطاق 
واسع. عن طريق إبادة السلاف الوثتيين» وإحلال الألمان محلهم ممن يخشون الله. 
أى من المسيحيين. 
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ويحلول سنة 44١1م‏ كانت الفترة النشطة للفزى الصليبى قد توقفت باستعادة 
الأتراك كونتية الرها الصليبية» ومن ذلك الحين قصاعدا كان الفربيون فى حالة دفاع 
عن التقس. فلقد صدمت أوريا أتياء سقوط الرها. وهسرعان ما أخذ القديس برتارد 
الكليرفوى على عاتقة القيام بحملة صليبية جديدة,. وهى الحملة الثانية - ففى عيد 
الفصح سنة 57١١م‏ تجمع عدد من الحجاج فى مدينة قيزيلى 9هاهدهلا لسماع خطبة 
يرنارد» فأقسم نصف الحاضرين على حمل الصليبء وقاموا بعمل الصلبان من 
القماش, كما قام القديس يتقديم عباءعته وقلنسوته لتقطيعهما وعمل المزيد من الصليان. 

وقرر الملك الفرنسى لويس السابع أن يقود جيشه الى الأرض المقدسة متلارا 
بالقديس برنارد. كما قررت زوجة لويس الملكة إليانور الأكويتانية التوجه معه. وتوجه 
برتارد إلى ألمانيا ليحث الملك كونراد الثالث على الخروج مع الحملة. وفى طريقهم إلى 
القسطنطينية» فإن كلا من الفرنسيين والألمان وجدوا أنفسهم يلقون ترحييًا فاترا 
وكأتهم جراد ملعون. ققد أغلقت كل المدن التى مروا يها فى الطريق بواياتها, 
ولم يقدمو) لهم الطعام اللازم إلا عن طريق اأسلال التى تم إنزالها من فوق الأسوار. 
ويعد أن دقع رجال الحملة ثمنه نقد ولهذا فإن الصليبيين ويوجه خاص الألمان أحرقوا 
وتهبوا المزارع والقرى غير المحصنة, بل قاموا يمهاجمة الأديرة ؛ وفى القسطنطينية 
استقيل الإميراطور الألمان بطريقة شديدة القتورء ذلك لأنه قد توصل إلى قناعة بأن 
الحروب الصلييية ما هى إلا هجرد خدعة استعمارية غربية. 


وبطريقة أو بأخرى شق الصليبيون طريقهم عبر آسيا الصغرى. متكيدين خسائر 
جسيمة. على الرغم من أن الجيوش وملوكها كانوا معادين ليعضهم البعض. إلا أنهم 
اتحدوا لمهاجمة دمشقء إلا أن الهجوم لم يقدر له النجاح: وأثناء الانسحاب تم تدمير 
معظم الجيوش الصليبية» فترك الملوك الأرض المقدسة فى حالة تثير الاشمئّراز, 
معترقين بأن الحرب الصليبية ما هى إلا إخفاق تام٠‏ والوحيدة التى أقدمت على عمل 
أقضل شىء أثناء الرحلة هى الملكة إليانور, ة فقد أقامت علاقة مريبة مع عمها الشاب, 
ريموند الثانى: أمير أتطاكية. 
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واستمر المسلمون فى تقليص الكيان الصليبىء إلى أن كانت سنة 141١م‏ 
فاستعادوا مدينة بيت المقدسء ورقض قائدهم العام “صلاح الدين' أن يرد على ما سيق 
قترقه الصليبيون من مذابح فى سكان المدينة, بل أطلق سراح أسراهم بعد دقعهم 

القدية. وأوصلهم مخفرين إلى الأماكن التى كانت فى حوزة الصليبيين. كما أن أخبار 
سقوط بيت المقدس فى أيدى المسلمين ألهبت حماس الناس فى أوريا لشن حملة 
صلدبيية جديدة: وهى الحملة الثالثة بقيادة قيليب أوغسطس ملك قرنسا وريتشارد قلب 
الأسد ملك إتجلترا. وفردريك بريروسا اميراطور ألمانيا الذى لقى حتقه أثناء عبوره أحد 
الأنهار فى طريقه إلى الأرض المقدسة. 

ومن المعروف أن الشعوب التى تكون فى حالة حرب عادة ما يكون لها خصم نبيل 
فقى الحرب العالمية الأولى. كان هو الكونت قون لكنر :06اعناا :70 20010101 وقى 
الحرب العا مية الثانية كان هو الجنرال روميل 805506١‏ 666:81, أما بالنسية 
للصليبيين ققد كان صلاح الدين هو العدو النبيل : قعندما هاجم حصن الكرك أثتاء 
حفل زواج وريثة إقطاع ما وراء نهر الأردن» فإن أم العروس أرسلت له بعض الحلوى 
ورسالة تذكره فيها أنه كان قد حملها بين تراعيه وهى طفلة. قسال صلاح الدين عن 
اليرج الذى سوف يعيش فيه العروسان» وقام بتأمينه عندما هاجم بقية القلعة. لقد كان 
صلاح الدين مغرمًا بالدعاية. قغرس قطعة من خشب صليب الصلبوت عند عتبة خيمته. 
بحيث يطأها كل من يأتى لرؤيته ؛ وذات يوم قبض على يعض الرهيان السكارى من 
الحجاج المسيحيين: قامر مأآن يناموا قى غرقة يها بعض النساء الداعرات. ويذلك دفعوا 
ثمنا غاليا لغوايتهم ووقوعهم فى شباك الشيطان. 

وفى إحدى معاركه ضد ريتشارد قلب الأسد رأى صلاح الدين حصان ريتشارد 
وهى يسقط ميئًاء فأرسل له سائس خيل ومعه فرسانء وخسر المعركة؛ وعندما أصيب 
ريتشارد بالحمىء: كان صلاخ الدين يرسل له الخوخ والثلج من جيل الجليلء وأراد 
ريتشارد أن يتفوق عليه فى الكرم بعرض زواج أخته من أخى صلاح الدين, على أن 
يتسلم الزوجان مدينة بيت المقدس كهذية زواج لهماء وربما كان هذا حلا سعيدا لى قدر 
له النجاح. 
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وعلى الرغم من أن ريتشارد استطاع الاستيلاء على عكا سنة ١4١١م‏ باستخدامه 
لمنجتيق عملاق يدعى “جار السوء. وهو إحدى قاتذفات الكتل الحجرية: أو إحدى 
القاذفات الإلهية. وياستخدام كذلك السلم ذى الكلايات المسمى بالقط', فإنه لم يستطع 
استعادة مدينة بيت المقدسء لذا كان عليه أن يقنع بالمفاوضات والاتفاق على الصلح 
الذى فتح الطريق لزيارة الحجاج المسيحيين لبيت المقدس. كما أن الحملة الصليبية 
الثالثة تعتير علامة بارزة للفشل الأخلاقىء فقد انتهت بالتفاهم مع المسلمين. والشقاق 
بين صقوف الصليبدية. كما أن اليايوات فقدوا هيمنتهم على مغامراتهم ومشاريعهم, 
لدرجة أنهم لم يستطيعوا أن ينقنوا بطلهم وهى ريتشارد قلب الأسد من السجنء عندما 
وقع أسيرا فى أبدى دوق النمسا الذى رد له الإهانة التى لحقت به من ريتشارد أثناء 
حملته الصليبية. كما أن المثالية والتضحية بالنقس من أجل هدف نبيل أصيحت نادرة, 
وأن معظم من تم تجنيدهم للذهاب إلى الأرض المقدسة كانوا قبل أى شىء يبحثون عن 
مغانم سريعة: واتهم الناس جامعى الضرائب من أجل حملة صليبية جديدة: واليايا 
نفسه.ء بإنفاق تلك الأموال فى أغراض أخرى. 


وفى سنة ١١44‏ اعتلى إنوسنت الثالث العرش البابوى ووافق على قيام حملة 
صليبية وهى الحملة الرايعة التى تبعث على الأسى» حيث تعاقد ممثلوها مع 
البنادقة على نقل الحملة إلى الأرض المقدسة والمكونة من حوالى .... 7٠١‏ من 
الرجال. و 4.6.٠‏ من الخيول ى على أية حال؛ فإنه فى اليوم المحدد للتحميل دفع 
المشاركون حوالى نصف أجرة الحمولة فقطء ولأن البنادقة كانوا دائمًا رجال مال 
وتجارة٠‏ ققد تقدموا بحل للصليبيين: وهى أو أن الصليييين استطاعوا الاستيلاء على 
مدينة زارا 28:8 المنافسة لهم تجاريا فى إقليم دالماشيا التى وصفها البنادقة بأتها وكر 
للقراصنة:» فإن البنادقة يدورهم سيقومون بنقلهم إلى الأرض المقدسة بميلغ أقل.. 

وتم لهم الاستيلاء على زَارا يكل جدارة: مما أفزع البايا إنوهسنتء ذلك لأن رّارا 
هى إحدى المدن الكاثوليكية كما أن حاكمها الأعلى هو أحد أفصال الكرسى الرسولى 
أو البابوى- وهذه أول سايقة لشن حرب صليبية ضد قوة مسيحية:؛ واقتنع القادة 
بتشجيع من البنادقة. على خلع الإميراطور البيزنطى اسحق أنجيلوس» وسجنه وسمل 
عينيه. لأنهم لى فكروا فى إعادته إلى العرش, فسوف يرتكبون خطأ جسيمًا, لأنهم 
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سيعيدون الكنيسة الشرقية إلى أحضان الكنيسة الرومانية. وحتى يتلقوا من الييزنطيين 
- ممن هم تحت حمايتهم - الأموال والرجال للفزو المرتقب لمصرء وتم إقناع البايا يأن 
ينظر للموضوع بنوع من التعاطف. وتوجهت سفن الحملة الرابعة إلى القسطنطينية. 

وتم الاستيلاء على المدينة بالقوة فى ؟١‏ أيريل سنة 5 ١١١حم»‏ وتعد الأيام الثلاثة 
التالية للاستيلاء عليها من الأيام التى لا تنسى فى تاريخ السلب والنهب» فتحت تأثير 
النبيذ الييزنطى القوى قام القرنجة والفلمنكيون يكثير من عمليات السلب والتهب, 
لدرجة أن ما دمروه فاق كثيرا هما استطاعوا حمله. كما أنهم لم يستثتوا من إغاراتهم 
حتى الأديرة. أو الكنائسء أو المكتبات. وفى كنيسة القديسة صوفيا شريوا فى الآنية 
المخصصة للمذبع. بينما قام أحد الداعرين بالجلوس على كرسى البطريركء وأخذ 
بتغنى باحدى أغانى جنود الجيش الفرنسى البذيئة: ونظروا إلى الإمبراطور على أنه 
مغفتصب للعرشء وتم أخذه إلى قمة أحد الأعمدة الرخامية» حيث تم دفعه ليلقى حتقه 
على مرأى من الناس. 

بعد ذلك تم تقسيم الغنيمة القعلية» وهى الإمبراطورية الشرقية. فحصات اليندقية 
إلى حد ما على معظم أجزائهاء وهى بعض الجزر الواقعة فى البحر الايجىء والمدن 
الساحلية فى بلاد اليونان: وفى البلدان الآسيوية. وأصيح الفرنجة دوقات وأمراء 
مناطق ششّاسعة فى بلاد اليونان ومقدونياء حيث فى إمكان أى واحد منا أن يرى قلاعهم 
الضخمة شامخة تتحدى الزمن- كما قام المندوب البايوى الذى صاحب الحملة بإحلال 
كل من حمل الصليب هن تبعة القسم على مواصلة السير إلى الأرض المقدسة. وعلى 
هذا فإن الحملة الصليبية الرايعة لم تقدم أى عون للصليبيين فى فلسطينء بل على 
العكسء إن كثيرا من القرسان غادروا الأرض المقدسة إلى القسطنطينية ليحصلوا على 
نصيب من توزيع الأرض والشهرة. 'وأم يحدث أن كانت هناك جريمة ضد البشرية 
أكبر مما حدث فى الحملة الصليبية الرابعة", هكذا يقول ستيفن رانسيمان. فلقد 
حطمت كنوز الماضى. وأطاحت يحضارة أوريا الأكثر تقدماء ويعيدا عن توحيد العالمين 
الشرقى والغريى المسيحيينء فقد زرعت فى نقوس الإغريق الحقد الدقين نحى الغرب, 
والذى لم يقدر له أبدًا أن يختفى: كما أنها أضعفت وسائل الدفاع البيزنطية قى 
مواجهة قوة الأتراك العثمانيين المتنامية, بحيث إنها استسلمت لهم صاغرة فى النهايه. 
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ويعد عدة سنوات قليلة أخذت الروح الصليبية تطفى على سطح الأحداث على نحو 
ساخرء حيث قام بالدعوة اثنان من الأطفال فى سن الثانية عشرة: أحدهما يدعى 
ستيفن فى قرنساء والآخر يدعى نيقولا من المانيا للقيام بحملة صليبية للأطفال. 
مبشرين من يتبعهم بأن الملائكة سوف تقود ركبهمء وأن البحر سوف ينشق أمامهم: 
فانضم آلاف من الصبية والينات لتلك الحملة. ومعهم بعض رجال الدين» وبعض 
المتشردين, وبعض الداعرينء وانتشرت كثير من المزاعم بأن أسرابا من الطيور 
والفراشات صاحيت تلك الجماعات فى انطلاقها نحو الجنوي عبر الجبال نحو اليحرء 
هذا البحر الذى لم ينشق أبدا ليسمح لهم بالعبور» وأمر إنوسنت الثالث الوفد المفوض 
متهم بالرجوع إلى أوطاتهم حتى يكبروا. 


ويبدى أن بعض الألمان قد أقلحوا فى الوصول إلى فلسطين حيث اختفواء أما 
المجموعة القرنسية فقد وقعت فى أيدى اثتين ليسا من الملائكة. ولكنهما من أقذر 
الأوغاد فى التاريخء وهما هيو الحديدى 6هء! 152 (اونا4!, ووليام الكبير 6ط دصهأاااللا 
واطء وهما من أصحاب السقن قى مرسيليا,ء واللذين عرضا على هؤلاء الصفار أن 
يقوما ينقلهم إلى الأرض المقدسة مجاناء ولكنهما حملاهم إلى مدينة بواجيه هاوداه8 
فى شمال أفريقيا وياعوهم كعبيد للتجار المسلمين. 

أما القصة المحزنة للحروب الصليبية المتآخرة فيمكن روايتها يشىء من 
الاختصار. فلعدم القدرة على استعادة مدينة بيت المقدس, قإن مخططى الحروب 
الصليبية حاولوا الاستيلاء على مصرء كإحدى أكير وأهم القواعد للقوة الإسلامية» وفى 
سنة 1715م, وبعد حصار دام سنة ونصف السنة استطاعت الحملة أن تستولى على 
مدينة دمياط الواقعة على أحد مصبى نهر النيل إلا أن الصليبيين لم يستطيعوا 
المحافظة على تلك المدينة. ومرة أخرى فى سنة 245١م,‏ فإن القديس لويس قام بغزو 
مصرء على أمل الاستيلاء عليها مرة ثانية» إلا أنه لم يقدر له النجاح. 


كذلك كانت هناك عدة محاولات للاستيلاء على مدينة بيت المقدس بعد أن 
استعادها المسلمون, قالإميراطور فردريك الثانى قاد حملة مضحكة سنة ١١1724‏ والتى 
تعثير تزهة حريية أكثر منها حملة صلبيية٠‏ قطبيعة العصر قد تفيرت بحنث أصيحت 
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ملائمة لكل شخص لأن يستغل الوضع الراهنء فالمسلمون كانوا مهددين من المغول 
شرقا تحت زعامة جنكيزخان ومن خلفه من سلالته, ولم يعودوا يريدون أية حرب 
- ولى كانت بسيطة - فى فلسطين. وبالنسية للمستوطنين من الصليبيين فقد انفمسوا 
فى تجارة الاستيراد والتصدير المزدهرة فى المضائع الشرقية:. والبضائع التى 
تحضرها قوافل الجمال إلى الموانى الساحلية ليتم نقلها إلى أوريا بالسفن» وكان لديهم 
ما يكفيهم من معاناة ممن حضروا حديئًا من الغرب ليشنوا بعض المعارك غير المجدية, 
أى يرتكيوا كثيرا من الحماقات: ويفسدون السلام القائم, ثم يعودون إلى أوطاتهم, 
ويتركون المستوطتين القدامى ليحملوا تبعة أعمالهم تلك. 

لقد تضاطت الممتلكات الصليبية فى الشرق على الرغم من وجود الرغية فى البقاء, 
والحماس الشديد لذلك. والرغية فى وصول متطوعين جددء والرغية فى أن يكون لهم 
هدف نييل. فسقطت أتنطاكية سنة 714١م‏ وسقط حصن الكرك الخاص يجماعة 
الاسبتارية سنة ١/7؟١م:‏ وفى سنة ١71١م‏ سقط أكير معقل للصليبيين وهى مدينة عكا, 
واستعاد المسلمون كل ممتلكاتهم. وكان مصير الحروب الصلييية هو القشل الذريع. 

فلماذا كانت هذه النهاية, وما الأخطاء ؟ لقد كان هناك فشل أخلاقى واضعء كما 
كان هناك فشل لدى المؤفسسة العسكرية وتوجهاتهاء فلم يكن البابوات هم القادة 
العسكريون. كما أن الجيوش المتحالفة كانت منقسمة على نفسها بسيب النزاعات, 
ولم تكن هناك وحدة فى القيادة أو وحدة فى الاستراتيجية الخاصة بالإمارات الصليبية 
المتنافسة فيما بينها فى فلسطين وسورية٠‏ كما أن الامكانات العسكرية المتاحة لم تكن 
على درجة من الكفاءة للاحتفاظ بما تحقق من الغزى. إلى جانب اليعد الكبير عن 
القواعد الأوربية. فضلاً عن أن مشكلات التموبن والامداد كانت رهيبة, كما أن الجيوش 
عانت من كثرة قوادهاء ذلك لأن الحروب الصليبية كانت لعية النبلاء. أما الناس 
اليسطاء فقد توقفوا عن التطوعء, كذلك كانت هناك خسائر هائلة سيبتها الأمراضء مثل 
الملارياء والدوسنترياء وغيرها من أمراض الشرق غير المعروفة. 

وكما ذكر المؤرخ هنرى بيرن؛ فإن الحروب الصليبية لم تتواقق مع أى هدف 
دنيوىء قلم تكن أوربا فى حاجة إلى بيت المقدس وسورية» وكل ما كانت تحتاجه أكثر 
امبراطورية شرقية قوية تقف كالحصن فى مواجهة المعتدين من الأتراك والمغول» وهذه 
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الإميراطورية قد دمرها الصليبيون بسيوفهم, أما قى أسيانياء قإن الروح الصليبية 
كانت ناجحة: لأنها تواءمت مع حاجة سياسية. 

وإنه لسهل حقًا علينا أن ترى أن الحماس الباكر للصليبيين كان مبنيًا على 
الخداع. قمنذ وقت مبكر كانت قد تمت صياغة أسلوب مميزء أو لغة مميزة للحروب 
الصليبية كنوع من الضمان لاستمرارية الحماس لهذه الحروب» هذا إلى جانب أن 
سلوك المتطوعين المتأخرين قد تغير تماماء فكثير من الناس ذهبوا إلى الشرق للهروب 
مما عليهم من ديون» هذا فضلاً عن أن القضاة منحوا المجرمين فرصة الاختيار ما بين 
السجن أو حمل الصليب. ويعد هزيمة القديس لويس سنة ١٠5؟1١م.,‏ فإن دعاة الحروب 
الصليبية لقوا الكثير من الاهاتات. وعتدما كان الرهيان الفقراء أو الجوالون يسالون 
الناس دفع الزكاة» فإن الناس كانوا يعتيرونهم مجرد شحاذين يدفعون لهم القليل من 
المال ليس تحت اسم المسيح, الذى لم يحم شعبه؛ ولكن ياسم محمد الذى أثيت أنه 
هو الأقوى .١‏ 

وحوالى سنة ٠77١م‏ كتب أحد رؤساء طائفة الدومينيكان سابقًا يقول : إن 
القليلين جدا من الناس هم الذين مازالوا يؤمنون بالمكافأة الروحية التى أعدت 
لمن يشارك قى الحروب الصليبية. كذلك قام أحد الرهيان القرنسيين بمخاطية 
الرب مياشرة قائلاً : "إنه لأحمق حقا من يتبعك فى المعركة ". كما أن شعراء الترويادور 
وال منييستجرز سخروا من الكتيسة. وهذا هو والتر دير قوجل وايد -ه0/١‏ :00 ه0٠‏ ,الهلا 
6نأءسا6و يسمى اليابا يهودا الإسخريوطى الجديدء كما كانت هناك حركة مضادة 
للحروب الصليبية فى كل من فرنسا والمانياء حيث دعا رئيس كاتدرائية باسى ناههووم 
وجماعة رجال الدين الملحقين يها إلى شن حرب صليبية ضد المتدوب اليابوى: وفى 
مدينة رينسبورج 8"ناطه56960 قإن أى شخص كان يرى وهى يترتدى صليب الحرب 
الصليبية نتم إدانته ويحكم عليه بالموت . كما ظهرت جماعة ندعو للسلام كان على 
رأسها الفرانسيسكان الروحانيون» وكانوا يصرخون قائلين : "لا تقتلوا الوثنيين» ولكن 
حولوهم إلى المسيحية . وفى البداية فإن الحروب الصليبية أدت إلى تقوية الكنيسة: 
ولكن قى النهاية» فإن رعاية البابوية لتلك الحروب أدت إلى تقويض نقوذها الدينى. 
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وعن آثار الحروب الصليبية بالنسبة للعلماتيين فإنها كانت متتوعة, من ذلك أن 
الشياب المشاغب كان يتم شحنه إلى الأرض المقدسة. حتى لا يقسدوا الآمن والسلام 
فى مواطنهم. كذلك استفادت الطبقة الوسطى الصاعدة عن طريق إقراضها الأموال 
للصليبيين» وبيع السلع الضرورية لهم واستطاع كثيرون من الفلاحين والعبيد الحصول 
على حرياتهم من أسيادهم نظير دفعهم بعض المبالغ. وهم الذين كانوا فى حاجة إلى 
سيولة نقدية للسفرء وانخرط كثير من هؤلاء الفلاحين والعبيد فى عديد من الحرف قى 
المدن الجديدة. 

ومما لا شك فيه أن الحروب الصليبية تزامنت نوعا ها مع اكتشاف الغرب للشرق, 
فالتجار. ومن أشهرهم ماركو بولو. شقوا طريقهم إلى الإمبراطورية المغولية فى الشرق 
الأقصىء وأقاموا علاقات تجارية كبيرة شهدت تدفق المتاجر بين الطرفين برا ويحراء 
بحيث عدت متتجات الشرق مالوفة أكثر فى الغرب الأوربى» مثل الأرزء والسكرء 
والسمسم. والليمون, والبطيخ: والمشمشء والسبانخ: والخرشوف ٠.‏ كذلك ازدهرت تجارة 
التوايلء وعرق الغرب أهمية القرنفل: والزتجبيل. وتم استيراد كثير من أتوا ع العطور 
الفاخرة. كما لقيت الأقمشة الشرقية قبولاً هائلاً وسوقا رائجة. مثل قماش ال موسلين؛ 
والقطن. والستان, والحرير الدمشقىء وكذلك الأكلمة والسجاجيد,ء هذا إلى جانب أن 
الغرس الأوربى تعرف على كثير من الألوان والصبغات الجديدة, مثل صبغ النيلة, واللون 
القرهزى. واللون الأرجوانى الفاتح, واستخدام الغرب الأرقام العربية بدلا من الأرقام 
الرومانية. وحتى المسبحة يقال إنها جاءعت إلى أوريا المسيحية عن طريق بلاد الشام. 

لقد بعثت الحروب الصليبية روحًا جديدة فى الاقتصاد الأوريى» وأصبحت التجارة 
من أهم الأعمال. وتطورت الأعمال المصرفية والبنوك. ووسائل الاقتراض أثناء تلك 
الفترة, واتسع أفق الخيال الأوريى: مما أعطى دفعة قوية للأدب الشعيى؛ والشعر 
الملحمىء والقصص التاريخىء والسير الذاتية. كما أن المثل العليا للبطولة وإن كان قد 
أسىء استعمالهاء فقد استحوذت على خيال الغرب الأوربى, ولا تزالء مثل التضحية 
بالنفس من أجل هدف مقدس. 
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المصل الرابع 


إن مصطلع "الإقطاع "يعد واحدا! من المصطلحات التى أخذت كثيرا من 
التفسيرات. لدرجة أن المعنى الأصلى أصيبح غامضا ٠‏ وفى أيامنا هذه فإن أية حكومة 
متيل 08> كما أن أصحاب الأملاك الحشعين: بل وحتى المستغلين من أصحاب الأعمال 
عادة ما يطلق على الواحد منهم لفظ "إقطاعى" كطريقة لعدم استحسان سلوكه. وهذا 
يعد نوعا من الظلم بالنسبة للإاقطاع. كذلك فإن كلمة ' إقطاع ' غالبا ما تتعارض مع 
الأحيان فإنه يستخدم للدلالة على كل نظم الحكم الأوربية فى العصور الوسطى٠‏ وهذا 
غير حقيقى:» ان أن هناك أجزاء من أورنا لم تعرف النظام الاقطاعى: أمثال 
اسكندنافياء وأيرلنداء وفى إيطاليا فقد كان النظام الإقطاعى متداخلاً مع عدة نظم 
سياسية أخرى. ومن جهة أخرى فإن اليايان قامت بتطوير نظام يمكن أن يطلق عليه 


فقالإقطا ع هى نظام شامل لعدة أنظمة تحكم المجتمع. وهو يوضع أو يحدد موققف 
الفرد وعلاقته بمن هو أعلى منه, ويمن هو أدنى منه. ويتضمن نظاما اقتصاديا يعتمد 
أساسا على الأرض الزراعية. ويوجه عام فإن حقوق الإنسان أو امتيازاته هى استجابة 
لامتيازاته الاجتماعية, أو هو مشروع لمؤسسة سياسية: تعتمد من الناحية القانونية على . 
التمايز الموجود داخل المؤوسسة الاجتماعية والاقتصادية. وفى إقطاع العصور 
الوهسطى فإن السيد الأعلى كان - من الناحية النظرية - اجتماعيًاء واقتصادياء 
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وسياسيًا هو صاحب المكانة الرفيعة, ثم إنه قام يتوزيع جزء من حقوقه على أفصاله. 
وعلى رفاقه من النبلاء. ومن يخدمونه ٠‏ هذه الحقوق التى منحها لهم أخذت شكل قاعدة 
فى كل وحدة من الآرضء وهى الإقطاع. وحدث نوع من تيادل المنقعة, ققد قدم اللورد 
الحماية وسيل الإعاشة:, فى الوقت الذى قدم الفصل وعدا بالمساعدات العسكرية 
لسيدة اللوزد. 

وعلى هذاء فإن الإقطاع كان نظاما حربياء وسياسياء واجتماعياء واقتصاديا, 
ونظامًا قضصائيًا انبثق منذ أيام المجتمع الكارولنجى. هذا التنظام كان مناسيًا لعصر 
كانت فيه وسائل الاتصال صعبة للغاية. وعندما كان المجتمع يدار من خلال العلاقات 
الشخصية أكثر منه من خلال التوافق وندرة النقود التى تحول دون دفع رواتب 
للموظفين فى الحكومة. كما أن نظام الإقطاع هى نظام للحقوق والواجبات: وأكثر من 
ذلكء ققد كان طريقة للحداة لها نظمها . 

وكنظام للحكم. فإن الاقطاع كان يسيطًا ومعقولا. حيث احتفظ الملك يجزء من 
ممتلكاته على شكل مساحة من الأرض الزراعية» تزرع لحسابه ويعتمد عليها فى 
إعالته. وما يتيقى بعد ذلك فإنه يقوم بتوزيعه على رقاقه المخلصين على هيئة إقطاعات, 
وبذلك يدينون له بالولاء والتيعية. ومن الناحية النظرية فإن هذه الاقطاعات يمكن 
إلغاوها أو إيطالهاء كما يمكن للملك أن يستعيدها فى حالة وقاة الحائز عليهاء ولكن من 
التاحية الواقعية قلم يكن الملك من القوة بحيث يستعيد نلك الهبة التى منحها فى يوم 
من الأيام. ويذلك أصبحت الإقطاعات وراثية فى أيدى الحائزين عليها. وفى مقايل 
قطعة الأرض الزراعية غدا النبيل أحد أفصال سيده اللورد» يقدم له بعض الخدمات, 
ويوجه خاص تقديم عدد من القرسان المسلحين قى الحروب التى يخوضها هذا السيد. 
كما أن النبيل. كان بدوره قصلا للملك. والذى كان بدوره يمنح قطعًا من الأرض 
لأقصاله الأصغر نظير ما يقدمونه من خدمات. وهكذا كان النظام الإقطاعى. 


واللورد الإقطاعى عادة ما كان مسئولا عن تحقيق العدالة فى إقطاعه. باستثناء 
وغيرها من الضرائبء وكان عليه أن يهتم بالطرق وتمهيدهاء وإقامة الجسور والقناطر, 
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ووسائل الدفاع؛ وحماية الفقراءء والأيتام. والأرامل. وكان اللورد وأقصاله يشكلون 
الطبقة النبيلة فى المجتمع» وهى الطيقة المميزة عن جموع القلاحين وطبقة رجال الدين 
وسكان المدنء هذا على الرغم من أن هذا التمايز لم يقدر له أن يصيح تاما إلا فى 
القرن الثانتى عشر للميلاد. وكان النبلاء هم رجال الحرب الذين: انحدروا من سلالة 
المحاريين كذلك. وكانوا فخورين بأنهم أفصالء وكلمة ' فصل ' عادة ما ينظر إليها على 
أنها مشوية بنوع من الانتقاص. وإن كان معظمنا اليوم من الموظفين أى سيكون منهم: 
ومع هذا ليس من حق أى واحد من الموظفين أن ينظر لنفسه على أنه فصل لأحد. 

إن التعاقد الإقطاعى كان معتمدا كلية على الأرض الزراعية: ذلك لأن الأرض 
الزراعية كانت فى الأزمنة الماضية هى الأساس الوحيد للدخل أو رأس المال. وفى ذلك 
يقول القانون الفرنسى : 'لا يوجد لورد بلا أرضء ولا توجد أرض ملا أحد اللوردات » 
ومع هذا فالإقطاع كان أكثر من الأرض الزراعيةء فهى يعيبر عن حقوق القصل وواجباته 
الكاملة ؛ كما أن الرابطة التى تجمع بين اللورد والقصل كان يتم التأكيد عليها فى 
الاحتفالية الخاصة بالبيعة!*) قيركم القصل أمام سيده ويمد إليه يديه بحيث تلمسان 
يدى السيدء ويقول بصوت مسموع : 'سيدى اللورد» إنتى من الآن أحد رجالك ثم يقسم 
يمين الولاء, ويقوم اللورد بمساعدة القصل على النهوضء ثم يمنحه قيلة قى ذلك 
الاحتفالء ومنذ هذه اللحظة فإن على القصل أن يحب ما يحب سيده اللورد» ويكره 
ما يكرهه. وألا يسىء إلى سيده بالقول أو بالقعل . 


وعلى الفصل أن يقدم لسيده اللورد عدة التزامات بالإضافة إلى تقديمه عددا من 
الفرسان المسلحين ٠‏ فعليه أن يحضر الى محكمة السيد عندما يطلب إليه الحصورء 
ويخاصة فى حالة رفع قضية على أحد الأقصالء ذلك لأن كل واحد من الأقصال كان له 
الحق فى أن يرفع شكواه الى محكمة من رفاقه الأقفصالء وفى حالة تعذر وصول 
القضاة إلى قرارء فإنه كان يتم اللجوء إلى حكم الرب.عن طريق القتال- ووفقا لتقاليد 
القرن الثالث عشر الرومانية فإن المدعى والمدعى عليه, أو أنصارهما يلتقيان عند 


(*) البيعة : حفلة يعلن فيها المرء أنه من أتباع أمير إقطاعئء أى تعلن فيه العلاقة بين الأمير الإقطاعى وتايعه. 
[المترجم ]. 


1] 3 


الظهيرةء. عما يرتديان سترات طويلة مبطنة بلا أكمامء والخوذ الحديدية. ويحملان 
الهراوات: ويقسم كل منهما بأنه لا يحمل تعويذة: أو أنه شرب جرعة سحرية: وأنه لن 
ستعين بالجان. ويتقاتل المتنافسان طوال فترة ما بعد الظهيرة: فإذا حدث أن المدعى 
عليه لم يهزم يطول الليل: فتتم تبرئته, أما إذا خارت قواهء أو أجبر على أن يمصرخ 
بأعلى صوته قائلاً : "آنا جيان" فعندئذ يتم شنقه. 'وكما حدث موخرا سنة 1414م 
فإن شايًا إنجليزيًا توسل طاليًا المبارزة القانونية» إلا أنه سرعان ما تم تتقيذ القانون 
بعد ذَلك يسنة . 

كما كان على الفصل أن يستضيف سيده اللورد وحاشيته الكبيرة: وبقدم لهم 
الطعام المناسبء إلى جاتب أنه كان مطاليا بتقديم يعض المساعدات أو الإعانات. قعند 
تولى أحد الأمراء إقطاع أبيه. فقد كان مطلويا من الفصل أن يقدم لهذا اللورد جزءا 
من عائداته عن أول سنة متولاها هذا السيد الجديد. ومن حق اللورد أن يختار زوجا 
حديد! لأرملة الفصلء كما كان يعتبر الوصىء والمشرق على القاصر الذى يرث 
اقطاعا. كذلك كان يحصل على بعض المساعدات المالية من أفصاله عند قيامه بتزويج 
إحدى بناته. وعند تدشين ابنه الأكبر فارساء أى عندما يقع أسيرا قعليهم جمع المال 
لاطلاق سراح سيدهم. والحقيقة إن يعض الالتزامات الإقطاعية كانت غريبة - فقد كان 
مطلويا من أحد الأقصال فى مدينة "كنت ' أن يحافظ على رأس الملك عندما يعبر بحر 
الشمالء والأكثر من ذلك غرابة هو حالة أحد الأفصال والذى كان عليه فى كل عيد من 
أعياد الميلاد 088ا05:5 أن يقدم عدة قفزات. ويصفرء وأن يقوم ببعض الألعاب 
النارية ذات الأصوات المسموعة بوضوح. 


ولقد تم إجراء تفرقة بين التظام الإقطاعى بما فيه تحديد العلاقة بين اللورد 
والقصلء والنظام السنيورى أو نظام الضيعة: بما فيه من علاقات بين الأقصال وغير 
الأقصالء والمستاجرين لأرض الضيعة. ويوجه عام فإن الضيعة كانت تشتمل على 
القرية والأراضى التى تحيط بهاء هذه الوحدة الزراعية أقدم من الوحدة العسكرية, 
أو الاقطاعية. ومن الناحية النظرية هى وحدة مكتفية بذاتهاء ولكنها فى أحلك الأوقات 
قى العصور الوسطى المظلمة كانت تحتاج لبعض الواردات. مثل الملح: وأحجار الرحى 
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أى بعض المعادن لاستخدامها فى صناعة بعض الأدوات والأسلحة٠‏ وكان من يعملون 
فيهأ من عمال مرتبطين بالأرض كأتيا ع للسنيور» أو اللورد صاحب الضيعة. كما كانوا 
يحصلون على حصة من الأرض الزراعية يزرعونها لحسابهم نظير تقديم جزء من 
الإنتاج. ومثل هذا النظام من المقاسمة مازال قائما فى الجنوب الأمريكى. 
واحتفظ الستيور لنفسه بأهم جزء من الأراضى فى الضيعة وكان مطلوبًا من 
الفلاحين أن يعملوا فى هذه الأرض الخاصة به عادة يومين أو ثلاثة قى الأسبوع, 
أما بقية أيام الأسبوع فكانوا يفلحون الأراضى التى كانت فى حوزتهم, نظير تقديمهم 
لعدد لا يحصى من الالتزامات. حسيما جرت العادة يذلك منذ القدم. وقى ذلك يقول 
المؤرخ مارك بلوخ «عما8 عمهالة : 
وفى أيام بعينها كان على المستتجر أن يقدم إلى كاتب السيد بعض القطع 
النقدية من الفضة, والكثير من حزم القمح التى جمعها من حقوله. والدجاج 
من الحظائر الموجودة فى أرضه.ء وأقراص الشمع ويها العسل من متاحله 
لى من بيوت النحل الموجودة فى الفابات المجاورة ؛ وفى الأوقات الأخرى 
كان عليه أن يعمل فى البساتين الخاصة بالسيد أو المراعى التايعة له. وفى 
يعض الأوقات نراه يقوم بتحميل براميل النبيذ المصنوعة من الخشبء أو 
أجولة القمع لحساب سيده إلى مسكن السيد البعيد. كذلك كان من ضمن 
عمله ترميم وإصلاح أسوار القلعة, وإعادة حفر الخندق المائى الذى يحيط 
بالقلمة. وإذا حدث وأتى إلى السيد بعض الضيوفء فقد كان يتحتم على 
القلاح أن يقوم بتقطيع فراشه ليقدم الملاءات الزائدة والضرورية أضسيوف 
سيده؛ وعندما يحين موسم الصيدء فإنه يصيح فى مقدوره أن يتتاول بعض 
ما يتبقى على مائدة السيد من لموم الصيدء وعندها تتدلع الحربء فإنه يقدم 
خدماته كحندى من المشاة: أى كتحد الجنود النظاميين» تحت قيادة الموظف 
الادارى للقرية . 
كذلك استحوذ اللورد على بعض الاحتكارات ذات الأهميةء قهى وحده الذى يملك 
طاحونة القمح. ومعصرة النبيذ. والفرن الذى يتم فيه إعداد الخبزء ويرج الحمام. وعادة 
ما قد كانت امتدازاته متعددة ويشكل يثير الغفضب. مثل فرضه ضريبة كبيرة على 
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النساء غير الأحرار لممارستهن الفجور والفسق. "إذ يعتيرها ملكا له. وكل من يمارس 
الفسق معها فعليه أن يدفع له ميلغا نظير ذلك". كما كان هناك مكان لحفظ جثث الموتى 
ردثما يتم دفنهاء وعندما يموت أحد العبيدء قإن اللورد صاحب الضيعة لكى يصرح 
بدفنه كان يحصل على أفضل حيوان لدى هذا العبدء وإن لم يكن لديه حيوانات» فإنه 
يحصل على أفضل ملايسه. أو مرجل من التحاسء أو القراش الذى مات عليه٠‏ وفى 
هذا الصدد يسجل لنا العالم الممسوعى ج.ج كولتون 2001009 .6.6 تقريرا غريبًا عن 
أإحدى الحالات لمكان معد لحفظ حِثث الموتى» قيقول : 

فى أوآخر القرن التاسع عشر المياك قام اللورد روتشيد بشراء ضيعة من 
ضمن أراضيها قطعة أرض تم امتلاكها عن طريق نظام الالتزام للكلية الجديدة فى 
أوكسقورد 025:3. أذلك فإن المراقب ورفاقه. كانوا يعتبرون أسيادهء وكان عليه أن 
يحرر الإقطاعية بكل السرعة الممكنة. خشية أنه فى حالة موته. أن يقوم هؤلاء الأسياد 
بادعاء حقهم فى أفضل حيوان لديه. وهو ادعاء يساوى أكثر من عشرين ألَفًا من 
الجنيهات أو أكثر . 

وإن كانت بعض المواصفات التى أوردها العالم الشهير كواتون مثيرة للدهشة, 
حيث يذكر أن "الدجاجة التى كان يحصل عليها اللورد نظير ضريبة العشر عن 
الدجاجء كان اللورد يرفضها ويعتبرها مريضة إذا لم تستطع أن تجرى فى كل أنحاء 
الحديقة وهى فى حالة ذعرء أو أن تقفز أعلى الحمامة التى تستخدم لجر غيرها إلى 
شرك. وأن الطحان يجب ألا يملأ خزان المياه لآخره حتى لا يمنع أية نحلة من أن تقف 
على حافة الخزان لتشرب دون أن تيتل أجنحتها ٠‏ 

كما أن الأشجار المتساقطة فى الفايات الخاصة بأحد الكونتات الألمان يجب أن 
يتم تخزينها بشكل يسهل معه على أى أرنب يرى أن يجرى من خلالها وأذناه 
مرقوعتين» وأن أى عيد يرغب فى الزواج من إحدى النساء من الرقيق فى ضيعة 
محددةء.يجب عليه أن يقدم للورد تعويضا عبارة عن قدر كبير من النحاسء هذا القدر 
يجب أن يكون ذا سعة كبيرة بحيث تستطيع العروس أن تجلس فيه دون أن تضطر 
الى الانحناء". 
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لقد كان النظام الإقطاعى عبارة عن توازن بين الاحتياجات والقوة النايعة من 
حاجة الانسان القوى الملحة إلى السلطة وحب التملك؛: وحاجة الإانسان الضعيف إلى 
الحماية والبقاء. كما كان نظاما طبيقيًاء يؤكد أن كلاً من النبلاء والقلاحين قد ولدوا 
مناسبين تماما لأوضاعهم., وأنهم يجب أن يبقوا هكذا إلى الأبيد على ما خلقوا له. كذلك 
كان هناك اعتقاد بأن دماء النيلاء تختلف تماما عن دماء غيرهم من العوام حتى فى 
تركيية تلك الدماء. 

كما كانت الكئيسة. باعتيارها أكير حائزى الأر ض» شيا ضروريًا داخل النظام 
الاقطاعى. فقى كل الغرب الأوربى كانت الكنيسة تستحوذ على ثلث الأرض الزراعية: 
فالأساققة ورهيان الأديرة الكبيرة دخلوا التسلسل الهرمى الاقطاعىء. واستقادوا يما 
فيه من نظام للحقوق والواجبات. بل إن البعض منهم كان مكلقًا ببعض الالتزامات 
الحريية. فنسمع عن ثلاثئة من الأساققة قد حاريوا الإنجليز قى بواتييه 201116:5 سنة 
11م وأن كبير أساقفة سين 5685 مات قى معركة أحن كورت :#لامه8010: وأنه 
حتى قيام الثورة الفرنسية كان من حق أسقف كاهور 83560:5© أن يضع خوذته 
الحربية» ودرعه. وسيقه على المذبعح عندما يقراً القداس فى بلدته. 

لقد بداً النظام الإقطاعى أولاً كنظام عندما تخلى ضعاف الملوك عن واجياتهم 
لوكلائهم الأقوياء. وكذلك عندما تنازلوا عن سلطاتهم لهمء وعن وأاجباتهم الدفاعية. 
ويذلك ظهر حشد من الحكام المحليين, المتمردين والقساة. ولم تكن عملية الولاء 
الإاقطاعى واضحة منذ البداية, يل تأثرت بالدعوة إلى الإخلاص والوفاءء أما إقامة 
العدالة فى ظل النظام الإقطاعى فى بدايته فكانت شيئًا يخضع لنزوات الحكام: كما 
كان النظام المالى غير كفقء وكانت القاعدة التى اعتمد عليها هى منح الأراضى 
الزراعية وتبادلها قى مقابل الحصول على خدمات حريية: ولكن بحلول القرن الرابع 
عشر للميلاد أصبح الجيش الإقطاعى غير صالح: وحل محله جيش من محترفى 
الجندية أى المرترقة. هذا إلى جانب أن ازدهار التجارة القائمة على التعامل التقدى قد 
أضعف نظام الأرض الاقطاعى. ففى أواخر العصور الوسطى تائرت طيقة النبلاء 
كثيرًا بارتفاع الأسعارء مما جعلهم مضطرين لبيع الأراضى الزراعية» وإيقاف الورش 
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الممجودة فى ضياعهم لعجزها عن مواجهة المنافسة القادمة من المدن» وأن يحرروا 
ما لديهم من عبيد نظير حصولهم على قدر من المال منهم. ففى إنجلترا فإن عملية 
تحرير العبيد أتاحت لهم قرصة جديدة للعيش عن طريق استتجارهم لبعض المزارع 
والورش. حيث عقد اللوردات كثيرا من عقود العمل مع عمالهم؛ وتم تحرير هذه 
العقود من نسختين فى يد كل طرف من المتعاقدين نسخة كوثيقة فى مواجهة 
أحتما لات الت مستناتء 

وكما ذكر المؤرخ ياجلى لاهاوه8 ل.ل قفإن القرن الرابع عشر للميلاد: " كان علامة 
بارزة على نهاية عصر الإقطاع؛ وأنه مهد الطروق للماكية القوية, وقيام الدولة المؤلفة من 
قومية واحدة لا من قوميات متعددة:ء والحروب الأهلية فى القرن السادس عشر للميلك . 
كما أن الكثير من صقات القروسطية فى القرن الرابع عشر الميلد قد أصبحت زائقة 
لى متكلفة, وواعية لذاتهاء وأن الناس فعلاً قد أدركوا أنها لم تعد ملائمة, وأنها 
فى طريقها لتصبح حمدمًا تاريغياء كما أنها لم تعد تنتمى للعالم الواقعى 
والحياة المعاصرة ". 

لقد بدا النظام الإقطاعى كنوع من المقايضة عن طريق تيادل الخدمات فى مقايل 
الحماية. هذه المقايضة لم يتم الحفاظ عليهاء ففى الوقت الذى استمر فيه طرف من 
الطرفين المتقايضين يقدم خدماته, قشل الطرف الآخر فى تقديم الحماية المطلوبة منه 
قى المقابل. كما اختلف تحديد من هو الشخص النبيل وأسلوب حياته من وقت لآخر. 
ومن مكان لآخر. ففى البندقية» بل وفى كل إيطاليا فإن الشخص الأرستقراطى كان 
هو التاجر الغتى أو رجل المال, وفى كثير من المدن الإيطالية كان يعيش داخل الأسوار 
فى قلعة شامخة: وقى فلورنسا كان هناك حوالى 76 قلعة أو برجًا من هذا النوع, 
بعضها بلغ ارتقاعه حوالى ٠١١‏ قدم. ومع هذا فقد جرت العادة بأن يكون التبيل هو 
أحد المحاريين الإقطاعيين: أو أن يكون سليل محازيين إقطاعيين: يعيش فى إحدى 
القلاع المنتشرة فى الريف٠‏ 

ومن الطبيعى أن يكون هناك حراك اجتماعى لأعلى أى لأسفلء فهنا وهناك كان 
هناك بعض الأشخاص الذين ارتفعت مكانتهم إما بَسَْبِبِ شجاعتهم, أى جسمارتهم, 


120 


أى بسبب بعض الإنعامات الملكية. فالمقاتلون الشجعان كانوا هم الفرسان قى ميادين 
المعارك؛ كذلك قام التجار الأغنياء بشراء الضياع فى الريف. وتزوجوا من طبقة 
النبلاء. ومن جهة أخرى. فإن القرسان الألمان هبطوا إلى طبقة الفقلاحين, 
أو عاشوا كلصوص, وفى القرن الثالث عشر قإن يعض أبناء الطيقة الأرستقراطية قى 
ساينا 51688 شوهدوا وهم يتسولون رغيف الخير؛ إلا أنه ويوجه عام قإن القروق 
الطبقية ظلت قائمة وموجودة بل ومحددة إلى ما لانهاية. فالسيدة جوليانا بيرنرز من 
القرن الخامس عشر للميلادء وهى مؤلفة لإحدى الرسائل عن الصيدء تسجل لنا الإدانة 
المعروقة لما حدث بين ساث 5618 وآبل اطه ولدى آدم وحواء. قتقول : إنهما كانا نبيلين. 
إلا أن كائن «نده كان فظًا غليظ القلب. وهى جد لكل من هى فظ فى العالم. كما تقول 
أن المسيح كان نبيلا من جهة أمه. 

وفى المجتمع الإقطاعى فإن النبلاء والنبيلات كانوا يشكلون نوعا من الأندية, 
يعرف فيها الأعضاء بملايسهم وطريقة تخاطبهم مع بعضهم البيعضء. فضلاً عن أن 
انتماءعهم الطيقى كان يفوق حبهم لأوطانهم. قفى فرنسا ظل الوضع كذلك إلى القرن 
السابع عشر للميلة وقاموا امو يديم كدير من الخدمات جك شاه 


على تلك الكئس كهدية مته كما أن تواضعهم هذا كان محل استحسان كثدرين معد 


وكانت حياتهم محقوفة بالمخاطر: وعليهم أن يعيشوها بشكل أو يآخر. وقى 
مواجهة ارتقاع معدل وفيات الأطفال ولاحداث نوع من التوازن: كان على التساء أن 
يتزوجن بمجرد وصولهن إلى سن البلوغ. وأن يلدن من الأطفال على الأقل ثلاثة وكما 
يفعلن فى هذه الأيام. كما أن التثثيرات الناجمة عن الزواج المبكر فى سن الثانية عشرة 
يمكن تخمينها أو الوقوف عليها عند إلقاء نظرة على المياه الملوثة. والطعام القاسد. 
والرطوية الناجمة عن استخدام الأحجار فى بناء حوائط الغرف. وسوء معالجة الجروح, 
والأوبئة الناجمة عن التيفود. والدوسنترياء والجدرىء والأنفلونزاء والطاعون وكلها 
أمراض فتاكة. وعن طبقة النبلاء فإنهم كانوا يستهلكون مقادير كبيرة من اللحوم 
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وكثيرا من الكحوليات» وفى الشتاء لم يكن هناك فيتامين ج: ويسبب نقصه وكما يقول 
الدوس هكسلى لاهاءانا!! 5ئا81030 : كانوا عرضة لانتشار كثير من الخرافات والتخيلات: 
سواء كانت تخيلات روحية أى شيطانية. 

واعتمدت حياة النبلاء على الأسرة وارتبطت بها أشد الارتباط. فكان القرد منهم 
يدور فى نطاق اهتمامات الأسرة. حيث نسمع أن كثيرا من الآسر الكبييرة خاضت 
العديد من الحروب الخاصة يهاء بيتما الأسر الصغيرة كانت تنضوى تحت ظل الأسر 
الكبيرة الإقطاعية. وجرت العادة بأن كل عروسين حديثى الزواجء كان عليهما أن يعيشا 
فى منزل والدى العريسء وأن مجموعة الأقارب كانوا يلتقون حول رئيس العشيرة» وان 
الزواج كان عيارة عن تحالف أسرىء وأن الرغبات الشخصية لم يكن لها تأثير فى ظل 
هذا النظام. فقد كان هذا التحالف أو التعاون الأسرى عيارة عن وحدة للممتلكات 
الإقطاعية ؛ ووريثات الإقطاع كن يتميزين على غيرهن من النساء. وقالبا ما نسمع أن 
وريثة الإقطاع كانت تتم خطويتها بل وريما تتزوج وهى لا تزال طفلة لطمع والدى 
العريسء وغاليا ما تستسلم لقدرها أو مصيرها. 


ويبداً احتقال أسرتى العريس والعروسء بأن يبرسل العريس خاتما للعروسء وعادة 
ما يقوم المدعوون بالارتطام بعضهم ببعض للتعبير عن ابتهاجهم بهذه المناسبة وحتى 
لا يتم نسيانهاء وذلك يسيب عدم معرقتهم بوسائل تسجيل مثل هذه المتاسيات: ولريما 
يتم استدعاوهم كشهود على هذا الزواج. ونتم تغطية العروسين يكرة تسمى كرة 
الزواجء وإذا حدث وتصادف أن 8 من الفريقين كان قد رزق بيعض الأطفالء فإنه يتم 
جمعهم تحت هذه الكرة. ويتم الاعتراف بهم كابناء شرعيين- وفى أثتاء القداس الذى 
يقام بهذه المناسية» فإن العريس والعروس يشتركان فى تتاول قطعة من الخبز ويعض 
التبيذء ويعدها ريما تأخذ العروس ال مغزل وتبيرهن على مهارتها فى الغزل. ويعد برهة 
يصيح الأصدقاء بصوت عالء قائلين : بالرفاء والبنين. وينثرون على الزوجين كثيرا من 
الحيوب: كرمز للخصب. منها الأرزء أى بعض قصاصات من الورق الملون غير الضار . 
ويأخذون فى الرقص إلى أن يأتى القس ومعه الماء المقدس والمعطرء ويبارك أريكة 
الزواج وكذلك فراش الزوجية . 
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ويعيش العروسان فى جو صاخب يتعارض تماما مع ما نعيشه فى أيامنا الحالية 
من هدوء مقبول. وقليل من أبناء الطيقة النبيلة من كان لديه حجرتان أو ثلاث: وعادة 
ما تكون مكتظة بأقراد أسرته أى ضيوفه. لدرجة أن الملك الإنجليزى كان مشهورا عنه 
أنه كان يعقد جلسات بلاطه الملكى فى غرفة نومه» وزوجته الملكة جالسة على السرير» 
بسبب ضيق المكان. وغاليًا ما يتتاول الجميع طعامهم فى الصالة. وتحت السلالم كان 
بعيش بعض الأشخاص والحيواتات الضالة: وعند وقت الغداء يقفون فى صفوف 
كالشحاذين يناضلون من أجل الحصول على الكقاف الذى تنافسهم قيه الكلاب. وكان 
الأطفال ينامون مع والديهم أو مع الخدم على الأرض قى الصالة. لذا فإن الخصوصية 
التى نتمتع يها اليوم هى من أهم ايتكارات العصر الحديث. 
وكانت زوجة السيد التبيل لها أهمية فى كل شىء. لأنها كان لها يعض الحقوق 
الإقطاعية على الأرض التى تحصل عليها من إرث زوجهاء وكان قى مقدورها أن 
تمارس كل سلطاتهاء أو أن ترأس أحد الأديرة. وعند غياب زوجها اللورد قهى تعتير 
سيدة القلعة. تقوم بالدفا ع عنها عند الحاجة. وتخرج على فرسها قى مواكب الصيد 
بصحبة الرجال. وكانت الواجيات الملقاة عليها معروفة حيث تم التخطيط لكل شىء 
مسبقًا ٠‏ ولم تكن فى حاجة لأن تخرج للتسوق فى عجالة؛ ومع هذا فقد كانت تعتبر 
قاصرًا وتخضع لوصاية زوجها عليها ٠‏ وكان مسموحا له يأن يضريها ما دام ذلك فى 
صالحهاء ليس هذا قحسبء بل كان بإمكانه أن يكون له بعض الحظاياء وأن يحضر 
أبناءه غير الشرعيين الى القلعة لتعليمهم. ووفقًا للعرف السائّدء فقد كانت الزوجة 
النبيلة تقوم بتوزيع بعض الهدايا على رقاقها وغيرهن ممن هن دونها مستوى ٠‏ وفى 
غالب الأحوال كانت امرأة سليطة اللسان أو مشاكسة:. وأحيانا كانت تحب زوجها, 

وعندما تدخل هذه السيدة النبيلة الى فراشهاء فإن أجراس كنيسة القرية تدق 
بشكل صاخب كنوع من طلب العون والمساعدة من القديسين٠‏ ويعد أن نلد, فإنها تقوم 
يتحميم طفلها بالماء الداقى؛ وتنظف أصايعه وفمه مما يكون قد علق بها من آثار 
الولادة. كما تقوم بتدليكه بالملح والعسل, لتطرية جلده وتحسينه, ثم تضعه فى فراش به 
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أوراق الورد مع الملح» وتقوم بغمس أحد أصابعها فى العسل وتقوم بتنظيف حنك 
الطفل واثتيه. ثم تملأ فمها بمقدار من النبيذ وتقطر عدة قطرات منه فى فم الطفل. 
بعد ذلك تقوم بلف المولود الجديد فى أنعم الأقمشة وأكثرها دفنًا فى الدولاب الموجود 
فى القلعةء سواء من الحريرء أو الفراءء أم قرى القاقم!*) وهسرعان ما يتم تفيير هذه 
الأنوا ع بملايس مصنوعة من الكتان ٠‏ 

وعادة ما تحدث عملية العماد أو التنصير فى سن مبكرة جدا ويأسرع ما يمكن, 
حشدة أن موذى الشيطان ذلك الطقل الصغيرء وروحه التى لا تحجيد الدقاع عن نقفسها. 
وفى جرن المعمودية قإن رجل الدين المختص بالمعمودية يحمل الطفلء بينما يقوم 
شخصان آخران كل هنهما بالإمساك بإحدى رجليه. ويقوم القس بيتقطيس الطفل كلية 
فى الماء ليحميه من الشيطان. ويأخذ هؤلاء الرجال المختصون بالمعمودية عهدا على 
أنقسهم يحماية الطفل لمدة سبع سنوات من الماء. ومن النارء ومن ركلة أى فرسء ومن 
عضة أى كلب. 


وقامت نساء الطبقة النبيلة بارضاع الأطفال بأنفسهن. ذلك لأنه كان هناك اعتقاد 
دأن لين المرضعة سيفسد الدماء النبيلة» وقى ذلك نسمع أن أم القديس لويس وهى 
دلانش القشتالية ©11)كه0 4ه 8130096 وجدت أمرأة فى اليلاط تعطى أحد أطقال الأسرة 
الملكية رضعة. قأمسكت الطفل من قدميه وهزته إلى أن أفرغ كل ما فى بطنه. 

كما كانت حياة أطفال النيلاء مثل حياة كل الأطفال منذ بداية الخليقة. حيث كان 
يقوم الوالدان بمعاملتهم يلطف, ويؤنبانهم على أخطائهم: ويعلمانهم ويرعانهم. وكانت 
لهم وسائلهم الخاصة بالتسلية» مثل لعية المطاردةء والاستفماية» والمبارزةء كما كانت 
لديهم بعض العرائس.ء والعساكر الخشبية» والطواحين الهوائية المصنوعة من الحشب: 
والدمى الوثابة!**) وعتدما يكبرون قليلاًء فقد كانت لديهم أقواس صغيرة يصطادون بها 


(») القاقم : حيوان من فصيلة بنات عرسء قروه ناعم جدا. (المترجم). 
(*») كل دمية تمثل رجلاً له عدة مفصلات. إذا جذب المرء سلكًا مشددا إلى أوصاله أخذ فى الوثب والرقص. 
(المترجم). 
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الطيور والفثران. كذلك كانوا يقضون بعضا من الوقت قى اللعب مع الحيوانات الأليفة 
الممجودة فى القلعة,. من كلاب صغيرة. وحيوانات السنجاب الأليقة, وكذلك طائر 
العقعق!*) أو الببغاء (أما القطط فقد كان ينظر لها شذرا على أنها من عشيرة الجان). 
وريما تعلم هؤلاء الأطفال كتاية يعض الأحرف من القسيس الموجود بالقصرء والذى 
كان من مهامه قراءة الرسائلء والرد عليها بلفة لاتينية جيدة. أما البنات وصسغار 
الصبية فقد عشن تحت رعاية نساء القلعة. يتدرين على بعض الأعمال المنزلية. مثل 
ترتيب الأسرة: وتقديم المساعدة عند إقامة الولائم,: ويعد ذلك مياشرة تعلم 
آداب السلوك. 


وبسبب الخشية من أن يشب الأطفال مدللين نظرا للرعاية الأتثوية التى يحصلون 
عليهاء ققد كان يتم إرسالهم فى سن الثامنة من عمرهم إلى قلاع أخرىء ريما تكون 
قلاع بعض اللوردات» أو قلاع أقاريهم مثل أعمامهمء وهناك يتدريون على ممارسة 
الحياة الاجتماعية واكتساب القضائل, مثل تقطيع اللحوم, والانحناء عند تقديم كتُووس 
النبيذ» والرقص, ولعب الشطرنج, والنرد. ويعدها يبدأ تدريبهم الحريى» فيتدريون على 
المبارزة بسيوف غير حادةء وطعن الهياكل الخشبية بالرماح, والصيد باستخدام 
الجوارح: والخروج للصيد على ظهور الخَيل ومهاجمة الحيوانات وقتلها. 

وبالمثل فإن البنات كان يتم إرسنالهن إلى قلعة أخرى, تعتبر بمثابة مدرسة لتلقى 
آخر دروسهن. وهناك يلتحقن بجماعة العذراوات الجميلات اللاتى يظهرن على شكل 
الكورس فى الاحتفالات الخاصة بالفروسية: وتتعلم البنت كل الأعمال الأنثوية. مثل 
التطريزء والفزل. والموسيقاء فإذا كانت تميل إلى تعلم الشنئون المنزلية. قإنها 
ريما تتدرب على الطهى والحياكة. كما يتم إعدادها لكى تكون مسئولة عن التواحى 
المالية فى القلعة, واختيار الخدم والإشراف عليهم, والإشراف على الطهىء ونظافة 
المسكن, وعمل صصيانة الملايس» واختيار نوع النبيذ وعصره. وريما زراعة الحديقة التى 
تمد المطبخ باحتياجاته. كذلك كان عليها أن نتعلم بعض المبادئ الصحية العامة, 


(») العقعق : هو نوع من الفريان. طويل الذيل. (المترجم). 
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وإسعاف المرضىء واستخدام بعض أنواع العلاج المنزلى, لأن من المحتمل أن تكون 
هى طبيبة القلعة والمشرقة على الصيدلية الموجودة بهاء وكما هو الحال فى مزارع 
الجنوب الأمريكى- وإذا كان نوقها رفيعا فتتعلم القراءة والكتابة, مما كان له أثره فى 
تطوير الشعر الرومانسى المعبر عن ضجر النساء لابتعاد أزواجهن عنهنء وخروجهن 
للحربء أو ريما لقريهن منهن: ولكتهم مشفولون عنهن بمطاردة التساء الجميلات 
والبغايا فى قراهم. 

ولقد عبر الأدب عن قيم وكياسة القصورء والحب داخلهاء وهى قيم غالبا غريبة 
ومختلقة:, تلك الكياسة لها عدة معان: فقد كانت نوعا من الأساليب لتبجيل وإرضاء 
سيدات القصور يشكل عادى أو مبالغ فيه كما كاتنت عبارة عن تصرقات جيدة طييعية, 
كذلك كانت أسلويًا للسلوك فى مجال الحرب وفى المعارك الخاصة. لقد اقتبس 
البروقيسور سيدتى بيتتر +16ماهط نإ5106 010 مثالا من قصيدة الأعمال» حنث 
قام أحد النبلاء بقطع رأآس عدو له قى إحدى المبارزات: ثم قام بكل تيجيل واحترام 
قوضع سيق الضحية على جثمانه بشكل متصالب. ويسيب ذلك قفإن الإميراطور 
شارلمان صاح يأعلى صوته قائلا : ها ! يا ربى» كم هو كيس ذلك اللورد! ويستمر 
البروفيسور بينتر قى سردهء فيقول : عندما يقوم بطل إحدى القصص بالاطاحة 
بقارس خسيس.ء فقى الواقع أول ما يقطه هو الإبقاء على حياته ويطلق سراحه مقايل 
وعد شرف منها"). وام يقم أحد بمهاجمة الشخص الأعزل. كما لم يحدث أن فارسين 
تكالبا على شخص واحد. وحتى عصابات اللصوصء عندما تواجه فارسا متجولاً فقد 
كانت حريصة على أن يهاجمه أقرادها الواحد تلو الآخر" . هذا النمط كان معمولاً مه 
وبإصرارء حتى فى القتال بالأيدى. فلا تجد شخصا رياضيا يقوم بصضرب حخصمه 
تحت الحزامء أى أن يضريه وهى على الأرض. إلا أن عصابات قطاع الطرق الحديثة, 
وأبطال روايات الجاسوسية ليسوا على شىء من الكياسة. 

كما أن الحب كان من علاقات الكياسة البارزة:» وإن كانت أصوله الأولى غير . 
واضحة فصور الحب الرومانسى والمحبوب ليس لها أثر فى التراث الرومانى 
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أى الجرمانى. ومن الواضح أنه جاء من التاثير الاسلامى فى أسيانياء حيث تمتعت 
المرأة بقدر كبير من الحرية» وكانت محورا لكثير من أغراض الشعر التى تطورت بشكل 
كبير ٠‏ فالأدب العربى ملىء بالمحيين والمحبويات. وقصص الحب النادرة التى تحكى لنا 
الكثير من شعر الحبء مما ألقى بكثير من الظلال على شعراء الترويادور الفرنسيين. 

إن الحب الذى شاع فى بلاط العصور الوسطى قد عوض المرأة عن قسوة الزواج: 
وعبر عن وجودهاء فالعاشقء وهو بالتحديد لم يكن زوجهاء قد خاطبها بنفس عبارات 
التقديس والتيجيل التى خاطب بها القديسين. كما كان يأمل. وبالطبعء قيما هى أفضلء 
وهى ما يطلق عليه هبة الرحمة, حتى وأو كانت هذه الهية لا تمنح, فإنه كان يحب 
بحماسة. ومن أجل خاطر محبويته فإنه كان يبحث عن كيف يكون جديرا بحيها 
أى عطفهاء وكيف يسمو يروحه», ومن أجلها كان قويا قى المعارك, وفى حضرتها يكون 
مبتهجا. ظريقاء مرتديا أفخر الثياب. نظيفاء نقيا من كل رائحة عكرة. كما كان يوّأف 
أغانى الحبء ويتغنى بها من أجلها. كما كان مستعدا دائما لأن يداقع عن شرفها . 
وفى تكريمه لهاء كان يحترم جميع السيدات ويبجلهن» وفى لغة الإقطاع فإنه كان فصلاً 
لسيدته, ويقسم لها يمين الولاء. ٠‏ 

ومن الطبيعىء أن يكشف علماء النفس المحدثون فى حب البلاط الكثير مما لم تره 
عيون المؤرخين» فمن المفترض أن المحب به نزعة أنثوية صريحة منذ طقولته تدقعه إلى 
اختلاس النظر فى المرأة. هذه النزعة تزداد معه بازدياد سن الطفولة» وتظهر حسبما 
يبقول أحد علماء النفس “لدرجة أن ملامح تلك المرأة المثالية تكون فى صورة الأم, وهو 
طفل ناشئ. وبحيث تكون علاقة المحب بمحبويته بنفس درجة علاقته يأمه وهو فى سن 
الطقولة, مع نوع من التخيلات الجامحة . 

كائت بواتبيه ءاه هى موطن ومدرسة ذلك الحبء قفقى بلاط إليانور 
الآكويتانية المشهورة» زوجة هنرى الثانى ملك إنجلتراء وفى حوالى نهاية القرن الثانى 
عشر للميلاد كانت اليانور تتريع على عرش بلاط الحب» حيث كانت السيدات التبيلات 
والسادة النبلاء بصدرون استفسارات عن السلوكيات. ويتخذون القرارات» ويتحايلون 
على نواميس الأخلاق؛ من أجل مساعدة الآخرين٠‏ وقام القسيس الخاص بابنتها 
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ويدعى أندرياس كابيلانوس 5داارهااهتم8© 8220:8688 بتسجيل نتائج اجتماعاتهم فى 
رسالة له تسمى فن حب البلط 801:ال8 1026516] عاق 106. جاء قيها : 
إن الحب المقيقىء يجب أن يكون منزهاء ويحب أن يكون متبادلاً لو مشتركًا ؛ ويجب 
أن يكون نبيلاء ذاك لأن العامة من الناس لا يستطيعون أن يمارسوه, كذاك يجب أن 
يظل هذا الحب سراء فإذا رأى المحب محبويته فى مكان عامء فعليه أن يعاملها على 
أآنها غريية كلية» وأن يتفاهم معها من خلال الإشارات المختلفة. ولكن عندما يلمحها 
ببصرهء فإن قلبه ينيض يسرعة: ويظهر الشحوب على وجهه, وهكذا فإن المخاطر تفشى 
سره الدفين. وعادة ما يآكل أو ينام قليلاً. ومما لاشك فيه أن هذا الحب يتعارض تماما 
مع الزواجء وكل إنسان بطم تماما أنه لا مكان للحب بين الزوج وزوجته ". 

ومن الواضح أن هذا الحب من الناحية الجسدية راسخ فى الإيمان وأن الهائم 
المتواضع ريما تصل به الحال إلى درجة الاهتياج, تماما مثل الغريزة الجنسية. وإلى 
أى حد يمكن أن توؤدى حالة الحب هذه الى الزناء قفهذه مشكلة لا يمكن حلها. وهناك 
العديى من شعراء الترويادور الثين خلدوا أمحاد حبهمء إلا أن شعراء الترويادور هؤلاء 
هم شهود لا يعتد بشهادتهم. وعلى أية حالء فإن الزنا كان صعبًا فى ظل الجموع 
المحتشدة فى القلعة» إن لم يكن مستحيلاء ومعظم الأعمال الآثمة كانت تتم بعيدا عن 
القلاع أو خارجهاء وريما كان للمناخ أثر فيها١‏ وريما وجد البعض الفرصة سانحة 
لذلك فى عمليات الصيد المتعددة. وعمليات الخروج لزيارة الأماكن المقدسة. ويوجه عام 
فإن ذلك الحب كان يبدى فى معظم الأحيان وكأنه لعبة عقلية مسلية, لها بعض التأثير 
على السلوك الأخلاقى والروحى للمحبين. 

وكلعبة كان لعملية الحب هذه بعض النتائج المسلية. ففى مدينة تريشيزو موانام7 
وفى سنة 4١2١م‏ تم عقد مجلس للطرب والمرح. وتم بناء قلعة للحبء تقوم النساء 
النبيلات على حراستها والدفاع عنها ضد أى اعتداء. وتولت ذلك فرقتان من النبيلات 
من بأدوا 58008 واليندقية 166«ولا, واستخدمت سيدات القرقتين أقراص الحلوى. 
والقواكه. والزهور كنوع من القذائف. إلا أن العملية الهزلية هذه تحولت إلى نوع من 
المعارك الحقيقية بين أهل بادواء والبنادقة, مها اضطر الشرطة للتدخل لوقف القتال 
بينهما. وفى فلورنسا كانت هناك جماعات هن الشباب المتوددين للنساء. يرتدون 
الملايس النضاء. نحت قيادة زعيمهم وهو« لأورد الحب ». 
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كما أن عبارات «الحب الكيس». و«حب البلاط» هما تعبيران عن شىء فضفاض 
هو ما نسميه نظام الفروسية فى العصور الوسطى الذى ينظم تصرقات وسلوكيات 
أبتاء الطبقة النبيلة وفق قواعد أخلاقية محددة, تتضمن القواعد المعمول يها فى كل 
بلاط ومثل وقيم الفرسان المستمدة من النظام الإقطاعى والتعاليم الدينية للكنيسة. 
ولعل أفضل ما تمثله تلك القواعد هو العفة أو الطهارة. وإخلاص المحاريين للدين. 
والدفاع عن كرامة المرأة النبيلة. هذه المثل العليا لقيت آذائا صاغية فى الأدب لدى 
شعراء الترويادور. والشعراء الجوالين. وأساطير الملك أآرثر وفرسانهء والأساطير 
الخاصة بأيطال القولكلور الجرمانى. ومن الطبيعى أن يتبع ذلك ظهور حركة معادية 
اروح الفروسية. ويوجه ثخاص بين أبناء الطبقة اليورجوازية. حيث قاموا بتمثيل العديد 
من الروايات التى يسخرون فيها من القرسان بشكل قاسء مثل رواية «الخراقة 
الشعبية» وعدرها من روانات القرن الثالث عشر الميلادى. 

ويمرور الوقت خفت حدة نظام الفروسية: إلا أنه لم يختف كلية» لم يمتء لأنه 
خلّف نظاما للطبقات العليا وسلوكياتهاء ويوجه خاص فى العصر القيكتورى!*) 
8 انقاأ:ماءالا كما أن تقديرنا للحى العاطفى هو أثر من تراث العصور الوسطى» 
'فالنساء والأطفال أولاً” هو شعار من شعارات عصر الفروسية. فعندما غرقت السفينة 
تايتنك 1118012 تفانى الرجال فى وضع النساء فى قوارب التجاة:ء ويذلك يرهنوا على 
أنهم أكثر نبلاً من فرسان نبلاء. وريما مازلتا نرى على بعض الشاشات صورا 
للفارسء مع تغيير فى الملايس والأماكن. ومع أنه رحل إلى الغرب فإنه لا يزال قارسا 
بارعاء يجلس شامحًا على فرسه. وهى المحارب القوى من أجل كل فضيلة؛ وريما كان 
يبسيطًا فى تعليمه. إلا أنه يمتلك حكمة بالغة. ميجل. ومخلصء معقود اللسان حياء أمام 
النساء الوقورات. 

لقد تميز الفرد التبيل فى العصور الوسطى بكثير من الفضائلء فعادة ما كان 
مخلصًا ووفيًا بكل التزاماته الإقطاعية, ومتزئا عند تنفيذه العدالة. كما كان كريما, 


(») نسبة إلى الملكة الإنجليزية قيكتوريا (1451 - 14-1 ) . (المترجم) 
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خصوصًا عند تقديمه الأرض والمال للكنيسة. ومتدينًا حقّاء محترما للسلطات الكنسية, 
وأميئًا قى أدائه واجباته. كما كان يأخذ يمين الولاء مأخذ الجدء ونائرا ما يحنث فى 
قسمه أو دمنته, وتادرا ما بخلف وعده, مدركا أن تلك الأدمان مسجلة فى السماءء وأن 
الحنث بها يستوجب نقمة الربء وريما كان عطومًا على من يستحق العطف ممن هم 
أدنى مرتية منه. "شفوقًا على الفقراء' رحيم القلب. متواضعا' لا كما يقول أحد كتاب 
القرن الثالث عشر للميلاد - وهى أحد الفرسان من تور لاندرى . :لها “ناه1 - 
الا كيف أن احدى السيدات التبيلات كانت تحمى الحائك بانحناءعة (قالبعض وجه 
لها اللوم على ذلكء بينما البعض الآخر امتدحها). 


وعلى أية حال. فإن مساوئ الرجل النبيل تبدو أكثر عند استعادة الأحداث 
الماضية والتأمل فيهاء ذلك أن التفاخر بالمولد والانتماء الطيقى تحول إلى نوع من 
الغطرسة. كما تحولت الشجاعة إلى نوع من التهور الطائش؛ فكثير من المعارك تمت 
خسارتها بسبب عدم طاعة الفرسان للأوامر» ورفضهم عدم الانتظار لتلقى الأوامر من 
القائد بالالتحام- فقصة الحروب الصليبية مليئة بمثل هذه الحماقات. فالداوية بوجه 
خاص كانوا شفوفين دائمًا لأن يكونوا فى المقدمة. وكثير منهم لقى حتفه لا لشىء 
سوى السمعة الحسنة. 

أما عن سماحة النفسء فنسمع كثيرا عنها لدى المغنين ممن أطروا ذلك بإفراط, 
والذين استفادوا من ذلك. يحيث أصبحت شيئًا منافيا للعقل. فعندما زار توماس 
أ. بيكيت 866164 8 7270:8085 باريس سنة /ا61١١م,‏ قإن قافلته كانت أشيه يعرض 
للسيرك. فقد اشتملت على كنيسة متنقلة صغفيرة: وعريات للملايس: وسجاجيد: 
وأغطية, واثنى عشر حصانذا تحمل مائدة مستطيلة» وعدد من سائسى الخيول» ومدربى 
الصقور ومعهم كلاب الصيد والصقورء وعلى ظهر كل فرس قرد طويل الذيل» ويقوم 
بحراسة القافلة رجال مسلحون معهم كلاب ضارية لكل منها مقود. 

كما تطورت عملية التباهى بشكل واضح. انعكست آثارها قيما جرى من عمليات 
تدمير وخرابء فهذا هو أحد الفرسان قد كان لديه قطعة من الأرض الزراعية: قام 
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بحرثها وفرسها بقطع صقيرة من الفضة. بينما قام فارس آخر باستخدام الشموع 
الغالية فى طهى طعامه عليها, ؛ وفارس ثالث قام 'وكنوع من التبجح الواضح" بإحراق 
ثلاثين فرسا من خيوله وهى على قيد الحياة. وكانت النتيجة الحتمية لمثل هذه المناقسات 
أن الكثير, أى معظم التبلاء. أصبحوا غارقين فى الديون للمرايين ويشكل دانم وعندما 
كانت تزداد الأمور سوءا فإنهم يقومون بقتل مقرضيهم. 

لقد كانت جماعة النبلاء عبارة عن جماعة مسلحة من النهابء يعيشون دائّمًا غير 
واعين بالضرورات الاقتصادية. وهذا أحد النبلاء من شعرا ء الترويادورء وهو درتراند 
دى بورن 2047 08 26:1800 يوجه كلامه لأيناء طبقته. ويبتهج ابتهاجا عظيما يحلول 
الحرب بما فيها من انتهاك للقانون والنظام, فيقول : سوف نستولى حالاً على ذهب 
المرابين ٠‏ ولن يكون هناك من يرتحل على ظهر جواد فى الطريق , وآن يستطيع 
أى فرد من أيناء المدن "الطبقة البورجوازية" أن يسير بلا خوفء وأن يستطيع 
أى تاجر أن يقصد إلى فرنسا. فإذا أردت أن تصبح غنيًا فكل ما عليك هو أن تتهب 
وتسلب فقط ١!‏ . 

وفى الوقت الذى كان من المفترض فيه أن التجار يتمتعون بحماية الملك, فإن 
الحزازات العائلية الإقطاعية كانت شينًا لا يمكن السيطرة عليه فعملية الأخذ بالثار 
كان ينظر إليها باعتبارها نوعا من العدالة الخاصة أكثر من كونها جريمة, كما أن 
جميع أبناء العشيرة من أدناهم إلى أقصاهم كانوا مطالبين بتنقيذ عملية الثر هذه, 
وكانت إيطاليا بوجه خاص من أهم المناطق التى توطنت فيها هذه الظاهرة: فتاريخها 
كله فى العصور الوسطى كان عامرا بالحزازات العائلية الإقطاعية التى عيرت عن 
نفسها فى شكل كثير من الحروبء تلك الحروب عادة ما كانت تودى إلى فناء أحد 
الفريقين المتنازعين, أو بتدخل الإامبراطور أو الكنيسة لفرض السلام وإذعان أحد 
الأطراف المتصارعة لقبول تعويض عن الخسائر. 

هذا إلى جانب أن القرسان من طبقة التبلاء يمكن اعتبارهم فعلا أصحاب براعة 
فى وحشيتهم. فقصيدة الأعمال الخارقة مليئة بكثير من الرعوس التى تم اجتزازها, 
والجماجم المبعثرة. والأحشاء التى تم بقرهاء والأطقفال الذين تم قتلهم بالرماح: والنساء 
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اللاتى تم اغتصايهن. كما يعكس لنا أدب ذلك العصر الكثير من تعطشهم للدماء. 
مما يعد دليلاً على قساد الأخلاق, تماما وكما هو الحال فى قصص الاتحراف الجنسى 
الشائعة هذه الأيام: وإن كان الكثير من العمليات الوحشية تلك حقيقة لا يرقى إليها 
الشك. ولن أضرب أى مثال على نلك العمليات الوحشية التى لا حصر لها كما لن 
أحرض أحدا على أن بدين ما أديته. 

ومن المتخذ الواضحة على سلوكيات الطبقة النبيئة ما يتعلق منها بالجنسء ذلك 
أنهم اكتسبوا بعض ال مهارات فى ممارسة الحب المفعم بالاشتياق إلى سيدات البلاط 
النيبلات. لدرجة أنهم كانوا يركعون على أقدامهم من كثرة التنهدات اشتياقا إلى المرأة 
بعيدة المثال. مما كان له أثره عليهم فى ترحالهم:ء وريما وقع الواحد منهم إلى الأرض 
آمام إحدى راعيات القنم, أو أمام إحدى الريفيات ذات الوجه الحسن. 

وقى كل من إسبانيا ويلاد الشام كانت صدمة المسلمين كبيرة من هذا القجور 
الذى كان عليه الفرتسيونء وريما كان حق النبيل فى أن يمضى الليلة الأولى مع أى 
عروس قلاحة نومًا من الخراقة, ومع هذا فإن كل نبيل كان ينظر إلى خدمه من النساء 
على أنهن ملك له. يقعل معهن ما يطيب له. وغاليًاء ويلا شك فإن ما يرغب فيه كان نفس 
ما ترغب الواحدة منهن قيه. ولكن إذا حدث ودافعت عن شرقها لأنه اغتصيها فلم يكن 
بوسعها أوى وسع أسرتها أن تصلح شينًا مما أقسده سيدها. 

هذه هى بعض متالب طبقة النيلاءء ققد كان التبيل منهم عبارة عن مجموعة من 
المتناقضات فى وقت وأحدء فهو محب رومانسىء» وفى نفس الوقت إنسان خليع» وفارس 
مغوار. متعطش للدماء. وشهوانى: ومسيحى مخلصء وهازئ بكل القيم الروحية. إلا أنه 
لم يكن منفردا بكل هذه التناقضات. حيث شاركه فيها بقية اليشر. 

وكان بهو القلعة هى مركز حياة النبلاء. قفيها يستطيع النبيل أن يعقد جلساته مع 
رجال حاشيته: ويتناقشون فيما يعن لهم من أمورء يتسلون:» ويتناولون طعامهم للعشاء 
على الموائد التى يتم إعدادها لكل وجبة٠‏ وعندما يكون لديه بعض الأعمال الخاصة, 
فإنه يصطحب زائريه إلى غرقة تومه. 
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وفى الشتاء عادة ما تكون القلعة شديدة البرودة». وفى القترات الباكرة من 
العصور الوسطى كان يتم بناء المدافئْ فى وسط البهى الخاص بالقلعة» بحيث كان 
الدخان يئخذ طريقه إلى الخارج عن طريق فتحات موجودة فى السقف. وتم عمل 
الترتيبات التى تساعد على احتفاظ هذا البهو بأكير قدر من الدفءء, وبحيث كان يتم 
الاعتقاد بأن الدخان مفيد» فهى يشفى من القشعريرة: ويقوى أخشاب المبنى: كما أن 
المداخن والأماكن التى تم تخصيصها ليناء المدافئ لم تكن معروقة قبل القرن الرابع 
عشر للمبلاد. قها هو بيير بلومان هه( 5165 يحدثنا عن : "حجرة ذات مدحنة 
كان يتناول فيها الأغنباء طعامهم. كما اعتاد أبناء الطيقات النبيلة أن يستمتعو) 
بالدفء الى جوار المدافئ. بيتما يتجمد أبناء الطبقات الدنيا فى الأركان البعيدة. وقى 
القرن الثالث عشر للميلاد تحكى لنا القصة الفرنسية الرومانسية!*) اانامهوع"ا أن 
السير جيل: وهى يجلس بجوار المدفأة خلع كل ملايسه عدا سرواله لكى يهرش جلده 
"بلا شك بسيب البراغيث". كما أن غرف النوم نادرأ ما كان بها مدقأة. وعندما يكون 
الطقس جيدًا عادة ما كان يتم عمل مدفاة على الأرض الحجرية عند وقت النوم» أو يتم 
الإتيان بكانون مملوء بالقحم المشتعل من البهو. 

ولقد تحمل الناس البرد القارس بلا شكوىء وربما كانوا آكثر جلدة مما نحن عليه 
الآن. ورمما كانت أيديهم وأقدامهم قد تكيفت مع ذلك الطقسء تماما مثل سكان الجيال 
فى يلاد الشام والذين يسيرون حفاة الأقدام على الجليد والثلوج. إلا أنهم يلقعون 
وجوههم- كما أن الكنائس الكبيرة والمبنية بالحجارة لم تعرف التدفئة» وإن كانت 
ملايسنا الدينية المتسعة قد تم تصميمها لكى تدفئ من يرتديها بشكل من الأشكال. 
وماذا يكون شعورنا تجاه الرهبان وهم ينشدون عند المذبح المعرض لتيار الهواء الشديد 
من منتصف الليل وحتى الفجر» أى نحو أحد النساخين وهى ينسخ أو يقوم بالرسم فى 
المرسم فى درجة حرارة تبلغ أربعين درجة. "فى الواقع إن العامل المقيم أو كشثير 


(ه) قعمة شعرية أو نثرية من قصس العصور الوسلى قوامها الأسطورة أو الحب الشريف أو مغامرات 
الفقروسية . (المترجم) 
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الجلوس قد كان لديه وعاء به فحم مشتعل يتدلى بجانبه". ولحسن الحظ أنه كان هناك 
الكثير من الوقود ويخاصة من الأخشابء والفحم والخث :ه65 "), والكثير من الصوف 
والفراء المستخدمين فى الملايس الثقيلة. 

واستتبع نقص التدفئة نقص فى الإضاءةء حيث كانت الشبابيك صغيرة وعالية, 
وكان يتم تغطيتها بقطع من الرقء أو قطع من القماش المغموس فى الزيت:؛ أو الورق. 
ولم يكن استخدام الزجاج فى التوافذ شائعاء إذ أن أول استخدام له كان فى شبابيك 
الكنائسء وشدئًا فشددًا غدا استخدامه فى التنوافذ متاحاء إلا أنه كان سميكاء ومعتما, 
ومحدياء ويه قليل من النتوءات التى تشيه قعر الزجاجة. “ذلك لأن الزجاج الشفاف 
لم يعرف إلا فى العصور الحديثة". وكان الزجاج غاليًا لدرجة أن المالك كان يجعل 
ضلف الشياك لا تتحركء ويقوم بتغطيتها ولقها وتخزينها عندما يغادر منزله لفترة 
طويلة. كذلك كانت هناك دوافع للتجديد وإلى حد ما. فالفيضان الذى حدث فى فلورنسا 
سنة 1777م: ووصفه رجال الدين أنه غضب من الله. بسبب استخدام الزجاج فى 
الشبابيك» ويسبب بعض وسائل الترف الأخرى. 


وفى ظلام الشتاء فى العصور الباكرة استخدم الناس مشاعل للإضاءة من 
الخشب المفموس فى مادة راتنجية. كان يتجم عنها الكثير من الدخان: والروائح 
الكريهة» التى أضرت كثيرا من الأنسجة المزدانة يالرسوم والصور وكذلك الزخارف. 
وكانت تمثل خطورة كبيرة بسيب الشظايا المتطايرة منها. كما كان يتم عمل الشموع 
من الشحم الحيوانى غالبا ولها فتائل من لب القصب أو من القطنء كان يتم تقطيعها 
بالمقصات حتى تكون مناسية للاستعمال. ونجم عن احتراق الشحم دخان لاذع: 
ورائحة يغيضة. 

أما استخدام الشمع الناتج من النحل فقد كان قليلا بسبب ارتفاع أسعاره بشكل 
لم يتناسب مع دخول الكثيرينء باستتناء الكنائس ويلاط الملوك. وقد حددت التعليمات 
الملكية الصادرة من ملك انجلترا عام 17١١م‏ حق كبار النبلاء فى الحصول على يقايا 


(») الخثء نسيج نباتى نصف متفحم يتكون بتحلل النباتات تحللاً جزئيًا فى الماء . (المترجم) 
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الشموع من القصر الملكى, بأن يحصل الواحد منهم عليها لمدة أربعة أيام متتالية مرة 
كل 5" يوما. كذلك كان استخدام القناديل شائعاء هذه القناديل كانت عبارة عن فتائل 
من القطن الجيد يتم غمسها فى زيت نياتى أو زيت السمكء وكانت تعطى إضاءة 
ضعيفة ورائحة نفاذة. ولكنها تستمر مددا طويلة. كما كانت المصابيح الليلية فن 
الأشياء ا ماكوفة, وكذلك الفوانيس المحمولة ذات الألواح الزجاجية. 

وكان على رجل العصور الوسطى أن يمارس كل ضروب حياته بالتهارء وقى الليل 
كان فى مقدروه أن يرتحل من مكان لآخر فى ضوء القمر المتقطعء وقليل من الأعمال 
التجارية كان يتم تأديتها بالليل عند الاستعانة بالإضاءة الصذاعية. فالشتاء فى الشمال 
هى وقت الراحة: والتسلية يجوار المدافئ” والتمتع بالغناءء هسماع القصص المسلية. 
كما كان أيضا وقت المصاعي المتمئة فى البرد القارس, والقشعريرة» والملل» ونقص 
الفيتامينات فى الطعام, والصوم الكبير ٠‏ لذا فعندما يأتى الربيع» فإنه يبعث قى الناس 
نوية من الحماس المتدفقء فبعد صرامة الشتاء. تشرق الشمس على الكون» ويعم الخير, 
وتتدقق الحيوية ياستمرار» ومعظم قصائد الحب تتزامن مع الربيع؛ وفى الحقيقة إن 
المناخ كان يعنى الكثير بالنسية للناس فى تلك الأيام. 


ولاعطاء صورة مبسطة عن حالة الدفء, فإن القاعات الكيرى وغرف النوم عادة 
ما تكتظ بقطع النسيج المزداتة بالرسوم والصورء والتطاريزء التى تمثل مناظر دينية 
مستمدة من الإنجيلء أى مناظر الصيدء وفى القرن الرابع عشر للميلاد أخذت تظهر 
السجاجيد, كما تم.تصوير ألوان الطيف على الأسقف بالوانها المختلفة . وكان منظر 
دائرة البروج هو أكثر الرسومات شيوعاء أما الأرضيات فقد كانت تفرش بنيات الأسل 
أى السمار أو القش, وإن لم يعد ذلك ضروريًا فى القلاع القذرة. وكان الأثاث المتزلى 
نادراء فهناك الموائد التى يمكن طيهاء أما الأرائتك المريحة فلم يستخدمها سوى 
الصرافون. وكذلك الوسائدء والأقمشة المطرزة. وجرت العادة أن يتم تخصيص كرسى 
للسيد النبيل فقط, لذلك فإن لفظ رئيس الجلسة ههه'نذه6 المعروف لديناء غالبا 
ما يطلق على من يترأس أى اجتماع: كذلك كان هناك بعض الصناديق الكييرة لحفظ 
المتاع. غالبا ما يتم زخرفتها سمعض المشغولات المعدنتة من الحديدء فى هذه الصناديق 
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يحتفظ اللورد بسجلاته ومقتنياته النادرة» بينما تحتفظ سيدة القصر فيها بالحلى 
القضية وملايسها الفاخرة. وفى مثل تلك الصناديق فإن ملوك النورمان فى اتجلترا 
كانوا يقومون بنقل جزء من خزانة الدولة معهم فى رحلاتهم. 

وعلى الرغم من أن معظم المتواجدين فى القلعة كانوا ينامون على الأرض فوق 
حشايا من القشء فإن اللورد وزوجته كان لهما سرير خشبى مشدود عليه الحبال 
أى الجلدء وله ستارة. ومرتية محشوة بالريش أو اللباد» ووسادة» ومسندء ومفرش من 
الكتانء وغطاء للسرير كنوع من الراحة. وجرت العادة بأن ينام الشخص منحنيا نصف 
انحناءة فى طول اليلاد من بيزنطة إلى اسكندنافيا ؛ وفى أوقات الراحة كان الرجال 
والنساء يتجردون فى ملايسهم ويقومون بتعليقها على شماعة حماية لها هن أن تتوسخ, 
ومن الكلاب» والقئرانء والأرانب» وفى الغالب كنوع من العرف المتفق عليه. وعتد نقاول 
الشراب قيل النوم. ولقد تم رسم كثير من الملوك وزوجاتهم وهم بلا ملايس فى فراشهم, 
يرتدون تيجانهم. قالمؤرخ فرواسارت 558:4ذه5: فى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى, 
يذكر لنا قميصًا للنوم كابتكار جديد. | 

هذه القائمة التقريبية عن محتويات القلعة تحتاج لكثير من التدقيق والتتبع الزمنى 
والجفرافى.٠‏ إلا أن الكماليات كانت آخذة فى الزيادة ياستمرار طوال العصور 
الوسطى» وحتى فى أحلك أيام حرب المائّة عام بسبب أن القصور البيزنطية وإن كانت 
بعيدة عن الغرب الا أنها أثرت فيه. كما أن المدن الايطالية الغنية لم تكن بعيدة- وهناك 
كان أبناء الطيقة النبيلة يينون متازلهم ذات الأيراج العالية داخل المدن المسورة. 
ويزينون حوائطها بالفريسكو, ويعلقون عليها الرسومات والصور والزخارف التى تم 
تنفيذها على أقمشة الحرير أو الجلود. كذلك قاموا بتزيينها بالخزف المطلى بالميتاء 
والمعروف ياسم الميوليق وعنادزهاة. واستخدموا الآدوات المطعمة بالعاج والبرونز, 
والمزدانة بالصور التى تسر الناظرين. وغدت القلاع وكأتها فيلات كما وصفها بوكاشيو 
يما فيها من نافورات للمياه, وتماثيل» وحدائق غتاء بما فيها من أشجار البرتقال 
والليمون تفوح عطرا ورائحة زكية. 
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وعن ملايس الطبقة النبيلة فقد كانت إلى حد ما تهدف إلى المتفعة لا إلى الجمال, 
وإلى حد ها للتمايز الطبقىء وإظهار المكانة الاجتماعية والثروة. وكما هى العادة فى كل 
الملابس. فرجل الدين كان يرتدى غفارته. بينما كان الطبيب يرتدى ثويه الأرجواتى, 
وقفازين لونهما أحمرء ويرتدى الفلاح قميصا خارجيًا قضفاضاء ويرتدى المجذوه 
معطفًا رماديا وقبعة قرمزية اللون وترتدى بنات الهوى فساتين قرمزية اللون ؛ ويضع 
اليهودى دائرة من القماش الأصفر على ملايسه؛ ومن يتخلى عن الهرطقة فإنه كان 
يرتدى صليبًا مزدوجًا. وكانت شارة الرجل النبيل هى الدرع. ومن الملايس المدنية 
يرتدى ثويا محكما وملائما لأن برتديه تحت معطف الزرد ٠‏ فقارس تشوسر فى طريقه 
إلى كانتريورى كان يرتدى سترة ضيقة من نسيج قطنى تغير لونها بسبب ملاصقة 
معطف الزرد لها. 

وقى الشتاء كان الأثرياء يرتدون سترة من الكتان مبطنة بالفراء. ويليسون فوقها 
رداء طويلاً يشد بحزام حول الخصر وهو التونك 016ا5. ويمكن أن يغطى الرأسء وفوق 
الجميع يرتدون عباءة أى معطفا من الفرى. كما كانت الأثواب الخارجية مشقوقة أحيانًا 
لإظهار أنواع الأقمشة التى تحتهاء ومن حين لآخر كانت موضة الملايس تتغير, 
وخصوصا فى ملابس الشباب من حيث أطوالها أو طريقة تفصيلها ٠‏ ففى القرن الرابع 
عشر للميلاد ازداد ولع الناس بالمعاطف القصيرة التى كانت تغطى بالكاد الردقين, 
وكانت البنطلونات ضضسيقة بدرجة كان يصعب على من يرتديها الجلوسء وإن كان 
التباهى بلبسها شيئًا غير مستحبء قضلاً عن أنها كانت غير مريحة على الإطلاق. كما 
تم استخدام البنطلونات الطويلة. أى القصيرة الضيقة مع الجوارب الطويلة. مع 
الأحزمة. أو ريطها برياط مع القميص. ومن الطبيعى أن تختلف أنوا ع الأقمشة 
وأسعارها وفقًا لإمكانات من يرتدونهاء ومنها الأقمشة المقصية أو المطرزة, والحريرية, 
والمحملء ذات الألوان الزاهية, وكذلك الألوان الداكنة. فأيناء الطبقات الفقيرة كانوا 
يستخدمون فى ملايسهم الأصواف والجلد, أو الأقمشة الكتانية الخشنة. 

وفيما يتعلق مالملايس التحتانية قا معلومات المتاحة لدينا ضئيلة. كما لم يتم التعرف 
على القطن فى فرنسا الا فى القرن الثانى عشر للميلاد» وظل ينظر إلى استخدامه مدة 
طويلة على أنه من المواد المترقة: وكان من المتعذر على الفقراء استخذامه. إلا أن الكتان 
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كان واسع الانتشار لدرجة أن القرن الرابع عشر للميلاء كان دطلق عليه “قرن الكتّان", 
وخصوصا عندما استخدمه الرحال والنساء فى القمصان. “ومازلنا نتحدث عن الكتان 
الخاص دناء عندما نقصد القطنء أو النيلون» أى ملايس النساء الداخلية» وإن كانتت 
مصنوعة من النيلون". ولم يكن نبات الكتان ينمى فى كل مكان, كما أن عملية تحويله 
الى أقمشة كتانية كانت بطيئة وتحتاج إلى العديد من العمليات الصناعية, لذلك كان 
نبات القنب يستخدم على نطاق أوسع كبديل للكتان. ساعد على ذلك الاعتقاد بأن 
السراويل التحتانية المصنعة منه لا تفسد الدم, ومن المرجح أن يكون لمثل هذا الاحتمال 
أثره فى عدم ارتداء الناس للملايس التحتانية قى أوائل العصور الوسطى. بحيث نسمع 
أن السسترشيان كانوا لا برتدون أية ملايس تحتانية على الإطلاق بما يؤكد انتشار 
مثل هذه ال الدعابة اليذيئّة. ئة. ولا ندرى ما البدائل ل التى استخدمت لدى المرضى أو الأمهات 


والصحون؟ وبيدى أن التاريخ ليست لديه الإججاية الشافية على ذلك. . وتشير التقارير إلى 
أن الكتان فى القرن الرابع عشر للميلاد قد دا شائعا بدرجة كبيرة. ويشكل أمد 
جامعى الخرق يكميات كبيرة من تلك الخرق قاموا ببيعها لصناع الورق الذين استقادوا 
منها لتزويد المشتغلين بالعلم والرسم باحتياجاتهم: مما ساعد على انتشار الورق فى 
تلك الأزمنة وحتى عصرتنا الحديث ٠‏ 

وكانت أغطية الرأس من أهم المؤشرات على طبقات الناس وأوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعية: قالملك كان يرتدى تاجه: واليابا يرتدى عمامته المرصعة بالجواهر, 
بينما مرتدى الأسقف التاح الأسقفىء ويرتدى النبيل الخوذةء أما التابع والقاضى 
فكانا يرتديان قبعة لها رأس حادة: ويرتدى مالك الأرض الغنى قلنسوة ضيقة, والطبيب 
غطاء رأس أو بيريتة هى عبارة عن قلنسوة مريعة. والصبى الذى يجر المحراث كان 
يرتدى قبعة مستديرة مستدقة الطرف, والشخص الريفى يرتدى قبعة:؛ بينما يرتدى 
اليهودى قبعة صقراءء: أما المسلم فكان يرتدى التريان عطءنا؟ وهى قبعة ضيقة 
لا حرف لها. ولدى طبقة الموظقين اليوم لازال غطاء الرأس دليلاً على منصب ورتبة 
الواحد منهم. وحتى بين غير الموظفين فإن البولر +8016 أى القبعة السوداء المستديرة, 
والبيريه. وكذلك الرأس العريان كلها من الأشياء التى كانت تعير عن القروق الفردية. 
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كما أن القفازات كانت شائعة فى الشمال. واستخدمها حتى الفلاحون قى 
أعمالهم. ولبسها النبلاء. والأساققة, وكبريات السيدات النبيلات استخدمنها مطرزة 
ومزدانة بكثير من الجواهرء بل وقام يعض الفرسان بتثييت قفاز إحدى النبيلات 
فوق خونته كدليل على إخلاصه لها؛ كذلك كانت القفازات حِرّءطط من معدات القارس. 
كما غدت هذه القفازات أشياء رمزية واستخدمت كضمان مالى فى القضاياء يل كان 
يتمالإثقاء يها الى الأرض كنوع من التحدى والاستعداد للدخول فى صراع 
أى قئال مرير. 

وفى الوقت الذى كان يرتدى فيه عامة الناس الحذاء العالى الثقيل والذى يتخطى 
الكاحل. فإن أيناء الطبقة النبيلة كانوا يفضلون ارتداء الأحذية الخقيقة يلا كعب, 
واختلفت الموضة فى نلك الأحنيةء وإن كانت السمة القغالية عليها أن تكون محكمة 
وطويلة الرقية. ولها مقدمة حادة. وفى القرن الرابع عشر للميلاد فإن مصممى الأحذية 
الإنجليز صمموا الأحذية بحيث يتم ريطها بسلسلة أو رياط من وسط أجسامهم بحيث 
كان يتعذر على الشخص أن يركع فى صلواته. وفى القرن الثالث عشر للميلاد كان 
محبق التمط الرومانى فى الأحذية بنصحون المحنين بشراء مثل تلك الأحذية المحكمة؛ 
لدرجة أن فلاحى العصور الوسطى كانوا يتعجبون كيف يتسنى لهم ليس هذا الحذاء 
أى خلعه من أرجلهم. ويعد قرن من الزمان فإن بترارك وهى يظهر حزنه على أيام 
الصباء بذكر أن حذاءه كان السيب قيما أصيب به من عرج تام. بسبب ضغطه الشديد 
على عظام وأعصاب قدميه وتشوههما. لأنه قبل الأنماط الشائعة آنذاك. كما أن رجل 
الذى وضعه القديس دولس على شكل تاقذة مسنديرة مخرمة. بحيث دبكشف عن ألوان 
الجورب البراقة 
كما أن الجيوب لم تكن قد عرفت بعدء ولذلك كان الرجال يحملون أكياسا صغيرة 
أى محافظ تتدلى ه من الأحزمة. > كذلك كانت لمناديل نادرة» وكان ريتشارد الثانى أول من 
وبخاصة لدى الرجال, وكذا كان الحال بالنسبة الاستخداء السلاسل والأختاه الذهبية. 
بهدف توثيق الرسائل والوثائق وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. 
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وكانت العباءات تحمل فوق الأكتاف ويتم تثبيتها بديابيس زينة من الذهب ومشابك 
ذهبية أيضًا والتى كانت 3 تؤدى الوظيفة التى تؤديها الدبابيس الإفرنجية فى وقتنا 
الحالى. كما أن الملايس كان يتم حفظها فى الأماكن المعدة لها وتثبيتها إما بواسطة 
تلك الدبابيس أو ببعض الأريطة. ولم تكن الأزرار معروفة. وإن كان قد عرف 
استخدامها فيما بعدء ويرجع أصلها إلى الصين تقريباء حيث كان يتم عمل هذه الأزرار 
وكذلك العراوى الخاصة بها للملايس الحريرية وقاية لها . وأول مصدر مبكر أشار إلى 
هذه الأزرار هو حادثة تتويج بلدوين من القلاندرز إمبراطورا فى القسطنطينية سنة 
٠م‏ 'فالأزرار الذهبية فى مؤخرة ردائه ومقدمته كانت مفكوكة. وعندما كان صدره 
مكشوفًا كان يتم تكريسه. وعندما تم الانتهاء من عملية التكريس, تم إغلاق هذه 
الأزرار» وارتدى مرة أخرى الطيلسانء وتم تثبيت عباعته فوق كتقه ببعض الدبابيس . 

أولى الأشخاص شديدى التأنق مظهرٌ شعرهم كثيرا من الرعاية. فكانوا يلفون 
شعورهم بشكل متقن مستخدمين مكواة الشعر بعد تسحيتها. ؛ وأحياتا كانوا يزينونه 
بالورود أو الحلقات المعدنية. وحتى فى القرن الحادى عشر للميلاد كان الشعر الطويل 

ينظر إليه على أنه نوع من التخنث, وكان الرجال لا يتركون شعورهم تطول أكثر من 
مستوى الأذنين. بالرغم من قصة الشعر التى يرسل فيها الشعر إلى الكتفين بحيث 
ملتف نحو الداخل, وتظهر كثيرا فى الأقلام التاريخية, إلا أن ذلك كان شينًا مبالغا فيه 
بشكل أكير من الواقع. 

ومن الطبيعى أن تختلف قصات الشعر كما اختلفت قصات الملايس من مكان 
لآخرء فعلى قطع النسيج الموجودة فى متحف بايو (0ا 88174 يمكن تمييز التورمان 
والانجليز من تسريحات شعورههم. فالإنجليز كانوا يفضلون الشعر الطويل. وفى فرنسا 
فى القرن الثانى عشر للميلاد كان هناك يعض الميل نحو جعل شعر الذقن على شكل 
خصلة من الشعر يتخللها بعض الشعيرات ذهبية اللؤن. 

كذلك تنوعت الملايس الخاصة بالنساء., ولكن بمعدل أقل مما نشهده فى أيامنا 
الحالية. فالأثواب النسائية الفاخرة كانت عادة فضفاضة: وتيدى بشكل مفصل من 
خلال قائمة جهاز العروسء ومن خلال الوصايا التى كتنتها النساء فيما بعدء وفى نقس 
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الوقت فإن التغييرات التى حدثت فى الملاس قد صاحيها عدة تعديلات. ويوجه عام 
كانت ملايس النساء ذات ألوان يراقة. ومصنوعة من أقمشة شرقية أو إيطالية الصذع, 
كما كانت طويلة ومتسعة. وفى بعض الأحيان وبعض الأماكن: وكما حدث فى القرن 
الرابع عشر للميلاد فى أفينون فإن الأجزاء العليا من الأثواب, أى صدور الفساتين 
كانت مقورة وشبه مستديرة. لدرجة أن الوعاظ قد علقوا على تلك الصدور العارية 
وأطلقوا عليها اسم نافذة الجحيم. ومثل تلك الملايس الطموحة نادر ما كانت تظهر 
فى حياة القلاع الروتينية. حيث ارتدت سيدات القلعة المحاقظات ثابًا بسيطة مصنوعة 
من الصوف أو الكتان فوق ثوب تحتانى له أكمام طويلة» مع تنورة 'جيبة" أى أكثر, 
وأحيانا كانت تلك النساء يفطين وجوههن بخمار. وهو أصل الخمار الذى اتخذته 
النساء الراهيات. 


كما كانت أغطية الرأس النسائية وتسريحات الشعر متقنة ومتطورة. ققى إيطاليا 
وفرنسا كن الفتيات يتركن شعورهن بلا عصائب حتى سن الزواج» ويقمن بتمشيطه 
ونقسيمه إلى صقيرتينء أو يقمن يرفعه على شكل كعكة مستديرة فى موخرة الرأس 
وهى ما يعرف بالشينون 0190706 ويريطنه يعصابة أو ناج من الزهور. وكانت 
الشباك ذهبية اللون والحلى المستديرة الخاصة بالشعر شائعة الاستعمال. وكذلك نثر 
ذرات من مسحوق بلون الذهب على الشعرء أو استخدام بعض الحلى لزينة شعر 
الرأس وكذلك اللآلئ المتدلية ؛ كما بيدو أن تسريحة الشعر على شكل ذيل حصان كانت 
من الأمور المفضلة لدى كثير من الرسامين, والتى ظهرت فى القرن الخامس عشر 
للميلاد . وكانت ال مرأة المسئولة عن الحمام تضع على رأسها طرحة تزن حوالى عشرة 
أرطال. ومن المؤكد أن هذا نوع من المبالغة الشعرية "كما أنها كانت ترتدى روجا من 
الجوارب المحكمة من اللون الأحمر اللامع". وفى إيطاليا لقى الشعر الأشقر استحسانا 
كبيرا. لذا قضت النساء أوقانًا طويلة بالتهار لتعريض شعورهن للشمس, كما كن 
يرتدين قبعات صغيرة. ومثل هذه الممارسة قيل إنها كانت تسبب كثيرا من الضرر للمخ 
وتعرض أرواح الناس للخطرء هذا فضلاً عن أن استخدام صبغات الشعر والمساحيق, 
وأحمر الشقاه كان محل استتكار من الجميع. 
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وكانت مشكلة تتظيف وغسل ال ملايس من المشكلات العويصة:, ذلك لأن العالم كان 
مليئًًا بكل أنوا ع القاذورات» فالثريات كانت تسقط كثيرا من الشموع.ء كما أن الآنية 
كان يتشيث بها مرق اللحم ويتساقط على من يحملهاء والنييذ يمكن سكبه على يد 
الخدم الذين لايتقنون عملهم بحيث يلوث ثياب الشاريين٠‏ ولم يكن قد تم اختراع 
التنظيف الجاف حتى منتصف القرن التاسع عشر للميلاد. وقامت سيدات العصور 
الوسطى يتنظيق الملايس من اليقع الدهنية بدعك الأقمشة بالتراب المبلل بمحلول القلى 
المستعمل فى صناعة الصايون: أو يتقع الملاس قى نييذ دافى لمدة يومين. 

كما كانت النساء يقاومن عثة الملايس عن طريق نفض الملايس بانتظام وكذلك 
باستخدام القرشاة. وتعريضها لأشعة الشمسء وحفظها يوضع أوراق نيات الفغار معها 
فى صندوق من خشب السرو ؛ كما كان يتم طرد الذياب والحشرات الطائرة ياستخدام 
منشة من القشء كذلك كان لديهن ناموسيات والكشير من الأدوات لمكافحة الباعوض,. 
ومع هذا فإن الحشرات المنزلية والعديد من أنوا ع الهوام كانت كثيرة جدا بدرجة تفوق 
الخيالء وتتكاثر بشكل كيير كما هو الحال فى أيامنا. ومما لاشك فيه أن الحضارة 
الحديثة لها فضل كبير فى القضاء على كثير من الحشرات والآفاتء لدرجة أن الكثيرين 
من شبابنا لم يعوبوا يعرقون الكثير منهاء يل لم يقدر لأحد منهم أن يرى مثلا بق 
الفراش أو القمل. 

وعلى النقيض من الأساطير الشعبية» فإن إنسان العصور الوسطى كان يعشق 
الحمامات. ومن المحتمل أن الناس كانوا يستحمون أكثر مما كان عليه الحال فى القرن 
التاسع عشر للميلاد» حسبيما يذكر عالم العصور الوسطى لين ثورندايك-51500 «صيا! 
6ال: قبيعض القلاع كان بها غرف خاصة بجوار المطيخ حيث قامت السيدات 
بالاستجمام قى جماعات. وكان يتم جلب المياه الساخنة المعطرة بالروائح أى بأوراق 
الورد إلى سيدى اللورد فى حجرة نومه. ويتم صبها فى إناء على شكل نصف برميل به 
كرسى بلا ذراعين. حتى يتمكن المستحم من أن يجلس فى الماء أطول مدة ممكنة.٠‏ وفى 
المدن كانت هناك حمامات عامة أو "مواخير" للعامة. 

أما عن الصابون فمن المحتمل أن يكون قد تم اختراعه فى الشرق وتم جلبه إلى 
الغرب فى وقت ميكر من العصور الوسطى٠‏ ولقد كان هذا الصابون من النوع التاعم, 


1/0 


كما لم تكن قدرته على التنظيف كبيرة. وعادة ما كان يتم صنعه فى الورش الصفيرة 
من دهون لحوم الضأن المتراكمة:, بالإضافة إلى نشارة الخشب واليوتاس: وصودا 
طبيعية٠‏ وريما استخدمت النساء فى المفاسل محلولاً من القلى الذى يستخدم قى 
صناعة الصايون وتراب الأرض أو الصلصال الأبيض. 


وعادة ما كانت هذه المفاسل تعمل يجوار مجارى المباهمحيث تقوم النساء 
الفسالات بضرب الأقمشة بالواح خشيية عريضة؛ فيعد قترة تحمد المياه فى الشتاء 
جرت العادة بأن تقوم هؤلاء النسوة بغسل أكوا م الملايس فى الرييعء: يعد تقريقها من 
السلال التى كانت تحزن فيهاء وغالبا ما تحتوى على بعض الحشرات والحيوانات 
القارضة من فئران وغيرها. أما الصايون الصلب فقد عرف فى القرن الثانى عشر 
للميلاد. وكان يعتير من السلع الكمالية؛ وتم صنعه من زيت الزيتون. والصوداء وقليل 
من الليمون. مع بعض الأعشاب العطرية. وكان يتم تصنيعه غالبا فى المناطق الجنوبية 
من القارة حيث تكثر زراعة الزيتون». ويوجه خاص فى إسبانيا. وهناك اشتهرت قشتالة 
يصايونها فائق 

كما كانت الحلاقة صعبة: ومؤّلة, ونادرة, وذلك لأن الصابون وأمواس التحلاقة 
لم تكن على درجة كبيرة من الكفاءة؛ وبيحيث بدت أمواس الحلاقة وكأتها سكاكين 
للنحت؛ وريما استخدمت هذه السكاكين كبديل عنها عند الحاجة؛ ومن المحتمل أنها 
كانت قديمة وكئيبة المنظر. وحتى مقصات الشعر كانت فى حالة يرثى لها. فالمقصات 
كانت من ذلك النوع الذى يحتاج إلى ضغط شديدء تماما مثل تلك المقصات التى كانت 
تستخدم فى قطع الحشائش, كما كان يتم جذب طرفيها عن بعضهما البعض بشدة٠‏ 
وعلى الرغم من أنه بحلول القرن الثالث عشر للميلاد كان هناك بعض أفراد من |١حبة‏ 
الأرستقراطية الذين استخدموا فرشا للأسنان. إلا أنهم استخدموا إناء على شكل 
البندقة فى غسل الأسنان بعد دعكها وتنظيفها ثم تجفيقها بمنشفة من الصوق ٠.‏ . 

كما تم عمل مراحيض فى أماكن منعزلة فى أسوار القلعة, وهناك العديد من 
الأمثلة على تصريف ما بها من مخلفات مباشرة فى الخندق المائى المحيط يأسوار 
القلعة, الا أن عملية التصريف هذه كانت نادرة لأسياب صحية. وحيث لم يكن هناك 
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ورق تواليت» فقد تم استخدام عصا معدة خصيصا لهذا الفرض عادة ما كان يتم 
وضعها فى سلة. 

كذلك لم يكن أحد فى القلعة يعرف على وجه اليقين قين كم هو الوقت, بل كان الجرس 
الذى يدق فى كنيسة القرية كافيا كإشارة للتعريف بالوقت لمعظم الناس. وكان يتم 

تقسيم الليل والنهار كل منهما إلى اثنتى عشرة ساعة: تيدأ بشروق الشمس وغرويها. 
لذا فإن طول الساعة أو الدقيقة اختلف من يوم لآخرء ومن خط عرض لآخر. 
أما الساعات المائية فقد كانت معروقة منذ العصور القددمةء لكن بيدو أنها كانت 
معرضة للتجمد أو للتبخر. وفى الفترة الباكرة من العصور الوسطى كان الزجاج نادرأ 
لدرجة لم تسمح باستخدام الساعات الزجاجية:, ولقد قام القريد الكبير يابتكار جهاز 
استخدم فيه شموعا من حجم ثابت. لقياس الوقت. كذلك كان على الراهب المكلف 
بإيقاظ إخوته الرهيان لصلوات منتصف الليل. أن بحسب الوقت يعدد الصلوات التى 
يرددهاء والصقحات التى يقرؤهاء أو الشموع التى يسستهلكها فى الإضاءة, وإذا أخطأ 
قى ساعة أو ما شايه ذلك, فلم يكن أحد يعباً بما حدث. وفى القرن الرايع عشر 
أصيبحت الساعة الميكانيكية شائعة الاستعمال على شكل ساعات عملاقة توضع 
فى أبراج المدنء وغَالبًا ها كانت تأخذ مظهرا براقا استعراضياء وأشكالاً جميلة. 


كان اليوم فى القلعة غاليًا ما يبدأ عند الفجر بصلوات الصباح. يلى ذلك تتاول 
طعام الإقطارء وقى إيطاليا كانت وجبة الإقطار قليلة, أما فى انجلترا قإن أبناء الطبقة 
النبيلة كانوا يحتاجون إلى كمية طعام كبيرة. وكان طعام آخر الليل هو أهم شىء فى 
اليوم, والذى يتم تجهيزه حوالى الساعة العاشرة مساء. بعد أن يكون النبلاء قد انتهوا 
من أداء كل أعمالهم الضرورية. وكان يتم الإعلان عنه بواسطة أحد الأبواق: فيدخل 
الضيوف المميزونء وتنهض السيدات ويقدمن انحناءة احترام وأيديهن مبسوطة 
ثم يجلسن مرة أخرى ٠‏ ويصحب السيد ضيفه ممسكا بأحد أصابعه للحظة: ويتم تبادل 
القبلات الرقيقة, ويتم إحضار إبريق ماء يرونزى على شكل حيوان غريب. وصينية 
لتكريم الضيف وليقوم يغسل يديه» أما الآخرون فإنهم يغسلون أيديهم فى حوض الماء 
ويجقفونها بعنشقة طويلة» والتى من المحتمل أن تصبح شديدة اليلل بل والسواد. 
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وينم نقسيم الضيوف وفق نظام متبعء قفى المقدمة يأتى كبار الزوار من رجال 
الدين. ثم الفرسان الزوارء ثم عائلة اللورد. وعادة ما يأخذون مقاعدهم إلى منضدة 
طويلة ينم وضعها إلى جوار الحائط بشكل يعلى غيرها من المناضدء ويحيث يطلون على 
غيرهم من الحاضرين الذين يجلسون على مناضد متعامدة مع تلك المنضدة: وهذا شو 
الترتيب الذى كان معمولا به فى قاعة أوكسفور أى فى أى مأدبة تقام فى كل مكان. 
وعادة ما تزدان المنضدة الرئيسية بأشياء من الفضة مثل ال ملاحة, أو سفينة فضية بها 
التوابل. والسكرء وبعض الأوانى ذات القتحات الصغيرة, وطاسة كبيرة كانت تصنع من 
خشب القيقبء أو الإناء الخاص بشراب الوسال *) انمووه/لا, وعند منضدة الملك يجب 
أن ينحنى كل شخص يمر بهاء كما ينحنى أمام وعاء القريان المقدس -5208 لإادطه 
8 . كذلك يشترك كل ضيفين فى إناء خشبى أو صينية خشيبة - وكما كان يقعل 
طلاب جامعة هارفارد فى القرن السابع عشر للميلاد - كذلك كانت الأوانى الفخارية 
قليلة الاستعمال فى الشمال. قاؤل ذكر لها فى انجلترا جاء فى القرن الرايعم عشر 
للميلاد. وهى التى تم جليها من إسبانياء تماما مثل البرتقال الذى تم شحنه بالسفن, 
أما الفناجين التى كانت توضع على المناضد فكانت مصنوعة من البيوتر(**) بماييوم, 
والخشب أو العاج. 


أما الأغنياء جدا فقد كانت لديهم أكواب مصنوعة من مواد غريبة مستورة, ومن 
جوز الهند. والقرع. وبيض النعام أو العقيق. أو الورق تقن الصنعء كذلك كان يتم تزويد 
الضيوف بالملاعقء إلا أنه كان من المحتمل أن يحملوا معهم سكاكينهم الخاصة يهم, 
أما الشوك فقد كانت نادرة: لدرجة أنه فى القرن الرابع عشر كان البابوات فى أفينون 
لديهم القليل منهاء على الرغم من أنها كانت من الذهب أو الكريستال. 

وعادة ما بيدا تتاول الطعام بتمجيد الرب, ويتم حمل الطعام مباشرة من المطبخ 
إلى صالة الطعام فاترا. حيث يقوم الخدم بالاقتراب من المنضدة الرئيسة - فى جزئها 


(») شراب إنجليزى مسكر. يحتّسى فى عيد الميلاد . (المترجم). 
(+*) خليط من عدة معادنء مقومها الأساسى هو القصدير . (المترجم). 
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الخالى من الصيوف - وهم يحملون ما يقدرون عليه من أنواع الأطعمة. وريما قدموا 
اللحم المشوى الطيب والنار مضرمة فيه لأحد صغار النبلاء»ليقطع قطعة من اللحه 
بالسكين المعد لذلك. إلا أن معظم الطعام كان مقطعا إلى قطع صغيرة أو مفرومًا فرما 
دقيقاء إذ كان من العسير تقطيع اللحم على مائدة الطعام دون وجود شوكة يتم يها 
تثبيت اللحم. كما قام الخدم بتوزيع الخبز على الحاضرين: كذلك كان السيد التبيل 
يقوم بالتقاط قطع صغيرة من الخيز يأصايعه ويقدمها لضيوفة بكثير من الغيطة. كما 
كان الطرفان الضيف والمضيف يتناولان النبيذ من كأس واحدة “اترك لى قيلة ولكن 
على الكاسء وإن أطلب المزيد من النبيذ' وام يكن أحد فى حاجة لأن يطلب المزيد من 
النبيذء لآن الكأس تكون مملوءة ياستمرار. قضلاً عن أن التوابل بها كانت تغرى أى 
شخص بأن يشرب منها أكثر مما يريد. وكانت آداب تناول الطعام مرعية تماماء وهناك 
الكثير من الكتب التى تحث القراء على أى ينحتوا العظام يأسناتهم: أو يضعوا الزيد 
فى الخيز يأصايعهم, أى أن يثقبوا البيض بأصابعهم. وألا ينشفوا سكاكيتهم 
أى أسنانهم يمفرش المائدة» أى أن يسكيوا شيئًا على المائّدة. 

وعقب انتهاء ذلك الطعام الطويل كان يتم جمع الخيز وإعطائه للفقراء, بيئما يتم 
جمع العظام والمتخلفات من الطعام وإلقاؤها إلى الكلاب الضالة, على الرغم من أن مثل 
هذا السلوك كانت الآداب العامة وقواعد التشريعات لا تشجع عليه وتسنتكره. كم يقوم 
الضيوف يغسل أيديهم مرة أخرى فى الحوضء ثم يخرجون للصيد»ء أو يتسلون يبعض 
الألعاب المسلية» أو يستسلمون للنوم. وكان طعام العشاء خفيفًا ويتم تناوله عند غروي 
الشمس, وكان هذا هو الوقت المتاسب للاستماع إلى الغناء وممارسة الرياضة. ويعدها 
يقوم السيد بقحص الأبواب ووسائل الدفاعء ويتاكد من أن الحارس يقظان» فيرجع 
ليستريع» ويصلى» ويغسل قدميه. ويخلع ملايسه ويعلقها على شماعة؛ ويضع قميصه 
بعد طيه خلف المسند ويدخل فى فراشه. 

إن طعام العصور الوسطى كان يعد موّشرًا مهما على التمايز الطبقى: فالنبلاء 
كانوا يأكلون اللحم والخبز الأبيض ويشريون النبيذء بينما كان الفلاحون يتناولون 
العصيدة والتريدء واللفت, والخيز الأسمرء وقى الشمال كانوا يشريون الجعة أو البدرة, 
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وفى ألمانيا كانت هناك بالفعل مجموعة أصناف للطعام للطبقات المختلفة. ومثل هذا 
التمايز الطبقى قى الطعام لم يعد موجود! الآن» حيث نرى السيدات وأبناء الطبقات 
العاملة يقومون فى محلات السوير ماركت بدفع عريبات التروللى وعليها ما يختارونه من 
مختلف السلعء كذلك فإن رؤساء الدول الآن نقومون بتقديم نقانق الفرنكفورتر لرؤساء 
الحكومات والدول. ومع هذا فمازال الكافيارء والشمبانياء وطيور الحجل يتم تقديمها 
لبعض أبناء الطبقة الأرستقراطية القديمة. 


كما يتم تقديم اللحوم والطيور بأشكال متنوعة جداء بحيث يتم أكل جميع أنواع 
لحوم الطيورء من طيور الزرزور وحتى طيور التورسء ومالك الحزين "البلشون' 
واللقلق*). والغاق!**) بل وحتى النسورء كذلك فإن الحيوانات يتم تقطيعها وطهيها 
قور ذيحها أى صيدهاء أى يتم تمليحها وتخزينها لوقت الحاجة. كما كان لحم الخنزير 
يلقى إقبالاً كبيرًا باعتياره من أحسن اللحوم التى يقضلها الناسء كذلك كان يتم شوى 
لحوم الطيور بعد إضرام النار تحتهاء إلا أن معظم اللحوم كان يتم سلقهاء وذلك راجع 
لأن الخراف كانت قادرة على الطواقف لمساقات كييرة. وحيوان الأآيل سريع العدو. 
والدجاج البرى, لذا كان من المتوقع أن تكون لحومها عسيرة المضغ وتحتاج لمدة طويلة 
لطهيها. كذلك كان يتم استخدام لحومها فى عمل بعض الأطباق يعد فرمها بحيث 
تكتسب طعمًا طييًا بعد مزجها بالتوايل. وخصوصا القلفل الأسود أى المستردة 
والثوم. 'فلقد أثارت رائحة الثوم سكان القسطنطينية ضد الفرنسيين أثناء فترة 
الحروب الصليبية". 


إن الوجبات التى كانت تتكون من اللحوم والفطائر سيبت الكثير من الاضطرايات 
الجلدية, واضطرايات وسشوء الهضم.: والعدوى فيسعئب دعقن أو قساد البروثيتنات: ومرص 
التالقة؛ لذلك فإن كبار السن كان لديهم القليل من الأسنان. والتى اعتبرت كنرًا كبيرا . 


60 اللقلق : طائر طوبل الساقين والعنق والمنقار . (المترجم). 
(»*) الفاق 1 طائر ماثى ضحم نهم, نحت منقاره حجراب دتصسمع قدةه م تصيدل 65 من الأسماك. (المترجم). 
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فضلاً عن أن الصوم الكبير باعتباره يحرم أكل اللحوم كان علاجا ممتازا بكل , 
المقاسسء واستخدمت الأسماك كيديل عن اللحوم: فقد كان للقلاع والأديرة مصايد 
. الأسماك الخاصة بهاء وكان ممنوعا على القلاحين حتى أن يغطسوا فيها. وتم نتاول 
كل أنوا ع الأسماكء من كلاب البحرء وخنازير البحر "الدولقين' وعجول البحر الفقمة 
والحيتان التى كان يتم استيرادها من البحر المالح. 

كذلك فإن معظم ما لدينا الآن من خضراوات كانت معروفة أآنذاك باستتتاء 
البطاطسء والطماطه. والذرة الهندىء إلا أنها كان ينظر إليها بازدراء على أنها أطعمة 
العامة. أما العدس والخار فكانا يعتيران من الأشياء الضارة أو الكريهة. كذلك كانت 
فواكهنا مالوفة, على الرغم أنها كانت أصغر حجماء وريما كانت ألذ طعما مما هى عليه 
الآن. ومن وجهة النظر الطبية كانت هذه القاكهة لا تؤكل طازجة: إنما كان يتم تناولها 
بعد وضعها فى العسل أو طهيها مع المعجنات. ومثل هذا العمل كان مكلقا يسبب 
نقص مواد التحلية» وإن كان السكر كان يتم استيراده كسلعة كمالية منذ القرن الثانى 
عشر للميلاد قصاعدا. وكان الناس يفرحون بأتواع السكر الملون القادم من 
الاسكندرية. ويقدرون الكعكء والبسكويت. ورقائق الحلوى المغطاة بالسكر 
أو الشيكولاته. وكذلك الوفل 6هللا (*) وأنوا ع الجيلى 5هذااعل. 

وحظيت أطباق الطعام بكثير من الاهتمام من حيث مظهرهاء ونسمع عن أحد 
الطهاة الفنانين من أنه كان يحب أن يقدم طاووسًا مطبوحًا بكامل ريشه؛ ناشر) ذيله. 
أى بجعة جسمها فضى اللون: ومنقارها ذهبى اللون» وهى تسبح فى يركة خضراء من 
المكرونة: أى فطيرة: وعند تقطيعها تخرج منها طيور صغيرة مذهلة, تنقض عليها 
صقور النبلاء» أو أن يقدم تمثالاً من العجين» والجيلى والسكرء يسمى "الترقة -طن8 
)»11 أو بعض الأشياء غير المالوفة مثل الأصلة **, رأسها والريع الأمامى من 
جسدها على شكل تمساح تم أصقه إلى جسم ديك والعكس. كما تم تقديم العديد من 


(») الوفل : نوع من الكعك يعد من دقيق وحليب وبيضء ويحمص فى أداة تحميص خاصة . المترجم . 
(عء) الأصصلة - حدة حرأقدة:, اذا نظرت الى امرئّ صرعته . المترجم . 
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هذه الابتكارات لليابا فى سنة 4١؟١‏ على يد اثنين من الكرادلة. منها ما هو على شكل 
قلعة من العجين تضم حيوان الأيل مشوياء وشجرتين صالحتين للأكلء تحملان بعض 
الفاكهة والحلوى, وناقورة يخرج منها خمسة أنوا ع من النبيذ ٠‏ وفى سنة :447١م‏ قإن 
أسقف كانتريورى الجديد استمتع بعمل قدم له يمثل الثالوث المقدس مع القديس 
أمعسطين والقديس توماس بيكيت. 

وكان لايطاليا داّمًا - وكما هو الحال - طابعها الخاص فى الماكولات. فالطيق 
الرئيسى كان الميتسترون هده:وه180 *) الممزوج بعديد من أنوا ع الجينء واللوز, 
والقرقة. والقرنقل. كما أن أنواع المكرونة الحديثة كانت مستخدمة على نطاق كبير, 
ولها أسماء عديدة. أما فى لمبارديا فكانت أطياق الأرز المطهى مع اللحم والجين, 
وأنوا ع أخرى من الأرز مشهورة ومعروقة على نطاق واسع قيل أن تعرف اليلدان 
الشمالية الأرز. 


وبالنسبة للمشرويات, فقد كان النبلاء يشريون النبيذ فقط. وغالبًا ما يتم تخفيفه 
بالماء أو يتم مزجه بالعسلء أ الخلء أو القرفة لإضفاء طعم لذيذ عليه, أما شرب الماء 
بمفرده فقد كان ينظر إليه بنوع من الاستهجان. ولم تكن هناك مشرويات ساخنة 
باستثناء تسخين النبيذ وتحليته وإضافة التوابل إليه فى الأعياد والمناسبات المختلفة. 
وكان الرهبان يفضلون شراب الميد 10688 (**). والعسل الذى يتم تخميره بالماء 
وتعطيره ببعض النباتات العطرية. أما المشروبات الكحولية المقطرة فلم تكن شائعة 
قيل نهاية العصور الوسطىء على الرغم من أن علم الكيمياء كان يمارس كثيرا من 
عملدات التقطير. 
وبعد وجبة المساء. ريما اجتمع الحاضرون فى القلعة لمشاهدة أحد العرومض 
والحقلات التى يقدمها بعض المغنين والحواةء ولاعبى اليهلواتات المثيرة» أى التى يقوم 
يها أصحاب الملافى يباستخدام الكلاب المدرية» أو القردةء أى ريما كانوا يستمعون لأحد 


(») المينسترون : حساء كثيف من الخضر والمكرونة . “المترجم". 
زععء) الميك : شرأب مكمر تعد من عسيل وشعدر وحميرة . المترجم . 
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الرواة وهى يروى لهم بعض أمجاد الماضى وعجائيه٠‏ وريما توقف للحظة عند نقطة 
مثيرة, ليقول : من يريد الاستمتاع بالمزيد فعليه أن يفتح كيسه. وريما استمعوا إلى . 
أحد المغنين وهى ينشد بعض أعمال البطولات الماضية» أى يردد بعض مقاطع هن الشعر 
الرومانسى بمصاحبة أحد الألحان» أو يقص عليهم إحدى القصص المطولةء ويكرر من 
وقت لآخر عبارة تتكرر على نحو موصول فى قصيدة أو أغنية وهى القرار أو اللازمة, 
حيث يشارك فى ترديدها المستمعون قى بهجة وسرور. 
وعندما لا يجد السادة والسيدات من الطيقة التبيلة أحد محترفى التسلية, قاذ 

يقومون بتسلية أنفسهم بأنفسهم- فقد كان لديهم البلياردى, وكذلك لعبة التسع بنسات 
التى يحاول فيها أن يلمس البنسات بعصا ملتوية. كما كان لديهم لعبة بدائية تشيه 
لعبة التنس ولها كرة مصنوعة من الجلد ٠.‏ كذلك كانوا يلعبون بعض الألعاب التى 
أصبحت الآن هى ألعاب الأطقال. مثل لعبة الاستغماية. ولعبة الكوكل هلاعمت (*), 
ولعبة دقى الجرس دقة أيتها الورود ٠‏ فيرقصون بشكل متقن. كما فى رقصة المشعل 
والتى يقوم كل مشارك فيها بحمل فتيل طويل ويحاول جاهدا ألا يجعل الآخرين ينفخون 
قيه لإطقائه. كذلك كاتوا من الراسخين فى لعبة الشطرنجء وللأسف ليس لدينا أية 
معلومات عن أيطالهم فى هذه اللعبة» كذلك كانوا يقامرون بالنرد» لكى يرضوا أنفسهم 
ويقلدوا الرسل عندما يلقون بالكثيرين ليختاروا خليقة ليهوذا الإسخريوطى الذى خان 
المسيح. ولأآن العناية الإلهية هى التى تقرر كل شىء. فإنهم كانوا يطلقون على لعية 
النرد: لعبة الرب. وفيها يقامر المغامرون حتى بملايسهم. وفى إيطاليا فقد رخصت 
القومونات بفتح محلات خاصة للمقامرة بالنردء والتى غالدا ما كان أصحابها عددا من 
المقامرينء وطاولة يقذفون عليها مكعبات الزهر. هذه اللعبة أثارت الكثيرين مما ساعد 
على انتشار العنفء وعمليات الانتحارء ومحالفة الشيطان. وجرت عادة من بخسر أن 
يقذف صورة العذراء بالحجارة: لأنها لم تساعده على الكشب١٠‏ ويقال إن أحد 
الخاسرين أطلق سهما عاليا إِلَىَ الرب. قعاد السهم ملطحًا بالدماء. أما لعب الورق 
فريما لم يتم التعرف عليه حتى القرن الثالث عشر للميلاد» ولم يصبح شائَعًَا إلا عتدما 


() حيوان من الرخويات ذو صدفتين على هيئة قلب . "المترجم”. 
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تقدمت الطباعة, وتمت طباعة العديد من الرسومات والصور على ظهور الكروت 
المستخدمة فى اللعب. «فصورة الملكة "الينت" والشايب مستمدة من النماذج التى 
شاعت أوآخر القرن الخامس عشر المبلاد». 

كما كان الصيد أهم أنواع رياضات طبقة النبلاء. وفى الفترة الياكرة من العصور 
الوسطى كان الصيد ضروريا كمورد للطعام ولم يكن وقفًا على طيقة بعينها أو احتكارا 
لهاء وشيئًا فشيئًا أصبح وقفا على طبقة التبلاء وتطورت النظم الخاصة به إلى 
ما نعرفه عنهاء وكانت الغزلان هى أهم القرائس التى يسعى إليها النبلاء» قفى كل سنة 
كان يتم ذبح ثمانية ذكور من الظباء فى غابة وندسورء وتوضع فوق مذيح كنيسة ويست 
منستر كهية من موسم الصيد ٠‏ وشاركت نساء الطبقة التبيلة الرجال بالخروج معهم, 
حيث كن يمتطين الجياد بمفردهن ويمشين بجوارهم. كما كانت قوانين الصيد شديدة 
الوطأة على الفلاحين. من ذلك أن هنرى الثانى ملك انجلترا كان يعاقب كل فلاح يقوه 
بقتل أحد الفزلان وكأنه قتل إنساناء فكان يعاقيه بالشنق أو بتر أحد أعضائه. وكانت 
الغزلان تلتهم محاصيل الفلاح بلا خوفء وريما أتى الصيادون النبلاء على ما يتبقى: 
وعلى الرغم من أننا نتتعاطف مع الفلاحين. إلا أنه يجب أن نوضح أن القيود التى 
وضعت على حقوق الصيد قد وفرت الحماية لأنواع كثيرة من المخلوقات اليرية. 

كذلك كان القنص من أهم مباهج طيقة النبلاءء فمدريى الصقور كانوا على درجة 
كبيرة من الخيرة قى رعايتهم لتلك الصقورء وفى تغذيتهم لها وتدرييهم إياها.. قالملك 
جونء ملك انجلترا يؤكد أن الصقورالخاصة به كانت تتعذى على الحمام, والدجاج 
والخنازير» قضلاً عن أن أى شخص يعثر على صفر ضائع ويفشل فى إعادته إلى 
صاحبهء فقد كان يعاقب بشدةء وكان مسموحا لكل صقر بأن يتناول ست أوقيات من 
لحم صدر طريدته. كما اعتاد الفرسان والسيدات النبيلات أن يضعوا على أكفهم 
أفضل صقورهم وعلى رعوسها الغماءء أى يضعونها خلقهم عند تناولهم الطعام . وهتاك 
الكثير من القصص عن الأساققة والقساوسة الذين كانوا يحضرون معهم إلى الكنيسة 
صقورهم ويتركونها تلتهم ما فوق المذبح بعد ربطها فى سياج المذبح. ويعض النبلاء 
كانوا يعمدون صقورهم برشها بالماء المقدس قبل قيامها بالصيدء سائلين العذراء 


التوفيق» ويعضهم قام يزيارة يعض الأماكن المقدسة سائلين الشقاء لبعض 

وحيث إن عمل القارس الأساسى هو القتالء فإنه كان يمارس عمله هذا سواء فى 
الرياضة أو فى العابه, فقد كان كثيرا ما يتدرب على أعمال الفروسية والدقاع» حيث 
بمتطى فرسه ومعه رمحا. موجها ضرياته إلى عمود أو هدفء أو تمثال يرتدى بدلة 
الزرد ويحمل درعاء وبوجه له طعناته. وأحيانًا كان هذا التمثال بمسك سيفا فى بده 
ويدور قى مدار أى محور يحيث يصيب المهاجم فى ظهره:ء أو يحاول القارس وهو على 
جواده أن بلتقط حلقة مستديرة صغيرة يبرمحه. ويقال ان هذا هو الأصل فى لعبة 
الحلقة الحديثة, والتى بحاول قيها الخيال التقاط الحلقة على أمل أن تكون من النحاس 
الأصفرء ويذلك يصبح من حقه ركوب الفرس مجانا. 

وكانت المبارزة هى أفضل أنواع الألعاب لديهم: وفيها يدون حركات تقليدية متفق 
عليهاء وكأتهم فى شيه معركة. على الرغم من أن أصولها تعود إلى أزمنة غايرة, 
إلا أنها انتتشرت بشكل واسع النطاقء عندما تم وضع بعض الققيود على الحروب 
الإقطاعية فى القرن الثانى عشر للميلاد. وكيديل عن حالة السام والضجر التى عمت 
الفرسان من عدم خوض ا عارك الدامية التى كانوا يعيشون عليها. حيث كانت الحشون" 
تجتمعء وتنقسم إلى أقسام كل قسم منها يشجع أحد المتيارزين» وعندما يعطى حكم 
المباراة إشارته يلتحم الطرفان يرماحهما منكسةء وكان على من يسقطون عن جيادهم 
أن يستمروا فى الكفاح وهم على الأقدام. كما كان مسموحا بأى شكل من أشكال 
الاستراتيجية التى تحقق الفوزء وكان المنتصر يطارد المنهزم إلى خارج الحلية حتى يتم 
له أسره. ومما يحكى أن أحد القرسان استسلم فأعطى القائز عليه وعدأ يعدم الهرب 
وآلا يحمل السلاح فى وجهه: ثم قام بتسليم فرسه وسلاحه:ء أو فدية من المال نظير فك 
أسره. كما كان الأتباع يقومون بجر من يسقط من فوق فرسه. وهم كثيرون» قفى 
احدى المباريات بالقرب من كولون 01090026© قتل أكثر من ستين قارسا . 

ولقد عارضت الكنيسة حلقات المبارزة هذه. ولم تكتف بالطعن فى التدرييات 
الخاصة بهاء بل قدمت بديلاً نشطاً عنها وهى الحروب الصليبية» ومع هذا فلم تكن 
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تعاليم البابوية والملكية التى تحرمها مؤثرة, وكل ما استطاعت أن تفعله هو أنها خففت 
من معاركها الدامية وجعلتها نوعا من استعراض القوة, مما ساعد فيما بعد على 
تقليل عدد المتيارزين: بل إنهم غدوا يتيارزون بسيوف ورماح غير حادة: وأصيح كل 
هدفهم هو الاستيلاء على رايات وشارات خصومهم. كما أصبحت الأسلحة أكثر ثقلاً 
ووقاية عن ذى قبل. وكانت السيدات النبيلات يحضرن هذه المباريات ويشجعن 
فرساتهن ذوى اليسالة ويغدقن عليهم الكثير من الجوائز. 

وتحولت مباريات المبارزة هذه إلى استعراض للمثاققة أى الالتحام بين الفرسان, 
وكانت بذلك عبارة عن لعبه لابراز المهارة. وليس القنل١‏ وقام المتبارزون يبحمل الرماح 
التى يلغ طولها اثنى عشر قدماء ويلغ وزنها حوالى العشرين أوقية» ووضعت تلك 
الرماح إلى الجهة اليمنى من الصدرء وكان الفارسان المتبارزان يلتقيان قى حركة 
بطيئة. وكانت الفكرة أن يتمكن كل منهما من أن يلمس صدر أو رأس الخصم بشكل 
قوى, فى الوقت الذى يحمى فيه كل منهما صدره بدرع, كما يحاول أن يطرح خصمه 
من فوق فرسه:ء ولأن الأسلحة كانت رقيقة ومستديرة: ولآن يدى القارس منهما لم تكن 
حرة لأن يقود فرسه. فلم تكن عملية الإطاحة بالخصم من على فرسه عملا بطوليًا 
أو فذاء كما كانت القرص متساوية؛ بل لعلها كانت أكبر لدى من يتدرب أكثرء أو الأكثر 
رشاقة والذى كان فى مقدوره إظهار براعته فى الصراع ٠‏ ونسمع أن وليام مارشال 
الشهير قد ريح اثنى عشر قرسا فى مناسبة واحدة كما أنه استطاع مع رفيق له أن 
يأسر ثلائمائة من القرسان فى موسم واحد. 

ويمرور الوقت تحولت مباريات الفروسية إلى نوع من الاحتفالات التى تقام فى 
الأعياد, يتخللها الرقصء بشارك فيها المشتغلون بتربية الخيول. وصناع الأسلحة, 
وصناع عدة الفرس, كما شارك فيها أيضا المرابون» ورواة الققصص والداعرون. 
وتجني الاشتراك فيها كثير من النيلاء بسبب ارتفاع التكاليف, أى يسيب تقص الثقة 
والشجاعة. أما المشاركون قيها فكانوا يصنعون رماحهم بحيث تكون من النوع الردىء 
الذى يتحطم عند أول لمسة, كما أن المبارزة نقسها أصبحت توؤدى بطريقة هزلية 
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الفرسان يتبارزون وهم يرتدون ملايس نساء الطيقة النبيلة أى ملابس الراهبات. 

وعندما يجد القارس نفسه وقد تشيع من كل الألعاب. فإنه يجلس فى سكينة 
ووقارء ويطيل التقكير قى خطاياهء. وعتدها يتقرب إلى الرب فيبنى إحدى الكتائس 
ويزينهاء ويغدق الأموال لإقامة الصلوات على روحه لإنقاذهاء وغالبًا ما يقدم إقطاعا 
لهذه الكنيسة أو تلك من أجل أن يتم تكفينه قى رداء أحد الرهيان. وفى ذلك يقول 
المؤرخ جنيفيف دى هوكورت : إن الكيار كانوا يحيون أن يدقنوا قى إحدى الكنائس 
أى فى مدفن تحت الأرض تحت أحد عقودهاء أى تحت سلم المذيح» وكنوع من الندم 
والتوبة بعد وفاة المرء. فإنهم كانوا يحبون أن يدفنوا تحت أقدام الكهنة. وإذا فشل 
دمناركة حجسدة عتندما تتحدر إلى قيره . 

هؤلاء النبلاء هم المتواضعون:ء أما السواد الأعظم منهم قلم يتخلوا عن اعتدادهم 
أسلحتهمء وسيوفهم متدلية من خصورهم, وزوجاتهم تقف إلى جوارهم.ء وكلايهم تحت 
أرجلهم. مستعدة لأن تتهضء وهم مستعدون ليوم الحساب. 
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المصل الخامس 


عصرالامان 


كتب أحد الأساققة الفرنسيين يقول : "إن بيت الرب مخصص لثلاث فرق الأولى 
تصلى فيه الثانية تحارب فيه الثالثة تعمل فيه". هكذا كان العالم المسيحى فى 
العصور الوسطى الياكرة مقسما إلى ثلاث طبقات اجتماعيةء هى : رجال الدين, 
والنيلاءء وعامة الناس. إذ لم تكن الطبقة البورجوازية قد وجدت بعد » ويحب الوعاظ 
أن يقارنوا ما بين طبقات المجتمع والجسم البشرىء فيقولون إن رجال الدين هم 
بمثابة الرأس والعيتين للجسم., والنبلاء بمثابة الذراعين واليدين: أما العامة فهم بمثابة 
الرجلين والقدمين, ويما أن الرأس هى المحركة لكل الجسم اليشرىء فإن الكنيسة 
زعمت لنفسها الحق فى إدارة المجتمع والتحكم به. وكما تحاول أن تفعل فى أيامنا هذه 
باستثناء بعض الأمور الدينية والسياسية: مثل حالات المورمون 81050085 (*) وغيرهم 
من المنشقين عن الكئيسه. 

وقامت الكنيسة بكثير من الوظائف التى تقوم بها الدول الحديثة. حيث شهدت 
المحاكم الكنسية كثيرا من القضايا المدنية والجنائية يما قيها القضايا الخاصة برجال 
الدين؛ وأصدرت أحكامها فى كثير من الأمور مثل حالات الزواج والطلاق: وال ميراث: 
وكانت قراراتها ملزمة ونافذة. وأشرف على تنقيذها كثير من كبار الحكام والموظفين. 
كما كانت الكنيسة وحدها هى المؤسسة المشرفة على التعليم والمواد الدراسية وإصدار 


الزوجات فترة ثم حظرته. "المترجم . 
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الكتبء وهى وحدها التى كانت ترعى الفقراءء والمرضىء والمسنين. كما كانت لها سلطة 
مطلقة على طلاب العلم: جنبًا إلى جنب سلطتها على رجال الدين. والرهيان, 
وجماعات الكتبة والنساخ داخل الطوائف الدينية» والذين استفادوا من الانتماء إلى 
الجماعات الدينية والرهبانية, ولم يكن عليهم التزامات كثيرة. كذلك كانت النسية بين 
رجال الدين إلى مجموع السكان على الأقل تعدل عشر مرات ما هى عليه الآن, 
وياختصار فإن الكنيسة كانت أكثر من نصير ومداقع عن ثقافقة وحضارة العصور 
الوسطى: بل هى تراث العصور الوسطى نقسة. 

كان البايا يسيطر على هذه المؤوسسة الضخمة باعتياره نائيا عن الرب فى 
الأرضء وله السيادة على كل الأمور الروحية» وقام بعض اليابوات بتأكيد سيادتهم على 
أجسام البشرء وعلى الأرض التى خلقت منها تلك الأجسام. وكانوا يحلمون بمدينة 
الربء حيث يكون البايا خادما للرب: يكرس الملوك كأفصال أو خدم له ويصدر إليهم 
أوامره بآن يداقعوا عن العقيدة. 


هذه المراعم البابوية تم التأكيد عليها وتدعيمها يامتلاك اليابوية لإرث القديس 
بطرسء وهى مدينة روما وما حولهاء والممتلكات البابوية التى امتدت عبر إيطالياء واعتبر 
البابوات هذه المناطق نوعا من الأراضى الإاقطاعية الخاصة؛ يدقعون من ريعها جزءا 
من نفقات حكومتهم, ومع هذا فإن الأراضى البابوية كانت تدار بطريقة سيئة» ولم تدر 
من المال ما يكفى لسد تفقات الادارة اليابوية. مما جعل البابوات شفوفين دائمًا 
للاستحواذ على ممتلكات أخرى. ومحاولين دائما التاأكيد على أفضليتهم فى العالم, 
لذلك لعبوا دورا مهما للظهور بمظهر أصحاب السيادة فى إيطالياء مستخدمين 
أسلحتهم الروحية» من قرارات الحرمان» وإنزال لعناتهم على كل خصومهم من الحكام: 
وإعلان الحرب الصليبية عليهمء ولذلك فإنهم لطخِوا أسلحة الكنيسة وجعلوها أسلحة 
فظة, كما استباحوا لأنقسهم كل ما من شأنه أن يشوه سمعتهمء وأن يجعلوا من 
أنقسهم محل سخرية واستهزاء من الجميع» وما حصلت عليه اليايوية من أراضى كانت 
باهظة الثمن وعلى حساب سلطتها الروحية. 
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قى العصور الوسطى شيدت الكنيسة المؤسسة التى ما زالت تحتفظ بها الآن 
بشكل أو بآخر على رأسها الباباء الذى يتم اختياره بواسطة الكرادلة» ويحظى بعون 
من السماء هذا البايا يقوم بدوره بتعيين الكرادلة. وهم جميعا يشكلون السلطة 
الحاكمة قى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وعادة ما يختار الكرادلة واحدً) منهم ليكون 
هو الياباء وقى الأصل قإن الكرادلة كانوا عادة هم كبار رجال الدين فى مدينة روما 
والمناطق المحيطة بها. وحتى سنة ١740‏ لم يكونوا قد استخدموا قُبّعاتهم الحمراء 
المميزة. وبعد فترة قصيرة اتخذوا لأنفسهم أردية حمراءء وبالتنسيق بينهم شكّل هؤلاء 
الكرادلة الإدارة البابوية. حيث كانوا يجتمعون مع اليابا فى مجلس كنسى» يشيه أحد 
مجالس الإدارةء وفى غالب الأحيان كانوا يعملون فى جماعاتء أى مستشارين لسلطة 
تنفيذية, هذا التوافق الهائل ظهر بوضوح فى المحكمة العليا التى استخدمت وإلى حد 
كبير كل القرارات البابوية. متخذة كل الاحتياطات الدقيقة ضد محاولات التزوير» ومع 
هذا فقد اتتشرت كثير من القرارات الزائفة المنسوية للبابوية» وهى قرارات عمل على 
ترويجها بعض عديمى الضمير من الأساقفة الذين استغلوا بعض الكتبة المجردين من 
المبادئ الخلقية". آما الشئون المالية اليابوية فقد قام على إدارتها مكتب أو غرقة أدارت 
الكثير من شئون المال والأعمالء تلك الأموال التى كان يتحصل عليها من الضرائب 
التى تم فرضها على كل الأسقفيات والرسوم التى تم تحصيلها عن طريق الإدارة 
اليايوية. وحيث إن عملية نقل الذهب من أماكن بعيدة كانت متعذرة ومحفوفة بالمخاطر, 
فإن غرفة المال هذه وضعت نظاما للاتتمان بالتعاون مع الصيارفة الإيطاليين. 

وصحب بناء المؤسسة الكنسية تأصيل للعقيدة المسيحية وتنظيمها. فكثير من 
مجموعة العقائد والممارسات الخاصة بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية قد تم إرساؤها فى 
العصور الوسطىء فعملية تحول خبز القريان وخمره إلى جسد المسيح ودمه غدت 
عقيدة ثابتة سنة 6١؟١م,‏ وتم تحديد عدد الأسرار المقدسة بسبعة أسرارء كما أن 
التعاليم الخاصة بالذخائر المقدسة تم اقتراحها فى القرن الثالث عشر للميلاد» وتم 
التأكيد عليها فى القرن الرايع عشر للميلاد ٠‏ وأصيح فى مقدور أى شخص من خلال 
صلواته. وأعماله الطيبة: وزيارته للأماكن المقدسة المسيحية:, ومساهماته المالية 
أن يحصل على الخلاص لروحه: وأن يصل إلى ما وصل إليه المسيح والقديسون 


]0 


من فضائلء والتى يمكنهم بها التطهر من الآثام, كما أن التدم الدال على التوية كان 
كفيلا يتخفيف وخز الضميرء ولقد قام جماعة من الذين تم اختيارهم من إقليم 
سكسونيا بعمل كومة من مليونين من النقود كنوع من التطهر مما اقترقوه قى أيامهم 
من آنام. 

كما أن العذراء وهى الشخصية الثانوية فى «العهد الجديد» قد غدت ذات إجلال 
وتقدير كبيرين: والشفيع الرئيسى مع طفلهاء كما أن عقيدة قهم وإدراك طهارتها 
وعفتها قد تم تقريرها بشكل واضح على يد القديس برنارد من كليرفى قى القرن الثانى 
عشر للميلاد. وغدت عبادتها أكثر قوة عندما تم استيراد المسيحة من الشرقء ومعها 
صلاة الابتهال *) الخاصة يها. كما تطورت عيادة القديسين يشكل كبيرء لأنهم 
رحماء. ولأن الله عادلء وأن العدالة ليس معناها العطف على الآثمين: وتم تحديد أهم 
أعياد القديسين باللون الأحمر قى التقويم وبحروف حمراءء ومنها جاءعت الحروف 
الحمراء التى تستخدمها للدلالة على أيام العطلات والاحتقالات والمناسبات. كما تمت 
مراجعة طقوس القربان؛ لكى يتم ترديدها على المذابح وكما هى الحال فى أيامنا هذه. 
كذلك تم جمع ونتظيم التعاليم الكنسية فى القرن الثالث عشر للميلاد على يد توماس 
الأكوينى, الراهب الدومنيكى. والعالم والقديس . 

وفى عصر الإيمان كثرت قصص المعجزاتء وكان يتم ترديدها على يد الوعاظ 
بشكل فيه وقارء وتداولها الناس وهم يجلسون يجوار المدافئ» وكاتوا متلهفين لأن 
تحدث مثل تلك العجائب فى حياتهم اليوميةء مثل التماثيل التى تقطر دماء ومعجزات 
الشقاء من الأمراضء بشكل خارق لقوانين الطبيعة. ولم يكن الرجال وحدهم هم 
المستفيدون من شفاعة القديسين. حيث يقال ان أحد البيغاوات استغاث من أحد 
الطيور المفترسة:؛ مرددا! الكلمات التى كانت ترددها صاحبته ولكن يطريقته الخاصة, 
فقال: أغثنى يا قديس توماس “56 هلالا[80 1110108 58©616. وفى الحال أنقذه 
القديس توماس. 
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هذه القوى الإعجازية أى الخارقة لقيت دائما منافسة ومعارضة من القوى الروحدة 
الشريرة: فالحمياة كانت عبارة عن معركة دائمة مع الشيطان وأعوانه من الجان الذين 
كانوا باستمرار قربيين من البشر ومستعدين لأن ينقضوا عليهم: وكانت مساكنهم 
دائما فى الأرض تحت أقدام البشرء ولا يستغرق حضورهم سوى لحظات, وهم أيضًا 
كانت لهم حقوقهم والتزاماتهم ٠‏ وفى ذلك يقول القديس فرنسيس : "إن الشياطين جنود 
الرب. يرسلهم ليتمرسوا على البشرء والشيطان بمقدوره أن يغوى البشر بأن يتجسد 
لهم قى صورة المسيح أو العذراء». كذلك كان من المعتقد أن الجنون ناجم عن مس من 
أحد الأرواح الشريرة: لذلك كان يتم ضرب الضحية بالسياط: أى تعذيبه» أى إحراقه 
لاجبار الروح الشريرة الساكتة فى جسده على الخروج, كذلك يقال إن أحد رجال الدين 
من ذوى المرتية اليسيطة كان معروفا بمقدرته على طرد الأرواح الشريرة. 


وام يكن الرجال والنساء ضحايا للشيطان وأعوانه قحسب, يل كان يفترض فيهم 
أنهم من أنشط مساعديهم» قإذا حدث وعقد أحدهم ميثاقا مع الشرء فإنهم يطيرون لبلا 
إلى الاجتماعات البغفيضة: حيث ينكبون مع الشياطين على غواية الحاضرين بشكل 
مثيرء وعند عودتهم فإنهم يثيرون القتنة فى جيرانهم, سالبين منهم كل إرادة. 
وريما سبيوا لهم أو لبعض حيواناتهم الأذى أو الموت٠‏ وحيث إن معظم ما وصلنا من 
معلومات عن أعمال السحر والعرافة جاء من خلال الاعترافات التى تمت تحت التعذيب, 
لذلك فإننا لا نستطيع الوثوق بها كل الثقة. ومما لاشك فيه أن بعض تراث الوثنية الذى 
ظل باقيا كان له أكبر الأثر فى شيوع تلك المعتقدات الدينية, وأن بعض كبار السن, 
والمصايين بالهستيريا من النساء اعتقدوا فى أنفسهم أنهم سحرة وشياطينء مما زاد 
الأمر مرارة٠‏ وعلى أية حالء قإن الكتيسة وكذلك القديس توماس الأكوينى قد قبلوا 
وبلا جدال فكرة وجود السحرء وآن جون العكاوى تمت إدانته لقيامه ياستحضار 
الأرواح وتم حرقه سنة ١5١7١‏ كأحد السحرة. 

كذلك تم اعتبار اليهود ضمن أعداء المسيحيين الطيبين» فانتشرت كثير من 


القصص على قيام اليهود يقتثل الأطقفال المسيحيين, عقب قيامهم بيبعض طقوبسهم 
الدينية الشيطانية. وريما تركزت هذه الأحداث أثناء فترة اشتغال اليهود بتجارة العبيد 
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فى العصور الوسطى الياكرة: وهى الفترة التى ريما قام فيها تجار اليهود بشراء 
الأطفال من أهاليهم الققراءء تم شحنهم على ظهور السقن إلى العالم 
الإسلامى.(فالأطفال غير المرغوب فيهم كان غالبا ما يتم إرسالهم إلى الغابات ليلقوا 
حتقهم: وكما تروى ذلك قصة كل من هانسيل اء25ه!! وجريتل ا6:616» وعادة ما يوضح 
أهاليهم أن السيب فى اختفائهم هم اليهود). قفى الكاتدرائية النرويجية قى إنجلترا 
يمكن لأى منا أن برى لوحة تذكارية لطفل نرويجى بدعى وليام الترويجىء يقال إن 
اليهود قد سرقوه فى القرن الثانى عشر للميلاد وصليوهء لذا فقد تم اعتياره واحدا 
من القديسين. 

ومن الملاحظ أيضًا أنه شاعت فى المؤسسات الكنسية عيادة النخائر المقدسة, 
والأساس فى هذه العيادة طبيعى وواقعىء فعندما تصعد روح أحد الأشخاص 
المقدسينء فإن جسده يبقى معنا كرمز أبدى لوجوده على الأرضء كذلك فإن ملايسه. 
وممتلكاته الشخصية تعد أشياء تذكرنا به. وهى التى عاشت فيها روحه. آلا نقوم دائّما 
بالاحتفاظ بالأشياء التى تخص أو لمسها بعض من نحبهم؟ فكل متحف تاريخى ما هو 
إلا مكان لعرض الآثار ؛ قكثير من التاس يقفون فى إجلال أمام أسنان جورج واشنطن 
الصناعية, أى أمام قبعة إبراهام لنكولن الحريرية العالية. لذا قإن الإعجاب بالذخائر 
المقدسة يعد شيئًا شرعيا وسيكولوجيا ومعترفا به. 

هذه الذخائر المقدسة كانت ولا تزال مطلوية لإضفاء نوع من القداسة على كل 
كنيسة رومانية كاثوليكية, وكثيراً ما يتم توقيع المواثيق وحلف الأيمان عند تلك الذخائر, 
كما يحملها الفارس فى مقبيض سيفه. والتاجر فى حقيبة يضعها حول عنقه. 
بحيث أصيحت هذه الذخائر لها مقعول السحرء قمجحرد لمس إحداها يسيب الشقاء 
من مرض عضال. 

كما أن امتلاك الكنيسة لبعضّن هذه الذخائر كان مفيدًا, لأنها بذلك أصبحت مزارًا 
من أهم المزارات المسيحية» ومقصدا لكثير من الحجاج المسيحيينء مما زاد من حدة 
المنافسة على امتلاك الذخائن المقدستة رفيعةالمنزلة. قالإامبراطور بلدوين الثانى 
إمبراطور القسطنطينية باع للقديس لويس واحدة من أهم الذخائر المقدسة بالنسبة 
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للعالم المسيحىء وهى إكليل الغاز نظير مبلغ ضحم من المال» وقام القديس لويس يبتاء 
الكنيسة المقدسة فى باريس لوضعه فيها. كما أن الكثيرين من الأتقياء الذين لم يكن 
فى مقدورهم الحصول على أثر مقدس رقيعء تمنوا أن يحصلوا على أثر مقدس يرتبط 
بقصة المسيح. مثل قماطه. أو إحدى أسنانه: أو إحدى قطرات دمه الميللة يعرقه, 
أى قطعة خيز مضغهاء أو قطعة الإسفنج التى قدمت إليه وهى على الصليبء أو السلة 
التى استخدمت فى معجزة الخيز والسمك. 

وكان من المتعذر اجتناب حيل بعض رجال الدين وتقتنهم قى السرقةء فرهبان دير 
كونكوى 00801685 قاموا يرشوة أحد زملائهم الرهبان: لكى يسرق جثمان أحد 
القديسين من آحن 8965. ققام الراهب اللص بالانخراط قى جماعة ذلك الدير» ويعد 
عشر سنوات من الصيرء نجح فى أن يصبح المسئول عن حفظ تلك الذخيرة المقدسة, 
والتى قام بنقلها إلى كونكوى. وفى وقت آخر قام اثنان من الرهبان يشراء جتمان 
القديس سيسطيان 565950809 56 كاملا فى روماء إلا أنهما خدعاء لأن الجثمان كان 
لأحد أياطرة الرومان٠‏ ويعد أن تم الاحنتقال يشكل مهيب بوضعه قى المذيح قى 
كنيستهم, سرعان ما انتفخ وتعقن مثل بيضة فاسدة:ء وعندما سقط القديس توماس 
الأكوينى مريضًا ثم توفى فى دير فوسانوقفًا هبماههددده5, حيث توقف أثناء رحلته, 
قإن الرهيان هناك قطعوا رأسه. وقاموا بغلى جسده ليتاكدوا من الاحتفاظ يعظام. كما 
أن القديس رومواك - من راقنا - عند زيارته لفرنساء سمع أن التاس يعتزمون قتله, 
لأنه فى هذه الحالة سيكون أغلى ثمذا من بقائه على قيد الحياة؛ فعند ذلك هرب 
متظاهرا بالجنون. 


وقام الرهبان الجوالون والدجالون المتزيون بزى رجال الدين ببيع عظام الخنازير 
على أنها عظام بعض القديسينء ويعض قطع من صليب الصلبوت. ويعض قطرات من 
لبن العذراء فى الأسواق الريفية. وفى ذلك يقول القديس برناردينى من ساينا : "إن كل 
أبقار لمبارديا لم يعد لديها من اللبن ما يكفى لعرضه فى كل أنحاء ذلك العالم ٠‏ ولأن 
أسنان القدمسة أيولوتدا اعتيرت ذات أثر فى معالجة الام الأسنان: فقد غمرت أستان 
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هذه القديسة كل مكان, لدرجة أن هنرى السادس ملك إنجلترا قيل إنه كان لديه 
حوالى طن من تلك الأسنان. كما قال توماس فوللر وهى أحد علماء اللاهوت فى القرن 
السابع عشر للميلاكد : "لو أن معدتها كانت تتناسب مع عدد أسنانهاء لعجزت أى بيلدة 
عن امدادها بوجبة واحدة . وإن تضخكم عدد الأشخاص المقدسين تم اعتياره على أنه 
معجزة من المعجزات: ذات الصلة بقدرة هؤلاء القديسين الخارقة. كما أن قولتير وهو 
كاتب يشك فى كل شىءء؛ قد أحصى ست غرلات !*! للسيد المسيح, والتى كانت تحج 
إليها النساء العاقرات. 

وأقد تنيه بعض كبار رجال الدينء يمن فيهم البايا إنوسنت الثالث إلى خطورة 
عيادة الذخائر المقدسة. وحاولوا وضع كثير من الضوابط لها. وفى البداية لم يستطيعوا 
أن يفعلوا شيدًا قى مواجهة الاعتقاد الراسخ الذى اكتسبته بعض المزارات المسيحية 
الشهيرة: وحاجة الناس البسطاء إلى ما يخفف عنهم آلامهم أى يسبب لهم الراحة. 
إلا أنه بمرور الوقت تزايدت الريبة والشك. حتى بين الأتباع المخلصين لتلك الأماكن, 
وعندما جاءت حركة الاصلاح الدينىء فإن أطناتا من العظام تم حرقها قى كثير من 
النيران المشتعلة فى كل مكان. 


وكانت هذه النخائر المقدسة قد حظيت بياهتمام خاص من الحجاج المسيحيين فى 
العصور الوسطىء فالرغبة قى زيارة أحد الأماكن أو المزارات المقدسة كانت كامنة فى 
أعماق النفس اليشرية. وكثيرا ما كانت تعير عن نفسها فى أوقات الربيع : "عندما يحل 
شهر أبريل بإطلالته البراقة» يكون شهر مارس قد وصلت رطويته إلى الأوصال : 
ويشتاق الإنسان إلى أن يرى مكانًا أى شيئًا ظل يحلم به طويلاء شينًا ظل يهيم به 
كثيرا ٠‏ وريما شعر الإنسان بغريزة البدى القدامى والمهاجرين. فالوثتيون البدائيون 
كانوا يحجون إلى الآبار والأشجار المقدسة. كما كان الإغريق يرحبون لزيارة وسيط 
الوحى (**) فى دلفى أآلاماء0 وبوبونا 0004058/ وعند المسلمين فإن الحج إلى مكة يعد 
(+) الغرلة: أو القلفة : هى جلدة الذكر التى تقطع فى الختان. "المترجم . 


(»*) هو كاهن أو كاهنة يعتقدان أن الإله يجيب بواسطته عن سؤال حول أمر من أمور الغيبء أو الهيكل الذى 
بهبط فيه الوحى الإلهى عن هذا السؤال المترجم . 
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أحد أركان الإسلام الخمسة الأساسية. والأتقياء من البروتستانت يذهيون إلى الأرض 
المقدسة ليقتفوا أثر المسيح ؛ كما أن حشودا ضخمة من الكاثوليك الحجاج يستمرون 
فى زياراتهم لمقدساتهم. 

وعندما أصبح السقر مأمونا إلى حد ما فى أورياء قإن الكنيسة شجعت الحج 
لقوائده الروحية» وأحيانا كنوع من التكفير عن الذنوب والخطاياء فالرحلة إلى الأرض 
المقدسة كان معناها غياب مثيرى الشغب مدة عام أو عامين» بل ومن المحتمل جَدا الى 
الأبد. وكانت أهم المناطق التى يقصدها الحجاج المسيحيون ثلائًاء هى : مزار القديس 
يعقوب قى كومب سثيلا شمال غربى اسيانيا 05951618م0:0© 06 5311390: وروماء وبىت 
المقدس. وعلى طول الطريق إلى مزار القديس يعقوب أقام رهبان الأديرة الكلونية كثيرا 
من الاستراحات» تيعد الواحدة عن الأخرى مسيرة يوم» ويقيم فيها كثير من الحلاقين 
والإسكافيين لخدمة النزلاء. وعلى الأقل فهناك من حانات العصور الوسطى اثتتان 
باقيتان فى انجلتراء وتؤدى خدماتها باستمرار عبر حوالى ستمائة عامء وهى حانة 
جورج فى جلاستون بيرى لا#'ناطده61851. ومثيلتها فى شمال شرقى إنجلترا 
فى تورتون ٠‏ 

وكان على كل حاج أن يحصل على مواققة ومباركة الكنيسة قيل أن يشرع فى 
رحلته؛ وأن يرتدى ثويا من الصوف الخشن» وقيعة مستديرة مصنوعة من اللياد, 
وأحيانا كان يخرج حافى القدمين ويقسم على ألا يحلق شعر رأسه ولحيته إلا عند 
عودته. ويحمل عصا قى يده يبلغ طولها ستة أقدام, لها خطاف يعلق عليه قرية الماء 
وبعض الأشياء الأخرى الضرورية فى رحلته. وإذا كان متجها رأسا إلى الأرض 
المقدسة فإنه يضع صليبًا من قماش على ثويه. ويعض الحجاج كانوا يرسمون صليبا 
بطريقة الكى أو الوشم على أجسادهم. أما هؤلاء العائدون من مزار القديس يعقوب فقد 
كانوا يخيطون رسما على شكل حيوان الكوكل!*' على قبعاتهم, أما العائدون من روما 
فقد كانوا يرسمون شكنًا على هيئة مفتاحين متعامدين أو مائلين, كنسخة مماثلة 


(*) حميوان من الرخويات ذو صدقتين على شكل القلب المترجم . 
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لمنديل القديسة قيرونيكاء يينما قام العائدون من بيت المقدس بحمل سعف التخيل 
ولهذا أطلق عليهم لقب« حاملى السعف». كما كان العائدون من كانتر بورى يحملون 
دوارق دكل منها قطرة من دماء القديس توماس. ٠٠‏ بيكيت المخققة بالماء. 

وريما كانت عملية الحج شيئًا ميهجا جداء فعند دخول الحجاج إحدى المدن: 
تتشكل فرقة موسيقية بجميع رتيها خلف عازف بمزمار القرية وتطوف كل شوارع 
المدينة مع تصفيق المتفرجينء والكل يغنى ويدقون أجراسهم الصغيرة التى تسمى فى 
انجلترا أجراس كانتر يورى٠‏ وقى الصياح وكما تقفعل الطيور المهاجرة» فإنهم يطلقون 
صيحة للتجمعء أو إشارة التجمعء ويأخذون فى الرحيلء: وعلى طول الطريق فإنهم 
يرددون الترانيم الدينية والأناشيد المقدسة: ويروون القصصء كما يفعل حجاج كانتر 
بورى عند تشوسرء وفى المساء وفى الاستراحات المخصصة للحجاج فإن الرهيان 
يقدمون لهم الكثيرء فيسردون كثيرا من الأساطير الخاصة بالأماكن المقدسة والغرائب 
التى ستصادقهم فى الطريق» قى مقايل أن يقوم هؤلاء الحجاج بإطلاع مضيفيهم على 
أخبار العالم الذين أتوا منه. 

وفى بعض الأحيان تحلق الشياطين قوق هؤلاء الحجاج وهم فى طريقهم للحج: 
ويحببون إليهم بعض الأغانى المفعمة بالمرح والتى يرددوتها بمصاحبة القرب, 
أى الرقص فى فناء الكتيسة: وارتكاب كثير من الأعمال الفاسقة أثتاء عمليات الهرج 
والمرج سواء فى الحانات أو فى الهواء الطلق» بالليل وعلى ضوء النجوم. 

إن الكنيسة وتعاليمها تخللت كل حياة البشرء فلم يكن فى استطاعة أحد من 
الناس أن ينقض اتفاقا على صفقة ماء أو أن يقطع أمرا ماء أى أن يتخلى عن أداة من 
أدوات الزراعة دون استشارة أحد رجال الدين. كما كان من التادر أن تعد أحد 
الأشخاص ببصره عن يرج الكنيسة:, أى ألا يسمع صوت جرس الكنيسة وهو يدق, 
وحسب أحد الاحصاءات فإنه فى اتجلترا كانت هناك كنيسة لكل أريعين أو خمسين 
منزلاء بحيث يعجب الزائر اليوم عندما يرى العديد من الكنائس العجيبة والرائعة» وهى 
اليا ما تكون خالية, ويا للحسرة: فى قرى الشرق الإنجلزى '*' وحسبما يروى أحد 


(*) أى المجموعة الشمائية والشرقية التى تتكلم باللهجات الإنجليزية القديمة " المترجم”. 
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مؤرخى القرن الحادى عشر للميلاد. فإن العالم كانت تلتف حوله الظلال البيضاء 
لعبادة الكنيسة . كما أن الحب والتفاخر هما اللذان شيدا الكنائس المشهورة: غيرا من 
مظهر الكاتدرائيات. حيث ساهم الجميع فى بنائهاء سواء يا مال أى بالمشاركة» بل وحتى 
تسخير أنفسهم فى جر العريات. يل إن جامعى الضرائب الكنسية كانوا على درجة 
عالية من الذكاء. فقد أدركوا أنهم بتقديمهم القليل يمكنهم الحصول على الكثيرء لذلك 
كافثوا هؤلاء الذين يساهمون فى البناء إما بصكوك الغفران» أى استثتائهم من بعض 
القيود الكنسية الصارمة. من ذلك أن "برج الزيد"' ©ه1 ه1ان8 786 فى كاتدرائية 
رووين 689نا15 قد تم بناوّه وبشكل أساسى من المبالغ الثى تم تحصيلها نظير السماح 
بآكل الزيد أثناء الصوم الكبير. 

كما أن الخدمات الاجتماعية التى كانت تؤديها الكنيسة كانت متعددة وعلى 
مستوى طيبء ويتم تقديمها من خلال المحبة والإيمان وهى التى لم تستطع الدول 
الحديثة باعتيارها مسئولة عن تلك الخدمات أن تسن التشريعات التى تحض عليها . 
ووفقا لما يقوله أحد المحامين القانونيين فإن المحبة هى التزام روحى قبل أى شىء: وفى 
العدالة بكل مقهومها. فقد كان من حق الققراء أن يحصلوا على احتياجاتهم من الملكية 
العامة للمجتمع. كذلك شيدت الكتيسة العديد من المستشفيات وأمدتها بما تحتاج إليه. 
كما شيدت الأماكن الخاصة لعلاج مرضى الجذامء وبيوت جمع الصدقات,. والأيتام: 
والنزل الخاصة لاستضافة المسافرين على امتداد ممرات جبال الألي. 


كذلك حاريت نظم الرق والعبودية التى تفشت فى كل مكان فى الغرب الأوربى, 
وتم عقد مجمع خاص فى لندن سنة 7١١١م‏ والذى أصدر قراره بتحريم تجارة 
الرقيق» حيث كان يتم بيع البشر كما تباع الحيوانات' .كذلك قامت الكنيسة بافتداء 
الأسرى: واستعادة من كان منهم قى بعض اليلدان الإسلامية» وقام أعضاء جماعات 
رهبان الثالوث المقدس, وجماعة المخلص يتقديم أتفسهم فداء لمن كان خلاصهم عسيراء 
كذلك قامت بعض راهبات الأخوات فى جماعة القديسة مريم المجدلية بإاصلاح حال 
كثير من النساء الداعرات, وكنوع من المساعدة الاجتماعية التى تقدم للمسافرينء فقد 
كرس كثير من الرهبان أنقسهم لتقديم خدماتهم للحجاج المسيحيين٠‏ ومن أجل 
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التخفيف عن الققراءء فقد ازدادت أوجه المساعدات التى تقدم لهؤلاء الفقراء والمعدمين, 
حيث تم تخصيص ربع العشور التى تحصل عليها الكنيسة لمساعدة الفقراء. وكذلك 
نصف الهبات التى تقدم للكنيسة: إلا أن هذه العائدات كانت مخيبة للأمال. 

كذلك كان للكنيسة دور مهم فى محال الحياة الاقتصادية. حيث ساعدت 
على تمهيد كثير من الطرق, ويناء العديد من الجسور والقناطرء فقد أمر أسقف ميتز 
1/62 سنة 1517 بأن تباع أفضل ملايس لمن يموت فى الدوقية, ويخصص ثمتها لبناء 
قنطرة على نهر الموزل ءااءده1ة 156, وهى التى مازلت باقية إلى الآن. كما أن الكثير 
من الأديرة أتتحجت العديد من المحاصيل الجديدة وكذلك الأساليب الزراعيةء يما قيها 
تحسين سلالات الماشية يبأسلوب علمى. 


وازدهرت المستشقيات. ققى قترة العصور الوسطى العالية. كان هناك حوالى 
أرمعمائه مستشفى فى انجلتراء وفى فترة الإصلاح الكنسى كان هناك حوالى سيعمانة 
وخمسين مستشفىء أما باريس القرن الثالث عشر للميلاد فقد كان بها اثنتا عشرة 
مستشفىء ذات عناير متخصصة: ومكان خاص بمرضى الجذامء وعيادة للعميان. 
ويوجه عام فإنها كانت تخضع لاشراف جماعات رهبان وراهبات القديس أوعسطين, 
وحيث قامت الراهيات الرهبان بعمليات تمريض المرضىء وهم الذين زهدوا الحياة 
الدنيا وكرسوا أنقسهم لخدمة الربء. ومعظم هذه المستشفيات كانت ذات أقسام 
متخصصة وعناير واسعة: مثل نزل الرب قى برجندياء هذه المستشفيات كانت مزدانة 
بكل أتوا ع الورود والزهورء غرفها أكثر من مبهجة أكثر من معظم ما عليه الحال الآن 
فى كثير من المستشفيات. 

ومن المفترض أنه لم يمنع أحد من الدخول إلى تلك المستشفيات, إلا إذا كان فى 
صحيته بعض كلاب الصيدء أو الطيور المفترسة المستخدمة فى القنص .ققد كان مدونا 
على مستشفى الرب فى باريس : "يجب أن تستقيل المرضى وكأتك المسيح نقسه..٠‏ 
ويجب أن يتم علاج كل مريض كما او كان هو نقفسه صاحب ال مكان . وعتد السماح 
للمريض بالدخولء فقد كان يتم تحميمه, واستبدال ملايسه بملايس من المستشفىء وأن 
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توضع تلك الملايس فى الغرفة الخاصة بتفليتها من القمل. كما يتحتم عليه الاستحمام 
كل صباح: ويتم تغيير أغطية سريره باستمرار. وفى أوقات الازدحام ققد كان من 
المتوقع أى ينام المريض مع مريض أو مريضين آخرين فى السريرء وعندما يتم شقاؤه: 
تعاد إليه ملابسه بعد غسلها وترقيعها أو إصلاحها. وياختصارء فإن النظام المتبع قى 
الممستشفيات كان تقريبا هى نفس النظام المتبع فى أيامنا الحالية, مع وجود الحب 
والإحسان. 


وكانت الكنيسة وحدها المسئولة عن التعليم. كما شاركت كثير من الأديرة فى 
إدارة العديد من المدارس» وبخاصة المهنية منهاء حيث كان يتم تعليم الملتحقين بها 
بعض الحرفء مثل التطريز والحدادة من أجل تصنيع الملايس الكنسية وأنواع الزخرفة 
التى تحتاجها الكنيسة؛ كما كان يتم تعليم ميادئ القراءةء والكتابة ومباديئ اللغة 
اللاتينية للشباب الذين يتدريون على مهنة تؤهلهم لأن يكونو!ا كتبة أو رجال دين, 
أى موظفين حكوميين. 

أما التعليم الثانوى فقد كان يتم داخل المدارس الديرية والكاتدرائية» حيث يتم 
إعداد الطلبة للالتحاق بالجامعات» وعلى الرغم من أن العلماء المحدثين يسخرون من 
استعمال لاتينية العصور الوسطىء فإن عملية التدريب نجم عنها تخريج عدد كبير من 
الكتاب والذين كان قى مقدورهم أن يتحدثوا اللاتينية بيساطة, وأن يكتبو) بها بكقاءة 
ليست فى مقدور خريجى الدراسات الكلاسيكية الآن, كما أن التدريب أوجد عددا كييرا 
من المعلمين كذلك. ولقد التقى بترارك بواحد منهم كان يدين فقرجيل على طول الخط 
لاستخدامه كثيرا من حروف العطف. وعندما وصل أحد علماء القرن العاشر ويدعى 
جونزى النوفارى إلى دير القديس جال فى سويسرا وهى شيه متجمدء فإن أستانه 
المرتجفة لم تكن تمكنه من نطق الكلام بطريقة صحيحة ومفهومة. لدرجة أن أحد 
مضيقيه. وهو الراهب ايكهارد قد انتايته الدهشة. وقد حاول جونزى أن ييبرر ما حدث 
منه فى خطاب مطولء سجل فيه ثمانية وعشرون خطأ من تاك الأخطاء التى يقع فيها 
أفضل المؤلفين. ومن الأشياء المثيرة للدهشة:ء أن نقراً أنه بعد حوالى مائّة سنة قام أحد 
الطماء بتصصح لاتفنية ايكهارد المعاية. : 
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ويجدر بنا أن نذكر أن طبقة رجال الدين كانت قد أصبحت وهمنذ وقت مبكر طبقة 
اجتماعية مغلقة على نفسهاء فالأساققة, وكبار رجال الدين عادة ما كانوا من أصل 
نديل؛ أما قساوسة الأيرشيات فقد كانوا من طبقة القلاحين. أما الرهبان فقد كانوا 
خارج التقسيم الطبقىء ولكن فى العصور الوسطى الباكرة فقد كان غالبية رؤساء 
أديرة الرهيان من طيقة النيلاء. أما جمهور الجماعات الديرية ققد كانوا من العامة. 
وكان كبار الأساققة من اللوردات» وهازالوا فى انجلترا على هذا النحو. واحتفظوا 
بأصولهم النبيلة واقتخروا بذلك: كما أتهم أصروا على حقهم فى التصدر والتقدم على 
الآخرين. فعندما زار المندوب البابوى كنيسة وست منستر سنة 71١١م:‏ فإن رئيس 
أساقفة كانتر بورى أعد مقعدا له إلى اليمين منه تكريما له. أما رئيس أساققة يورك 
المنافس له, وهى محارب قديم فقد زاحمه نفس المقعدء ويذكر أحد المؤرخين أنه دفع 
بكل قوته بمعظم جسده لدرجة أنه جلس على ذلك الجزء من ملايسه الذى يغطى 
الركبتين والفخدين. فقام كبير أساقفة يورك بدفع كبير أساقفة كانتر يورى بمقبضش 
سيفه, إلا أن بعض الأساقفة قاموا ويطريقة مخزية بالإمساك به. وكذاك بعض رجال 
الدين والعلمانيين الذين مزقو) ذلك الجزء من ملايسه. وألقوا به أرضا". 
وكان هناك أساقفة طييون» وآخرون على العكس منهم: والكثير متهم تعلموا 
اللاهوت. وكانوا مدركين لأهمية وظيقتهمء وتمتعوا بقدر كبير من الشفقة:ء يل ومنهم من 
وصل إلى درجة القداسة. ولقد كان عملهم قاسياء بل وكثير المطالبء حيث تشابكت تلك 
المطالب. ما بين مطالب روحية. وسياسية. وقضائية وإقطاعية. والبعض متهم كان 


جاهلاً. حيث نسمع أن أسقف دورهام 55:0:ا0 والذى تولى منصبه سنة 117١م‏ كان 
يقراً بصعوية شديدة: فعند الاحتفال الذى أقيم لتنصيبه. وعندما وصل بعد جهد كبير 
الى كلمة المطران: فإنه تنفس الصعداء. ويعضهم كان ساخراء أو لا يؤمن بطيبة 
الدوافع البشرية. لا يفكر إلا قى نفسه. 

من ذلك أن أسقف بارما 226وط فى القرن الثالث عشر للميلاد. رفض وهو على 
فراش الموت تناول العشاء الريانى» قائلا إنه لا يهن بشىء من العقيدة المسيحية. 
وعندما سئل : لم قَبِلَ منصب الأسقفية ؟ أجاب قائلا : 'بسبب ثروقه وما له من مكانة 


16 


رفيعة". ومات دون أن يغفر له- ويعضهم كان نذلاً وبشكل صريح: مثل الأسقف متى 
التولى الاه؟ أه 1/3106 فى فرنسا الذى تحدى قرار الحرمان لمدة ثمان سنوات. وقتل 
رجال الدين الذين أرسلوا لكى يحلوا مكانه, ووسرق المعدات الكنسية الخاصة بالأسقفية 
والميرون المقدس؛* . وشيد قلعة كان يشن منها غارات السلب والنهب على دوقيته. 
وتكون الجهاز الإدارى للأسقفية من كاهن كبير مسئول عن الأسقفية ورجال الدين 
فى الكاتدرائية: وهؤلاء كانوا مسئولين عن الطقوس والاحتفالات بالأعياد» وعن 
المحافظة على مينى الكاتدرائبة: وعن الخدمات التى توديها وكذلك الصلوات العامة 
والطقوس وعددها خمس طوال أيام الأسبوع: وسبع أيام الآحاد. أما عن واجباتهم 
الأخرى فقد كان رئيس الشماسة: وكيير الكهنة. وجماعة رجال الدين الملحقين 
بالكاتدرائية يشرفون على الشئون المالية للدوقية. والتى كانت متعددة: وتضمنت العديد 
من الواجيات. مثل إثيات صحة وصايا الموتى» والتى أصيحت الآن من اختصاص 


وكان أعضاء جماعة رجال الدين الملحقين بالكاتدرائية هم القساوسة من أيتاء 
الأسقفية. وخصوصا القساوسة الأغنياء وهم فى الغالب من أبناء طبقة النبلاء. وإن 
كان معظم رجال الدين فى الأسقفية يتوارثون مناصبهم. فكثير من الآباء الأتقياء كانوا 
يكرسون أبناءهم لخدمة الرب» ولخدمة الكنيسة» ويدفعون الضريبة التى يفرضها اللورد 
المحلى من أجل انخراط أبنائهم فى هذا السلك وحلق رعوسهم. وهؤلاء الرجال كانوا 
يتلقون تعليمهم فى المدارسء وغاليًا ما يكون هذا التعليم على يد أحد القساوسة والذين 
يخدمون تحت إشرافه فى موطنهم- وبالنسبة لهم فإن منصب راعى الأبرشية أى عمله 
كان يعنى الفرصة لاكتساب مكانة فى القرية» والإعفاء من بعض الأعباء التى يتحملها 
بقية الفلاحين» كما كانت لهم أرضهم الخاصة وهى غاليًا أرض الكنيسة: ويعملون مع 
الفلاحين الآخرين فى الحقول. وكانوا فقراء فى الغالب, وبوجه خاص إذا كان رؤساوهم 
يحصلون منهم على ضريبة العشور. ويعضهم كانت لديه الحانات الخاصة بهم, فهذا 


(») زيت مقدس ممسم به عند التعميد المترجم . 
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هى دون حيانى دى هارولى وامعه8 أل أصممدأة ده0 يظهر فى رواية يوكاشيو وهى ينادى 
على بضاعته متجولاً فى أسواق الريف لكى يعول نفسه. 

ومن الطبيعى أن يحصل هؤلاء القساوسة على أجر عن خدماتهم التى يقدمونها. 
بل وحتى عن تقديم الأسرار المقدسة. فهناك أحد القساوسة الذى طلب الملايس التى تم 
تعميد بعض الأطفال حديثى الولادة فيهاء وآخر أخذ أغطية الفراش لرجل مات كان قد 
مسح جسده يالزيت المقدسء وغاليًا ما كانوا لا يبالون بنظافة أجسامهم ولا ملايسهم, 
وعلى درجة من القفحش مثل غيرهم من الفلاحين. إذ يحكى لنا المؤرخ الفرنسيسكانى 
من القرن الثالث عشر للميلاد وهى سالمبين 58116606 الكثير عن الذياب المتراكم فى 
أماكن إقامتهمء وملابسهم الكهنوتية المرقعة, كما يروى قصة أحد أصدقائه من 
الفرنسيسكان وقد دعى لأداء أحد الطقوس الدينية فى كنيسة إحدى القرى. وكان عليه 
أن يستعير البطرشيل!*! الخاصة بمن يؤدى هذا الطقسء وهى التى تحولت لتصبح 
الحزام الذى تليسه المحظيات. ويه مجموعة من المفاتيح المثيتة قيه. هذه المفاتيح كانت 
تجلجل مشكل مضحك عندما بدا فى أداء الطقس الدينى- كما أن هناك الكثير والكثير 
من القصص الدالة على جهل هؤلاء القساوسة, فلقد سمع القديس يرناردينى من ساينا 
أحد رجال الدين يويخ آخر ويقول له: "هذا جسدى". والذى قال إنه لم يحدث منه مطلقا 
أنه اهتم يثلك العبارة الخاصة بهذا القداسء وكل ما قاله هو : ليكن سلام لك يا مريم 
فى العلياء. 


أما عن الزيارات التى كان يقوم بها أصحاب السلطات الدينية العليا لهؤلاء فقد 
كانت نادرة: لذا فإن أمثال هؤلاء القساوسة فى شبه عزلتهم كاتوا يفعلون ما يحلوا 
لهم. وغاليًا ما كانوا يكتفون بترديد الصلوات أى قيادة فرق الإنشاد الدينىء وإنزال 
اللعنات وقرارات الطرد والحرمان: وإعلان أهم الأنياء. وقَوانُم بالأشخاص الصالين: 
أو العقويات التى أضدرتها محكمة الضيعة. أما الذين يختارؤون منهم الوعظء فإنهم 
كانوا مرددون القصص الواردة قى الانجيل: وقصص المعجزات. والحكايات التنادرة 
ذات الدروس الأخلاقية. كل ذلك والمستمعون يضحكون:ء أو يبكون أى يعترضون. 


(*) قطعة من النسيج طويلة يجعلها الكاهن فى عنقه وعلى صدره عند الخدمة 'المترجم . 
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واقد استفاد القساوسة كثيرا من التعذيب الذى كان يلحق بالخطاة. فبيعضهم كانوا 
ممثلين مسرحيين بارعين» ففى المتحف الكلونى قى باريس يوجد صليب من الخشب 
يمثل المسيح مصلوياء يرجع إلى القرن الثانى عشر للميلاد خاص بكنيسة إحدى 
القرى» يشتمل على عجلة مثينة بقضيب من الحديد إلى بدال عند قاعدتهاء والتى يقوم 
الواعظ يتشغيلها بقدمين. بحيث يحرك بها رأس المسيحء وعينيه., ولسانه. كما أن 
إعجاب الكنيسة بالخوارق والمعجزات شجع أبناء الريف على الإيمان بالقوى 
الخارقة:, وريما نظر القلاحون إلى خبز القريان المقدس على أنه تعويذة أو رقية» فقد 
قام أحد الفلاحين بتفتيته ووضعه فى الكرنب لكى يحفظه من يرقات القراش. 


كذلك كان التاس يتعاملون مع كنائسهم بشكل ودىء: فيتجولون فيهاء ويدخلون 
إليها ويخرجون منها وكأنهم قى أحد الأسواقء أى يدخلون إليها فجأة لكى يوثقوا اتفاقا 
على صفقة من صفقاتهم, ولأن هذا الصرح أو المبنى الضخم هو القاعة الكبيرة التى 
يتجمع فيها الناس فى القرية. فقد استخدمت الكنيسة للاجتماعات, وللانتخابات, 
وكقاعات للمحكمة. بل وحتى للإغراض النافعة مثل تخزين التين الفائض عن الحاجة. 
وكثير من الشباب كانوا يحضرون القداسات كى يلقوا ينظراتهم الغرامية للفقنيات» وفى 
الكتيسة وقع يترارك قى غرام محيويته لورا هكننها. 


وكان فناء الكنيسة أحيانا هو الموقع الذى تتم فيه الاحتفالات الصاخبة: مثل 
الاحتفالات الخاصة بالأعياد والمناسبات المختلفة. وهى تراث للوثنية ومباهجهاء كما 
أنها ما تركناه لمن يأتى بعدنا من موروث اجتماعىء: وأسواق شرقية: ومدارس أيام 
الآحاد باعتبارها نزهة. وفى انجلترا قإن شراب المزر وهى نوع من الجعة:؛ أو المزر 
الاسكتلندى كان يتم تناوله فى فناء الكنيسة» حيث يدفع المشتركون تمن ما يتناواونه 
فى اليوم المخصص له. وحيث تغلق الحانات, وتقام السقائف عند المقبرة لبيع الخيز 
والمزره ومن المحتمل أن تنتهى عملية تناول المزر فى الكنيسة هذه بتوع من الشجار. 
وفى العصور الوسطى الباكرة كان رجال الدين فى الأسققية عادة يتزوجون» ولقد 
خاضت الكنيسة معارك لا نهاية لها من أجل إجيار رجال الدين على العزوية لسبيين 
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رتيسيين السب الأول روحى والثانى واقعى- فالسيب الروحى هى أن القسيس يزهده 
فى الحياة الدنيا والذرية, فإنه يعطى البرهان القاطع على تكريس نفسه كلية لهدف 
الكنيسة الروحى الأمثلء ويذلك يصبح أكثر من مجرد إتسان. أما السيب الواقعى 
فهو أن القسسس الأعزب ليس عليه أى إلتزام سوى الالتزامات الخاصة نحو 
جماعة القساوسة, ومن حيث التأثير فإنه يتزوج الكنيسة وعليه أن يعطى حبه 
الأبوى لأتباع كنيسته. فمعظم المجتمعات المتحررة تقدس الطهارة والعفة. وفوق تلك 
الطهارة قدسوا العذرية. 'ذلك لأن العذرية وحدها كقيلة بأن تجعل الإنسان مسساويا 
الملاتكة” حسيما يقول القديس توماس الأكوينى. كما أن تقديس العنرية دفع كثيرا 
من رجال العصور الوسطى إلى كثير من التطرف فى علم الأمراضء يل وإلى 
بتر الأعضاء التناسلية, وهو ما لم يذكره الإنجيل “بل إن البعض خصوا أتفسهم من 
أجل نعيم القردوس . 


واقد حاريت اليابوية بكل ضراوة زواج رجال الدينء وتم اعتبار زوجات القساوسة 
محظيات. وفى نهاية القرن الثالث عشر للميلاد أصيح من النادر أن ترى محظيات 
لرجال الدين فى الغرب الأوربى. كما أن الجرائم الجنسية بين طبقة رجال الدين 
لم يمكن تجاهلهاء وكما تشير إلى ذلك كثير من الدلاكئل. من ذلك أن سالمبين 
6 بذكر أنه سمع مثات المرات القساوسة الإيطاليين وهم يرددون عن ظهر 
قلب كلمات القديس بطرس : “إذا لم تستطع أن تكون نقياء فكن حذرا". 

ولأن الرهيان قد أقسموا على العفة, فقد كانوا فريسة للشياطين الذين يقال إنهم 
كاتوا يأتون إليهم ليلاً على شكل إناث زعم أنهن تجامعن الرجال أثناء نومهم, لذلك 
راعى نظام القديس بندكت والذى سارت عليه معظم الأديرة» وكوسيلة لمقاومة هؤلاء 
الشياطينء أن يؤدى الرهبان كثيرا من الأعمال الشاقة خارج الديرء وأن يتتاولوا وجبة 
خفيفة من الخضروات على ألا يكثروا منهاء قيل توجههم للنومء وأن يظل الواحد متهم 
ينشد ترنيمة دينية حتى يناع: يقول فيها: 
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الهم احفظ عيوننا من كل الأحلام الرديئة 
ومن كل مخاوف الليلء والخيالات الجامحة 
وأحطنا نطأ بأقدامنا أعداء أرواهنا ونس حقفهم 
حتى لا نعرف الخطاً أو نقع فى أى دنس. 
ومع هذا فهناك بعض الرهبان التعساء الذين كانوا يستيقظون ليكتشفوا أن تلك 
الشياطين التى زعم أنها تجامع الرجال أثناء نومهم قد زارتهمء وأفضل ما كان الواحد 
منهم يفعله هى صب اللعنات عليهم. والإنهماك فى العمل وفق النظام الديرى المتيع 
لدى طائّفته. وهناك بعض المعلومات عن الطوائف الديرية. جاء فيها أن أحد 
الشباب من ذوى الميول الطيبة فعلاً استطاع أن يجد مجالا واسعا للتعبير عن 
تصرقاته الحميدة. وأن دعض الطوائفء وبوجه خاص طائفة الكارتوزيان 15ةأكباط ارو 
كانت صارمة جدا فى نظمهاء والبعض الآخر كان يميل إلى الخمول والانحلال» وأنه 
كان فى مقدور أى شخص أن يختار طائفة زاهدة: أو طائقة تميل للتأمل الروحى: 
أى طائفة تكرس نتفسها للتعليم أو الوعظ والتيشيرء أو الاحسان والمحبة. يعض هذه 
الطوائف كانت تغرى الشياب أصحاب المشاكل بالخلاص من كل ما لديهم من أنانية. 
والبعض الآخر قدمت لهم فرص العمل وكتوع من ترويض النفس والعمل فى خدمة 
مرضى الجذام والمسجونين والأسرى؛ والكثير من تلك الطوائف كانت تغرى من يلتحق 
بها بأتها ستوفر له حماية أبدية من عالم ملىء بالمخاطر والشرور. 
وبعض الرهبان كانوا بمثابة '"أطفال الدير' تم تكريسهم للرب وهم فى سن الطفولة 
عن طريق والديهم. بسبب ما يعانون من كثرة الذرية» والبعض الآخر تم اختيارهم 
بواسطة الرهيان الذين رأوا فيهم بعض الدلائل التى تبشر ينبوغ مرتقب فى المستقبل, 
فتم إيواقهم وتعليمهم داخل أسوار الدير٠‏ ولأنهم لم يعرفوا شيئًا عن الحياة خارج 
الأديرة. فقد تمرسوا الحياة داخل الأديرة. وعندما وصلوا إلى سن الرشد أقسموا 
اليمين الخاص بالدير ١‏ والبعض الآخر الذين كاتوا يدركون أن الحياة ككل كانت شيم 
جيدًاء فإنهم رضوا بالحياة داخل الدير - بما فيها من قيود - بديلا عن الحياة 
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الخارجية, لأن الحياة الديرية حققت لهم هدوءا نسبيا وتأكيدا لخلاصهم. ويعض الأديرة 
الخاصة بالرهيان والراهيات حاولت المحافظة على الخيط الذى يريطها بالطبقة 
الأرستقراطية فسمحت لأبناء الطبقة النبيلة فقط بالانضمام لها. كذلك فإن معظم 
الأديرة سمحت لأيناء الأحرار والطيقة البورجوازية. وللشباب الذين يشعرون بالرغية 
فى العزلة عن العالم الملىء بالآثام والشرور بآن يتضموا إليها. 

وكما أن أهل الخير واليسار منحوا تلك الأديرة العديد من العقارات والأراضى 
الشاسعة لكى يستقيدوا من ريعهاء ذلك فإن الأديرة امتلكت معظم الثروة فى أوريا. 
وتنتيجحة لهذا قانها انغمست فى كثير من المنازعات الخاصة بالحدودء والعائدات»: 
والحقوق: وضريبة الرأسء. والمكوسء وعمليات اغتصاب الأرض التى قام بها بعض 
اللوردات الاقطاعيين, والتجارء والمرايين. كذلك دخلت هذه الطوائف فى صراع 
ومناقسة بعضها مع البعض يسيب ما كانت تمتلكه من ثروات. ولآن كلا منها كانت 
تشكل نوعا من التجمع له طابعة الخاص. ولعل هذا ما دقع الراهب الكلونى جايوت دى 
بروفنس للقول بأن المناقسة ليست فى صالح تلك المجتمعات. كما أنه يرى أن الطعام 
لدى طائفة الكارثوزيان شىء مروع» واشتكى من أن السسترشيان لا يفكرون إلا فى 
الاستحواذ على الأرض والمالء وأآن جماعة رهيان الجيل الكبير 68002004 كانوا 
شديدى التأتق قى ملبسهم ومظهرهم.ء وآنهم كانوا يمشطون شعور لحاهم بشكل 
جميلء كما أنه اعتير الاسيتارية شحاذين على درجة كبيرة من الوقاحة: واحتقر الداوية 
لأنهم باستمرار يلقون حتفهم.'إننى لا أهتم مطلقًا بأن آلقى حتقى' هكذا قال جايوت : 
وإننى لأقضل أن أبقى حيا ولى كنت جبانا على أن أكون أعظم المنتصرين على الأرض 
وأنا ميت ٠‏ 


والدير النموذجى كان يتم تشييده فى الريف الفسيح أو فى المدينة الصغيرة. 
وغاليًا ما يختار المؤفسسون موقع الدير بأن يكون قريبا من أحد مجارى الأنهار. لكى 
يمد أهل الدير ياحتياجاتهم من الماء المستخدم قى الشرب أو النظافة: أى بالقرب من 
يركة ماء بها سمكء أو عند متحدر مائى يصلح لادارة إحدى الطواحين: أو يستخدم فى 
تصريف فقضلات الدير» وغاليًا ما يكون هذا الدير دالا على براعة اليناء والإتقان, 
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فالكنيسة الخاصة بالدير بصحنها الطويل عادة ما تقع فى الجزء الشمالى من الدير, 
بينما الحرم المقدس منها يقع إلى الشرق متجها إلى بيت المقدس. وإلى الجتوب من 
الكنيسة, كان يوجد الرواق المستطيل الشكل المحمى من الرياح العاصقة. والمسمى 
خطأ بالجنة. وهنا يتجول الرهيان طلبا للتدريب» أو للعمل على المقاعد الخشبية الطويلة 
المشتة فى صفوف بين الأعمدة, حيث يقومون بنسخ أى تصوير الوثائق. كما كان المبنى 
الذى يعقد فيه الرهبان اجتماعاتهم يطل على الرواق: كذلك حجرة الطعامء وحجرات 
نوم الرهبان: وحجرات النوم المخصصة للاخوة العلمانيين» وربما كذلك المكتبة والمرسم 
أو حجرة التنسخ. كذلك كانت توجد قاعة لمناقشات بعد العشاءء وعلى مقرية منها كانت 
غرفة رئيس الديرء والمشفى وهى عبارة عن حجرة أو بناية مخصصة لرعاية المرضى؛ 
ثم المرحاض. 

وعادة ما يستهل الرهبان يومهم بصلاة الصيح., يعقيها مباشرة تسبيحة 
الضحى '* ومن الناحية النظرية فإن تلك الصلوات والتسبيحات عادة ما يتم إقامتها 
أيضا عند الظهرء إلا أنها غالبا ما كانت تؤدى الساعة الثانية أى الثالثة ظهرا . هذه 
الصلوات من الممكن أن تمتد طويلا بحيث تستمر حتى الفجر. ففى كانتريورى فى 
القرن الحادى عشر كانت هذه الصلوات تشتمل على خمسة وخمسين ترنيمة مقدسة» 
يقوم بإنشادها الرهيان وهم وقوف وهى عمل بطولى بالنسبة لقدرة الإنسان على 
التحمل. قالصلوات الصباحية العادية كانت تتكون من ترنيمة وثلاثة أناشيد دينية, 
وثلاث ترانيم مقدسة. وثلاثة دروسء إلى جانب الاحتفالات بأعياد القديسين المحليين» 
والذكرى السنوية للمتبرعين والمحسنين وغيزهاء بحيث لا يتبقى سوى القليل من الوقت 
غير كاف للنوم قبل القيام بصلوات اليوم الجديد التى تيداً عند الفجر. 


ولا دد أن تكونَ صلوات المساء فى الجزء المخصص للمرتلين على درجة كبيرة من 
الإثارة. حيث كانت تقام على ضوء قليل من الشموع المرئعشة؛ التى كانتت تضئ الكتاب 
المستخدم فى قراءة تلك الصلوات. وتزيح ظلام ذلك الجزء ا الخصص للمرتلين: وتكشف 
بعض ملامح المنشدين بقلاتسهم؛ وصور القديسين المنحوته على الحائط. 


6 صلاة تقام فى الأديرة عند الضحى المترجم . 
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وفى الأيام الأولى لم يكن لدى الرهبان أى نوع من الإضاءة يستّعان بها عند 
القراءة. حيث كان مطلويا منهم أن يحفظوا عن ظهر قلب الكلمات والموسيقى الخاصة 
بالترانيم, والأتاشيد: والتسبيحات: وكذلك الجواب وهو عبارة عن كلمة ينشدها أو ينطق 
بها جمهور المصلين أو جوقة المرتلين بعد الكاهن. كما كانت قدرتهم على التذكر خارقة 
بالنسبة لناء وقبل أن تصيح القراءة شائعة, فقد كان يتم التدريب الذهنى منذ الطفولة, 
كما أن الأمية كانت شائعة بكل المقائيس. وفى القرن الرابع عشر للميلاد انتشر 
استخدام الشمع بشكل كبير»ء وكذلك كتب الصلواتء وازدهرت عملية التدوين الموسيقى 
فحلت القراءة محل الاعتماد على الذاكرة. فكثير من رسوم مخطوطات العصور 
الوسطى تصور مجموعة المنشدين وهم يققون ملتفين حول أحد كتب التراتيل العملاقة, 
وتم تثبيت الشموع قوق الأعمدة الموجودة فى مكان المنشدين أو المرتلين. وكانت قطرات 
الشمع الساخن المتساقطة على رأس أحدهم تمثل نوعا من المرّاح المحيب لدى الرهبان. 

وعندما يذهب الرهبان إلى مهاجعهم لينالوا قسطًا بسيطًا من الراحة بعد صلوات 
الصباح والتسبيحات. قيتم إيقاظهم عند القجر بواسطة أحد الرهبان المسثول عن 
إيقاظهم. فيسارعون إلى الحمام للإغتسال. ثم إلى الكنيسة لتأدية الصلوات الأولى, 
ثم يتوجهون بعد ذلك إلى قاعة الاجتماعات لتلقى التعليمات اليومية» وللاستماع إلى 
التقاريرء والمشاركة فى المناقشات: وأحيانا سماع بعض الاتهامات والاعترافات. 
أى العقوبات التى كان منها الجلد بقسوة. ثم يلى ذلك الصلوات الخاصة: أو القراءعة, 
أى العمل فى المكان المخصص لجوقة المرتلين لمدة ثلاث ساعات بعد الشروق» حيث نتم 
الصلوات الكبرى. وفى منتصف النهار يأتى وقت الراحة والاستجماء., ثم يليه الغذاء. 
ويعد فترة قصيرة يمضيها الرهبان قى التجديدء يستطيع الرهبان الاستراحة فى 
مضاجعهم إلى أن تقوم الراهيات بيعض الخدمات والصلوات لفترة بسيطة: يتبع ذلك 
قيام الرهيان بالعمل فى المكان المخصص لجوقة المرتلين أى فى اليستان الخاص بالدير, 
وأداء الصلوات المسائية. وصلوات الشفق والغروبء ثم صلوات السكون التام وهكذاء 
ثم الحمدء يلى ذلك التوجه إلى الفراش. 
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تلك كانت الحياة فى أحد الأديرة الصارمة والمكرسة لعيادة الرب. عن طريق 
التقرب اليه من خلال الانكباب على الصلوات والحمد والشكر. ومن الملاحظ أن الجدول 
اليومى قد وضع على أساس نظام الأديرة اليندكتية: والذى تم وضعه فى القرن 
السادس للميلاد كنظام للحياة الديرية. إلا أن معظم الأديرة أدخلت بعضا من 
التعديلات على هذا النظام البندكتى وللتخفيف من حدته وصرامته: والسبب فى هذا 
راجع لأنه فى ظل هذا النظام لم يكن هناك وقت كاف للعمل اليدوى الذى تتطلبه الحياة 
الديرية. على الرعم من أن الرهبان فى المؤسسات الديرية الفقيرة كانوا مطالبين بتأدية 
بعض المساعدات فى المطبخ, وقى معظم متطلبات الواجبات المطلوية فى الدير والتى 
كانت تقع على كاهل الإخوة العلمانيين والخدم: أمثال الطباخين, والخبازينء والحلاقين. 
والخياطين: والإسكافيين. 

أما إدارة الأعمال الزراعية والحسايات فقد كانت فى أيدى بعض المتخصصين. 
والذين قاموا بالاشراق على العمال. من طحانين. وحدادين, ورعاة الأغنام. وصيادين, 
وسائقى العريات»: ممن كانوا يؤدون أعمالهم فى ممتلكات الدير وأراضيه. ويعض هؤلاء 
العمال كانوا فى الأصل من العبيد المارقين. والذين احتفظت يهم الأديرة كحماية لهم 
من بعض اللوردات: وكان يتم تعليق أجراس حول أعناقهمء كما قام وكيل الصدقات 
بتوزيع الصدقات الخاصة بالدير على المستحقين. وكان لكل دير صندوق توضع فيه تلك 
الصدقات إلى أن يتم توزيعها على الفقراء. وقى هيسترباخ فى ألمانيا كان يتم ذيح وعل 
يوميًاء ويتم توزيع لحمه كنوع من الصدقة: كما كانت الأعباء المقروضة على ممتلكات 
الدير يتم تخفيقها حسب الضرورةء فقى رامر شايم قى ألمانياء كان يتم السماح للنساء 
الحوامل بالصيد من البركة الخاصة بالرهيان, إلا أنه كان يسمح لهن أن يفعلن ذلك فى 
حالة وضع إحدى أرجلهن فقط فى الماء بينما تكون الأخرى خارجه. 

كذلك كان مفروضًا على الدير أن يستقبل ويستضيف ال ملوك والنبلاء ومن فى 
صحبتهم ٠‏ وكان محرد ظهور أحد السادة. مع حاشيته؛, ومع خيوله. وكلايه. وخدمه 
يعتبر كارثة إقتصادية بالنسبة للدير. فالملكة إيزابيلا زوجة ملك انجلترا إدوارد الثانى 
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تركت وراءها كلاب صيدها فى كانتريورى لمدة عامين ؛ كما أن الملك جونء بعد إقامته 
الطويلة هو وأتباعه فى دير القديس إدموندء ترك ثلاثة عشر بنسا كهدية عند رحيله. 

وكان الراهب بقضى عدة ساعات فى كتابة أى زخرفة أحد الكتب المقدسة بكل 
جدارة» وكان يسعده كثيرا أن يرسم الصور الجميلة بيديه. وفى نفس الوقت لاكتساب 
الكثير من الفوائد الروحية» وفى ذلك يقول القديس برنارد : "إن كل كلمة نكتيها تعد 
صفعة موجهة للشيطان ويمرور الوقت قام على نسخ الكتب ورسم ما بها من صور 
عدد من النساخ والرسامين المحترقينء كما أخذت الأديرة على عاتقها إنتاج العديد من 
الكتب الدينية. 


وعن ملايس الرهبان. فإن عباءات هؤلاء الرهيان تنوعت تتوعاً كبيرا من حيث 
الألوان والتفصيلء واتخذت كل طائقة لونا مغايراً لفيرها من الطوائف, ومع هذا فإن 
معظم الرهيان كانوا مولعين بالملايس الخشتة. فكاتوا ينامون وفق عاداتهم وهم مرتدو 
الجوارب, مستعدين للنهوض فى أى وقتء فيرتدى الواحد منهم خفا فى قدميه, ويشق 
طريقة إلى القداس الليلى. ولدى بعض الطوائف نلاحظ رفض أعضاء هذه الطوائق 
لكل ما قيه راحة للجسم., اذا تراهم يمشون حفقاة الأقدام. فالراهب سامسون من دير 
القديس إدموند كان يرتدى زوجا من السراويل التحتانية المصنوعة من نسيج من وبر 
الحمل أو نحوه. 

وغالبا ما يتناول الراهب وجية واحدة فقط قى اليوم: على الرغم من السماح لهم 
بوجبة عشاء خفيقة فى الصيفء كما أن الرهبان الإنجليز كانوا دائما يطلبون أن تكون 
وجبة الإفطار من الخيز والمزر أو النبيذ ؛ أما العشاء عند الطوائف الأقل تزمتًا 
أى صرامة كان أساسيا ؛ وكان فى انجلترا يتكون من الخبزء والجين» وأطباق البيض, 
والفول. والخضروات:ء والحبوب والسمك سواء قى الصيام أو الأعياد. كما أن الرخويات 
مثل المحار وغيره كانت من الأشياء الأساسية أيام الصومء ولم تكن من الكماليات كما 
يذكر تشوسر ذلك. أما الدواجن فكانت تعتير من الأطعمة السريعة لأصلها المانئى 
منذ الخليقة “فالمياه تجلب الكثير منهاء ويأتواع مختلقة, وكل نوع منها يأتى مع 


أنتاء عمتسم . 
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وكثير من الأديرة فشلت فى التقيد بتلك الوجبة المحدودة: فالعالم جيرالد كاميرينز 
عندما كان قى زيارة لرهيان كانتريورى سنة 1/9١1١م,‏ شد انتباهه وفرة كميات الأطعمة 
التى تم إعدادها لهم؛ فقد شاهد ستة عشر طيقًا مزدانة بكل أتوا ع الصلصاتء ومرفق 
معها البيرة, والمزر» وخمرة يوردوى الفرنسية الحمراءء والتبيذ الطازجء والميد المصتنوع 
من العسل والشعير والخميرة: ونييذ التوت المعنق. كما أنه نظر بازدراء إلى رهيان دير 
القديس سويزن فى ونشسترء والذين عفروا وجوههم بالتراب وانبطحوا أرضا أمام 
الملك هنرى الثانى. لأن الأسقف قام بتخفدض ثلاثة أطياق من أطباقهم الثلاثة عشر, 
ورد عليهم املك بأئه فى نصره يتتاول ثلاثة أطباق فقط وهى قانع بها. ويجب أن يكون 
الرهبان كذلك. وفى نظام القديس يندكت فإنه يحرم على الرهيان نتاول اللحم باسنتتاء 
المرضى منهمء ومع هذا فإن هذا التحريم لم يستمر طويلا. إن أحيانا ما نسمع أن 
نصف جماعة الرهيان مرضىء وأنهم يستمتعون بتتاول اللحوم فى وجبة الغداء فى 
المشفى الخاص بهم. لقد كان جلوتونى على العكس تماما من الرهبان. ولم لا ؟ إنهم 
يأتون إلى موائد الطعام ليقترسوا ما عليها فى أعقاب أريع وعشرين ساعة 
من الصيام. 


وعند الغداء يقوم شخص يمهمة تلاوة فصول من الكتاب المقدسء أى بعض 
المختارات من قصص حمداة القديسين أو بعض كتب الصلوات القصيرة التى يقتتح بها 
اجتماع دينىء على الرغم من أن اهتمام الرهيان ريما يكون فى اتجاه آخرء ولأنه كان 
محرما على الإخوة الرهبان أن يتحدثوا مع بعضهم البعض عند تتاولهم الطعام: لذلك 
فإنهم ابتكروا وسيلة للتفاهم عن طريق العديد من الإشارات» فقد تم رصد ما لا يقل 
عن مائة إشارة من تلك الإشارات ؛ حيث وصف لنا جيراك الكامبرينزى وهى يحضر 
العشاء فى كانتريورى أنه من كثرة هذه الإشارات اعتقد أنه كما لو كان يشاهد 
تمثيلية يتم عرضها على خشبة المسرح, بما فيها من حركات وصقارات:ء وهناك عالم 
آخر ذكر أنه نتيجة منع الرهيان من التخاطب أو التفاهم بإشارات الأيدىء قإنهم كانوا 
يتفاهمون بأرجلهم. 
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نجم عن قلة الحركة. والوجبات المليئة بالمواد النشوية. مع كثرة المزر والبيرة, 
السمنة وأمراض القلب, كذلك كانت تتم عمليات فصد دم الرهبان خمس أو ست مرات 
فى السنة لمنع انتشار كثير من الأمراض, وإتقليل الشهوة الجنسية لديهم. حيث يقضى 
الرجال عدة أيام فى المشفى معافين من كل الالتزامات. وحيث ينامون ويتناولون 
اللحوم. فى ذلك الوقت كتب أحد مؤرخى الحركة الديرية يقول  :‏ إن الرهبان الذين 
يعملون فى جوقة المرتلين كانوا ميالين لإفشاء أسرارهم الخاصة". كما أن الكثير من 
الأديرة كان لديها استراحات فى الريف أو الكثير من النزل» حيث يسمح لرجال الدين 
يعمل يعض الجولات الحرة الوقورة. على الرغم من أنه لم يكن مسموحا لهم بالصيد 
أو إقامة الأخصاص فى تلك المناطق. 

ومن أمراض ال مهنة التى كان يصاب بها رهبان قرقة المرتلين مرض يسمى 
"الأشباح" 8061413: وهى نوع من الأمراض الروحانية التى كانت تؤدى إلى الضجر, 
وإلى مرض السوداء أ الملانخوليا ٠‏ ففى الأوقات التى كانت تخصص للعلاج» وبوجه 
خاص بعد وجبة غداء ثقيلة, فإن الشيطان يوسوس لهذا الراهب المتدين» وهى ما عرف 
باسم شيطان منتصف النهارء ويجعله يتساط أو يتشكك قيما إذا كان على صواب 
باعتزاله الحياة الدنيا بمباهجها ومغرياتها أم لا. وللتخلص من هذا المرض وهى مرض 
الأشباح, ققد كان على الراهب أن ينتهز الفرصة بالخروج فى رحلة قصيرة إلى أحد 
الأديرة الأخرىء أو القيام برحلة حج إلى أحد المزارات المسيحية:» أى أن يقضى فترة 
من الوقت فى إحدى الجامعات. ويعض هؤلاء الزشبان لم يعد بعدها إلى ديره. حيث 
تحولوا إلى رهيان شحاذين متجولين» واليعض الآخرء مثل الراهب توك ءانا1 انضم إلى 
عصابات قطاع الطرق. وقى داخل أسوار الأديرة ألم دكن من المستيعد أن تأكل الغفيرة 
الحمقاء والحسد نقوس يعض الرهبان» حيث نسمع عن أحد الرهبان قى دير القديس 
جال 60 56 وقد قام بتمزيق إحدى المخطوطات الجميلة الخاصة باحد مناقسيه ؛ 
كما نسمع عن البعض الآخر من الرهبان وقد أصابتهم لوثة عقلية يفعل من الشيطان, 

كما أن يعض المتعصبين دينياء والذين لم تكن الحياة المشتركة للرهيان بالنسبة 
لهم غير صارمة بدرجة كافية: اعتزلوا الحياة فى بعض الصوامع أو تنسكوا وزهدوا 
فى الحياة. مستجيبين للوازع الديتى الذى يدعوهم إلى الابتعاد عن الدنياء ومنهم من 
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شيدوا الأكواخ فى الأماكن المنعزلة والنائية فارتدوا فرو الأغنام, وعاشوا على ما تنتجه 
بعض اليساتين: أى ما يقدمه لهم بعض الفلاحين الفقراءء. وريما استمروا فى تقديم 
الخدمة للبشرية بإقامتهم فى إحدى الفايات.ء أى عند مخاضة أحد الأنهار» أى إحدى 
المستنقعات لإرشاد المسافرين ورعايتهم: والقليل منهم ويخاصة من النساء من حيسن 
أنفسهن فى إحدى الصوامع ذات فتحة تطل على إحدى الكتائس. 

وعلى أية حال فإن صوامع النساء كانت أصغر عددا وأقل حجما من تلك الخاصة 
بالرجال. ويعض المتطوعين الجدد كان لديهم الداقع الحقيقىء مثل السيدة الإيطالية, 
أنجيلا الموقرة» من فوليجنى ©2«هذاه! فى القرن الثالث عشر للميلاد: والتى كانت نتفجع 
رثاء لحال زوجهاء وتوقيرا لأمهاء ورعاية أطقالهاء فكانت تصلى طليًا لتخقيف تلك 
الالتزامات. فاستجاب الله لصلواتهاء ولم تلبث أن ماتت أمهاء ثم زوجهاء وتلاهما 
أطفالها ؛ وهكذاء ويعون من الله انضمت الى دير القرنسيسكان. 

وعلى أبة حال فإن معظم الراهبات كن أرامل أى من الينات غير المتزوجات من 
طبقة النبلاء والطيقة اليورجوازية. ولا تريد أن ترثى لحالهن تهرويهن من القدر المحتوم 
لزواجهن الفاشلء أو ثقل الوطأة عليهنء أى لفقدهن الأطفالء إذ يبدى أنهن كن يمضين 
أوقاتا سارة جداء بلا أى تقشف أو صرامة: وسط مجتمع يمكن أن نسميه مجتمع 
النساء الأرستقراطيات ممن اشتفلن بالفزل. وحيث كن يمضين وقنهن فى تعلدم البتات, 
وفى أشغال الإبرة والتطريزء وقمن يتزيين كثير من الكنائس والأديرة» وما زال كثير من 
أعمالهن مشهورا فى انجلترا. 

وكان فى مقدورهن الحصول على بعض الممتلكات الخاصة:ء كما كانت ملايسهن 
مميزة. وكما هى حال ملايس الأرامل وقت إنشاد طوائّف الراهياتء وكان قى مقدورهن 
وكما يروى تشوسر أن يتحلين بالأساور وديابيس الصدر "اليروشات. وأن يحتفظن 
بالكلاب المدللة, وكذلك الطيور والأرانب ؛ كما كان مسموحا لهن بالرقص والغتاء, 
والتمتع بإجازات طويلة قد تستمر إلى سنة من أجل التجديدء وإذا اشتكين من حظهن 
فى الحياة: فإنهن يكن بذلك قد وضعن أنفسهم ضمن الغالبية العظمى من الناس. 
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وكان نظام جماعة الرهيان المتسولين مماثلاً للنظم الديرية فى هدقها الأمثل, 
مختافًا عنها قى طريقة أدائهاء كما يعتبر قرانسيس الأسيزى هو المؤسس الحقيقى 
لهذه الجماعة, وهو أحد الرجال القلائل الذين أحدثوا تحولاً فى الفكر والسلوك البشرى 
فى تلك الأيام: وما تلاها من أيام. فالكتب التى تتحدث عن القديس قرانسيس ما هى 
الااصرخة كبيرة للامتنان والحبء قالقليل النادر من الفلاسفة الكلبيين!*' 0/5165 هم 
الذين تجرأوا على السخرية منهء مدعين أنه لديه نزعة مرضية مسيطرة عليه يدل عليها 
تحقمره لكل البشرء وأنه كان مصابا بجنون العظمة عندما قال وهى قى السجن : 
'سوف ترون فى يوم من الأيام أن العالم كله سوف يوقرنى . هؤلاء الفلاسقة ما هم 
إلا كمثل الصوت الناشز فى مجموعة من المغنين أو المنشدينء فكل من عرف قرانسيس 
استسلم لسحر كلماته. ولتأثيره الذى يشبه تأثير المسيح, والذى لا يزال له مفعوله 
قى العالم. 

وهو كاين لأحد أثرياء التجارء ولد عام 141١م‏ أو 47١1م‏ فى مدينة أسيزى 
الإيطالية» وعتدما كان فى ريعان شبايه» فإنه ناضل من أجل أن يتغلب على ما كان فيه 
غيره من شياب أسيزى من فساد واضح. وفى حوالى الحادية والعشرين من عمره. 
ويعد سجنه سياسيا لمدة عام. ومرضه الطويلء سمع نداء سماوباء فقام بالحج إلى 
روماء وغير ملايسه الثمينة بملابس ققيرة عبارة عن خرق يرنديها أحد المتسولين. ووقف 
يوا بكامله أمام القديس بطرس طالبًا الإحسان والرفق. وذات يوم وبينما كان يتجول 
فى الريفء التقى بأحد مرضى الجذامء فايتعد عنه مشمئرا. إلا أنه سرعان ما رجع 
مرتعبًا وبكل تواضع ركع إلى الأرض وقام بتقبيل أيدى هذا المريضء واعتقد أهل 
مدينة أسيزى أنه قد خبلء وقام والده بتحذيره من ذلك الإسراف فى الإحسان والمحبة, 
وأخذه إلى محكمة رجال الدين» فأمره الأسقف بأن يتخلى عن كل ممنلكانه. وقام 
قرانسيس بما لديه من حاسة المرح بخلع كل ملايسه بحيث أصبح عرياتاء وسلم تلك 
الملايس إلى والدهء معلنًا أنه منذ ذلك الحين سوف لا يعرف أبا آخر سوى الله, فأخذ 
الأسقف فرانسيس من كان يرتعش من شدة البرد تحت عباعته. 


(») مجموعة فلاسفة آمنوا بأن الفضيلة هى الخير الأوحد. ويأن جوهرها ضبط التفس ا مترجم . 
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هكذا تزوج فرانسيس الفقرء وكان زواجا سعيدا جدا ٠.‏ وكان شعار فراتسيس 
وكذلك شعار الفرانسيسكان هو المرح, كما كان فرانسيس مغنيًا ممتأزا عشق الأغانى 
الفرنسية المرحة. ولآأنه لم يكن يمنلك أآية أداة موسيقية. لذا ققد كان يعزف 
بطرق قطعة من الخشب مع أخرى: وأطلق على أتباعه اسم جماعة الرب المرحون ' 
06 810:65 اناءهل وسرعان ما التف حوله الأتياع: واتخذوا من الحوارى الثانى عشر 
مثلا يحتذى يه فى زهد كل مباهج الحياة الدنيا. وقاموا بتشييد عدة أكواخ من فروع 
الأشجارء واتخذوا لعباءاتهم المصنوعة من الأقمشة الخشنة اللون الرمادى البنى: وهو 
اللون الذى يسيميه الاتطاليون اللون اليهيمى “ناهاه00© 86854, ومارسوا بعض الأعمال 
قى الحقول مع القلاحين, واعتادوا أن يدخلوا أى مدينة وهم يغنون: ثم يلقون دروس 
الوعظ والإرشاد التى تدعو إلى التوية والندم, وطلب العفو عن الذنوب والآثام. فقضب 
منهم بعض السامعينء وآلقوا بهم فى الطينء أو مزقوا ملايسهمء والبعض الآخر سخر 
متهم ووضعوا ة قى أبديهم زهر الترد وطليوا أن يلعبوا به. والبعض الآخر تأثر بهم تأثرا 
شديدا . ويوجه عام فإن رجال الدين كانوا دومًا محل سوء ظن, كما كان الحال 
بالنسبة لكنائسنا المشيدة والتى لقيت على أيدى جيش الخلاص قلة الاحتشام. وفى عاه 
٠لم‏ قابل البايا إنوهسنت الثالث فرانسيس وأتباعه قى روماء وأدرك ما يتمتع به 
فرانسيس من قوة تتسم بالحب والسعادةء وأصدر تعليماته له ولأتياعه بن يستمروا 
فى عملهم., إلا أنه جعلهم يحلقون شعر روسهم ضد رغيتهم لكى يخضعهم 
لسيطرة الكتيسة. 

كان هذا مما شجعهم على أن يحملوا رسالة التنصير بعيدًاء ويوجه خاص إلى 
إنجلترا والمانيا كما كان فرانسيس واثقًا من أنه لى استطاع أن يشرح للمسلمين 
العقيدة المسيحية الحقة وكذلك للوثنيين» فإتهم سرعان ما يقتنعون يها ويصحتها. كذلك 
راقق إحدى الحملات الصليبية ضد مصرء واستطاع أن يتوغل فى صفوف الأعداء, 
وطلب من الحراس المسلمين أن بوصلوه للسلطان ٠‏ وكان الجتود قد أصبيوا بحالة من 
الارتباك, إلا أنهم فى النهاية وصلوا إلى نتيجة وهى أن شخصا يهذه اليساطة وتلك 
القذارة لابد وآن دكون مجنونا, وآن الله قد أوصى التاس باحترامه:, ققادوا قرانتسيس 
إلى السلطان: الذى استمع إليه قى دهشة: وأعاده باحترام إلى صفوفق المسيحيين 
الصليبيين . 
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وقامت السلطات الكنسبية - يعد قناعتها التامة - بإقتاع فرانسيس لأن دوٌوسس 
نظامًا رهبانيًا يسير عليه أتياعه. وعلى الرغم من كراهية فرانسيس للتظم الديرية» فقد 
قنع بأن يجعل أهم ما يعتمد عليه هو الصلاة, والوعظ والتبشير. والغناء, لذا كان 
نظامه من هذه الناحية غريباء وكان فى مقدور أى شخص أن يلتحق به, ويلا ترهين(*) 
والشرط الوحيد الذى يطالب به من يلتحق يهذه الجماعة هى أن يتخلى تمامًا عن كل 
ما دمتلك للفقراء. ولقد أطلق على أعضاء هذه الطائقة اسم « الإخوة القصر». ذلك لأن 
قرانسىس قال : 'فليكن الأبناء أقل أهمية من الآخرين ٠‏ ونحن نطلق عليهم اسم 
"الرهبان الشحانون" لأنهم كاتوا يعيشون معظم حياتهم يشحذون, وإكن الحقيقة أن 
فرانسيس توقع من رفاقه أن يشتغلوا بيأى عمل يدوى يقدرون عليهء قبل أن يسالوا 
الناس الصدقات. ولم يحرم الملكية فى حد ذاتهاء إلا أنه اعتبرها إحدى الروابط التى 
يجب على الحوارئ أن يتحرر منهاء كذلك قبل المساعدات التى قدمها العلمانيون رجالا 
ونساءء والذين دعاهم لكى يلتحقوا بمجموعة من الإخوة المفلسينء ولم يكن لهم أى نظام 
آخر سوى الإتجيل. 

إن كل إدارى سوف يدرك أن مثل هذا الخلل يقتح الطريق أمام مزيد من البؤس» 
وأن الحب لا يمكن أن يكون مطلقًاء يل يجب أن يكون موجها ومتشعبا. وأن المغامرة 
السريعة لابد وأن تكون محسويةء ولها سند تعتمد عليهء ولها مجموعة منفذين أكفاء. 
ولها قوانينها المشروعة داخليًا وخارجيًا - قلقد أخذ الكهنة على عاتقهم دور القديسين. 
كما أن شباطين حب التملك هدنوا الققرء وقام المواطنون فى مدينة أسيزى بتشييد مقر 
لهؤلاء الرهبان, وصعد فرانسيس إلى السطح وألقى إلى الأرض القرميد. ويعد ستوات 
قليلة. وعندما كان يتم تشييد كنيسة تخليدا لذكرى قرانسيسء فإن أحد أتباعه, ويدعى 
الراهب ليوء قام بتحطيم صندوق الذبيحة الإلهية, لذلك تم جلده علاتية أمام الجمهور. 

لقد أحس فرانسيس باليأس والقنوط عند رؤيته لجماعته المثالية وهى تتجه إلى 
ما دشبه الاشتغال با مال والأعمال» فاتسحب إلى الجبال حيث أمضى عمره فى خدمة 


(») أى بلا مدة يقضيها الراهب حتى يثبت أنه جدير بأن ينضم لإحدى الطوائف الخاصة بالرهبان المترجم . 
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الرب وتأمل الطبيعة. ولقد كان عشقه للجمال الطبيعى يعد واحدا من الروابط التى 
تربطه بالروح الجديدة» لقد كانت المناظر الجبلية تبهره. لدرجة أنه كان كثيرا ما يحملق 
أساعات فى مياه البرك. ولقد نادى بضرورة إقامة ركن خاص بالزهور فى حديقة كل 
دير من أديرة الفرانسيسكان: وأن أخواته الصغار وهن من الطيورء وإخوته الصغار 
وهم الوحوش سوف يأتون بكل الثقة ملبين دعوته. وأنه سوف يغنى لهم أو يقدم لهم 
"موعظة حسنة؛ هذا القول بوحدة الوجود» أو دمج المرء نفسه فى جماعة دمجا ينشأً 
عنه ارتبياط عاطفى عير عنه فرانسيس فى أنشودته : 'آتنشودة المخلوقات أو 'ترتيلة 
الشمس». وهى إحدى أعظم الأشعار التى قرضها. 

وفى السنوات الأخيرة من حيانه, ويعد قترة قضاها فى صلوات الرهد فى الجبال, 
رأى فرانسيس فى منامه ملاكًا مطروحا على الصليبء عند ذلك لاحظ قرانسيس على 
جسده علامات مميزة أخذت فى الظهورء هى عبارة عن بقع جلدية بارزة على يديه 
ورجليه. وكأنها من أثر بعض المسامير التاقذة. كما لاحظ جرحا قى حنبه ينزقف دما 
فى بعض الأحيان: هذه المظاهر الحقيقية لم تترك مجالاً للشك أو للتساول: والسؤال 
الوحيد الذى كان يمكن طرحه هو السيب فيها. وإن كان بترارك فى القرن الرابع عشر 
للميلاد قد رجح أن السيب فى ذلك راجع لاضطراب الجروح, على الرغم من أنه لم 
يستخدم نفس العبارة. وكثير من الناس يقسرون ذلك بيساطة فى ضوء حدوث 
المعجزات أكثر من اضطراب الجروح.٠‏ 

مات فرانسيس عام 7؟؟١م,‏ ويعد سنتين من وفاته تم تشييد البازيليكا العملاقة 
فى أسيزى لتضم عظام الرجل؛ الذى رفض فى حياته أن يسكن أحد الأكواخ لأنه 
سمع شخصا ما يقول أنه "ملكه"' , ولأن طائفة الرهيان القرانسيسكان كانت تتمو 
بسرعة مذهلة, فإن الكنيسة كانت مضطرة لاإيجاد أحياء سكنية للإخوة الرهيان» ولأن 
تتغلب بالحيلة على تحريم فرانسيس للملكية؛ فقد عقدت مؤتمرا لمناقشة الموضوع» وفى 
سنة 770١م‏ أصدر البايا قرارا أعلن فيه “لا يمكن اعتبار أى شخص يمتلك شيئًا 
ستحوذ عليه كلية ولدة طويلة: كما أنه يجب عليه آلا يعتبر نقسه مالكا.' لذا أمكن 
للإخوة عندئذ أن يستحوذوا على أى شىء دون أن يمتلكوهء وأصبح فى مقدور أصدقاء 
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لطائّفة أن بقبلوا الأموالء وأن يعتيروا أنفسهم ملاكا, وعلى هذا السوال الخاص بفقر 
العنراء لم يستطع أحد من العلماء أن يجد جوايًً. واستمتع الاخوة الرهبان بكل مزايا 
الثروة ولم يكونوا مطالبين بتحمل أية تبعة من تبعات تلك الثروة. 

وفى نفس الوقت أصيحت الطائقة مؤسسة تقاقية» وأهتم أعضاؤها أكثر فأكثر 
بالتأمل اللاهوتى: وإن كان فرانسيس يرتاب فى التعليم عن طريق الكتب. وهاجم أحد 
الأتباع لأنه أقام مدرسة : 'إنك تريد أن تحطم طائفتى»: إننى تمنيت كثيرا أن يقوم 
لإخوة الرهيان تلسيًا فى ذلك بالسيد المسيح, بأن يصلوا أكثر مما يقرعون". وكان أن 
سقط هذا الراهب مريضا ولازم فراشه. فسقطت قطرات حارقة من مادة الكيريت من 
السماء فتُحرقته هو وفراشه. وحمل الشيطان روحه: أو هكذا تقول الرواية. 

وانقسمت الطائقة إلى عدة جماعات منها الفراتسيسكان الكنسيون. والمؤمنون 
بمذهي العصمة!*)., والمتمسكون بالمثل العليا الأساسية للطائفة, وقبلت الغالبية العظمى 


من أبناء الطائقة فكرة جعل الطائقة تظامبة, وملاعمتها مع ما بقتضبيه يقتضيه التعليم, والمنح 
الذر أسبينة, وطاعة النانوبة, فقوا رهيانا متسولين دعرشون 3 الصدقات. 
2 لادو ري 2 3 : لد يخر جم 


الرغم من أن الأخ منهم وهو المفترض فيه ألا يلمس النقودء كان يتبعه خادم يحشخحش 
بالصندوق باستمرارء لدرجة أنه قيل أن الناس كانوا يخشون من مقايلة هؤلاء الإخوة 
وكأتهم يقابلون قطاع الطرق والسارقين. ومع هذا كان من الضرورة بيمكان لهؤلاء 
الإخوة أن يأكلواء فانتشروا فى كثير من أنحاء العالم لإنقاذ أرواح الآخرين: بدلا من 
اعتزال الحياة الدنباء وكما يقعل الرهبان الزهاد لإتقاذ أرواحهم فحسب. وأخذوا على 
عاتقهم القيام بالعديد من المهام الاجتماعية» والبعثات التبشيرية؛ وكانوا أهم أعوان 
حركة الإصلاح الدينى التى عمت أوريا منذ القرن الثالث عشر للميلادء وأكثرهم 
نشاطًا وحيوبة. 

(ع) حركة توكد على أن الكتاب المقدس معصوم من الخطأء لا فى قضايا العقيدة والأخلاق فحسبء بل فى كل 


ما يتعلق بالتاريخ, ومسائل الغيب كقصة الخلق, وولادة المسيح من مريم العذراء. ومجيئه ثاتية إلى العالم, 
ويوم الحشر ” المترجم' . 
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كان أعضاء طائقة الدومينيكان زملاء قى العمل للقرانسيسكان 
ومنافسين لهم: وهم الذين استمدوا اسمهم من مؤسس الطائقة دومنيك الكليروجى 
الإسيانى #أهج5 ها دوده:0616 أن عأه001, وعلى الرغم من اختلافه عن القديس 
قرانسيس فى سلوكه. إلا أنه كان صديقا مخلصا وحليفا له. كما كان عادًا مستتدرا 
ومؤسسا قديراء عمل لعدة سنوات جاهدا لكى يحول الهراطقة الالبيجنسيين إلى 
الإيمان المسيحى الحق: وسطع نجمه قى نفس الفترقفى جنوب فرنساء وكان يدرك 
تماما أن المبشر يجب أن يكون مستنيرا ومثقفًا أكثر من خصومه. اذلك قضى عدة 
سنوات لكى يحصل على تصريح بإنشاء طائقة تبيشيرية من الإخوة المتسولين الذين 
يعيشون على الصدقات. والمتعلمين يدرجة كاقية تؤهلهم لمجادلة الهراطقة, وكان حصوله 
على هذا التصريح بعد القديس فراتسيس بزمن وجيز. : 

هؤلاء الإاخوة اللومينيكان هم الذين أطلق عليهم اسم التورية 'كلاب السيد' 
5ق لأا0, وكانوا يرتدون عباءات صوفية بيضاء مثل عباعات هيئًّة الكهنة 
النظاميين. وعلى رعوسهم القيعات السوداء التى يرتديها القساوسة الإسبان أثتاء 
ترحالهم, لذا فهم يظهرون فى الفن المعاصر على هيئّة كلاب سوداء منقطعة بالأبيض. 

واقترح دومنيك أن تكون هناك مدرسة قى كل مركز دومينيكى, وأكاديمية عليا قى 
الأديرة الكيرى: ومدرسة لتخريج الطلاب الذين سيلتحقون بالدراسات الجامعية فى 
المدن الكيرى. حيث كانت الجامعات قد أنشئت فعلاً. فاُتشئّت مدرسة باريس حوالى 
سنة -177م, ومدرسة أكسفورد يعدها يقليل هذه المدارس هى التى أصيحت مراكز 
الحياة الثقاقية فى الغرب الأوريبى. كما أنها أوجدت بعض المشاريع التعاونيةء مثل 
موسوعة "كل المعارف ". وقامت يتعليم وكقالة معظم النايهين من قلاسقة ذلك العصر 
أمثال القديس توماس الأكوينى الدومينيكانى. 
وظل أبناء طائقتى الدوميتيكان والقرانسيسكان يحملون على عاتقهم تتقيذ وصايا 
مؤسسى الطائفتين. فخحرج من اللومينيكان ميشرون» وعلماء. وكتاب متحررون تادوا 
بالإصلاح الاقتصادى والدستورى والإدارى» رغم كونهم من المتمسكين بديتهم بشدة. 
أما القرانسيسكان فهم من أنشط العناصر العاملة فى العالمء وأكثرهم ديمقراطية, 
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وشاعريةء ونزوعًا إلى إحداث تغييرات جذرية قى الفكرء والعادات السائدة وفى الأموال 
والمؤسسات القائمة. واكتساب مرح القديس فرانسيس الممتع. 

ومثل الرهيان. فإن الإخوة القرانسيسكان,. والدوميتيكان, والأوفسطينيين» 
والكرمليين عاشوا فى ظل نظمهم الخاصة يهم, وتحملوا صرامة تلك النظم؛ هدفهم 
الرئيسى هو إتقاذ أرواح الآخرينء وبالتالى أرواح أنفسهم. وكانوا دعاة عاملين من 
أجل الانجيل بين جموع العامة فى المدن والريف. بعيشون على الصدقات: وعادة 
ما يعودون إلى مقارهم فى المدن والقرى من أجل الراحة والتجديدء وهم قى غالبيتهم 
من الطبقات الدنياء ويسبب تواضعهم الشديد كانوا موضع ترحاب شديد من الفقراء. 
وتم اتهامهم ظلماً بتعاليمهم الشيوعية وإن كانت كتاباتهم ومواعظهم بها بعض النقد 
الاجتماعىء ولكن ذلك كان أمرا عارضا بالنسية لهدفهم الدينى وهو إنقاذ الأرواح. ولقد 
طور هؤلاء الاخوة فى نظمهم التبشيرية بحيث لاست الواقع الملموس لإحياء الروح 
الدينية فى النقوس لدى العامة, ولريما قاموا بعمليات غسيل مخ لدى المبشرين الهدف 
منها تحخويف الخطاة ودق ناقوس الخطر. 

وعلى الرغم من ترحيب الرهبان فى البداية بهؤلاء الإخوة. إلا أنهم سرعان 
ما اتقلبوأ عليهم: ذلك لأن حماسة هؤلاء الاخوة شدت اليها الكثيرين من أعضاء 
طوائف الرهيان القديمة, كما أن ولعهم بالققر كان لابد وأن يتعارض بشدة مع الثروات 
الكيرة التى حازتها الأديرة. كما أن الأتقياء من الأغنياء كانوا يفضلون أن يدلوا 
باعترافاتهم لهم قضلا عن أنهم أكتسبوا كثيرا من محبة الناس لهم إلى جانب الكثير 
من الهدات ووصانا الارث. مما نكد عيشة الطوائف الأخرى: كما أنهم فتحوا الكثير من 
مجالات الاتصالات مع البابوية» والتى كانت راغية قى إظهار عطفها عليهم. 

كذلك لم يلقوا أى ترحيب من قيل رجال الدين فى الأبرشيات: فهم بقصاحتهم 
وبلاغتهم استطاعوا أن بقلصوا موارد الكنائس المالية. ويخاصة من الصدقات والثى 
كان من المتوقع استخدامها فى مصالح الأسقفيات ؛ مع الشكوى المريرة منهم بأتهم 
يتلقون الاعترافات داخل نطاق مناطق نقوذ القساوسة. ذلك لأن أهل الريف كانوا 
يفضلون الإدلاء باعتراقفاتهم لشخص غريب عن أن يدلوا بها لرفيق معهم فى القرية. 
والذى ريما حاول الاستقادة من المعلومات التى بدلون بها فى اعترافاتهم لصالحه. 
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أو أن يثرثر بها بحماقة فى حالة من حالات سكره. هذا فى الوقت الذى قام فيه هؤلاء 
الإخوة بدورهم باتهام رجال الدين فى الأبرشيات بالجهلء وانهماكهم فى الشئون 
الدنيوية على حساب الشئون الروحية» وإهمال واجباتهم. تلك العداوة تجم عنها يعض 
أعمال الشغب التى قادها بعض قساوسة الأسقفيات: وكذلك بعض أنواع الشجار 
اليذيئة» ومنها الشجار حول بعض جنث الموتى عند القيورء والتزا ع حول تحصيل 
الضريية المفروضة على دفن الموتى. 

وأخيرا يمكن القول إن الأخوة قد لحقهم بعض الضرر الناجم عما حققوه من 
نجاحات. فقد منحهم أهل الخير واليسار منازل فخمة. وكنائس نبيلة» وزخارف رائعة, 
وكان الاحتفاظ يهذه الممتلكات مكلفاء كما كان يتم جلد جامعى الصدقات لبذل جهود 
أكبر, مما أدى بهم إلى البحث عن الأموال بدلا من التسول من أجلهاء مما دقعهم إلى 
الاحتفاظ بأية مبالغ يجمعونها فى جيويهم الخاصة بعد تحصيلهم حصة معينة. كما أن 
بعض الأعضاء الجدد غير الجديرين بالاحترام قد انضموا لتلك الجماعات من أجل 
مصالحهم الشخصية:. وشيئًا فشيئًا فقَدٌ هؤلاء الإخوة ما كانوا يتمتعون به من شعبية 
وقبول لدى العامة, ومعها فقدوا حماسهم وأسياب رخائهم المادى. 


ولم يكن الإخوة الجوالون وحدهم هم المتحمسون دينيا وفى حركة ترحال مستمر 
عبر الطرقء فقد كانت هناك مواكب طويلة من ضاربى أنقسهم بالسياط تقريًا إلى الله 
تجوب تلك الطرق باستمرارء فضرب التنفس وتعذييها بالسوط لقهرها وقهر الجسم 
البشرىء كان إحدى الممارسات لدى الرهيان والزهادء وفى القرن الثالث عشر للميلاد 
كانت عملية ضرب النقس بالسياط وتعذيبها قد شاعت شيوعا كبيرا وتميزت بالاتفعال 
الشديدء حيث تخرج جماعات كثيرة سواء من الرجال أو من النساء فى رحلات طويلة, 
قد تبلغ الواحدة منها شهراء قى مواكب شبه عرايا تطوف القرى والمدن. وهم يضربون 
أنفسهم كما يضريون ظهور بعضهم البعضء ويبدى أن عملية إظهارهم للتوية والندم 
حتمت عليهم أن يفعلوا ذلك أمام الجماهير لكى ينالوا الاستحسان والتصفيقء وفى ذلك 
يقول الراهب الفرانسيسكانى سا بين : “فكل الرجالء صفارا وكباراء والقرسان من 
طبقة النبلاءء والرجال من العامة, كانوا يجلدون أنفسهم بالسياط وهم عرايا فى مواكب 
تطوف المدن» ومعهم الأساقفة يتقدمونهم ورجال الدين. وكان الرجال يدلون 
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باعترافاتهم عما ارتكبوه من آثام بشكل منقطع النظيرء لدرجة أن القساوسة لم يكن 
لديهم متسع من الوقت لتناول طعامهم.٠‏ وإذا لم يقم أحد الأشخاص يضرب نقسه 
بالسياط فإنه ينظر إليه على أنه أسوأ من الشيطان نقسه. والكل يشيرون إليه 
يأصايعهم كإنسان سيئ السمعة: وأنه أحد تلامذة إبليسء والأكثر من هذا أنه خلال 
فترة قصيرة من الوقت سوف تحل به نكيةء إما الموت أى مرض خطير . 

وفى القرن التالى فإن فواجع طاعون الموت الأسود فاقت كل التوقعات, وطغت 
على كل نشاط لضاريى أنفسهم بالسياطء لدرجة أنهم ارتدوا زيًا هى عبارة عن سروال 
أبيض طويلء ومعطف فضفاض أزرقء وجعلوا لهم عقيدة من عند أنفسهم. حيث حلت 
عملية ضرب النفس وتعذييها بالسياط محل الندم والتوية. أما القريان المقدس فكان يتم 
نقديمة بلا داع وكما نتم عملية التآمل أو التفكير الثى يقوم بها القساوسة كشىء بين 
الناس والله. ومثل هذه الأعمال الباطلة كانت السيب فى إنزال الكنيسة اللعنة على 
هؤلاء الناس من الضاريين بالسباط. 


كما سانت الناس نزعة من الهرطقة. حيث أخنوا يتجادلون حول الدمانة 
المسيحية, ويتحدون المؤسسات الكنسية- وفى بدايات القرن الحادى عشر للميلاد بدأت 
قكرة إحراق المنشقين على الكتيسة. سواء كانوا من الفلاحين» أو رجال الدين: أى طبقة 
التيلاء قى كل من فرتسا وإيطالياء والتى كان لها كثير من الضحايا فى القرون التالية. 
فقصة الجحيم لدانتى تزخر بالعديد :من الهراطقة: ويبسالتهم التى صورها الشاعر على 
أنها نوع من المعارضة تستحق الإعجات. ففئ عام 77١١م‏ فى انجلترا ظهرت جماعة 
من الاشخاص الذين يرقضون الأسرار المقدسة وتم تقديمهم للمحاكمة. وفى ذلك يقول 
المؤرخ وليام النيويرجى (اواناطه/! أه «ندذااللا: " لقد تم ضريهم بالسياط علانية وهم 
يرتدون ملايس قد تم قصها إلى أوساطهم: وتم طردهم من المدينة بينما تكال لهم 
اللكمات والضريات فى البرد القارس.ء لآن الدنيا كانت شتاء. وام يُظهر أى شخصس 
أدنى شفقة نحوهمء وتم إهلاكهم بشكل بائس . 

وحوالى عام ١٠١١م‏ قإن أحد التجار الأثرياء ويدعى بطرس والدو 
00ادلالا :0616 فى مدينة ليون 5دلااء قد تأثرا شديدا يقراعته للانجيل.» وبعض قصص 
القديسين. فقرر أن يبيع كل ما يمتلكه ويعطى ثمنه للققراءء كان هذا تقريبًا قبل أن 
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يعلن فرانسيس الأسيزى اعتناقه مذهب فقر العذراء بأريعين سنة, وقام بطرس والدو 
بتنظيم جماعة عرفت باسم فقراء ليون الذين كرسوا أنقسهم للتبشير بالإنجيل باللهجة 
المحلية, قطلب البابا من والدى أن يخضع لنظام الكنيسة. إلا أنه رفض قائلاً إن من 
واجبه أن يطيع الرب أكثر من طاعة اليشر. فصدر ضده قرار الحرمان ؛ الا أنه ظل 
هو ورجاله يقومون بمهمه التبشير غير قانعين إلا يما وجدوه فى الإتجيل. ولأنهم كانوا 
مضطهدينء يحثوا عن ملجأ لهم قى أودية جبال الألب فى سافوى لاها58 وبيدمونت 
6001 والشىء المثير حقا عن أتباع والدو هو يقاء مذهبهمء فهناك كنيسة خاصة 
بهم فى نيويوركء. وبعض المستوطنات فى كارولينا الشمالية. والأرجنتين» وأرجواى . 


ولقد كان أتباع والدو من المسيحيين الإنجيليين: أما معاصروهم من الكاثارى 
أتقطاقت أو المتطهرين 2ننا6 196 ققد كانوا من الهراطقة بشكل واضح» فعقائدهم 
مستمدة أصلا من الديانة المانوية القارسية!'', والتى امتزجت بتعاليم مذهب 
العرقان''' تلك العقيدة الخاصة بهم كانت تقول بالثنوية!'' فالكاثارى أو المتطهرين 
يعتقدون أن هناك حريا دائمة ولا نهائية بين الخير والشر فى عالمناء ومع أعدائهم 
أى خصومهم.ء وهى حرب لا هوادة فيها. فالخير هو الروح ويمئله المسيح: والشر هو 
المادة. والجسد.ء وممتلكات الشيطان: وأن سلاح الشيطان الأساسى هو الرغبة 
الجنسية:, وأن الزواج ما هو إلا إثم منظم» وأن كل ما هى ناتج عن كائن حى يجب 
تجنيه, يما فى ذلك اللحم والبيض. وأن إراقة الدم شىء سيئ سواء قام به أحد الجنود, 
أو أمر مه أحد القضاة: وحيث انه لا بوجد شىء على الاطلاق أسواً من عالمنا الذى 
نعيش فيه لذا فلن يكون هناك مطهرا*' ولا جهنم: وأن الجسد لن يبعث حيًاء وأن 
الروح التنقية سوف تتحد بالجسد السامىء أما الروح الشريرة فسوف تنقمص 
فى شكل حيواتات. 


)١(‏ نسبة إلى مانى الفارسى (5١؟76-5!؟‏ م) الذى دعا إلى الإيمان بعقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور 
والظلام "المترجم". 

(؟) مذهب العرفانء. مذهب بعض المسيحيين الذين اعتقدوا بأن المادة شرء ويأن الخلاص يأتى عن طرية 
المعرفة الروحية "المترجم". 

(؟) مذهب يقول بأن الكون خاضع لبدءين متعارضينء: أحدهما خير والآخر شر المترجم . 

(4) حماجز بين الجنة والنار. يدخله يعض الناس ليتطهروا من ذنويهم تمهيدا لدخولهم الجنة 'المترجم". 
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كما أن هلع المتطهرين من الجنس أعطى أصحاب الإيمان القويم وسيلة 
ممتازة لتفنيد آرائهم وتعرية معتقداتهمء فالراهب الإتجليزى جيرقاس 66::256 من 
تلبرى لاناطاة1 حاول أن يغفتصب إحدى الفتيات فى حقل للكروم بالقرب من ريمس 
5 فدفعته يكل قواها قائلة : 'معنى أننى أققد عذريتى أننى سوف أبقى الى الأيد 
ملعونة. ففهم من هذه العبارة أنها تنتمى إلى ذلك الجنس العاقء فاتهمها بالهرطقة» وتم 
القبض عليها ونتمت محاكمتهاء فرفضت أن تتخلى عن عقيدتهاء وتم حمرقهاء دون أن 
تظهر ألاء أو بكاءء أى عويلاً لى نواحا". 

لقد ازدهرت حركة المتطهرين فى لانجدوك تحت رعاية الدوق ريموند السادس دوق 
نولوزء حيث قام المتطهرون بالدعوة لمذهيهم علانية, يل إنهم تسللوا إلى المتاصب العليا 
فى الكنيسة:ء ولأن مدينة ألبى اطاله كانت مركرًا للهرطقة, فقد أطلق على معتنقى هذا 
المذهب اسم الألبيجنسيينء وخلت الكنائس الخاصة بأصحاب الإيمان القويم, ففى أحد 
القداسات وجد أسقف ألبى نفسه وجماعته وحيدين فى الكاتدرائية. 

وكان لابد من وضع وسائل صارمة لإخماد حركات الهراطقة, فقى سنة 4١17م‏ 
أعلن اليابا إنوست الثالث حريا صليبية ضدهم., فكان رد الفعل مفزعاً, إذ لم تعد 
الحروب الصليبية الموجهة للأرض المقدسة تلق إقبالاً شعبيًاء نظرا لما يكتنفها من مشاق 
كثيرة وفوائد قليلة» أما الحرب الصليبية الألبيجنسية فهى فى أوريا أولاً. كما كانت 
تبشر بمغانم هائلة ثانياء فضلاً عن الحصول على الغقران: كما أنها عبرت عن العداء 
القديم للشمال القرنسى نحو الجتوب. 

وللبحث عن الهراطقة ومعاقبتهم فقد أقيمت مؤخرا محاكم للتفتيش عام 777١م‏ 
تحت إشراف طائفة الدومينيكان- وكما يظهر من الاسم: فقد كانت هذه المحاكم تفتش 
عن عقيدة الناسء ولم يسلم أحد من ذلك. فمجرد أن يقوم أحد الأشخاص بتحية واحد 
من الهراطقة كان ذلك مدعاة للشك فيه كما لم يقم أحد بتعريف الشخص المتهم 
بالهرطقة باسم من أيلغ عنه حتى ولى كان أحد خصومه. ولو كان حاتفًا قى يمينه, 
أو أحد القتلة. وكان على ذلك المتهم أن يدافع عن نفسه. وأن يخمن ما هى التهم 
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الموجهة إليه. فإذا كان المتهم عنيدا فكان يتم تعذيبه يشكل قاس ومعه أى شاهد نفى, 
أما الأطقال الذين لم يصلوا سن البلوغ أى الحلم» والمسنين من الرجال والنساء فكانوا 
يعذيون بطريقة أقل قسوة من الأقوياء. 

لقد تجحت الحرب الصليبية الألبيجنسية فى إقصاء الهرطقة: ويمرور الأيام فإنها 
أثارت قرائح الشعراء الملهمين من الترويادور فى بروقانسء وإن كان الناس أحيانًا 
يقولون إن الأفكار لا يمكن إخمادها بالقوةء فلقد أثبتت الحرب الصليبية الألبيجنسية 
أنهم على خطأ, فإن الأفكار يمكن إخمادها بالتخلص نهائيا من معتتقيهاء إلا أن هذا 
عمل مكلف جدا. فمحاكم التفتيش نجحت فى المناطق التى عملت فيهاء إلا أنها سببت 
الكثير من الضرر للكنيسة. 

وفى أواخر العصور الوسطى عاتت الكنيسة من تضاؤل رجال الإكليروس, 
والانهماك المتزايد فى الشئون الدنيوية» أو نقولها يصراحة : الجشع المقنن. ففى أثناء 
حرب المائة عام» أدى نقصان موارد الكتيسة والدولة إلى مزيد من ايتزاز القلاحين 
ويشكل قاسء ققد كانت عملية جمع ضريية العشر وحشية؛ حيث كان يتم دفع العشر 
على الإنتاج بها فيه من أدوات تستخدم فى الحدائق, وكذلك جمع الألبان. فالقلاح الذى 
يقتطع تكاليف عمله قبل دفعه أضريبة العشور تحل على روحه اللعنة من الكنيسة, كذلك 
كانت ضريية العشور ضريبة للدخل يتم فرضها على كل الأشخاص القادرين 
على العملء. وهؤلاء الذين يحتفظون لأنقسهم يشىء ماء كان يتم عقايهم بإنزال لعنة 
العشور عليهم. 

"فنمن نلعنهم بالسلطة المخولة لنا من بلاط روماء خارج روما وداخلهاء وتحل 
عليهم اللعنة فى نومهم ويقظتهمء فى غدوهم ورواحهمء فى وقوفهم وركويهم» فى 
وجودهم فوق الأرض وتحت الأرضء فى كلامهم وصراخهم: وفى شرايهم ؛ فى 
الغابات, وفى المياه. وفى الحقولء فى الريف والمدن. يلعنهم الأب والاين والروح القدس 
أى تلعنهم الملائكة والقديسون وكل طوائف السماء التسع. ٠.‏ ستكون آلام الجحهيم هى 
مكافاتهم مع يهوذا الإسخريوطى الذى خان المسيح عيسىء وسوف تمحى حياتهم من 
كتاب الحياة إلى أن يأتوا ويصلهوا من أنفسهم ويقدموا الترضية ! ليكن ذلك. ليكن 
ذلك: آمين ! . 
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هكذا بيد وكأن الدخل الوطنى أو الدخل الحكومى كانت له من القوة ما بجعله 
يفرض على الممتنعين عن أدائه قرارات الحرمان: والعقويات الأبدية. وهكذا فإن 
تحصيل الموارد الكنسية قد ألحق الضرر بالقطاع الأكبر من عامة الناس. مما عمل 
على اتتشار نزعة من العداء ضد رجال الدين ساعد عليها فشل الحروب الصليبية: مع 
القناعة التامة يأن الكنيسة قد خدعت الناسء وأن الرب قد تخلى عن جنوده وتركهم فى 
الكنيسة. فالتراث الشعبى والقصص الكوميدية النثرية مليئّة بالسخرية من رجال 
الدين» كما هى الحال فى أغانى طلبة العلم الرحالين, والمغنين الجوالين» كما أن طبقة 
رجال الدين كانوا يقدمون برامج متوعات ساخرة عن شدة تمسكهم بالشكليات. ففى 
كنيسة القديس ريمى قى فرنسا كان يتم تقديم عرض للجمهور فى يوم خميس العهد. 
بحيث يقوم كل شخص من المشتركين فى العرض بجر سمكة رنجة مريوطة فى خيط, 
ويحاول أن يدوس سمكة شخص آخر نون أن يدوس أحد سمكته. وفى يعض 
المقاطعات كان يتم الاحتفال يعيد الحمار. حيث يتم إلباس شخص ملايس تشبه الحمار 
على نحى مضحكء ويتم سحيه إلى مذيح الكنيسة. ويقوم أحد المتشردين بإنشاد أغنية 
كنوع من المديح للحمارء وعندما يتوقف لبرهة, يردد الجميع : "إنه يقول كلاما يحتمل 
معنيين أيها السيد الحمار"٠‏ وفى عيد الحمقىء وهى أثر من عادة قديمة للاحتقال يعيد 
الإله ساتورن(*) يتم اختيار أحد رجال الدين على أنه الإله المحتفى به ويتم تعميده 
يسكب الماء من الدلى عليه ثلاث مرات. ولقد شكت جامعة باريس إلى الملك حيث جاء 
فى الشكوى: 


إن الأساققة وغيرهم من رجال الدين. ٠‏ يرقصون فى المكان المخصص لجوقة 
المنشدين وهم مرتدون ملايس النساء أو ملايس المشعوذينء أو كمغنين. ويقومون 
بترديد بعض الأغانى الخليعة, ويتناولون البودنج الأسود(**) على المذيح» بينما يردد 
المستفلون بعض القداسات. كذالك يلعبون النرد على المذبح» ويتيخرون بالدخان الناجم 


(») عيد الإله ساتورن فى روما القديمة, وكان يتميز بالاسترسال فى القصف والعريدة 'المترجم”. 
(+*) حلوى تعد من دقيق أو أرز ولين وبيض وفاكهة وسكر المترجم”. 
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عن إحراق نعالهم العقنة. كما أنهم يجرون ويتمايلون فى كل أنحاء الكتيسة: دونما أى 
شعور بالخجل. وفى النهاية يغرجون إلى البلدة ومسارحها فى عريات مكشوفة, 
ويقومون بإيقاظ الناس على صوت ضحكات رفاقهم: وعلى صوت عروضهم الضاحكة, 
وإيماءاتهم المبتذلة» وعباراتهم السفيهة التى تعوزها العفة». 

وكان عدم احترام رجال الدين واضحاء فأهالى بيروجيا «ذود256 قد قاموا يحرق 
عدة تماشل للبادا والكرادلة. كما أن حاكم مدينة فورلى 11:ه2 الإيطالية الذى صدر 
ضده قرار الحرمان» قام بإصدار قرار حرمان ضد البابيا وكيار أعوانه يباعتيارهم 
السلطة الحاكمة فى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ها:نا©, قائلاً: "حسنًاء لقد أصبحنا 
محرومين: فمن ذا الذى سيتذوق خبزناء واحومناء ونبيذناء ويعرف مدى حلاوقها" ٠‏ كذاك 
اقتحم اللصوص الكنائس وسليوها أوانى الذخائر المقدسة. وصنتعوا من قماش المذيح 
معاطف لخليلاتهم من التساء. وفى انجلترا فإن المواطنين قاموا بقتل رجال الدين, 
وإحراقهم وتيخرو) بالدخان المتصاعد من حنثهم بسيب ايتزازهم لهم. ومن هذه الفترة 
المتخرة يمكن تأريخ ظهور جماعات الرهيان ذوى الصدريات الحمر أو الضارية 
للحمرة: والإخوة المرحين الذين ظهروا فى بعض الأساطير المتبقية للآن. 
ولى أمعنا النظر فى عيوب الكنيسة: والتى هى قبل كل شىء مثيرة ومتنوعة, 
ولا نتفق مع طبيعة عمل الكنيسة: فإنه يمكننا أن ندرك أن الكنيسة كانت معتدة بنقسها 
وقى حالة من النعاسء. وقانعة بدورها الروتينى فى الحياة اليومية. وقغير ميالة 
للمخاطرة. ومع هذا فلقد استمرت الكنيسة فى أداء مهامها الروحية يحماسة. فكثير 
من الققراء المغمورين» قدموا أكثر مما هى مطلوب منهم لأيرشياتهم: وكثيرون قاموا 
بخدمة المعرفة والحكمة فى المدارس والمراسم, والكثير منهم أيضا قدموا العطايا والمنح 
والهيات. والكثيرون عاشوا حياة طاهرة وماتوا أطهارا ضاريين بذلك المثل الأعلى 
للسلوك المسيحى فى التواضع. والطهارة؛ والطاعة, والمحبةء والتقرب إلى الله. 
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الفصل السادس 


إن نظام الضيعة الذى انتشر فى الغرب الأوربى منذ أيام شارلمان قصاعدا, 
لم يكن فى بدايته النظام المفضل لتقدم الزراعة والتجارة. ذلك لأن أهل هذه الضياع 
كان لديهم نزوع للاكتفاء الذاتى: وكان الاقتصاد مغلقًا. وعاش الناس فى عالمهم 
الصغدبسر, فى خوف دائم من العالم المجهول الغريب اليعيد عنهم, ٠‏ هذأ العالم لم يأت مته 
- فى تصورهم - إلا كل شر. وأفضل ما كانوا يأملون فيه هى أن يتحملواء وفعلاً 
تحملوا . 
وفى القرن الحادى عشر للميلاد والقرون التالية أخذت الأمور فى التحسن. 
فالحماة أصبحت أكثر استقرارا ؛ وتزايد عدد السكان ؛ وتمت زراعة بعض الأراضى 
الجديدة. أما الأراضى الزراعية القديمة فقد أخذت تغل إنتاجا أكثر. وتم إدخال تقنيات 
زراعية جديدة, التعرف على تأثير بعض البقول فى تقوية التربة المنهكة وإخصايهاء 
وتطور علم الأسمدة: بحيث تم استخدام الطمى والرماد بعد خلطهما بروث البهائم 
كسماد طييعى. كما أن نوعية الإنتاج الحيوانى قد تحسنت عن طريق الانتقاء 
والتهجين. وتمت الاستفادة من قوة المياه المتدفقة فى إدارة طواحين الغلال والحصول 
على الطاقة اللازمة لسرعة دورانها. وانتشرت طواحين الهواء فى السهول والمرنقعات, 
ونجح بعض الأشخاص إلى حد ما فى إقامة بعض الطواحين التى تعمل يحركة 
المد والجرّر. 

كذلك تم حرث الأراضى البور وأراضى الغابات. والأراضى ذات الأشجار الخفيفة 
وأراضى المستنقعات. واكتسي الريف الإنجليزى والفرنسى والألمانى مظهرا يقارب 
قليلا ما هى عليه الآن. وفى وأدى النى لإهااولا م6 186 قإن المياه المتدفقة من جبال الآلب 
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سكم 


تم تذليل الاستفادة منها عن طريق إقامة العديد من السدود الكبيرة: والخزانات, 
والقنوات. واستعادت إسبانيا نظامها الرومانى القديم فى الرى. وفى هوانده قإن البحر 
قد طفى على جزء كبير من أقضل الأراضى الزراعية فى السنوات ما بين ٠٠٠١‏ 
م مشكلا المنطقة التى اشتهرت بأنها على شكل حرف 2. 


وفى واحد من أشهر الاحتفالات الهندسية فى التاريخ, فإن الأمراءء والرهيان, 
والبورجوازيين والقلاحين شاركوا قى يناء السور الذهيى الممتد من الفلاتندرز 
إلى فريزياء وتم شحن الحجارة المستخدمة من اسكندناقيا وألمانيا إلى هولتنده. 
وتم حفر الخنادق» وتنقية الأرض المستصلحة من البحر بواسطة العمل اليدوى وقنوات 
الصرف. واستمر العمل لعدة قرون ولا يزال مستمرا حتى أيامنا هذه. بحيث يمكننا 
القول إن ما يقرب من نصف أراضى هوإنده وجزءًا من بلجيكا قد تمت الاستقادة منها 
على حساب اليحر. 

وانتعشت التجارة: على الرغم من أنها لم تكن قد توقفت تماما حتى العصور 
المظلمة. فأقامت اليندقية لها تجارة بحرية ذات شأن: وقامت بامداد القسطنطينية 
بالقمح, والملح, والتبيذ. والأخشاب»: وعادت منها بسلع الشرق الترقيهية. كذلك استقيلت 
القسطتطيتية الفراء. والعسلء والشمعء والكهرمان, وصقور الصيد.ء والعبيد. من 
الشمال الأوريىء والتى تم نقلها عبر أتهار روسيا وعير البيحر الأسود. كما صدرت 
سكندنافيا أسماكهاء وأخشابها وقراعها إلى الفرب وكذلك إلى الشرقء: ووصلت 
المنتجات السكندنافية بحرأ إلى الفلاندرز. حيث تمت ميادلتها بالأقمشة المصنعة. ومع 
هذا فقد لاقت التجارة مخاطر كبيرة ؛ حيث كانت الرحلات التى تقطعها محفوفة 
بالمخاطر ومكلفة فى تفس الوقت. إلى جانب أن العملة كانت نادرة ولا يوثق بهاء 
كما لم تكن نظم التوزيع قد تطورت بعد. إلا أن الأرباح كانت أيضا كبيرة» وغامر كثير 
من الرجال الشجعان من أجل ذلكء ويارك يعض القديسين عملهم هذا لمواجهة 
تلك المخاطر. 


الصوف ؛ وكانت اتجلترا فى حاجة إلى الفضة الألمانية, والمنسوجات الفلمنكية, والسلع 
الكمالية الإيطالية؛ فكل شخص فى الشمال كان تواقا للحصول على النبيذ. وهو 
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مشروب له اعنباره وتضاعف الطلب عليه ثلاث مرات مقارنة يمشروب الجعة المكون من 
الكحول أو البيرة. "إن الكنيسة شجعت على تجارة النبيذء لقيامها ياستخدامه فى 
القربان المقدسء وزيت الزيتون الذى كان ضروريًا فى الطقوس المقدسة ". 

وظهرت طبقة جديدة على حافة المجتمع الإقطاعى وهى طبقة التجار التى 
ريما يرجع أصولها إلى الرجال الذين لم يحوزوا أراضى.ء والعييد الهاريين. وعمال 
الحصاد الموسميين. والشحاذين. والخارجين على القانون. ولقد أدت الشجاعة الظاهرة 
فيهم» وكذلك المكر والدهاء وسعة الحيلة, وحلاوة اللسان, ومعرقتهم ياللغات إلى جعلهم 
سريعى الانفعال ومستعدين للقتال أى الخداع, مما ساعدهم على أن يكون الكثير منهم 
باعة جوالين, يحملون سلعهم إلى القرى النائية. وكانوا يحصلون على أثمان ما يبيعون 
بالبنسات أو أرياع البنسء أو بالمقايضة ببعض المنتجات المحلية. مثل عسل النحل, 
وفراء الأرانب: وريش الأوزء أى جلود الأغنام لصناعة الرق. وعندما تزدهر أحوالهم 
قإنهم يستقرون فى أحد المراكز ويستأجرون من يجويون القابات. ولقد كانت هذه هى 
حال الاتجليرزى جودريك 000:16 من فاينشال 515611816 الذى ارتفعت مكانته من محرد 
باع جوال إلى مالك لإحدى السفن ومقامر كبير قام بعدة رحلات إلى الدانمرك وروهاء 
وانتهى يه الحال إلى أن أصبح أحد كبار النساك المصلحين ثم قديسا . 

قام التجار بيناء المدن» وكانوا قى حاجة إلى أسوار» وإلى من ييتى لهم هذه 
الأسوارء وإلى المخازن والحراس. وإلى الصناع الذين يقومون بإنتاج السلع التى 
يقومون بالمتاجرة فيهاء وإلى صناع البراميل الخشيية. وصناع العريات. والحدادين, 
ونجارى السفنء واليحارةء والجنود. وإلى سائقى البغال. كما احتاجوا القلاحين ومريبى 
قطعان الحيوانات خارج أسوار المدينة الذين يمدونهم بالطعام اللازم: وإلى الخبازين, 
وصانعى الجعة:, والجزارين داخل المدن. وحصلوا على امتياز حكم أنقسهم بأنقسهم 
مقايل المال: ولكتهم كانوا تابعين للنظام المالى الاقتصادى القائّم على الأرض الزراعية, 
وعلى هذا الأساسء قمن المحتمل أنهم كانوا معارضين للوردات المحلنين, وبعتيرون 
مساعدين للنظام الملكى. لقد جذبت المدن القوى البشرية إليها عندما منحت الحرية لأى 
عبد يعيش داخل هذه المدن لمدة عام ويوم. "إن هواء المدن جعل الناس آحرارا" هكذا 
قال سكان المدن. وهكذا ظهرت الطبقة البورجوازية النشطة:ء والغنية» والفعالة» والمزدرية 
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لقد تعامل التجار فى كل ما يمكن أن يدر عليهم أرباحاء ونتيجة لعدم استحسان 
الرئى العام وكذلك الكنيسة فإن تجارة الرقيق قد اختفت تقريبا من القرب الأوربى, 
ومع ذلك فإن البندقية وجنوه قامتا بشراء الأطفال من روسيا وتم شحنهم إلى إسبانيا 
أو البلاد الاسلامية. كما كانت لهما تجارة واسعة فى الحديد المستخرج من مناجم 
فرنسا وإسبانيا والسويد وألمانياء والقصدير الإنجليزى: وكذلك الرصاص والتحاس 
الألمانى والإيطالىء والزتك النمساوى. وأدى تزايد الطلب على الذهب والفضة إلى كثير 
من الجهود الجيولوجية للكشف عنهما. كما أن الفحم الإنجليزى الذى لم يتم استغلاله 
منذ أيام الرومان قد تم شحنه بواسطة السفن من نيوكاسل إلى لندن وإلى فرنسا 
وألماتباء وهو الذى عرف من ذلك الحين باسم ' الفحم البحرى ". أما الملح الذى كان يتم 
إنتاجه يكميات يسيطة فقد تم جلبه عبر البحر من الملاحات الموجودة جنوب عَريى 
فرنسا ومن أماكن أخرى: حيث يمكن احتجاز مياه المد وتعريضها لأشعة الشمس. كما 
أن مصادد الأسماك كانت تحتاج إلى كمدات هائلة لاعداد أسماك الرنجة وسمك شمال 
الأطلسى القد 608: وهى الغذاء الشعبى لكثير من الناس. "وحيث إن السمك لم يكن 
يتم إخراج أحشائه قبل تمليحه حتى القرن الرابع عشر للمياك. فإن كثيرين من الناس 
كانوا دفضلون السمك المقدد من غير ملح بدلا من سسمك القد المملم وسمك الحدوق وهى ‏ 
سمك من فصيلة القد واكنه أصفر منه حجماء وغيره من الأسماك التى يتم تقطيعها 
إلى شرائح ثم يتم تجفيفها بتعريضها لأشعة الشمس دون تمليح. وعلى الجانب الآخر 
فإن عملية الطهى كانت تتطلب دق السَمك بمطرقة لمدة ساعة لجعله صالماً للاكل". وفى 
الوقت الذى كانت تصاد فيه أسماك السالمون والسردين والجلكا والحوت والدولقين قى 
البحار الشمالية. فإن أسماك التونة كان يتم صيدها من البحر الأبيض المتوسط. 
أما أسماك المباه العذية وسمك الأنقليس اللذيذ فكان يتم إعدادها وتقديمها لطيقة 
النبلاء ورجال الدين. 

وعندما أصيحت عمليات النقل أرخص وأكثر كفاءة. فإن الأغذية أمكن نقلها من 
مكان لآخرء فقد صدرت إنجلترا الأسماك. والأجبان» والجعة. واستوردت التين المجفف. 
والتمور. والزييب» وزيت الزيتؤت: واللوزء وفاكهة الجنوب. مثل البرتقال والليمون. والتى 
كانت محل تقدير كبير وينظر إليها على أنها من السلع الكمالية. كما كان لبروفانس 
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وإسبانيا معامل لصناعة السكرء والعصائرء والفاكهة المحفوظة, أغليها كان للتصدير. 
وكانت إيطاليا تنتج قطائر البيتزا وريما بسكويت البحار الذى يتم تصديره للخارج. 
كما كانت صناعة النبيذ واسعة الانتشار. فقد استوردت انجلترا من يوردى كميات 
هائلة منه؛ فى براهيل خشبية وفى قرب جلدية أو أوعية جلدية أسطوانية الشكل. 

أما التجارة العالمية الكيرى فقد كانت فى المنسوجات. فأقضل الأصواف كانت 
تأتى من انجلتراء وكان معظمها يتجه إلى الفلاندرز حيث يتم تصنيعها. وقد حققت 
تجارة الصوف ازدهارا كبيرا للإنجليزء فإن كبير المستشارين فى مجلس اللوردات 
لا يزال يجلس على حشية من الصوف كرمز لثروة الأمة. وفى كل من الفلاندرز 
وإنجلترا كان يتم غزل الصوف بال مغازل اليدوية بواسطة النساءء واعتبرت عملية الغزل 
عملاً مفضلاً لهن منذ بداية الخليقة. كان آدم يقوم بجمع الصوف وتقوم حواء بغزله. 
وريما كانت الأنوال اليدوية اختراعا هندياء ولم تظهر فى الغرب الأوريبى حتى القرن 
الثالث عشر للميلاد. ويعدها تم استخدامها على نطاق واسع. ويمجرد أن يتم 
الغزل فإن الخيوط يتم إرسالها إلى النساجين الذين كانوا يعملون فى المنازل أو 
فى ورش فى المدن. 

وعادة ما يجلس اثتان من النساجين جنبًا إلى جنب أمام نول كبيرء ويقومان 
بعملية نسج الأقمشة من الجوخ أو الكتان أو القطن. يعد ذلك يتم إرسال نسيج 
الصوف إلى القصارين الذين يقومون بنقعه وإزالة ما قد يعلق به من أوساخ باستخدام 
المياه والتراب. وعندما تم استخدام السواقى قى رقع المياه سهل ذلك كثيرا من عمل 
هؤلاء القصارين "إن أهمية تجارة الأقمشة قد برهن عليها العدد الكبير من التاس 
المشتفلين بها وهم النساجون والقصارون ؛ واكن من الملاحظ أنه لا يتم ذكر من 
يشتغلون بالغزل". بعد ذلك تذهب الأقمشة الخام إلى الصباغينء لتثبيت الألوان 
ولإكسايها لمعاناء لذا كان حجر الشب مطلوياء والذى كان يتم جلبه بشكل رئيسى من 
جزر بحر إيجه وقد كان ولعدة قرون احتكار) للبندقية. 

وأخيرا يتم إرسال الأقمشة إلى السوق بحرا أى على شكل بالات ضخمة ترسل 
على ظهور البغال, وكان لإيطاليا وكذلك الفلاندرز شهرة كبيرة فى تجارة الأقمشة. ففى 
فلورنسا سنة 707١م‏ كان هناك ثلاثمائة ورشة: بلغ مجموع دخلها حوالى مليون 
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فلورين وكانت أثوايها الرائعة وخاصة النسائية يتم تصديرها يحرا إلى إنجلتراء حيث 
مصدر الحصول على الصوف. وفى سنة ١9١١م‏ قفإن أحد أصحاب الورش فى يولونيا 
قام بتشييد آلة نسيج للحرير تدار بواسطة قوة اندفاع المياهء بحيث يقال إن ذلك تسبب 
فى منع أريعة آلاف عامل من العمل. وعلى الرعم من أنه يجب ألا نثق كل الثقة فى 
إحصائيات العصور الوسطىء فإن هذا يعد دليلا على أن البطالة الناجمة عن استخدام 
التكنواوجيا ليست جديدة. 


وتعتير تجارة الزجاج المصنع تجارة قديمة, لايمكن تجاهلها حيث أخذ زجاج 
النواقذ الملون فى الظهور فى الكنائس فى بدايات القرن الثانى عشر للميلاد. ويعد قرن 
آخرء فإن المشتغلين بعلم الكيمياء استخدموا أوعية زجاجية. وفى القرن الرابع عشر 
أصبعح استخدام الزجاج فى نوافذ المنازل شائّعا. كما أن العرب صنعوا عدسات 
زجاجية منذ القرن الحادى عشر للميلاد. وعرفت أوريا استخدام النظارات قى نهاية 
القرن الثالث عشر للميلاد. هذا إلى جانب أن الأكواب الزجاجية وغيرها من الآنية 
المنزلية الزجاجية كانت نادرة إلى فترة غير بعيدة. وكانت اليندقية المنتج الرئيسى 
للزجاج. إلا أن مخاطر عمليات النقل حدت من انتشاره واستخدامه إلى أن أقيمت 
المعامل الخاصة بإنتاج الجاج فى كل أنحاء الغرب الأوربى. 


كما أقيم العديد من الورش خلال تلك السنوات لصناعة الآجر والطوب. وأجراس 
الكنائسء ودباغة الجلود. والأسلحة:, والصايون, والورق. والأحبارء والدهانات 
والورنيش. وكانت معامل الفخار كثيرة الانتشار وهى التى استخدمت كثيرا من 
الأدوات» والتصميمات والأساليب التى لم نتغير عير مئات السنين وما زالت مستخدمة 
حتى أيامنا هذه. ولكن فى كثير من الأحوال فإن الاحتياجات المتجددة وروح المغامرة 
وحب العمل مكنت المشتفلين يها من تخطى الصعويات التى فرضتها طبيعة التكنولوجيا 
التى كانت مستخدمة. إذ قام بعض الأشخاص بريط ذراع الإدارة المعروف قديما 
ب 'الكرنك يسيرء مما مكنهم من تحويل الحركة الدائرية المحورية إلى حركة تيادلية 
والعكس. وتم استخدام ذلك فى إدارة كثير من الطواحين والمعامل. 

وفى الأيام الباكرة فإن كثيرا من الأدوات كان يتم تصنيعها من الخشب وكانت 
ذات قوة وكفاءة محدودة. سريعة التاكل. ثم كان استخدام الحديد الصلب فى صناعة 
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كثير من الأدوات؛ مما مكن من صناعة المخارط الخشيية اليسيطة والمسامير التى 
ساعدت فى عمل اليراميل ومواسير المياه من جذوع الأشجار الصلدة. وحل المثقب 
اللفاف محل المثقب ذى القوس والدويارة. والذى كان مستخدما منذ عصور ما قيل 
التاريخ. وفى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى فإن أحد مهندسى كاتدرائية كانتريورى 
ويدعى وليام الساينى 59 أ0 800 ]| اللا قام يعمل بعض الآلات الجديدة التى 
تم استخدامها فى تفريغ وشحن السفن وفى سحب الحجارة والأسمنت. كما اخترع 
ألبرت الكبير 205:وهالا عن !:وطاتق فى القرن الثالث عشر للمبلاد منفاحا للتتران يعمل 
بالبخارء ولأته كان يشبه رأس إنسان: فإنه ويعض الأشخاص الآخرين اتهموا يأن 
لديهم بعض الجان الذين يهمسون لهم ببعض الأسرار. ولريما قعلوا ذلك: أى ريما أتهم 
همسوا لهم بسر قوة البخار. دعونا لا نغقل عن رائد الملاحة الجوبة أوليقر المالمسيورى 
الذى قام قى سنة 76١١م‏ بصناعة طائرة شراعية وانطلق يها ينفسه من فوق يرج 
إحدى الكنائسء وكانت التتيجة أن تكسرت قدماه مما أعاقه عن الاستمرار. 

ولم تلبث التكنولوجيا أن قدمت العون للتجارة البحرية حديثة العهد إذ حلت الدفة 
المثبتة فى القائم الخلقى للسفينة محل الكتلة الخشيية المعلقة قى الجانب الأيمن, 
مما ساعد على تشييد السفن الكبيرة ذات الأشرعة العريضة. كما غدا متاحا استخدام 
الخرائط أو الرسوم البيانية للموانئ. أما البوصلة: والتى يرجع أصلها مثل كثير غيرها 
إلى الصين فقد غدت شائعة الاستعمال فى القرن الثالث عشر للميلاد: وكذلك 
الأسطرلاب وآلة ذات الريع*) التى تم استخدامها فى مرحلة لاحقة. مما شجع ريابتة 
السفن على التوغل فى البحار. 

وهكذا كان ازدهار التجارة العالمية مرتبطًا بالظروف الاقتصادية والسياسية. فلقد 
قامت سفن البندقية بنقل الحجاج.ء والخيولء والحديدء والأخشاب إلى فلسطين وعادت 
محملة يكثير من السلع الكمالية الشرقية. كما أقام تجار البتدقية مراكز تجارية لهم 
على البحر الأسودء يينما توقل بعضهم مثل ' ماركى يولى ' فى مناطق كثيرة من 
الشرق حتى وصل إلى الصين عبر طريق الحرير ووصل إلى هضبة التبت مخترقا 


(*) هى آلة كانت تست هدم فى القلك والملاحة لقياس الارتفا ع: وتتالف من قوس مقسم إلى 6١‏ درجة 
المترجه". 
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الصحارى الحارقة. والبعض الآخر وصلوا إلى الصين والهند على ٠‏ سفن عريية. كما 
كان هناك عدد لا بس يه من رجال الأعمال الينادقة الذين استقروا على الساحل 
الصينى. وكانوا من الشخصيات المرموقة, هؤلاء كانوا مستعدين لأن يتحملوا البرودة 
الشسسدة وواجهوا مخاطر الموت, كما كانوا مستعدين للتضالء ولمساعدة أى بخار فى 
أداء عمله, ولأن يعالجوا الخيولء وأن يتحدثوا بالعديد من اللفغات. مستفيدين من 
معلوماتهم بطبيعة السلع المتبادلة, والأسعارء وما تحتاجه الأسواق الأوربية. 


وفى البحر الأبيض المتوسطء فإن الينادقة, والجنوية» والبيازنة لم يقنعوا بدورهم 
فى تجارة الشرق, بل تطلعوا إلى إغراءات الأسواق الأوربية» وعند نهاية القرن الثالث 
عشر للميلاد كانت جنوا قد شيدت أسطولاً استطاع أن يبحر سنويًا إلى الفلاندرز 
وإنجلتراء وسرعان ما حذت البندقية حذوها. . ومن المحتمل أن الطريق التجارى عير 
الأطلنطى كان معروقا قبل ذلك يقترة» والدليل على ذلك رئيس رهيان دير سوجير -9نا5 
© فى وصفه لاعادة بناء كنيسة القديس دينيس 6815 .51 حوالى ستة 6ه بذكر 
أن الأعمدة الرخامية كان يتم جليها بحرا من روما ثم عبر نهر السين إلى باريس. 

لقد حرص رياينة السقن المحملة بالبضائع على الإبحار دائما بالقرب من 
الشاطئ» للبحث عن المراقئٌ للاحتماء بها ليلا إلا إذا كانت الرياح تهب قى اتجاه 
الشاطئ مما يهدد سلامة السفنء وعندها كانوا يفضلون البقاء فى عرض البحر حيث 
الأمان. وبالرغم من ذلك فقد تم اكتشاف جزر الكتارى» وحجزر الآزور» أى أعيد 
اكتشافها فى القرن الرايع عشر للميلاد, ومن المحتمل أن يكون ذلك قد تم بواسطة 
أحدى العواصقف صف التى دقعت بيعض اليحارة الى الشاطى. وفى نقس الوقت كان بحارة 
النورمان يتاجرون مع ساحل العاج وساحل الذهب. وفى سنة 7١5١م‏ كان الإنجليز 
مصطانئون الأسماك عند أيسلتدة. 


أما السفن عايرة المحيطات حاملة البيضائع: فقد كانت تحمل الأخشاب, والملح 
أى القمح, وكانت عريضة ذات صارية واحدة:ء بطيئة الإبحارء والسفينة الكبيرة كانت 
تبلغ حمولتها حوالى ألف طن:ء أما السفن التى استخدمت فى نقل الصليبيين فقد كان 
فى إمكان الواحدة منها أن تحمل أكثر من آلف مسافقر بمعداتهم. ولقد فضل الينادقة 
والبيزنطيون استخدام السفن ذات المجاديف, لأنها كانت سريعة:» وتشق طريقها فى 
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هدوء وثبات, إلا أنه كان من الصعب السيطرة عليها فى أعالى اليحار. كما كانت 
تحتاج إلى عدد كبير من البحارة ريما بلغ عددهم أكثر من مائتى بحار. وفى القرن 
الرابع عشر للميلاد ظهر طراز جديد يجمع بين الأشرعة والمجاديف, وتم استخدامه قى 
السفن الحريية. 

وريما كانت الأرباح كييرة من رحلة يحرية. مع وجود الكثير من المهالك - وهو 
ما سوف يدركه تاجر اليندقية - مما دفع أصحاب رعوس الأموال إلى التكتل قى 
مواجهة تلك المخاطرء مشكلين بعض الشركات لاقتسام الأرباح والتأمين على المراكب 
وحمولتها ضد أية خسائر. 

كذلك كانت عمليات القرصنة منتشرة يشكل كبيرء مما دفع جميع الأطراف من 
مسلمين ومسيحيين بل واليحارة إلى استخدام السيف واليلطة أو الفأس. قالريان 
تشوسر ديقون شاير وهو على دراية كبيرة يكل مرفاً أى مصب نهر قى المنطقة الممتدة 
من جوتلاند وحتى إسبانياء لم يكن ليبدى أى التزام بما يمليه عليه الضمير فى أى 
نزاع لا يرقى إليه الشك مع أعدائه فى البحرء إذ غاليًا ما يقوم بإغراقهم عندما 
يستطيع ذلك. كما أن الأخطار التى كانت تؤدى إلى غرق كثير من السفن على طول 
الساحل الإنجليزى أثارت كثيرًا من الجدل القانونى, إذ أن القانون الإنجليزى كان 
ينص على حق من يعثر على أى حطام لسفينة بملكيته التامة إلا قى حالة نجاة أحد 
الركاب أو إحدى القطط (حيث كان يطلب من كل التجار حمل يعض القطط معهم لقتل 
الفئران). وأذاك فإن سكان المناطق الساحلية كانت لديهم نزعة قوية فى آلا يدعوا 
إنسانًا أى قطة ينجوان بحياتهما من حطام السقينة. 

وعلى أية حالء غَاليًا ما كانت طرق التجارة البرية تسير فى نقس الطرق الروماتية 
القديمة. كانت الأحجار التى استخدمت فى تمهيدها لا تزال تخدم المسافرين هنا 
وهناك. أما أكثر الطرق كثافة فقد كان الطريق الشمالى الجنويى: من فرنسا ويامتداد 
الريفيرا وحتى إيطاليا أى عبر الممرات الضيقة والملتوية فى جبال الآلبء ويوجه خاص 
الطريق المؤدى الى كنيسة القديس برنارد» وجيل 66518: وغيره. أما طريق القديس 
جوثارد فقد تم افتتاحه فى بدايات القرن الثالث عشر للميلاد» وتم بناء قنطرة عظيمة 
معلقة, كانت الأولى من نوعها فى أوربا. 
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ومع بعض الاستثتاءات. فإن هذه الطرق التجارية كانت فى حالة تبعث على 
الأسىء على الرعم من أن ملك الأراضى كانوا مهتمين بالمحافظة على الطرق المؤدية 
إلى الأسواق المحلية» وعلى جماعات التجارء كما كانت هناك جمعيات منظمة محلية 
لحماية هذه الطرق وكذلك هناك جهود ملكية لاصلاح الطرق الرئيسية, إلا أن الحجارة 
التى كانت مستخدمة فى تمهيد الطرق الروماتية ساعدت على إفساد تلك الطرق لتجمع 
المياه فيها على شكل برك مليئة بالقانورات والحصياء. مما صعب السير فيها على 
الأقدام وكذلك بالنسبة للخيول واليغال: (فالطرق الممهدة والناعمة هى من نتاج القرن 
التاسع عشر للميلاد). وفى مواسم الأمطار فإن هذه الطرق كانت تتحول إلى ما يشبه 
الأنهار المليئكة بالأوحال. 

كما أن القناطر كاتت أحيانا يتم بناؤها يأوامر ملكية أى على يد جماعات دينية, 
ويتم الإتفاق عليها من الضرائب التى يتم تحصيلها - ومع هذاء فإن الإنسان كان 
أحيانًا يضطر إلى أن يخوض فى أحد مجارى المياه الخطرة» ومنذ أن يبدا المسافر قى 
السير قى أحد هذه الطرق فهو معرض لكثير من الأخطار. إذ لم تكن هناك علامات 
إرشادية , لأن الفلاحين لم يكونوا فى حاجة إليهاء والقليل من كان يستطيع قراعتها. 
لذلك كان ينصح باستئجار مرشد يعرف الطريق ومخاطره جيدا. إن قصص أطفالنا 
الملتعلقة بالجن تعيد إلى الأذهان أحوال الرحالة وما تورطوا فيه عندما كان يداهمهم 
الليل فى الغابات المظلمة والذين ضلوا الطريق فاتجهوا إلى قلعة مهجورة يقطنها 
عملاق بشع رهيب تزعم القصص الشعبية أنه يأكل البشرء أو الذين أسعدهم الحظ 
قواصلوا سيرهم إلى أن وصلوا بسلام إلى مكان آمن حيث وقعوا أسرى فى حب 
احدى الأميرات الفاتتات. 

وعبر الطرق التجارية الرئيسية فإن حركة المرور كانت كثيفة جدا. حيث يؤكد 
عض المؤرخين أن عمليات نزوح الأشخاص فى العصور الوسطى كانت أكثر بكثير 
منها فى مجتمع القرية المستقر فى القرن التاسع عشر للميلاد. فعلى الطريق تجد 
الكثير من الأشخاصء تجد الرهبان والراهفبيات فى حركة ترحال حيث يقومون بمهام 
كلفتهم بها جماعاتهم المختلفة ؛ كما تجد الأساقفة المتجهين إلى روما أو يقومون بيعض 
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الزيارات للأيرشيات وللطلاب المرتهلين فى طلب العلم» وجماعات الحجاج وهم ينشدون 
بعض الأناشيد خلف بعض القساوسة ويرفعون بعض الأعلام: ورجال اليريد التايعين 
للبابوية. والرسلء كذلك تجد المشعوذين وياعة العقاقير الطبية, والياعة المتجولين, 
والعمال المشتفلين بالصقيح., والعمال الموهسميين والعييد المارقين, والجنود المسرحين من 
الخدمة, والشحاذينء ورجال الطرق: جنبا إلى جنب الأغنام والماشية فى طريقها إلى 
الأسواق. يتزاحمون جميعا فى تلك الطرق المزدحمة. بينما ترى طبقة النبلاء 
والميسورين وهم يركبون خيولهم, وكل ما يهمهم هو الخيل التى يركبونها أى كراء خيول 
جدددة بعد أن أجهدت حيولهم من المحطات المخصصة لذلك. وقيما عداهم قالكل يسير 
على قدميه» وقد تلوثت ملايسهم يرشاش الماء الموحل الذى يتناثر من أقدام الخيول 
وحيوانات الحمل» وكان من النادر أن يقايل المساقر على هذه الطرق عرية تجرها 
الثيران محملة بالأخشاب أو الأحجار التى تستخدم فى بناء القلاعء, أى بالرصاص 
المستخدم فى أسقف الكنائس. كما أن ارتفاع تكاليف نقل الأشياء الثقيلة كان أحد 
العوامل التى حدت من تقلهاء إذ كان من المعروف أن حمولة عرية من الحجارة لمسافة 
تصل اثنى عشر ميلاً تعادل ثمن هذه الحجارة» وعلى سبيل المثال قإن عملية تقل 
الأخشاب التى استخدمت فى بناء كاتدرائية بوقيه 5أةاناهع8 تكلفت أريعة أمثال ثمن 
هذه الأخشاب. ولكن بمرور الوقت وتحسن الطرقء قإن العريات الحخفيفة التى تجرها 
الخبول حلت محل حنوانات الحمل. 


كما أصبح التجار يفضلون السفر فى مواكب أو قواقل تحرسها يعض القوات 
حسب الأوامر الصادرة من الإاميراطور قردريك بريروسا. ويصحيتهم مجموعة كبيرة 
من حدواتنات الحملء يقودها جماعة من سائسى الخيول والبغال. وعادة ما كانت القافلة 
المكونة من حوالى سبعين حيوانًا تحمل ما تحمله القاطرة الحديثة أى عشرة أطنان. 
وعندما يحين المساء فإن رجال القافلة ينالون قسطًا من الراحة على جاتب الطريق, 
بينما تتناول الحبواتات طعامها. وعادة ما تسود روح المودة والصداقة بين من تضمهم 
القافلة. كما كان رئيس القافلة وإخوته يقسمون يمين المودة والصداقة, وعند عودتهم من 
رحلتهم فإنهم عادة ما يكونون فيما بينهم نقابة» ويلتقون لاستعادة ذكريات الأوقات 
العصيبة والمغامرات التى خاضوها فى جو صاحب. 
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وفى هذه الطرق كانت الحركة تتوقف تماما مع غروب الشمس. وعندها يبحث 
النبلاء عن قلعة قريبة يقضون فيها بعض الوقت فى التسلية» وإن كانوا فى بعض 
الأحيان يلقون بعض المعارضة عند وصولهم إليهاء أما عامة الناس فقد كانوا يبحثون 
عن إحدى الحانات سيئة السمعة؛ من حيث الصخبء وسوء الطعام والازدحام الشديد. 
أما الفقراء فقد كانوا يجدون المأوى قى أديرة الرهبان ؛ والاكثر فقرا والمنيونون 
والخارجون عن القانون فكانوا ينامون قى العراء والمطر. 

وعلى الرغم من أنه كانت هناك محاولات لإنشاء مراكز للخدمة البريدية» فإنه كان 
يتحتم الاعتماد على أحد السعاة فى توصيل الخطايات. ويذكر لنا يترارك أنه كان 
يحتفظ بخطاباته أحيانا مدة تزيد على السنة فى انتظار أحد هؤلاء السعاة أو أحد 
التجار ليتسلم خطاياته ويقوم بتوصيلها إلى إحدى المدن الأخرى. هؤلاء الأشخاص 
كان الواحد منهم يحمل حقيبة صغيرة يضع فيها الرسائل مقايل أتعاب يحصل علبها . 
أما الأخبار فقد كان يتم تناقلها غالبا بمحض الصدفة عن طريق الرواية الشفهية ويتم 
تسجيلها أيضا بمحض الصدفة. وهذا يقسر لنا السر قى غموض كثير من أحداث 
العصور الوسطى وتواريخها. 

وكان على المساقر سواء كان راكيًا أم راجلا أن يقطع مسافة تتراوح ما بين 
عشرين وخمسة وعشرين ميلا فى اليوم: أما المسافرون على عجل فقد كان فى 
استطاعتهم قطع ضعف هذه المسافة نتيجة السرعة. ققى سنة 144١م‏ قام أحد سعاة 
اليريد يحمل رسالة من روما إلى كانتر بورى ققطع مساقة تبلغ ١٠٠؟١‏ ميلا يما فيها 
عبور بحر الشمال فى خمسة وعشرين يوماء وفى سنة 7١7١م‏ فإن خبر اختيار يوحنا 
الثانى عشر لكرسى البابوية قد اننقل عبر مسافة تبلغ أكثر من 4١ ١‏ ميلء. من ليون إلى 
يورك: فى عشرة أيام. 

ومن الطبيعى أن تختلف حالة الأمن على هذه الطرق اختلافا بيناء باختلاف 
شخصية وسلطة اللورد الذى تسير هذه الطرق فى أراضيه. ويوجه عام فقد اهتم كل 
لورد من اللوردات المحليين بحماية المسافرين» ويوجه خاص من التجارء نظير مبلغ يتم 
تحصيله مع الضرائب التى يقومون يدف عها. ومع هذا فهناك كثير من الحالات الثى 
تؤكد وجود العديد من عصابات قطاع الطرق التى تزعمها بعض البارونات وحققوا من 
خلالها مكاسب سريعة ودموية, يضاف إلى هذا أن الحروب الإقطاعية أثرت كثيرًا فى 


216 


حالة الأمن على هذه الطرق. وفى بعض المناطق تعرض المسافرون للرعب الذى أثارته 
كثير من الحيوانات المفترسة. فشخصيات بوكاشيو كانت تموت فرعا من الذئاب, 
والديبة المنئشرة قى الفايات, على بعد عدة أميال من روما . 


وكان اهتمام التجار الأكبر هو حضور الأسواق ويخاصة الأسواق الشهيرة التى 
تعقد سنويا قى إقليم شامبنى: حيث تصلها عدة طرق قادمة من كل أتحاء أوريا. 
وخلال تلك الأسواق فإن كونت شامبتى كان يشمل التجار برعايته وحمايته, كذلك 
أصدرت الكنيسة كثيرا من القرارات ضد المرابين» كما حددت أعلى معدلات القائدة. 
وكان هناك سوق للأقمشة يستمر عشرة أيام؛ وآخر لمدة ثمانية أيام للجلود, والجلود 
المدبوغة, وآخر للفراء جنبًا إلى جنب بعض الأسواق لتبادل مختلف المنتجات حيث قام 
التجار من كل الأتحاء بتركيز أعمالهم التجارية» كما قام النبلاء المجاورون بإرسال 
مندويين عنهم لشراء ما يحتاجون إليه ولدة عام من الأسلحة, والأقمشة, والتوايل. 
والسكر. كذلك كانت هناك خانات للمقامرة: ويعض التوادى اللبلية اليدانية 
ذات البرامج البدائية للتسلية والمتعة. أما المشكلات التجارية فقد كان يتم مناقشتها 
أعام محاكم خاصة بالتجار وهى التى عرقت ياسم محاكم متعددى الألوان :علللاهممءزم 
5 :ناه ذلك لأن التجار الرحالة كان يطلق عليهم أصحاب الأقدام الموحلة -نه5 ولوزم 
*نا6,ك . وبيسيب فتوع وندرة المعاملات التقدية ققد كان التاجر يقتح له حسايا بالعملة 
المحلية بالجتيه الفضى حسب الوزن الترويسى 5هلاه:1 أو الوزن الشائع فى الاقليم. 
وعند نهاية السوق فقد كانت نتم عملية شبيهة بالمقاصة يتم فيها تحصيل بعض 
العمولات على المقاصة والقروض على يد مجموعة من الصراقين الذين عرفوا بنصحاب 
الموائد أو المناضد "8:16:5ط نسية للموائد عكاضمةط 156 أو المنصات 5ه6ء6هصط التى 
يعرضون عليها نقودهم المعدتية (كما أن أسم السمسار أق الوسيط :عغاه:0 8 يدل على 
الشسهخص الذى يقوم بقتح برميل خشبى للنبيذ كعينة. وعلى هذا ا منوال» فان كلمة 
منخفض القيمة الشرائية مده© . وكما وردت فى مه56ء2251ء قفإنها تدل على مكان 
السوق فى لندن وهى تعادل كلمة السوق نعءاءداا الاتجليزية: وكلمةءطداء:53 «ه8 
الفرنسية تعادل المكان الحيد للمقايضة أو التعاقد على سلعة). 


ويمرور الوقت فإن التجار الذين يرحلون إلى تلك الأسواق غدت لهم أهمية كبرى 
فى المدن التجارية الكترىء دما أصيح لديهم من محازن وما حشدوة قبها من يضائع. 
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ولم يعد التاجر مجرد مغامر يتعرض لسقك الدماءء بل تحول إلى شخص مقيم ينفق 
ظم وقته فى الجلوس. وقام هو ورفاقه بتشكيل طبقة على خلاف ذائم مع السادة 
الإقطاعيين أو رجال الدين المسيطرين على الريف. كما أن كيريات مدن رجال الأعمال 
هى التى شكلت قومونات شمال إيطاليا. أما قومونات لومباردى وتوسكانياء مثل 
ميلان: وفلورنسهء ووساينا وبولونيا كانت بمثاية مدن للتجارة والتصنيعء: وحيث تضافر 
جميع المواطنين من نبلاء وعامة. من أجل الدقاع أو الهجوم وتحقيق الثروة. وبسبب 
دعمهم ومؤازرتهم فإن هذه المدن توسعت ياستمرار على الرغم من أنها دخلت فى 
حروب دائمة بعضها ضد اليعضء أو ضد الأياطرة واليابوات بحيث أبهرت عظمتها كل 
من زارها من سكان الشمال. فجمهورية البندقية أرسلت نصف سفنها تقريبا إلى 
الأدرياتيكى» وشنت كثيراً من الحروب» وجعلت من تلك المنطقة أهم هدف فى سياستها 
الخارجية من أجل تحقيق أكير قدر من الأرياح» كانت من نمط دولة المدينة الحقة ذات 
الطابع الرومانى القديم. أما جنوا وبيزا ققد كانت من المدن البحرية الكبرى التى 
هيمنت على كورسيكا وسردينياء وسيطرت على تجارة شرقى البحر المتوسط. وقامت 
بإرسال الأساطيل التجارية إلى الشرق الأدنى وإلى جنويى روسيا بالإضاقة إلى 
إنجلترا والفلاندرن. 
أما قى الشمال فإن بعض المدن التجارية الشهيرة» مثل غنت 6/6014 ويروجى 
5, وآراسء وكميراى قد ازدهرت فى الفلاندرز والمتناطق المجاورة لبيكاردى ؛ بعد 
أن حصلت على حرياتها بقوة السلاح: وقامت جماعات التجار بالسيطرة على 
الحكومات الرئيسية مع قليل من التدخل من قيل الملك أو أحد الأساقفة أو اللوردات 
المحليين. كذلك كان لأرباب الحرف حقوقهم: واختفى نظام الرق تماما منها. هذه المدن 
كان لها نظامها القضائى الخاص بها الذى اعتمد على البينة المدعمة بشهادة 
الشهود. وبالنسبة لزجال الأعمال فإن طرق المحاكمة الإاقطاعية المعتمدة على عدالة 
السماء بدت غير مقبولة تماماء كما أن عقوية جرائم المال العام كانت صارمة وتتم علنا, 
مثل تسمير أذن السارق فى عجلة إحدى العريات ثم تركها تدور. كما أن الرخاء الكبير 
الذى حققته هذه المدن شجع على القيام بكثير من الأعمال العامة مثل تمهيد الطرق, 
وحفر القنوات وبناء الأسواق: وتناء قاعات فقخمة للنقايات مما أحدث تطورا كبيرا فى 
العمارة وفن اليناء. 
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كما ازدهرت باريس المركز التجارى الرئيسى والطبيعى لقرنساء ولم تعد باريس 
مجرد مدينة حرة؛ تتركز فيها الأعمال التجارية فحسبء بل أصبحت مركرًا ملكيًا, 
وكنسياء بل وجامعيا. أما فى إنجاترا فقد كانت كل الطرق تؤدى إلى لندن وتم تقدير 
عدد سكانها بحوالى ١١.٠٠٠‏ فى وقت بلع فيه عدد سكان البندقية» وميلان» وباريس 
٠٠‏ نسمة. وفى إسيانيا غدت يرشلونة على درجة عالية من الأهمية» يحيث نتحكم 
فى التجارة اليرية كما أرسلت أساطيلها التجارية إلى مدن البحر الأبيض المتوسط. 

أما الحالة فى ألمانيا فقد كانت حالة خاصة: إذ أن معظم مدنها كانت قد أصبحت 
تتمتع باستقلال ذاتى وحكمت نفسها بنقسها منذ القرن الثانى عشر للميلاد» ويدلاً من 
المنافسة الضارية بين بعضها البعض مثل المدن الإيطالية, فإنها توحدت قيما بيتها على 
شكل عصبة أو حلف, من أشهرها العصية الهانزية والسوابية. وتدقق التجار الهانزيون 
من لويبك وبعض المدن البحرية الأخرى على الطرق التجارية الممتدة حتى إيطالياء وإن 
كان أهم أعمال الهانزيين التجارية قد تركزت فى المدن الساحلية. وحوالى ستة ٠٠4١م‏ 
كانت لهم مكاتب تجارية فى ١٠١١‏ مدينة. إلى جانب الورش الصناعية واليبيوتات 
التجارية المسورة داخل دوقياتهم: كما كانت لهم مخازنهم فى كل من لندن» ويروجيزء 
وبرحن» وتوفجورد. كما احتكرت هذه العصية تجارة الأسماك النرويجية: واستغلت 
الموارد المعدنية والزراعية للسويدء وجلبت الأخشابء والحيوبء والقار» والزيدء والجين, 
ولحم الخنزير المملح إلى الفلاندرز وانجلترا. بل وتاجرت قى كل شىء, تماما مئل شركة 
خليج هدسون أو الشركة الألمانية للتجارة الهندية مؤخراء وقد كانت تجارتها محدودة 
النطاق الجفرافى إلا أنها واسعة التعامل فى السلع التجارية. كذلك لم يحدث أن 
استخدمت القوة المسلحة لتحقيق نوع من التفوق. بل إنها بدلا من ذلك قرضت حظرا 
على بعض السلع التجارية. إلى جانب المقاطعة والاستفادة من الضغوط الاقتصادية, 
وعن طريقها استطاعت أن تجعل من المدن المتمردة وحتى الملوك خاضعين لها. كما أنها 
ساندت ملك الدانمرك فالديمار فى حروبه التى خاضها فى منتصف القرن الرابع عشر, 
واستطاعت أن تستولى على كوينهاجن, ويذلك تم لها احتكار تجارة أسماك بحر 
البلطيق. وكانت مدن العصية الهانزية تعشق الاحتكار» وخصوصا احتكار الأقمشة 
الفلمنكية ونقلها إلى روسيا ومبادلتها بالفراء. هذه التجارة حققت تدققًا مستمرا للسلع 
الروسية على أيدى التجار الألمان الذين استقروا فى روسيا وتوغلوا فى أقاصيها. 
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أما فى الغرب فإن معظم المدن تطورت من مراكز أسقفية أى كنسية» أى من بلدان 
صغيرة متمتعة يحكم ذاتى» أو قلاع مسورة. ولهذا أطلق على السكان اسم سكان 
البلدة" أى "البو رجوازيون . ييتما يعض المدن الأخرى كانت بحكم موقعها أى طبيعتها 
محطات تجارية, حيث تلتقى عندها الطرق التجارية؛ أى حيث يمكن عندها عبور الأنهار 
بالمراكب المحملة بالبيضائع أو خوض أنهارها. هذه المدن بدأت فى الظهور حوالى نهاية 
القرن الماشر الميلادى: ويعد قرتين من الزمان أخذت فى الازدهار. وكان العامل 
الأساسى فى ازدهارها أن النظام الإقطاعى لم يقدم سوى القليل بالنسبة للتجارة 
والصناعة, لذا كان على هذه المدن أن تأخذ قرصتها فى المجتمع ولكون هذه المدن 
قامت بشراء صكوك الحرية من الحائزين على الأرضء فإنها اكتسبت حصانة إقليمية 
خاصة بحدودها وأصيحت بمثابة “"جزر شرعية" ذات أحرام مقدسة. فمدينة أشيتون 
معصوآلاة فى معاهدة سنة ٠١/8‏ أم أعلنت أنها لا تددن بالطاعة لأحد سوى الله. وأخذت 
هذه المدن فى الافتمام يقواتها المسلحة. وأنفقت حوالى /4٠‏ من دخلها على أعمال 
الدقاع, من أسوارء وختادق مائية وحصون وآلات السلاح. وفى الليل كان سكان هذه 
المدن يغلقون عليهم الأبواب ويتامون فى أمان. 

وْحَد الملوك والتبلاء يدركون ما تحققه مدن الدولة هذه. لذلك فقد ساهموا فى بناء 
العديد من المدن الجديدة» فى مناطق حدودهم: ويوجه خاص فى المناطق غير الماهولة 
بطول الحدود الشرقية لألمانيا. كما أغروا الناس على سكناها بوعودهم الخاصة بنيل 
الحرية. والاعفاء من الضرائب. ومنحهم الأراضى الرخيصة:. والإيجارات المنخفضة. 
هذه الأساليي تمائل تمامًا الجهود الجبارة التى قام بها المختصون فى القرن التاسع 
عشر لنقل السكان البروقنساليين إلى الفرب الأوربى. هذه المدن الجديدة عهااا/ا 
سوه أو مناطق المدن الجديدة 88541465. جذيبت إليها مخططى المدن لكونها قد تم 
تصميمها يشكل عقلانى, ويشبكة شوارعها متساوية الأيعادء مثل فيلادلفياء ومثل أى 
مدينة أخرى جديدة فى المنطقة من تكساس وحتى سيبيريا . 


وبعيدًا عن طرق ال مواصلات فإن العديد من مدن العصور الوسطى لاتزال موجودة 
الآن» ترتقع أبراج قلاعها عاليًا من فوق الأسوار الضخمة. وعلى العكس من المدن 
الحديكة, قانها د تمتعت بمواقعها الحميلة: وبالواتها الطبيعية الياهنة قلبلاً فى نقاعم 
طبيعى. كما أنها امتلكت كثيرا من الأعمال الفنية من متمنمات العصور الوسطى إلى 
أضخم أعمال النحت التى أقيمت للدفاع عن العقيدة المسيحية ضد الأرواح الشريرة. 
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وعندما تتجول فى الشوارع فإننا نحملق فيما آلت إليه من شيخوخة. بكنائسها الخاوية 
تقريياء كما نحملق فى قصور التجار التى تستخدم الآن كحانات أو جراجات بعد ما 
آلت اليه من وهنء ونتعجب لتلك التروات المتداعية. 

والمدينة النموذجية كانت عيارة عن مجموعة من الأحياء متحدة المركزء كل منها 
كان مؤشرا على النمى. فقى وسط المدينة عادة ما كان يوجد الحصن الرئيسى» بينما 
تركزت الأسوار الدفاعية خارج المدينة وحولهاء وهناك مناطق متداخلة غالبا ما توضح 
أين تم بناء الأسوار لأول مرةء قيل أن تحل محلها الطرق الرئيسية: فخريطة مدينة 
باريس الآن تظهر يوضوح مدى التطور الذى طراً عليها. وعندما يقرر السكان توسيع 
مدينتهم وإقامة أسوار جديدة: فإنهم كانوا عادة ما يتركون فراغات كافية نقام قيها 
الحدائق: والبساتين ومزارع الكروم: كتوع من الاحتياط ضد أى حصار متوقع. 

كما كان السوق المريع الشكل هى بمثابة وسط المدينة. وقيه تقام الكنيسة 
الرئيسية. واليرج العالى, والساعة والسوق المتعامد أى على شكل صليب حتى يذكر 
السكان أن الرب يلاحظهم وأنه سوف ينزل عقابه على كل من يسىء أو يعكر أمن 
السوق. كذلك كانت توجد فيه آلة التعذيب الخشبية الرئيسية فى المدينة» وقطعان 
الماشية, وكرسى التفطيس حيث يشدون إليه المجرمين ويقطسونهم فى الماء ويخاصة 
من النساء. والمشانقء وآلات التشهيرء فالات التشهير فى باريس كانت تسع ١14‏ 
شخصًا ؛ وعند وصول شخص جديدء يتم إلقاء أقدم الهياكل العظمية فى حقرة المقبرة 
اللاصقة لها). وفى هذا الميدان يتم استعراض الفرق العسكرية, ويقوم الممثلون 
الجوالون بعرض أعمالهم. كما يلعب الشباب فيه لعبة جماعية أشيه بكرة القدم. وكان 
وسط المدينة هذا مركرًا للأعمال التجارية. وحوله تلتف مناطق البيع والشراءء والتى 
كانت مسقوفة غالبًا. وفى كثير من المدن, ويوجه خاص فى ألمانياء فقد كان يتم 
تخصيص حى لليهود. هذا العزل عن يقية المجتمع كان يتم لحمايتهم ولإذلالهم ؛ وغالبا 
ما كان الرابى هو من بيده مفاتيح هذا المكان. 

ومن المحتمل أن كل سلعة كان لها سوقها الخاص بهاء فهناك حارة للأحذية, 
وحارة للجلود, وكما هو الحال الآن فى أثينا وفى الشرق. كما كانت توضع علامات على 
الدكاكين, لم تكن عبارة عن اللافتات المكتوب عليها بالأحرفء ولكن عن طريق الرموز. 
فدكان الحلاقة كان يرمز إليه بحوض ماءء والحانة يحذاء مطلى بلون الذهبء والأشجار 
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الخمار ات: على الرغم من أن النبيذ الجيد لا يحتاج لهذه الأشجار. وكاتت الدكاكين 
ضيقة وعميقة, وعادة ما يكون لها واجهة قد يبلغ عرضها حوالى ستة أقدام» وقيها 

يعرض الصناع منتجاتهم. وحيث الإضاءة أفضلء وحيث يستطيع التاس فحص 
إنتاجهم واختيار ما يروق لهم. وحيث يمكنهم تيادل المزاح مع المارة. 

(هؤلاء العمال الذين يعرضون منتجاتهم انقرضوا الآن : وآخر من شاهدناه منهم 
هم الذين يلقون السيجار). أما الصناع المهرة قفعادة ما كانوا يتواجدون قى تجمعات ؛ 
ليبوا ما يطلب منهم من أعمال وريما صدمهم ما تم إنتاجه من أحذية جاهزة 
أى ملايس. 

كانت الشوارع ضيقة ومتعرجة. ياستثناء شوارع المدن الجديدة. ولها منحنيات 
استغلها الملاك فى كثير من عمليات الدفاع الناجحة ضد من يهاجم أحياءهم. 
أما مستوى سطح الشارع قغاليًا ما كان يرتقع عن مستوى الأدوار الأولى من المنازل» 
ذلك لأن اعادة تمهيد الشوارع كانت تتطلب دك كميات كثيرة من الرمال والأحجار 
على ما هو موجود أصلاً فيها. لذلك كان من الماكوف فى كثير من المدن أن ينزل 
الشخص عدة درجات سلمية لكى يقوم بزبارة إحدى الكنائس القدىمة. كما أن 
الشوارع كانت قد عملت ويشكل رئيسى للمشاة وليس من أجل حركة مرور العريات 
التى تسير على عجلات. كما أن أجرة رصف الشوارع كان يتم تحصيلها من الضرائب 
التى تفرض على العريات التى تجرها الدواب وتدخل المدينة هذه الضرائب تم تنظيمها 
وفق الحمولة ونوع الحمولة وتوع العريات ومدى تأثيرها فى عملية الرصفء تماما مثل 
الضرائب التى تدقعها سياراتنا فى الوقت الحالى بأحجامها المختلقة» قأعلى معدل 
كانت تدقعه العريات التى تجرها الدواب ذات العجلات الحديدية أى الخشبية ولها إطار 
حديدى يتم تثبيته بالمساميرء كما أن نفس المشكلة التى تواجهنا فى الوقوف بسيارانتا 
قى الأسواق كانت قائمة. 


أما المنازل فقد كانت تبنى محاذية تمامًا الشارع أو مطلة عليه مباشرة, كدليل 
على اهتمام صاحب المتزل بمصلحته الخاصة مهما تعارضت مع الصالح العام. 
وتنوعت أنماط المبانى تبعًا لتنوع المواد المحلية المستخدمة والعادات. فقى إنجلترا وفى 
الشمالء كانت المنازل تبنى هن الخشب فى معظمهاء وتسقف الأسطح بالقش وهو مادة 
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قايلة للاشتعال السريع. وأدت كثرة الحرائق ياستمرارء ومع مرور الوقت إلى إعادة 
البناء مرات عديدة, وتم استخدام القرميد فى تغطية الأسقف وأحيانًا كان يتم 
استخدام الحوائط المبنية بالحجارة. وكان على كل سكان المدينة أن يجعلوا أناييب المياه 
جاهزة دائما. وقامت المدينة بإمداد السكان بالخطاطيف لاستخدامها فى ازالة القش 
المحترق وإنزاله إلى الشوارع: لهذا قامت شركات الخطاطيف والسلالم التى نراها فى 
الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. والسبب الرئيسى فى قيام الحرائق يرجع إلى النوم 
على مراتب محشوة بالقش بجوار المداقفئ. هذا بالإضاقة الى أنه يمرور الوقت سبيت 
بقايا السجائر والأسلاك الكهريائية الكثير من تلك الحرائق. 
وفى القرون الباكرة فإن كل منرزل من المتازل كان له فناء وحديقة بداخله. يكفيان 
لتربية بقرة وبعض الخنازير. ولكن هذا القراغ كان ينتهك بين الحين والآخر بسيب 
مشكلة الازدحاء: لأن المدن كان يتم إنشاؤها داخل الأسوار. كما كانت المنازل تفتقر 
إلى الاضاءة والتهوية. إلى جاتب بعض وسائل الراحة الحديثة ؛ ومع هذا قإن التاس 
لم يكونوا يميلون إلى الخصوصية. فقد عاشوا معظم حياتهم فى الشوارع الصاخية 
نهارا ٠‏ على دقات المطارقء: وأصوات الآلات التى تنشر الأخشابء وجلبة القياقيب 
الخشيية:؛ وأصوات الياعة الجائلين ومن يقدمون بعض الخدمات وهم يخترقون 
الشوارع, ورنين الأجراس اليدوية التى يمسك بها بعض الأتقياء معلنين عن الصلاة 
على روح أحد الأموات. أما فى الليل ققد كان يسود السكون التام الذى يقطعه بين 
الحين والحين صوت أحد من الحراس بعصاه الحديدية صارخًا بأعلى صوته هذا شىء 
جيد للجميع. وكان السير ليلا ممنوعا يعد دق تاقوس الغروب عند حوالى الساعة 
التاسعة. هذا الناقوس كان يتم دقه كإعلان عن بداية الخطرء وبالطبع لم تكن هناك 
إضاءة فى الشوارع كما لم تكن هناك واجهات للعرض خاصة بالدكاكين يتم إنارتها . 
كان الرجال يذهيون الى الحانات ؛ بيتما كانت هناك ساعة للنساء قد تم 
تخصيصها للقاء عندما يذهين جحلب الماء من يتابيع المياه العامة والتى كانت مفخرة 
لكل مدينة: مثلما كان الحال فى مدينة بيروجيا هأودا»5, وكل المدن المتطورة كان 
لها نظامها الخاص فى تزويد سكانها بالمياه. وإن كانت العادة قد جرت بعدم شرب 
تلك المياه مياشرة. كذلك كانت مياه المدينة تغذى المراخيض العامة والتى كان يها 
حمامات لليجار. 
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وبالنسبة للجهود التى بذلت للصحة العامة, فإن هذه الجهود لم يقدر لها الانتشار 
فى مواجهة العادات القديمة» ومنها أن الجزء المواجه لمنزل أى شخص يعتبر ملكا 
خاصا به. (ووفقا لهذه ه العادة وجدت الثقاهى على الأرصفة التى كانت فى البلاء المطلة 
يتركون الدم يتدقق إلى البالوعات. بينما قام باعة الدواجن قايس وري الطيور 
فى الشوارع: كذلك كان الصياغون يسكيون المياه الضارة من أوعيتهم الضخمة فى 
الشوارع. بينما كانت السلطات المحلية فى بعض مدن إيطاليا تقوم بإلقاء الأسماك 
أن ذلك لن يجعل بعض المشترين الأمناء يتقززون. بينما كانت الخنازير ترتع ياحثة عما 
تأكله مما يجمعه الزيالون» وفى لندن فإن الكلاب التى يتم تربيتها عند الأثرياء يسمح 
لها بالانطلاق فى الشوارع على حريتهاء هذا إلى جاتب الكلاب الضالة. وتواجد الذياب 
كانوا يشتكون. وريما كان الواحد من المشاة يشق طريقه بصعوية فى تلك الشوارع 
وفى يده منديل معطر يضعه على أتفهء يتنقل جيئة وذهايا فى الشارع وسط الأوحال 
التى تثيرها حوافر الخيول. كما كان هناك دائما خطر يأتى من أعلى الرءوس. فال ملك 
لويس التاسع ملك فرنساء أو القديس لويس اثناء سيره فى أحد الشوارع سكب على 
مسكن من مكب عليه ذاك اماء. فوجده أحد طلاي العلم وقد نهض مبكرً اكى يستذكر 
دروسه. قاعطاه الملك منحة دراسدة (فالملك كان بالطيع قديسا). 


أما الصرف الصحى فقد كان من أعقد المشاكل. قالمدن الكبيرة فقط هى التى 
كان بها مجارى للصرف الصحىء والتى تصب ما بها عند مجارى الأنهار بالقرب من 
منطقة المصايمغ. وفى مدينة ستراسيورج فإن المجرمين كان يتم إعدامهم ومواراة 
أجسادهم فى المنطقة التى تصب فيها مجارى الصرف الصحى مياهها فى النهر. كما 
أن تلوث المجارى المائية كانت مسالة خطيرة: قكل إنسان كان تواقًا لأن يتم عمل 
شىء ما بهذا الخصوصء فضلا عن أن عملية تنظيف الشوارع وإزالة ما بها من 
فضلات إلى مقالب الزيالة كان متروكا للجهود الشخصية لأصحاي الأملاك الذين 
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كانوا ميالين للتخلص منها بإلقائها خارج أسوار المدن» أى تكديسها عند بواياتها ومن 
ناحية أخرىء: ففى بعض المدن ذات الشرطة الجيدة مثل باريس فقد كان يتم جمع 
النفايات بواسطة الزيالين. فكتاب المدينة للويس ممفورد يشير إلى أنه قى العصور 
الوسطىء وعن طريق الظهير الموجود خلف المدينة, والمراحيض القائمة وسط الحدائق, 
كان بالإمكان أن تصبعح المدن أكثر نظافة وكما هو الحال فى المدن المثالية فى أمريكا 
وفى المدن الصغيرة سنة ٠141م.‏ فالفضلات فى معظمها مواد عضوية» وليست عبارة 
عن عبوات من الصقيح: أو الزجاج أو البلاستيك ؛ ويمكن تحللها والاستقادة منها فى 
تخصيب الأرض الزراعية. والسيد ممفورد عندما يبدى استياءه من التحديث: فإنه 
يتذكر رائحة روث الخيول والأبقار. فيقول : "هل عادم الجازولين والرائحة الكريهة 
للمجارىء وأكوام الزيالة المتعفنة. ودخان المصانع المتصاعد الملىء بالكبريت وأجواء 
ال مراحيض العامة المشبعة تمامًا بحمض الكريوليك تعد من الأشياء المنهكة للقوى ؟ لهذا 
السبب فإن تطهير الأوعية الزجاجية مياه الشرب العادية بالكلور يعد شيئًا مرضيا ؟ 
وحتى فى حمالة الروائح» فإن الجمال لم يعد كلية فى جانب المدن الحديثة ؛ واكن لآن 
هذه الروائح منيعثة منا فإن أكثرنا يقشلون فى ملاحظقها . 

هذا شىء حقيقىء ولكن بالتاكيد إننا لا نحب تلك الروائح: وهناك دليل قاطع على 
أن الناس فى تلك الأزمنة كرهوا تلك الروائح أيضا ١‏ فالبعض منهم استخدم الفحم 
المعطر فى المراحيض. فالملك إدوارد الثالث ملك انجلترا ذكر أن الرائحة الكريهة 
المندعثة من مدينة بورك كانت تعد أسواأً من رائحة أى مدينة أخرى عرقها. كما أن 
ا ملكة اليانور زوجة هنرى الثالث اضطرت لترك مدينة نوتنجهام بسبب دخان الفحم 
لاصايتها بمرض الريو. وفى قصر وست منستر فقد كانت النقايات يثم نقلها من 
المطبخ الملكى خلال قاعات القصر. والتى سببت مرض رجال الحاشية ؛ وأنفس السبب 
فإنه فى سنة ١77١م‏ تم تشييد فتحة فى المطبخ للتخلص من الفضلات٠‏ 

والمدن. سواء كانت جميلة أم قييحة: فقد كانت الملاذ الطبيعى لساكنيها وكان 
التجار أو أبناؤهم يشكلون طبقة حاكمة متناقسة, كما كاتوا مضطرين لأن ينظموا 
ضواحى المدينة. لقد جعلوا من لا شىء نظامًا لإدارة حكومية تتمتع باستقلال ذاتى 
محلى لمجموعة من الرجال الأحرار تجمعوا معا. كما اختاروا الموظفين لمدينتهم, 
ورئيس البلدية أو المحافظء وأعضاء المجلس التشريعى للمدينة الذين كانو! يلتفون حول 
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مائدة العشاء على شكل مجلس. كما قاموا بتعليم سكان المدينة كيفية التغلفل داخل 
الطبقة الحاكمة العلداء مقدمين العديد من المحامين: والموبئقين والمحاسيين . وقد اعترف 
الملوك بقوتهم وقدراتهم, وى كاتوا يحضرون موائد العشاء معهمء فققى سنة ٠1١١م‏ فإن 
فيليب أوغسطس ملك فرنسا كان أول من أقدم على ثعيين سنة من الطبقة اليورجوازيه 
ضمن مجلس الوصاية على العرش أثناء غيابه فى حملة صليبية: وتمتع هؤلاء 
البورجوازيون بفكر مدنى استطاع أن ينتشر بمرور الوقت بحيث أصبح فكرا قوميا 
أى هى ما يعبر عنه "بحب الوطن ٠‏ كما كان لهم نظامهم فى سلوكهمء والذى أدى إلى 
رقع مكانتهم الشخصية وكرجال أعمال فى نفس الوقت. وسرعان ما اكتسيت أقكارهم 
كثيراً من القبولء وتم تقييم مهارتهم بما حققوه من ثروات بحيث أصبح ينظر إلى 
الأغنياء على أنهم أقضل وأعقل الرجالء وإلى الفقراء على أتهم أسوا الرجال. 

وكانت النقاية هى أهم مؤسسة اقتصادية فى العصور الوسطى ٠‏ وإن كان هناك 
من يرجع نظام النقابة إلى أصول جرمانية بدائية وإلى الأخوة فى الدين وظهرت كلمة 
النقاية أول ما ظهرت قى مراسيم شارلمان. أما فى اتجلترا الأنجلو سكسونية فإن 
النقابات كانت عبارة عن اتحادات دينية تضم الرجالء ولها فى نفس الوقت اهتمامات 
تجارية» قد تم تأسيسها لتقديم العون المتبادل. والحماية» ولقضاء أوقات طيية. 

وفى بداية الأمر كان لكل مديتة نقابة واحدة. ونتيجة لتزايد أعداد السكان ولتعدد 
الاهتمامات, فإن النقابات تم تقسيمها رأسيا وأفقياً. فمن الناحية الرأسية, فإنها 
انقسمت إلى أصحاب المتاجر والعمال. وأصحاب العمل والموظفين والفقراء والأغنياء. 
وأققياً فإن النقابة الأصلية تم تقسيمها إلى نقابات أرياب الصنائع؛ وكل منها تمثل 
عملاً خاصا. كما أخذت التقابات المهنية فى الانقسام. ففى إنجلترا فإن نقابة واحدة 
كانت تضم ثلاثة أنواع من أرياب المهن الذين يعملون بصناعة السكاكين ؛ من 
الحدادين الذين يصنعون النصالء وصناع السكاكين والأدوات القاطعة. وصناع 
الأعمدة ومقايض السكاكين والأدوات القاطعة. 


وكان الهدف من نقاية أرياب المهن مثل أى اتحاد تجارىء: هو تحقيق الخير 
لعضوبتها. كما أدى ذلك إلى احتكار محلى فى الإنتاج» مما شجع على عدم وجود 


220 


مناقسة بين أعضاء النقابة: ووضع حدا للإضرابات العمالية. وتم تنظيم إجراءات 
ساعات العمل. وتحديد الأجور أى الحد الأعلى لها وألئمس الأدنى. كما وضعت مقابيس 
الجودة وأسعار المنتجات. لكنها لم تشجع على الابتكار والتجديد. كما منعت تخفيض 
الأسعار, والأجور الإضافية» وعمل دعاية للمنتجات. والأجور الإضافية لمديرى الأعمال, 
واستخدام أية آلات جديدة: وكذلك تشغيل الرجل زوجته: وتشغيل الأطقال صغار 
السن. وكان هدف النقابة الأسمى هى التنظيم وخدمة الأعضاء. ولهذا فقد فشلت فى 
استخدام وتقديم التطور التكنولوجى الذى وجد سبيله خارج تلك النقايات. 

كما فرضت نقابات أرياب الحرف نظاما صارما على أعضائها. فالنقايات كانت 
لها ملكيتهاء ولها أماكن للعيادة خاصة بها فى الكنائسء, وساهمت فى تزويد نواقذ 
الكاتدرائيات بالزجاج الملون. فضلاً عن أنها كانت ترعى العجزة من أعضاتها وأراملهم 
وأطفالهم, كما قدمت التمثيليات الدينية التى تدور أحداثها حول حياة السيد المسيع, 
وتمثيلية اللصوص يخرجون مسرحية تابوت العهد. ويائع النبيذء والزواج فى كانا ؛ 
والسماكينء ويونس والحوت. وقدرة الأسماك الإعجازية على جر الأشياءء. والخبازين, 
والعشاء الأخير. وتقليدا للنقايات قامت جماعات اللصوص والشحاذين والمتشردين 
بتشكيل اتحادات خاصة بحرقهم ٠‏ 

أما من حيث الانقسام الرأسى داخل النقايات ققد كان ظاهرا فى النزوع إلى 
التقليل من الشروط الصارمة الخاصة يأرياب الحرف. هذا إلى جانب أن الأعمال 
التجارية الكبيرة أو الرأسمالية كانت فى جانب التقدم باستمرار. كما كانت تفضل 
الاختراعات التى من شأنها التقليل من عدد العمال» وكذلك التقليل من أجور العمالة, 
وتصدير سلع رخيصة الثمن كلما أمكن ذلك. وكان للأغنياء افتمامات بعيدة كل البعد 
عن اهتمامات الققراء., فضلا عن نزوعهم للاستغلال الطيقىء مما ساعد على حدوث 
كثير من المشكلات الاجتماعية. وفى القرن الخامس عشر للميلاد كان الانشقاق واضحا 
تماما بين الذين كان فى مقدورهم تحمل الأغنياء لأنهم عاشوا كبطانة لهمء ويين الذين 
لم يستطيعوا ذلك, ولتفس السيب فإن هذه المشكلة مازالت قائمة. ولقد التقت جماعات 
النقابيين فى مدينة لندن ويشكل مهيب قى قاعة مبنى النقاية القديم لكى يختارو! 
الرئيس العام للنقاية. وانصب عملهم على الاحتفال والاستعراض والعشاء الرائّع. لقد 
كانوا أهم رجال الأعمال البارزين فى ال مدينة, والذين ابتعدوا بعض الشىء عن التجارة 
حسبما ذكر ذلك أحد أعضاء جماعة صناع الأحذية والمشتغلين يتجارة الجلود. 
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لقد ابتكر رجال المال يعض التقنيات اللازمة للأعمال التجارية الحديثة» ومنها 
استخدام الدفاتر الخاصة بالمعاملات المالية مثل دقتر الأستاذ ودفتر اليومية فى 
قلورتسا فى القرن الرابع عشر للميلادء وظلت دون تغيير حتى القرن العشرين. فى 
الوقت الذى ركز فيه سكان المدن كل تفكيرهم فى كل ما يخص مدنهم, والإفادة من 
اختلاف الأسعار فى الأسواق العالمية رافضين النظرية السائدة والقائلة بن كل سلعة 
لها سعر حقيقى يعتمد على سعر التكلقة مضافا إليه هامش ربح معقول, وتحكموا فى 
الأسعار بناء على نظرية العرض والطلب. كما كونوا شركات أو اتحادات هن 
المستثمرين الذين نقاسموا فيما بينهم الأرياح وتحملوا المخاطر. كما أنهم أحدثوا ثورة 
فى عالم المال والإقراض. 

وفى الأيام الأولى كانت قاعدة المعاملات النقدية هى العملة الفضية التى كانت 
تستخدم فى التعامل قصير الأمد. وخضعت كذلك لعملية خلطها بمعادن أقل قدمة منها. 
(فقى سنة 6؟١١ام‏ فإن هنرى الأول ملك انطترا اكتشف أن 54 من أصل /اة من 
المشتظين لديه بسك النقود يقومون بغش المملات المعدنية ؛ فقام بقطع 45 يدا 
وتسميرها على الأيواب الخارجية لنور السك). كما كانت العملات النقدية صعية 
الانتقال من مكان لآخر إلى جانب ما يحف عملية التقل من مخاطر. فالجنيه الإنجليزى 
كان عيارة زنة رطل من الفضة. وفى سنة 25م قإن هترى الثالث حمل معه قى 
إحدى غزواته التى شنها على قرنسا ثلاثين يرميلاً مليئة بالعملات المعدنية هذه, كل 
برميل منها كان يحتوى ١1٠١٠٠١‏ من الينسات, 

(من الطبيعى أن يصبح التعامل التقدئ شائعا ويخاصة فى القرن الثالثك عشر 
للميلاد. وتطور التعامل النقدى إلى نظام الاقتصاد المعتمد على الإقراض. وهذا قد 
اعتمد بدوره على وجود مجموعة من المشتغلين بالصرافة. الأغنياء. والموثوق قيهم, 
والذين يمكنهم التعامل فى الأموال والقيام بعمليات الإقراض وتغيير العملات, نظير 
عمولة. وإصدار خطابات الضمان التى تلقى قبولا وتقديرًا فى أنة مدينة تجارية. هذا 
النظام يرجع أصوله إلى العرب والبيزنطيين ؛ وقد وصل هذا النظام إلى درجة عالية من 
الكفاءة على يد الإيطاليين اللومبارديين» الينادقة والفلورتسيين). 


إن عالم المال والتجارة يمكن أن ينظر الى ما يقوم به رجل المصرف الحديث على 
أنه شىء مألوف. أما فى العصور الوسطى.ء فقد قام الأقراد والجماعات ويخاصة مِنْ 
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العائلات الإيطالية. بإقراض الأموال للملوك. ورجال الأديرة. واللوردات ولم يتم هذا 
وكما يحدث الآن وفق الدخل فى المستقيل. كما أن القروض الصناعية كان يتم تقديمها 
لأغراض انتاجية. ونسمع أن الملك جون (يوحنا) ملك انجلثرا امستخدم خطايات 
الضمان لكى يجهز مبعوثيه إلى روما. كما كان أى شخص يشارك فى إحدى الحملات 
لصليبية يستطيع أن يشترى حوالة مالية فى لندن ليصرفها فى عكاء لكى يتجنب 
مشقة ومخاطر نقل الذهب. ويمجرد أن يهبط إلى الميناء. قعليه أن يتوجه إلى الصراف 
ذى العلاقات التجارية مع لندن والذى يتم إخباره بالحوالة عن طريق خطابء فيقوم 
بصرف الحوالة له. كما أن العمليات التى كانت تتطلب رأس مال مشترك ققد بدأتها 
جنوه فى القرن الرايع عشر للميلاد. ويخصوص التآمين؛ ويوجه خاص التامين 
البحرىء؛ فقد كان معروقا ٠‏ وكذلك عملية إعادة التأمين أو تعويض المؤمن ضد المخاطر ٠.‏ 
ومما لاشك قبه أن العمليات المالية كانت محفوفة بكثير من المخاطر. من ذلك أن 
الملك إدوارد الثالث ملك انجلترا قام بجمع كثير من الأموال عن طريق إصدار سندات 
حكومية قصيرة الأجل وقام بالتوقيع عليها . فاستدان بعد ضغط شديد ميلغا من المال 
يلغ ...,..ٌ احتيها من آل باردى 88:01 وبيروتزى 221داك2 فى قلورنساء دم 
أعلن بعد ذلك افلاسه. مما اضطر الأسرتين إلى إعلان إفلاسهما. 


كما أن معدلات الفائدة كانت رهيبة,. بحيث وصلت 72٠٠١‏ على أحد القروض التى 
حصل عليها أحد الأديرة من إحدى المؤسسات التى قدمت القروض. ومن ناحية أخرى 
نسمع عن فائدة وصلت حوالى /٠١‏ هذه الفائدة كانت معقولة إذا ما وضعنا قى 
اعتبارنا مخاطر غرق السفن:ء ومخاطر قطاع الطرقء أى رفض إحدى السلطات 
الاعتراف بدين أو الامتناع عن دقعه., أما عن موقف الكنيسة قإنها حرمت كل عمليات 
اقراض المال واعتيرتها مراياة ؛ وإن كان هناك بعض رجال الدين المهرة الذين 
استطاعوا أن بيرهنوا على أن القوائد المعقولة يمكن النظر إليها لا باعتبارها فوائد, 
بل هى أجر على خدمات مالية. فضلاً عن أن اليابوات أنقسهم لم يأتفوا من 
اقتراض الأموال. 

آما “عن رجال الأعمال وقوتهم فا فقد كانت من الأشباء الواضحة تماما. قالسنة 


هذا يعنى توكيقا لا يحتمل بالتسبة للتجار الذين كانوا يطالبون بأوقات محددة لعقد 


209 


الصفقات التجارية والقروضء. وكانت بداية السنة التى اختاروها هى عيد ختان السيد 
المسيح قى أول ينايرء وهى نفس التاريخ الذى اتخذه الرومان بداية للسنة عندهم 
وشهدت الأعمال التجارية نقله ملحوظة باستخدام نظام الأرقام العربية» واستخدام 
الصفر الذى لا يمكن تقدير ما قدمه من فوائد. هذا النظام العربى للأرقام وصل إلى 
الغرب الأوربى فى القرن الثانى عشر للميلادء وسرعان ما تم تعميمه فى عالم التجارة. 

وعلى المستوى الأدنى فإن الناس البسطاء كان فى مقدورهم أن يرهنوا الأدوات 
المنزلية فى مقايل اقتراض الأموال من الإيطاليين. والكاهورسيين فى فرنساء واليهود . 
وكان على صغار المدينين أن يحصلوا على القروض يكُمن غال: بحيث وصل معدل 
الفائدة على الإقراض ما بين !4: هرا /زء ومع هذا فقد كانت المخاطر عالية» كما كانت 
عملية استرداد هذه القروض عن طريق المحاكم صعبة للغاية» إن لم تكن مستحيلة. 
فاليهود الذين نظرت جموع العامة لعملهم هذا على أنه مشروع, قد عانوا أكثر من 
غيرهم ممع هذا قإن أعمالهم أزدهرت يسبب ذكائهم ولأن السلطات وجدت فقيهم 
عنصرا مقيدا. كما حققت لهم علاقاتهم الشخصية فى كل أنحاء أوربا ووعيهم الجماعى 
كثيراً من القرص والمزايا. وفى ذلك يقول البروفيسور سمر قيلد بلدوين : 


٠‏ وياستحرار كان إصسحق من مدينة يورك 10:1 يعتمد على أخيه يعقوي ادهل فى 
سيلياء وكلاهما كانا يعتمدان على ابن عمهما بوسف فى بدت المقدسء وإأقد حمقق 
ثلاثتهم كير من الأرياح ويخاصة مندما كان يطلب رجال الدين فى يورك الإتيان 
ببعض الذخائر المقدسة من كتائس مريم العذراء فى الأرض المقدسة: أى عندما يخرج 
أحد بارونات يوركشير فى حملة صليبية. فكان إسحق من يورك يتسلم فضة رجال 
النين أى أحد اليارونات ؛ ويقوم يوسف فى بيت المقدس بشراء الذخائر المقدسة, 
أى يقوم بدفع نفقات البارون عندما يصل إلى الأرض المقدسة. بينما يرتب يعقوب فى 
مرسيليا عملية نقل النخائر المقدسة عير البحار حتى تصل إلى يورك. وكذلك كل 
أسياب الراحة للبارون على ظهر إحدى السفن المتجهة من مرسيليا إلى أحد موانئ 
البحر الأبيض المتوسط الشرقبية. 

وكان على اليهود أن يدفعوا كثيرا من المبالغ وبشكل مخز من أجل حصولهم على 
على حق الاشتغال بالأعمال المالية. كما كان عليهم أن يعلقوا على ملايسهم علامة 
مميرة لهم عن غيرهم: هى عبارة عن قطعة صغيرة من القماش صفراء اللون أو نجمة 
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داوود وأن يرتدوا غطاءٌ للرأس مدبب الشكل. وفى مدينة تولوز كانوا يرغمون على 
إرسال من يمئلهم إلى الكاتدرائية فى يوم الجمعة الحزينة الذى يسبق عادة عيد القصح 
ليتسلم صندوقا كدليل على مساندة الكنيسة لهم. وفى مدينة بيزيير 862162 فقد كان 
من حق الرعاع أن يقذفوا همنازل اليهود بالحجارة طوال أيام أسبوع الآلام الذى يسبق 
الفصع, إلى أن استطاع رجال الدين اليهود فى سنة .1١1١م‏ دقع مبلغ كبير من المال 
لاستبدال ذلك الفعل نظير مبالغ سنوية. كما كان على كل يهودى يمر أمام برج قلعة 
مونتيلرى 1105115650 (والذى لا يزال قائماء تقريبًاء فى جنوب باريس) أن يدقع نصف 
فارذنج وهى قطعة نقد بريطانية تساوى ريع بنسء وإذا كان يحمل كتايًا مقدسما 
بالعيرية فعليه أن يدفع 5 قارذنج. وأثتاء عيد المرقع ا01081:ة© قى روماء قإن يهود 
المدينة كان عليهم أن يدونوا أسماءهم فى قوائم العامة. ولا عجب فى أن روح التعالى 
النهودية كتمت من المرارة الكثير ولعدة قرون. 
ومما لا شك فيه أن كل المشاريع التجارية والصناعية فى القرنين الثانى عشر 

والثالث عشر للميلاد كانت تعمل على تعرية ة النظام الاقطاعىء: وإعلاء قوة الا 
النقدى, ومجىء الرأسمالية. وإن كان من الصعب تعريف رأسمالية العصور الوسطى؛ 
لأن بداياتها غامضة جدا وريما يرجع تاريخها إلى القرن الحادى عشر للميلاد فى 
غربى أوريا» ومتى بدأ تفضيل النقود على الأرض الزراعية. وكيقية احلال النقود محل 
الأرض. كذلك فإن وسائل الإنتاج أصيحت فى أيدى الملتزمين أو المقاولين الذين كانوا 
فى القلاتدرز يقومون بإحضار المواد الخام, ويشرفون على عمليات التصنيع؛ ويبيعون 
المنتج النهائى- كما أن العمال كانوا قد بدأوا يعانون من نقص الأجورء ويعتمدون على 
دورة العملء ومن الناحية النظرية فإنهم كانوا أحرارا ولكنهم فى الواقع يعيشون قى 
حالة من التبعية الاقتصادية الفعلية وكما يقول أحد الشعراء المعاصرين: 


لكى تكون أحمد البورجوازيين الأحمرار يجب عليك أن تكون فى أفضل حال من 
الجميع ؛ فإنهم كانوأ بعيشون هيأة د نبيلة» برتدون ملايس اللوردات: وأديهم الطيور 
الجارحة والصقورء وعندهم الخيول الممغيرة التى تمتطيها نساؤهم: إلى جاتب 
مواردهم المالية الهائلة . وفى الوقت الذى يكون فيه الأتباع مضطرين للانضمام إلى 
سيدهم, فإن البورجوازيين كانوا مستريحين فى فراشهم: وفى الوقت الذى يخرج فيه 
الأتباع ليئقوا حتفهم فى المعارك. فإن البورجوازيين يخرجون للتنزه على شاطئ 
أحد الأنهار. 
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ومن جهة أخرىء فإن أدب عصر الفروسية نظر إلى البورجوازيين على أنهم 
جشعون. ضعفاء العقل. على النقيض من النبلاءء الذين كانوا مبذرين لثرواتهم بشكل 
عظيم. بينما نظر كثير من الكتاب إلى النبلاء والبورجوازيين على أنهم مولعون بالكسب. 

لقد شكل اليورجوازيون طبقة منقصلة قى قرتساء وهى الطبقة الثالثة رفيعة 
المنزلة". وكان لهم تقاليدهم الخاصة ونظامهم فى سلوكياتهم وتفاخرهم. ولقد عاملوا 
طبقة النيلاء معاملة فيها مزيج من الاحتقار والغيرة والمنفعة. ويوجه خاص فى المدن 
الايطالية فقد كانوا سعداء بأن يزوجو! بناتهم ذات المهور العالية إلى فقراء النبلاء 
ليضمنوا لأحفادهم نيالة المحتد. والتيلاء. بدورهم, احتقروا وحسدوا اليورجوازيين 
الذين كان فى مقدورهم أن يحيوا حياة أقضل من حياة هؤلاء التبلاء الذين عرقوا كيف 
يضاعقون من ثرواتهم وأموالهم . 
وبالنسية للكتيسةء فقد كان البورجوازيون هم الطبقة الثانية» وكانوا محل احترام 
وتقدير من رجال الكنيسة. وحصلوا على مناصرتهم لهم. ذلك لأنهم كانوا مخلصين فى 
بعض الأشياءء فى ترصيع ملايسهم بالصليان: ووضع الشعارات المقدسة فى دقاترهم 
وفى صلواتهم التى يسجلوتها فيها. كذلك كان رجال الأعمال يخصصون جزمًا من 
حساباتهم فى دقاترهم يقدموتها للمحتاجين أو من أجل القريى والمثوية من الله وحتى 
فى حالات فشل بعض الأعمال التجارية: فإن هذا الجزء كان يتم دفعه أولا. وعند عقد 
الصفقات. فقد كان يتم ذكر الله ليكون شاهدً!, ويتم دفع ميلغ من المال تقريًا إليه. 

كما كان رجال الطبقة الثانية وهم رجال ا مال والأعمال مسرفين فى إغداقهم 
الأموال والهدايا على الكنيسة» وفى حبس الأوقاف على فرقة المنشدين والمرظين الدينية, 
لإنشاد التراتيل الدينية عليهم ولخلاص أرواحهم. كما كانوا يقدمون الكثير من الطعام 
والخدمات لصغار المدينين فى السجونء ولرضى الجذاء فى الأماكن المخصصة لهم.: 
وللمجانين» وللنساء الراهبات فى بيت لحمء وكذلك قدموا كثيرا من العون فى كل ما من 
شأنه الإسهام فى تطوير وتحسين مدنهم المتمتعة باستقلالها الذاتى: مثل ذلك توصيل 
مياه الشرب إلى سجون لندن. كذلك من المتوقع منهم أن يترك كل واحد منهم ها بين 
ثلث وربع ممتلكاته ليستقيد منها الجميع وتستقيد منها دولته يعد رحيله إلى العالم 
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الآخر. أما الآن فإن مكانة هؤلاء رجال المال والأعمال أوجيت عليهم القيام بعدة مهام 
يتم تنفيذها عن طريق ضريية الميراث وإن كانت الدولة قد حلت محل أولتك المتطوعين 
للعمل الخيرى الذين قاموا بذلك العمل يجدارة. 

وعن علاقة الكنيسة بالطيقة البورجوازية. فقد كانت علاقة متكافئة من الانبساط 
والانطواء. فعدم استحسان الكنيسة للتجارة والحصول على الأموال: أدى إلى انصراف 
كثير من الناس عن هدقهم الأسمى والاتجاه إلى الرياء وبعض الأخطاء الأخرى» وفى 
ذلك يقول توماس الأكوينى 55«اناو8 085:ه15: ' إن الاشتفال يا مال والتجارة كان له 
سمة فخرية . وبعلق على ذلك رجل القانون الكبير جراتيان «قنا8:© يقوله : إن 
الثاجر لن يستطيع بحال من الأحوال أن يرضى الله مهما حاولء ومع هذاء قإن 
الكنيسة عادة ما كانت تشمل التاجر بحمايتهاء فى مقايل التزامه بدفع الكثير من 
الهدات والهداما . 

وبالنسبة لعلاقتهم بالفقراء. فإن سلوك الطبقة البورجوازية كان مزيجا من عدة 
مشاعر ٠‏ قالرجال التاجحون من الممكن أن يكونوا قساة تجاه غير الناجحين الذين 
اعتبروهم غير قابلين للتغيير وأنهم فسقة أى فجرة. كما أن البورجوازيين نظروا يعدم 
ارتياح معين نحو المكروبين ومنقذى الوصايا وإن كانوا لم يزعجوا كيار السن والفقراء 
عند تحصيل ما عليهم من ديون. كما أن الكنيسة قد علمتهم أن الققراء ينعمون 
بالسعادة الروحية. كذلك كان دعاة النهضة يذكرونهم بأنه يجب ألا يسيتو) إلى الفقراء 
إلى الله. فالقديس سان برناردينى من ساينا أخبر التجار أن ما ترتديه بناتهم من 
ملابس ثمينةء وكذلك مهورهن هى فى غالبها نتاج لما قاموا به هن سرقة وريا على 
مساب عرق القلاهين ودماء الأرامل وأآن أفضل طعامهم هو ما حصلو) عليه من 
الأرامل والأيتام. ولى أن أحدهم أخذ ملابس بناته الثمينة وألقى بها بعيدا فسوف يرى 
الدماء البشرية وهى تتدقق منها بغزارة . 

لقد قام رجال المال والأعمال يأداء دورهم بصعوبة بالقة. فالكثير من التاس كانت 
تغريهم عمليات الخداع والتحايل والتنصبء والتزييقء بينما قلة قليلة كانت تميل إلى 
التعامل بثقة وتنقيذ ارتباطاتها. والقليل النادز من البورجوازيين هم الذين مارسوا 
النادر من أعمال المكر والخداع: وتزبيف النحاس على أنه ذهب, وتطفيف الكيل 
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والموازين» وبيع الأصواف الرديئة على أنها جيدة مستغلين الظلام أى أضواء الشموع 
الخافتة. بيحيث نسمع أن أحد الخبازين فى لندن اتهم يأنه كان يخقى طقلا أسفل 
منضدة طويلة فى دكانه لكى يتسلل من أحد الأيواب المسحورة ويقوم بسرقة بعض 
عجين الزيائن تحت سمعهم ويصرهم. ومع هذا فقد كان العقاب الذى نتزله محاكم 
التجار قاسيًا: كدفع غرامة كبيرة» أى التشهير بالشخص المذنبء أو بتر أحد الأعضاء 
بالنسية للمسجونينء وهذه العقوية كلقت المدن الكثير. 

وبالنسبة لعلاقة اليورجوازين بطبقة النيلاءء فإن الأرياح التجارية لعيت دورا كبيرا 
فى إثمام كثير من حالات الزواج» على الرغم من أننا نسمع أحد المستشارين فى القرن 
الخامس عشر يتصح بالزواج من امرأة فقيرة, حليمة, على امرأة غنية. وعلى المستوى 
الأقل فى مجتمع اليورجوازيين فإن الزوجة كان عليها أن تساعد زوجها فى مكان عمله, 
وترثه بعد وفاته- وفى مثل هذه الحالة فإنها غاليا ما تتزوج كبير العمال لكى لا يتوقف 
العمل. وعلى كل المستويات الاجتماعية كانت المرة تابعة. إما لوالدهاء أو لاخوتها 
أى لزوجها. وفى كثير من المناطق لم يكن لها الحق فى أن ترث الأرض الزراعية, 
أى تكتب وصيتهاء أى تشهد آمام المحاكم. وكان يتم تعليمها أن تمشى ياحتشام. فقى 
القرن الرابع عشر كتب عمدة باريس 28:25 مل :11608916 لزوجته الشاية مجلد) ضحما 
يحتوى على كثير من التعليمات الخاصة بكيفية إدارة البيت, وفيه ينصحها قائلاً: عندما 
تنهبين خارج المنزل» ارفعى قامنكء ولا تلتفتى يمينا أى يساراء واخفضى جفنيك, 
وانظرى دائمًا واحوالى أريع قصبات أمامك إلى الأرض. نون النظر أو الالتفات لأى 
رجل أو امرآة يمينا أى يساراء ولا ترفعى رأسك. أو تحملقى فى أى شىء أو تضحكى, 
ولا نتوقفى لكى نتحدثى مع أى شخص فى الطريق. 

وإذا حدث وعصت التعليمات ققد كان يتم ضريها من أجل أن تلتزم بها 
ولصلحتها . وهناك كاتب آخر قى القرن الرايع عشر الميلادىء. يوجه إرشاداته إلى 
أخواته البنات فى سن الزواج ويحذرهن من مصير أن تكون الواحدة منهن زوجة غير 
مطيعة فإن زوجها بعد استشارته لأحد الأطباء الجراحين يستطيع أن يعقد معه صفقة 
لعلاج وإصلاح رجليها ويعدها يتوجه إلى منزله حيث يقوم بكسر رجليها بيد الهاون. 
حتى لا تعود مستقبلا إلى عدم طاعته وكسر تعليماته مرة أخرى. 
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ومع هذاء فيمكننا أن نتذكر المرأة المسئولة عن الحمام لكى ندرك كيف كان 
الشخص من سكان المدن يحصل على قدر كيير من المتعة والمرح فى حياته. ففى داخخل 
منزلها. على الأقل. كان لها السلطان إلا إذا كان لها زوج غير عادى وصعب الارضاء 
مثل عمدة باريس 28:15 6ل :116:8916, هذا الرجل الباريسى الممتاز والذى تعد كتاياته 
أكثر قيمة للمؤرخين منها للزوجات٠‏ 

أهما عن منزل أحد سكان الطبقة البورجوازية فريما كان يتكون من غرقتين أو ثلاث 
غرف ضيقة تعلو الدكان فى أحد القصور الشامخة والتى ما زالت قائّمة فى المدن 
القديمة فى ألمانيا وفى الأراضى المنخفضة. وكما هو الحال فى منازل النيبلاء. فان 
الحياة كانت تتركز فى القاعة الكبيرة (الصالة) والمطبخ الملحق بها. ومن المحتمل أن كل 
الأسرة كانت تنام فى غرقة توم واحدة: بينما يجد الخدم والغلمان الذين يتم تدرييهم 
على حرقة مكانا لحشايا القش التى ينامون عليها حسبما يشاءون. ففى قصة تشوسر 
عن رئيس ال مجلس البلدى فإن طحان ترمبنجتون والذى كان واضحا أنه ينام هو 
وزوجته وابنته البالغة وحفيدته., واثنان من جريحى كاميردج فى غرقة نوم وأحدة. ومن 
هذا التنظيم أو الترتيب ظهرت أولى المسرحيات الهزلية الساخرة. وعادة ما كانت 
الفرفة تحتوى إلى جانب الأسرة: على صندوق خشبى لحفظ الملايس الكتاتية» وكرسى 
بلا ظهر أو ذراعين وربما اثنين ولكن مع تزايد الثروة ٠‏ فإن رية المنزل أخذت تزين 
أركان منزلها بعدد من الوسائد, وكذلك الحوائط يعدد من الأشياء التى يتم تعليقها 
والمصنوعة من قطع القماش مريعة الشكل أو على شكل الأزهار. ولم يكن هناك - 
وحتى فيما بعد - مراحيضء إلا أن بعض المنازل كان بها مجرى منحدر مغطىء يخرج 
من غرف النوم إلى أنبوب مائل يصل إلى فتحة السرب. 

وعن الموضة فى ملابس النساء. فإنها تغيرت من سنة لأخرى ومن مكان لآخر, 
تماماً مثل تسريحات الشعرء وقى المدن الإيطالية المزدهرة أثناء القرن الثالث عشر 
للميلاد كانت التساء يرتدين شعرا مستعاراء ويقمن بتزيين وجوهن بكثير من المساحيق 
وألوان الزينة. كما كن يشددن كثيرا من الأريطة حول خصورههن لتحسين مظهرهن 
الخارجىء كذلك كن يرتدين الفساتين مقورة الصدر ويشكل مخز ١‏ وحاولت الكنيسة أن 
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تفرض عليهن وضع مناديل حول الرقبة وكذلك الخمار. وفى ذلك يقول أحد كيار رجال 
الفرنسيسكان : "إن النساء كن يصنعن الخمار من الكتان والحريرء ويجذبن أنظار 
الذين يتطلعون إليهن ويخاصة من يبحثون عن ال متع الحسية . 

كما أن الأناقة فى الملبس كان يتم التعبير عنها عن طريق أتواع الأقمشة 
المستخدمة أكثر من القصات. ولم يكن ذلك خاصا بالنساء فحسب بل شاركهن فيه 
الرجالء لذا كان الكثير من المشتغلين منهم بتجارة الأقمشة والعباءات يهتمون اهتماما 
كبيرًا بالجودة- وعبرت الملابس عن الأوضاع الاجتماعية. حسيما تقول المؤرخة سيلفيا 
ثروب "على الرغم من أن التاجر كانت له عين الخبير بالنسبة للجمال الحقيقى للألوان 
ونوع النسيج الخاص بالأقمشة ؛ وتخيل ما يليق بالأعمار المختلفة من آلوان قرمزية 
أو آلوان أخرى براقة. وكذلك طراوة ولمعان الفراء الفاخر ونعومة الأقمشة المرتبطة بقوة 
تحملها وأهميتهاء فقد كانت هناك ألوان سمراء فاتحة اللون وأقمشة مخلوطة تناسب 
الققراء وتتسم بالحقارة. ومع هذا فإن أقمشة القرن الرابع عشر للمياك كانت تشد 
الناس إليها بلمعانها ويخاصة العباءات المصنوعة من النسيج الحريرى الذى تتخلله 
الخيوط الذهبية والفضية. وكذلك القطيفة. وأغطية الرأس الحريرية المخططة والمحلاة 
بالقراء أى بخيوط الذهبء والأرواب الخارجية ذات الألوان القرمزية والخضراء. والمزدانة 
بقطع من فراء القاقومء والقندسء والدلق ٠‏ 

كما عرفت النساء استخدام الخواتم المرصعة بالجواهرء والأحزمة المصنوعة من 
الحرير والتى تتدلى منها أكباس صغيرة من التفتاة» وبعض الحلى على شكل سكاكين 
لها مقابض من الكريستال: واستخدمن قبعات الرأس المصنوعة من الفراء المزركش, 
والأحذية المرقشة الألوان. وفى المناسبات العامة. ووفقًا للموضة الفرنسية» فإنهن 
درتدين أغطية للرأس وأحذية مزدانة بكرات صغيرة من الذهب والفضة تحدث رنينا, 
وقد تمت خياطتها فى تلك الأغطية والأحذية. وحتى طبقات صفار التجار فى ذلك 
العصر ارتدوا الملايس الحريرية: وكاتت أروابهم دائمًا مزدانة بقطع من القراء. 
وما زال قى وسع الواحد منا أن يرى هذه العظمة فى دار بلدية لندن حيث يظهر رئيس 
البلدية فى صورة براقة أخاذة. 
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ومن المحتمل أن التجار كانوا! يتناولون طعام عشائهم بشكل جيد وكما يقعل 
التجار عادة فى كل مكان. إن كان لديهم كل أنواع اللحوم المالوفة لناء بالإضافة ليعض 
الألعاب المسلية. فمحال الحلوى فى باريس كانت تبيع الكعك المصمص. والكعك, 
والقطائر المحشوة بالفاكهة أو قطع لحم الخنزيرء أى الدجاج. أى السمكء أو الجين 
الطرى, والجين المعد خصيصا لكل من يرغب١‏ ففى قصة بوكاشيو الساخرة عن المدينة 
الفاضلة. وحيث يريطون الكروم مع السجقء وحيث هناك تل من جين بارما الميشور, 
يسكن أناس لا هم لهم سوى عمل المكرونة والفطائر المحشوة باللحم المفروم, ويقومون 
بإعدادها فى مطابخهم ويضعون عليها حساء رقيقًا وحريقا لكل من يطليه. كما أن 
بوكاشيو وهو الخبير فى اختيار المآكل والحكم عليه. يمص شقتيه بعد تتاوله فطيرة 
جين بارما وعليها نيات الخشخاش وشرائح اللحم المتيل والتى كانت تعمل على شكل 
السمبوسك. أو تلك القطائر المحلاة بالذرة العويجة, وعليها اليبودنج أسمر 
اللون. أو معض الأطباق الأخرى والتى تبدى لنا غير معروقة الآن. 

كما أن طريقة إعداد قوائم طعام الطبقة البورجوازية مة ببدى أنها كانت أكثر 
اغراء من أطعمة طبقة النبلاء الثرية. وهنا مثالان من الترجمة التى قامت يها إيلين بور 
#وبيه6 نووااع للتعليمات الثى قدمها عمدة بارس الذى كان له خبرة كبيرة فى 
عمل القطائر: 

الخنزير المحشى : بعد ذبح الختزير بقطع حلقومه. وسمطه فى ماء يغلى ثم سلخه. 
خذ اللحم الخال من الدهنء وارم الأرجل وأحشاء الختزير» وضع هذا اللحم حتى يتم 
سلقه فى الماء الساخن. ثم خذ عشرين بيضة وقم بسلقها فى الماء الكستنائى اللون - 
أى الشوربية - كم قم يتقشيرهاء ؛ وذ صفار البيض, مع بعض الجين القديم ولحم أرجل 
الخنزير المطهى وقم بتقطيعها إلى شرائحء وقم بسحقها بالهاون مع كمية كبيرة من 
الزعفران والخل واخلطها باللحم. فإذا لحم الخنزير قد أصبح جافًا فيمكنك تليينه 
بصقار البيض لا نقم يفتح تح الخنزّبر من عند بطنه ولكن من عند كتقيه واجعل هذه 
الفتحة أقل ما يبمكن, ثم ضعه على مسافة غير بعيدة عنك, ٠‏ بعد ذلك ضع هذا الخليط 
بداخله وقم بخياطة هذه الفتحة بإيرة كبيرة» ويمكنك أكله إما بعد وضع حساء الفلفل 
الأصفر عليه أو المستردة فى الصيقف. 
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الفطائر الحلوة مستديرة الشكل : 

أولاً : يتعين عليك أن تعد إناء كبيرا من النحاس يتسع لريع جالون» ويحيث 
لا تكن حافته العلوية أوسع من قاعه, أى أوسع بقليل: ولتكن تلك الحافة العليا ترتفع عن 
قاع الإناء بمسافة لا تزيد كثيرا عن عرض أريعة أصايع, والأفضل ثلاثة ونصف. 

ثانيا : يجب أن تقوم بوضع مقدار من الملح والزيد وتقوم بإذابتهاء ثم قم بوضع 
هذا الخليط فى إناء آخرء واترك الملح ويعض السمن الطازج لبعض الوقت بحيث يكون 
نظيقًا والمقدارين متساويين. بعد ذلك أحضر البيض. . وانزع البياض من تصف هذا 
البيض وقم يتقليب الصفار مع البياض المتبقى ٠‏ بعد ذلك حَذ بعض الدقيق الأبيض 
واخلطه مع البيضء بحيث تكون الكمية كاقية لشخص أو شخصينء واعجن الخليط 
جيدا بحيث لا تجعل العجينة خفيقة تماما أو سميكة, ولكن بشكل يجعلها تنزاق من 

بعد ذلك قم يوضع السمن والملح على التار حتى يغليان: ثم خذ العجينة واملأ 
مغرفة أو ملعقة كبيرة من الخشب المثقوب ومررها عدة مرات فى السمنء أولا فى 
منتصف الإناء وم بالتقليب حتى يمتلئ الإناء ؛ بعد ذلك استمر فى تقليب العجينة 
بلا توقف, لكى تجعلها هشة جدا ٠‏ وضعها فى إناء السمن وقلبها حتى يتم الانتهاء من 
العجينة كلها مع ملاحظة المداومة على تقليب العجينة يلا توقف قبل طهيها. 

ولعمل مثل هذه الأطباق الشهية؛ فإن من يقوم بالطهى فى العصور الوسطى كان 
عليه أن يكون على قدر كبير من القناعة يسبب الصعويات التى يواجهها. قاللين الحليب 
كان قليل الاستعمال فى إعداد الأطعمة ؛ وريما لاحظنا عدم استعماله فى الفطائر 
الحلوة. ذلك لأن حليب البقر كان نادرا قى قصل الشتاء ؛ وكان هذا يعد مشكلة 
بالنسسبة للأطفال الصغار. كما أن الدهن الحيوانى المستخدم فى الطهى كان محدود] 
لكثرة الطلب عليه فى صناعة الشموع: والصابون: والشحم: لدرجة أن رطل الدهن كان 
يباع بأريعة أمثال رطل اللحم: لهذا فإن معظم الأطغمة كان يتم سلقهاء ولا يتم 
تحميرهاء وريما كان ذلك من الأشياء الصحية ولأنه لم تكن هناك ثلاجات. فقد كان 
على كل قرد أن يلاحظ بدقة الأسماك والبيض وما قد يعتريهما من فساد. "من المعروف 
أن الصفار اليوم لم يروا مطلقًا البيض الفاسد". كذلك تركزت المخاطر فى اللحوم 
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الجاهزة. وهناك واحد من المبشرين الفرنسيين من القرن الثالث عشر للميلاد يذكر أن 
أحد الزيائن قال يوما للجزار الذى يشترى منه باستمرار: إنك يجب أن تخفض لى ثمن 
السجق لأنه عميل مستنديم منذ سيع سنوات. فكان رد الجزار عليه : "سيع صنوات ! 
وما زلت على قيد المياة !". 


وهناك الكثير من ذلك؛ ومع هذا فمن الواضح أن أفراد الطبقة البورجوازية فى 
العصور الوسطى عاشوا حياة سعيدة وهنيئة. باستثناء أوقات الحروبء وارتقاع 
الأسعارء وانتشار الأويمّة والحوادث. وإذا كان فى إمكاننا الانتقال إلى العصور 
الوسطىء فإن فى وسع الواحد منا أن يختار ألا يكون نبيلاء لما كان يتكلقه من أعباء 
فى الزواج: والمكانة التى تحتم عليه المشاركة فى كثير من المعارك الخاصة والعامة. 
كذلك ومن هذا المتطلق لن يختار أحدنا أن يكون فلاحاء ولكن أفضل شىء يمكن أن 
يقوم به هو أن يكون أحد أبناء الطبقة البورجوازية» فهى أقضل ما قى ذلك العالم, 
والأفضل دائما هو ما يحوز رضانا الكامل. 
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الفصل السابع 


الطبقة العاملة 


غالبا ما تكون غير واضحة تماماء والسبب فى ذلك هو ما بينهما من تزامن واختلاف. 
وكما رأيناء فإن النظام الإقطاعى قائم على العلاقة بين حائزى الإقطاعات ونيلائهم. 
وما يحتمه ذلك من ضرورة وجود إقطاع فى حوزة أحد النيلاء. هو بدوره عبارة عن هبة 
أى منحة من نبيل أكير. هذه الاقطاعية عادة ما تأخذ شكل الضيعة أو العزية- يما قبها 
من قلعة أو دار كبيرة ؛ وقرية أى عدة قرى محاطة بأراضى زراعية- أما نظام الضيعة 
فيمكن تحديده فى الشكل الذى كان يتم به استغلال هذه الأراضى وفى السيطرة على 
سكان هذه الأراضى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يختلف شكل نظام الضيعة إلى حد كبير خلال قترة بلغت حوالى 
خمسمائة سنة, وعير منطقة امتدت من بحر البلطيق إلى اليحر الأبيض ال متوسط وحتى 
داخل منطقة واحدة محدودة. كانت هناك اختلاقات كبيرة. سيب طبيعة الأرض: 
وعادات أهل الضيعة؛ وحقوقهم وواجباتهم المعترف يها ؛ يدرجة يصعب معها العثور 
على ضيعة واحدةء وفى وقت محددء يمكن أن نطلق عليها أنها مطايقة تماما لما هو 
معروف عن نظام الضيعة. وعلى أية حالء فإننا لدينا معلومات مهمة عن نظام الضيعة 
من شمالى فرنسا وانجلترا خلال القرون المبكرة من الألف سنة الأولى للميلاد. 
والصفحات التالية مستمدة من المعلومات التى وصلتنا عن نظام الضيعة فى تلك 
المناطق فى تلك المدة. 
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فالضيعة انقسمت إلى قسمين : أرض تم منحها للفلاحين وأصبحت فى حوزتهم 
ويقومون بزراعتهاء على أن يقدموا للسيد أو اللورد يعض الحقوقء وأرض يمتلكها 
السيد ويستفيد من دخلهاء ويقوم الفلاحون أنفسهم يزراعتها بالتناوب قيما بينهم٠‏ وفى 
الضياع الصغيرة ريما قام السيد بالإشراف على جميع العمليات الزراعية فيها بصفته 
الشخصية. أما فى الضياع الكبيرة فإن السيد كان ينيب عنه شخصا عرف باسم -58 
اهداءده0 أو الوكيل؛ وغَاليا ها يكون أحد أفراد الطيقة النبيلة, تم تدرييه على الإشراف 

حقوق وامتيازات السيد أو اللورد ٠‏ ويذكر لنا العالم البريطانتى ه.س بنيت .4.5 
4 أنه على الوكيل أن يعرف حجم كل ضيعة واحتياجاتها.ء وكم عدد الأفدتة التى 
يجب حرثها ومقدار ما تحتاجه من يذور٠‏ كذلك يجب عليه أن يعرف كل مساعديه 
والموظفين الإداريين فى إقليمه. وطريقة تنقيذهم لتعليمات السيد. كما كان غاليا 
ما يستخدم أحد المساعدين كمشرف زراعىء هذا المشرف كان من أهم اختصاصاته 
الإاشراف على أرض السيد أو اللورد. وملاحظة والإشراف على ما يتم من أعمال 
زراعية: إلى جانب الإشراف على الحسابات وتدوينها بطريقة الأعداد الرومانية فى 
سجلات خاصة يمكن عن طريقها معرقه حساب كل شىء ٠‏ 

هذه المعلومات كانت عادة مقسمة الى قسمين: قسم ينم الاحتفاظ يه قى السجل 
والآخر بمثابة الإيصالات التى يتم نزعها وتكون مطابقة تماما لما فى السجل. هذا 
الوكيل هو قى الأصل أحد القلاحين الأحرار اشتهر بالشدة والصرامة: وإليه تعزى كل 
صفات فلاح العصور الوسطى: وكان يتمتع بعدة امتيازات استطاع عن طريقها ايتزاز 
بعض الأموال من الفلاحين ٠‏ إلا أنه كان معرضا لتفتيش الكاتب أى مفتشى الحسابات 
الذين يستخدمهم السيد ويرسلهم فى زيارات تقتيشية عدة مرات سنويا بالإضافة إلى 
محاسية الضمير إذا كان لديه ضمير. 

وفى انجلترا قإن الكاتب كان لديه دائما موظف إدارى يرافقه. هو فى الأصل 
أيضا أحد الفلاحين- وأحيانا كان يتم تعيينه من قيل اللورد كرئيس للعمال والذى كان 
ينم اخثياره بواسطة العبيد كممثل لهم وللدفاع عن حقوقهمء وريما ترجع أصوله إلى 
الرئيس الأنجلو سكسونىء أو رئيس القرية التى يعمل يها فلاحون أحرار وهى يذكرنا 
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يشماس الكنيسة. أو "الكند سطيل" أى الموظف المسئول عن الأمن والذى كان يقوم 

حيث يتم سجته فى المكان المخصص لذلك فى القرية. وعادة مأ يقوم اللورد ماختنارة: 
أى يقوم الفلاحون بترشيحه للإشراف على عمليات بذر البنور والحصادء وتربية الماشية 
والإشراف على بناء الحظائر الخاصة بها وكذلك الإشراف على المروج الخضراء 
المحدطة بالضبيعة: وتحذدر الفلاحين من اغارة الماأشية على المحاصيل عن طريق التقير 
يصفارة الإنذار المصنوعة من أحد قرون الماشية. ذلك هو الفتى الأزرق الذى كان 


أما فى داخل القرية» والتى تبدو اليوم على شكل صفوف من المنازل: فقد كانت 
هناك كثير من التقاليد الموروثة التى انتشرت فى كل قرية: فعلى رأس مجتمع القرية 
كان هناك القسء والذى يرجح أنه كان من أصل تبيلء إلا أنه كان ينظر إليه على أنه 
فلاح من أبناء طبقته. كانت له أرضه الخاصة بهء الى جانب الأرض الخاصة بالكتيسة, 
كما كان مضطراً لأن يشارك فى الأعمال الجماعية فى قريته. حيث كان يعمل جنبا 
إلى جنب الآخرين: فى ثويه القضفاض الذى يرتديه لوقاية ملايسه من الاتساخ., 
وحذائه الردىء, ولكنه كان يلقى كل احترام. 

وعن الفلاحين؛ وهم عامة أهل القرية أى الضيعة. فقد كانوا منقسمين إلى عدة 
مجموعات : الرجال الأحرارء وقد كانوا من التاحية القانونية يمتازون يعدة مميزات, 
ففى انجلترا كان بعضهم وهم الفرانكلين 05الاهةء؟ 156 أى مسلاك الأرض من غير 
النبلاء. وهم الذين افتلكوا جزءًا كبيرا من الأرض ولقوا كثيرأ من التقدير والاحترام٠‏ 
هؤّلاء الأحرار مع امتلاكهم لأراضيهم فإنهم استطاعوا أن يبيعوها أو يرهتوها بعد 
الحصول على موافقة اللورد . كذلك كان قى استطاعتهم ترك الضيعة؛ وعقد عقود 
الزواج حيث يطيب لهم, وكذلك إالحاق أبنائهم بالكنائس أو يرسلونهم إلى أى مكان 
ليصبحوا جنود) ٠.‏ وهكذا شعر الرجل الحر بتوع من على المكانة بالنسبة للعبدء ولكنه 
فى الواقع لم يكن أفضل منه اقتصاديا . فكل القلاحين قد عاشوا فى نفس النوع 
من المسكنء ارتدوا نفس الملايس أكلوا نفس الطعام, عانوا كثيرا من ويلات 
الطقس والأرض. 
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كان العييد مرتيطين بالضيعة. ولكنهم حصلوا على يعض الحقوق بالتسية 
للأرض التى عملوا فيهاء ففى اتجلترا كان يطلق عليهم اسم الفلاحين: وكان لديهم 
منازل أكثرها من الأكواخ, واستطاعوا أن يكونوا أسراتء وكانت الأرض التى فى 
حوزتهم يتم توزيعها عليهم بالقيرجيت 1:02:50 (*) أى حوالى ثلاثين قداناء ومن الناحية 


0 4 وكل ما كان فى حوزتهم هو ما يعيره لهم السيدء والذى كان من التاحية 
القانونية يستطيع أن يبيعهم مع الأرض التى فى حوزتهم» يزوجهم لمن يشاءء أو يقوم 
بتفريق عائلاتهم حسبيما يريد ٠‏ وفى الواقع؛ فإن قليلاً من اللوردات فى انجلترا على 
الأقل لم يخاطروا بإتيان مثل تلك الأعمال التى كانت فى متناول أيديهم. لأنه كان 
مقهوما أن أرض الفلاح كانت مرتبطة يه وهو مرتبط بها كذلك١‏ ولم يكن هناك من 
البطالة ما يخشى منه. ؤكان اهتمام اللورد الأكبر هو حماية عماله وأن يوفر لهم الأمان 
قى عملهم. ومع هذا فقد كان فى استطاعة العبد أن يشترى حريته أو بالزواج من 
امرأة حرة: أو بالتحاقه بالكنيسة. أو الهروب من موطنه والعيش لمدة سنة ويوم فى 
أحدى المدن الرئيسية آو ضيعة الملك. 

ولقد أمد كل من الرجال الأحرار والعبيد القرية بما تحتاج إليه من الملتخصصين 
فى الأعمال المختلفة. فالحداد كان ضروريا فى الاقتصاد الزراعى» بشهد على ذلك 
نتاجه. حيث استطاع أن يمزج بين قوته البدنية ويراعته فى عمله. فقام بعمل حدوة 
فرسء وصنع وأصلح آلات الحرث وقيرها من الأدوات الزراعية» وصنع التصالء, 
والسكاكين: والمقصلات, والأغلاق» والمساميرء وأحيانًا بعض السيوف والأسلحة 
الأخرى والطحانء الذى توارثت ذريته حرفته عبر كثير من الأجيال: من المحتمل أن 
تكون حرفته قد ازدهرت وعاش فى يحبوحة من العيش كما تدل على ذاك كثير من 
الطواحين التى مازالت باقية. وكذلك من رواية تشوسر عن طحان ترمبنجتون: والذى 
يبدى فخورا مثل الطاووس, ويحمل سيقًا فخما . 


6 مقياس انجليزى قديم للمساحة. المترجم ٠‏ 5 
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ومع هذا فإن الطحانين وكما يبدو ذلك أيضا من طحان ترمبنجتون حيث كان 
ينظر إلى الواحد منهم نظرة فيها نوع من الازدراء. لاتهامه بارتكاب كل الآثام: 
ولتطفيقه فى الميزان» ولحصوله على مقادير كبيرة لا يستحقها من القمح لقاء عمله 
وكأحر له. لدرجة أن أحد الفلاحين تساط قائلا: ما الشىء الأشد وقاحة فى الدنيا؟ 
موجها سؤاله هذا على شكل لغز. وكان الرد هو قميص الطحان ؛ لأنه يغطى لصا من 
عنقه إلى أسفل رجليه. كذلك كانت القرية فى حاجة إلى خدمات كل من التجار» وصانع 
الأحذية. والحلاق. وصاحب الحانة ولى لجزء من اليوم وليس اليوم كله ؛ كذلك كان من 
النادر وحود أصحاب الدكاكين. 


وهؤلاء الذين كانت لهم تجارتهم اكتسبوا ألقاباء مثل صانع الأحذية: الصائّغ, 
وهكذا. وفى القرن الثانى عشر غدت هذه الألقاب أسماء لبعض العائلات بشكل مالوف, 
وتم توارثها. فيما عدا اسكندناقيا وغربى أورباء قإنه كان يتم إطلاق اسم الأب 
أو الأسرة مسبوقًا ببادئة أى متبوعا بلاحقة تدل على النسبء وكذلك الأسماء المركبة 
مثل وبلسون 0ه5اثلالا. وحجونسون 50 ال, وسامسون 53:82507. كما أن الكثير 
من الأثقاب كانت تحدد اسم موطن من يحملهاء أو طبيعته الجسمانية؛ وسلوكه 
أو تصرقه. 

فاهل الأكواخ أى الذين عاشوا فى أكواخ أو زرائب مكشوفة كشكل من المبانى 
مميز عن المنزل: قد كانوا من الناحية الاقتصادية أدنى منزلة من الرجال الأحرار 
والعبيد- على الرغم من أنه كان فى حوزتهم بعض قطع صغيرة من الأرض الزراعية, 
كما كانوا يعيشون على الآجور التى يحصلون عليها نظير ما يقومون به من أعمال غير 
منتظمة. وإلى جانب قيامهم بتربية الأبقار والخنازيرء فإنهم كانوا يقدمون مساعداتهم 
فى المواسم الزراعية وخصوصا فى موسم الحصادء وفى حقر قنوات الرى» وفى 
حراسة السجناء. وتوصيل الرسائل من مكان لآخر. لأنهم قاموا بكثير من الأعمال 
الحقيرة» فإنهم كانوا هم الطبقة العاملة فى مجتمع الضيعة. 

وأخير تأتى جماعة العبيد الذين لم يكن لهم أية حقوق بالمرة» ولكن قى القرن 
الثالث عشر أخذ نظام الرق أو العبودية فى الاختفاء تماما من الغرب الأوربى. 
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وطالما ترك الفلاحون يعيشون بلا تدخل من قبل أحد قى حياتهم؛ فقد كان فى 
مقدورهم أن يحيوا 'حياة طيبة وأن يزدهروا ٠‏ إلا أن هذا كان مستحيلا بسبب الحروب. 
فالقس شوحر من سانت دبنس 615 .51 أ0 500067 أعططة يروى قصة طريقة: وفى 
أن نبيلاً مغرورا من ريمس 86105 انتهك حرمة ضيعة ملكية. فقام الملك لويس 
السادس بمعاقيته بشدة, فغزا أراضيهء وسلب ما قيها وأشعل النيران فيما تبقى, 
وحرم البلاد من سكانهاء 'لقد كان عملاً رائعا حقاء أن هؤلاء الذين نهبوا وخريوا يجب 
أن يُنْهُبوا وتخرب أرضهم. لقد أخذ رجال املك بثارهم عن طريق ما قاموا به من تدمير 
للأرض الزراعية وارتكاب المذابح البشرية وهكذا تم عقاب الجتاة بقتل وتدمير من 
لا ذنب لهم من الناس الذين لم يعرهم هذا الأسقف أدتى اهتمام. 
كان هدف الضيعة الأسمى هو الاكتفاء الذاتى مثثما كان الحال فى المزارع 
والمستويلتات فى أمري» منذ وقت مبكر- هذا الهدف لم يتم تحقيقه دائمًا ؛ فكان معنى 
هو الفشل فى تحقيق الأهداف. على الرخم من أن الضياع كانت قادرة على توفير 
الطعاء والكساء والمسكة لسكانها ؛ إلا أنه كان عليها أن تستورد الملح لحفظ اللحوم. 
والحديد لمواجهة احتياجات الحدادين, والقار لعلاج جرب الماشية. كما كان على 
سكانها أن يدقعوا ثمن هذه الواردات من فائّض إنتاج مزارعهم ١‏ وكانت الصعوية 
الكبرى هى العثور على سوق يسهل الوصول إليهاء ذلك لآن تكاليف عمليات النقل كانت 
تبتلع وبيسرعة كل ما يتم جنيه من أرياح. 
واختلفت طبيعة الضيعة ياختلاف الترية الزراعية والمناخ» ويوجه عام فقد عاش 
سكانها فى قرى غير محمية إلى حد ماء ومن الناحية الاجتماعية كانوا فى شبه عزلة 
فرضها عليهم نظامهم فى الزواج- ولهذا فقد كانت القرية تمثل نوعا من التعأون فى 
استغلال الأرضء وكان فى مقدورها اتخاذ قرارات جماعية فيما يتعلق ياختيار أنواع 
المحاصيل وأوقات الزراعة والحصاد. كما كان كل فلاح يحصل على تصيبه فى الأرض 
المخصصة لليساتين والمراعىء وله حقوق أيضا فى الأرض المشاع والأراضى اليور. 
وكذلك كان عليه أن يساهم ينصيب فى العمل المخصص له ولأسرته وقى تقديم 
حيوانات الحمل أو الجر ٠‏ وبالنسية لشرائح الأرض التى فى حوزته فقد كانت عادة 


246 


صغيرة ومتنائرة, ويتم توزيع معظم إنتاجها على عدد كبير من المقطعين وورتتهم ٠‏ ويتم 
تحديدها والتمييز بينها بواسطة كتل حجرية أى علامات أرضية أخرى وليس عن طريق 
الأسوار والحواجز التى يمكن أن تعوق الزراعة٠‏ وفيما يتعلق بالعمل الزراعى فقد كان 
يؤدى بشكل جماعى. وهذا هو نظام الحقل المفتوح٠‏ وهى نظام كان ملائمًا وكافياء 
بحيث يتم فيه توزيع الأرض الجيدة والرديئة بشكل عادلء كما أنه قد وفر تكلقة إقامة 
الأسوار الحاجزة: فضلاً عن أنه عمل على نشر الروح الجماعية جنيًا إلى جنب تجنب 
كشير من المنازعات. كما أنه منح القلاح الذى يزرع مساحة صغيرة كثيرا من المزايا 
التى تتيحها العمليات الزراعية واسعة النطاق: إلى جاتب أنه حد من عمليات الكسل 
أثناء الزراعة وعدم الإتقان نظرا لأن كل القلاحين كانوا يعملون تحت سمع 
ويصر جيراتهم. 


أما الخطر الدائم بالنسبة للفلاح ققد كان إجهاد الترية الزراعية. فقد أدرك 
الفلاح أن كثرة زراعة الأرض سوف تؤدى إلى ضعفهاء تمامًا مثلما يحدث للبشر 
فالأرض تحتاج إلى الراحة مما يحتاج الناس إلى النوم والغذاء. وفى انجلترا فقد 
كان فى إمكان القلاح أن ينتج - فى أقضل الظروف - حوالى عشر بوشلات!") قمحا 
من كل فدان تتم زراعته بحوالى بوشلين من الحبوب (معدل إنتاج القمح الحالى فى 
انجلترا أكثر من ”١‏ بيوشلاً للفدان). ولم يعرف القلاح فى العصور الوسطى الباكرة 
أن سبب إجهاد الأرض هو نقص أو استنقاذ النتروجين بواسطة الحبوب التى يزرعها, 
كما أنه لم يكن يدرك أن بإمكانه توفير المواد النتروجينية عن طريق زراعة اليرسيم 
واليقول. ولم تكن لديه الأسمدة الكيماوية. كما أن حيواناته الهزيلة بسيب سوء التغذيه 
تنتج له سوى القليل من الأسمدة الطبيعي. ومع هذاء فقد أدرك أن الراحة, وتغيير 
المحاصل سوف يساعدان على استمرار خصوية الأرضء ولهذا توصل إلى نظام 
الدورة الثلاثية فى زراعة الأرضء وهى نظام يعتمد على تقسيم الأرض الزراعية إلى 
ثلاثة أقسام. يزرع كل قسم منها مرة واحدة فى السنه٠‏ 


(ه) البوشل : مكيال للحبوب كان يستخدم فى العصور الوسطى يساوى 6 جالوتاتء أو نحو ؟؟ لتر المترجم . 
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وبالإضافة إلى أراضى اليساتين. قإن القرية العادية امتلكت بعض أراضى 
المراعى المشاع لرعى ماشيتهاء هذه الأراضى هى أصل الظهير الذى تتمتع به يعض 
المدن الحالية» وريما كان للقرية الحق فى استغلال بعض الأراضى اليور المحيطة يها 
والأراضى القاحلة والصخرية والرملية. ومثل تلك المساحات أمدتها بكثير من الحطب 
اللازم كوقودء وفى عمليات البناء وصنذاعة بعض المعدات, وكذلك الطمى والصخور التى 
استخدمت فى بناء المنازل» إلى جانب نيات السرخس ونبات الخلنج اللذان استخدما 
فى عمل حواجز بين المزروعات. والقش الذى استخدم قى تسقيف المنازلء بالإضافة 
إلى الفواكه البرية والتوت كفذاء للسكانء وثمار شجر البلوط وشجر الزان والتى 
استخدمت كفذاء للخنازير ٠‏ هذه الحيوانات كانت نحيفة جدا ويرية فى نفس الوقت وإن 
كان قد تم استئناس بعضها وترييتها لمواجهة النقص التاجم عن موتها فى فصل 
الخريق. وكانت لحومها تشكل أهم أنواع اللحوم التى يتناولها فلاح العصور الوسطى, 
حيث يتم تمليحهاء وتتم الاستقادة من جلودها فى صنع الأحذية. والأحزمة» ويعض 
الدروعء والعياعات. 

وغاليًا ما كانت القرية تقع ملاصقة للغابة الخاصة بالسيدء والتى كان يسخدمها 
فى عمليات صيده. وكان على القلاح أن يدقع ضريية عند استخدامه لتلك الغاية فى 
الحصول على يعض الحطب سواء قام بجمعه علنًا أى خلسة: وكذلك على الحطب الذى 
يحصل عليه من حاقة إحدى البرزك- كما كان للفلاح قطعة أرض مخصصة للخضروات 
التى يستخدمها فى طعامه. وخقل صغير ملاصق لمنرزله ٠‏ فقعلى سبيل المثال اشتمل 
الحقل الخاص يقلاح يدعى بيرز يلومان مههاط ومواط على اليقولء والبازلاء, 
والكراث: والبقدونسء والكراث الأندلسىء واليصل الصغيرء والأعشاب التى كانت 
نستخدم قى نتبيل الطعام: والكرز, 

وبالنسبة لنظام الزراعة» وإن كان وقتتذ لم يتم تطويرهء فقد كان ملائماء فالفلاح 
كان يخشى دائما من كل جديد ومن إجراء التجاربء بل إنه كان يفضل باستمرار أداء 
عمله بالطريقة التقليدية المعروفة له منذ القدم. "إذ يبدو أن الألفة بينه وبين الترمة 
الزراعية أدت إلى عدم التجديد:» ريما لأآن الترية نفسها كانت قد اعتادت تلك الطريقة 
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القئيمة. فضلاً عن أن الفلاح نفسه كان مقتنعا بضرورة عدم التخلى عما هو قديم, 
إذ لم يكن لديه المعرفة الكافية التى تجعله يخاطر بإجراء التجارب٠‏ ققد كان يوؤدى . 
قرصته فى الانتاج ٠‏ فلم يكن هناك مأ يجيره على الانتاج المتزايد لعدم وجود السوق 
الكافى لاستيعاب أية زيادة إنتاجية. كما أن النظام القديم للضيعة كفل له بعض ' 
يمضى معظم وقته فى سيات,ء حيث يرقد بلا عمل تماما مثل حقوله. وحتى لو كان 
الغذاء نادراء فإنه ييقى فى سبات عميقء وكما كان يفعل القلاح الروسى بالأمس 
القريب» قانعا باستمرار بنصيبهء لأنه لم يكن يعرف ما هى أفضل. 

كان كل القلاحين يتبعون نظاما زراعيا واحدا فى السنة, ففى قصل الربيع تتم 
عمليات الحرث والغرس أو بذر البذرة وتسوية الثرية» وقى قصل الصيف تتم إزالة 
الأعشاب الضارة بالزرع: والتسمند: وجر صوف الأغنام, ورعانة حدائق السيدء: وقطع 
وتخزين القش أو التين ؛ وفى الخريف يثم حصد أو جنى القمح, ونتم تذريته وتخزيته, 
أرض السيد فى الوقت الذى تحتاج أراضيهم لجهودهم سواء فى بذر اليذور أو جمع 
الممصول. وهشذهة الخدمة كاتت تتطلب عادة عمل ثلانة أيام فى أرض السيد. وقد قام 
الأحرار منهم. وكذلك صغار ال ملاك يدقع بدل تقدىء وعلى الرغم من أن البعض منهم 
كان نمضطر لأن يؤدى دبعض الخدمات الموسمية: الا أنه كانت هناك بعض الإعقاءات 
التى خفقت من حدة تلك القيود الخاصة بالعمل فى أرض السيد. 

وريما أدت طبيعة نظام الضيعة إلى جعل فترة العمل اليومى قصيرة» أو أن يرسل 
بأداء يعض أعمال السخرة. مع بعض الواجبات الإضافية ؛ ولكنه عادة ما يعوضهم عن 
ذلك بنقدليم عشاء فاحر من اللحوم أى الأسماكء مع الكثير من الشراب. وعندما يننهى 
اليوم قريما كان يحق للفلاح أن يحمل معه إلى منزله مقدارا كبيرا من التين الذى كان 
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يجمعه بمنجله اليدوى ٠‏ كذلك أدرك كل وكيل محنك أنه هى الخاسر دائما إذا أجبر 
رجاله على العمل الشاقء لذا فقد كان عليه أن يتركهم يعملون براحتهم ٠‏ 

وكان كل فلاح يدفع لسيده إيجارا عن منزله أى كوخه: هذا الإيجار كان يتم 
تقديره بشكل بسيطء إلا أنه كان يتم دفعه نقدا أى عيناء على شكل بعض الدجاج 
أى الخنازير. كما كان عليه أن يقدم لسيده سنويا قدرا من البيض ؛ بحيث كان على 
الفلاحين تمويل احتياجات منزل السيد بالبيض اللازم؛ وكان الشىء المفيظ بالنسبة 
للفلاح هو خدمات العمل الإضافية أو أعمال السخرة. حيث كان يتم استدعاؤه 
لإصلاح الطرق والجسورء وأن يحمل الحجارة والمشاركة فى بناء قلعة السيدء وفى وقت 
الحرب ققد كان مطلويا منه إمداد الجنود يما يحتاجون إليه. كما كان عليه أن يقدم 
للسدد الكثير من الالتزامات الإقطاعية, مثل دفع بعض النقوط عند الاحتفال ببلوغ أحد 
أبناء السيد سن الرشدء أى عند زواجه. إلى جانب أنه كان مضطرا لدفع ضريبة 
للسماح له بتزويج إحدى بناته لشخص من خارج الضيعة: كما كان عليه أن يدفع 
ضريبة فى حالة إرثه شيئًا وكذلك قى حالة وقاته وانتقال ممتلكاته لورئته. ويشيه رجل 
الدين المثقف جاك الفيترى السادة الذين كانوا يفرضون مثل تلك الضراشي على الورةة 
عند حدوث حالة وفاة ينهم مثل الديدان التى تنهش حِثث ال موتى. 

لقد وجد الفلاح نقسه باستمرار مثقلا بكثير من الأعباء التى فرضتها حقوق 
الأسياد القديمة. فلقد كان عليه وكما رأينا أن يستخدم معصرة النبيذ الموجودة فى 
الضيعة وكذلك معصرة الزيت: والقرن» وطاحون القمح- حيث فرضت عقويات شديدة 
على كل من يمتلك مجرشة أو مطحنة يدوية. كما كان على القلاح أن يقدم لسيده 
دجاجة مقايل أن يربى معض الدجاجء ولم يكن فى استطاعته أن يصيد الأسماك من 
اليركة الموجودة فى الضيعة: أو أن يقتنص الغزلان التى تلتهم مزروعاته. فالصيد 
بالنسية للقلاح كان يعتير من أشنع الجرائم التى يمكن أن يرتكيها. 

ومن الحقوق التى استمتع بها السيد إشرافه على تحقيق العدالة» فالغرامات التى 
كان يقرضها تدخل جيبه الخاص مياشرة:. ومن المحتمل أنه كان يقيل الهدايا من 
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الجماعات المتنازعة. وكانت محكمة الضيعة تعقد - إذا سمحت الظروف المناخية - فى 
الهواء الطلق» ريما تحت إحدى الأشجار التى اعتيرت مبجلة من الجميعء وكان السيد 
أى وكيله يترأس هذه المحكمة» وعلى الفلاحين جميعا حضورها إلا إذا كان هناك عذر 
يسمح لأحدهم بالتخلف عن الحضور . وكان هناك موظف مسئول عن تقديم ملخص 
للدعوىء كما يقوم بتسجيل العقويات» وأكن قى القضايا المهمة كان لابد من تواجد أحد 
المحلفين أو بعضهم. لكى ينفذ العرف المتفق عليه فى الضيعة: ولتقرير ما إذا كان أى . 
شخص مذنيا أم بريئًا. 

ذلك لأآن إثيات بعض الانتهاكات التى ترتكب فى حق أهل الضيعة كان يتطلي 
قدرا من الكفاءة, وغالبا ما كانت العقويات والغرامات صارمة وشديدة٠‏ من ذلك أن 
أسقف كرولائد ل«هاللاهت:0 قد أمر بشنق أحد الأشخاص لأنه سرق ست عشرة بيضة 
وأذلك فإن هذا الأسقف تم توقيع قرار الحرمان ضده ؛ ليس بسبب قسوته فى مواجهة 
تلك الجريمة, لكن يسبب أنه قام بمطاردة السارق والقبض عليه دون أن يكون لديه 
الحق القانونى فى ذلك ٠.‏ كذلك فإن ج.٠‏ ج١٠‏ كولتون «ه:اداه0 .6.6 يذكر أنا بعض 
الأمئئلة من ألمانيا عن العقويات الصارمة التى كان أقلها العقوية التى تم إتزالها 
بشخص اتهم يقيامه ينزع إحدى العلامات الثى توضع لتحديد الأرض. 

أبأنه حكم عليه بأن يدفن جسده فى الترابء وتبقى رأسه خارج التراب فى نقس 
المكان الذى كانت فيه تلك العلامة ؛ وأن يقوم الرجال بحرث تلك المنطقة ". 

ولم يكن أحد قد قام بالحرث بعدء وأن يتم استخدام الثيران فى جر المحراث, 
والتى لم تكن قد استخدمت فى حرث تلك المنطقة من قبلء وأن تشد تلك الثيران فى 
المحراث لكى تقوم بعملية الحرث. و' على الرجل المدفون أن يخلص نفسه من هذا 
الخطر اذا أمكن ذلك . 

على أية حال. فإن السلطات واجهت الكثير من المشكلات فى تنقيذ أحكامها 
القضائية٠‏ فالكثير من المتهمين كان فى استطاعتهم الهروب والبحث عن ملجاً وماوى 
لهم داخل أحد الأديرة أى إحدى الكنائس, أو أن مخضعوا للمحاكمة على آمل أن 
ننقذهم العناية الالهدة أ الحظ السيعيدء أو أن بضعوا أنقسهم تحت رحمه الحكام: كان 
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يطلبون عقى الملك, أو رحمته بتخقيف العقاب عنهم- ففى الريف الإنجليزى التابع لمدينة 
لنكولن «امء0ض1 ا عام ,» وكما يذكر المؤرخ توم كييق !هاما 10:9 .0.6 فمن بين : 
'حوالى 47٠٠١‏ قضية من قضايا الجرائم, متها قضبة سرقة منازل:» 484 منها سرقة 
بالاكراه مع استخدام العنف. 1١6‏ قضية احداث جروح: و 235 قضية سلب أو اغتصاب: 
فإن اثنين من المجرمين فقط تم شنقهماء وكذلك ما _- ه؟ : ٠‏ من الخارجين على 
مدتما أقلح بعضهم قى الاحتماء بإحدى الكنائس» إلى أن يتم تطهيره ويصبح من غير 
الخارجين على القانون . 

لايمكن مقارنتها يما يمكن أن تقدمه بعض الإحصائيات فى عصرنا عن الخارجين على 
القانون- ويقدم لنا المؤرخ فردريك هير +مه!! 100,! مظهرا غريبا لنظرية العدالة فى 
ومطلوب الدقاع عنه. وهناك مساءطة لكل تصرف يتم تجاهه. وهكذا فاإن السيف الذى 
'وكما حدث فى إحدى المحاكمات فى مدينة بازل 88561 مؤخراً فى عام 414١م‏ : 
أوتون "نااأناك حوالى متتصف القرن السادس عشر للميلاد وكذلك بالنسبة للضفاد ع: 
والسحرة والعرافين وجيران السوء . ,. 


١ 

مظهر آخر غريب عن العدالة فى العصور الوسطىء يتمثل فى عملية تحديد 
''التواريخ واتخاذ القرارات بناء على شهادة الشهود, وعلى الذاكرة. حيث إن التدوين فى 
السجلات كان تادر أو غير كاف. فالأطقال الذين يستخدمون كشهود كانوا محل 
توقيرء ونادرًا ما كان يتم انتقادهم بقسوة أو تعزيرهم حتى يبلفوا سن الرشد ٠‏ 
فمدونات كولون الخاصة تشير إلى أن "السيد روجر دى مونتجومرى قد قذف ابنا له 
فى الماء ويدعى رويرت البلليمى ترعااء8 آه ابعطه!, مرتدما عياءة من القرو عليها 

تعويذة كدليل وذكرى على مدى ما وصلت إليه سلطات الأسقف وجماعة رجال الدين. 
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وفى سييل تحقيق القرية الاكتفاء الذاتى والارتباط الشديد بين الفلاح والأرض, 
فقد تحتم على القرية أن تكون وحدة اجتماعية مقيدة, وأن يكون أهلها جماعة مغلقة 
على نقسهاء وكان من المتوقع أن يحرث الولد أرض أبيه» وأن يتتاول عشاءه قى المنزل 
الذى شهد مولده. كما كان من المتوقع أن تتزوج الينت داخل نطاق الضيعة. 
أما الإخوة والأخوات غير الضروريين. فقد كان من المحتمل أن بيقوا دون زواج داخل 
منزل الأسرة. على الرغم من أن الذكور على الأقل كانوا مضطرين للهجرة إلى المدن. 
وهكذا كانت هناك نزعة قوية للاستقرار محلياء على الرغم من وجود بعض العداوة 
تجاه القرى التى ليست من نفس نطاق الضيعة:. لذا تميزت القرية بعاداتها المحلية 
وشعائرها.ء ولهجتها الخاصة يهاء وطعامها . كما لم يزر القرية سوى القليل من الزوار 
وخاصة أصحاب العريات التى تجرها الدواب. ويعض الجنود والحجاجء ولم يكن العالم 
الواقع بعيدا عن محيط تحركات أهل الضيعة سوى عالماً عامضا ومرعيا تماما مثل ذلك 
العالم الذى صورته عبارات القس أو راعى الأبرشية فى أحاديته التى كان يثرثر يها. 

وبالتسبة للنبلاء وسكان المدنء فإن عملية الزواج كان يتم الترتيب لها من قبل 
الوالدين. وكانت تعتمد أكثر ما تعتمد على مدى ما فى حيازة القفرد من أرض وليس 
على أصول الأشخاصء وإن كان هذا لم يمنع الفتيات من أن يظهرن وهن يمعن النظر 
فى الاحتفالات الخاصة برس السنة لإلقاء نظرة خاطفة على أزواج المستقيل- وكثيرا 
ما يتجادل والدا العروس والعريس حول مكان إقامة العروس ومهرهاء كما كان الزواج 
يتم مبكرًا فى ألمانيا وفرنساء إلا أنه فى إنجلترا كان متأخرا بعض الشىء. لأن والد 
العريس لم يكن يسلم ما بيده من الأرض لابنه إلا فى حالة تقاعده عن العمل. 

وجرت العادة بأن يتم الاحتفال الخاص بالزواج عند بواية الكنيسة؛ حيث يقوم 
العريس يذكر الهية التى يقدمها ويضع مقدارا من الذهب أو الفضة مع الخاتم الرمزى, 
فوق كتابء, مع عدة بنسات للفقراء. إن احتفالات أفراحنا ما هى إلا امتداد حى 
لا كان يحدث قديماء من القسم الذى يقسمه العريس مع الخاتم الذى يقوم بتقديمه 
أبوه. مع الوعد الذى يعلته على الملأ بأنه سيفعل كل ما فى وسعه لإسعاد الزوجة؛ ثم 
يشرب بعضا من المرز؛ وعادة ما يعقب الاحتفال الذى يعقد فى الكنيسة احتفال 
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صاخب فى القرية؛ تعقبة وليمة, هى كعكة الزواج؛ ومهرجان ريفىء وهو ما أصيح الآن 
تناول الشمبانيا ٠.‏ ثم يتوجه العروسان إلى منزل والد العريس» حيث يكون القس قد 
بارك فراش الزوجية ويصحيتهما بعض المضحكين الذين يؤدون بعض الأعمال الكوميدية. 

فى بعض الأحيان يقوم الأزواج والزوجات بتزيين فراش الزوجية, والكثيرون 
دركون أهمية الأبوة والتخطيط لهاء قالأسقف أالبارق ببلاجيوس 5ننوهاهة6 وتعهثالم 
ذكر ميكرا منذ القرن الرايع عشر الميلاد "أنهم (أى القلاحين) غالبًا ما يمسكون عن 
معاشرة زوجاتهم خشية كثرة الإنجاب لعدم قدرتهم على تحمل نققات الذرية الكبيرة: 
لأنهم يعيشون تحت وطأة الفقرء ويذلك يرتكبون كثيرا من الآثام ويعيشون على النقيض 
من قانون الزواج.: "إن أحسنهم أحوانًا كانوا يضربون لهم المثال على ذلكء نذكر منهم 
كليمانتيا كونتيسة الفلاتدرز ع:25068هاء أه وأأمعته!ت ع165دا0ت التى أتجبت ثلاثة 
أولاد فى ثلاث سنوات٠‏ ولأنها خشيت من مشاكل وراثئة العرشء ققد لجأت الى كثير 
من الحيل الأنثوية لكى تتجنب أية عملية حمل أخرىء لكن الله عاقبها على ذلك بموت 
أولادها الثلافة . 


إن أفضل متازل الفلاحين هو ذلك النوع الذى نراه ماثلا للعبان: والكشير من هذه 
المنازل ظل على حاله لأكثر من خمسمائة عام. وهو فى ملامحه العامة قد اعتمد على 
المواد الخام المحلية. ففى الشمال كان من الشائع بناؤه من أخشاب الأشجارء وله 
حوائط مبنية من القصب المضقر مع الأغصان مكسوة بالطين, وطيقة الطين هذه يتم 
تدعيمها بكثير من أعواد الخشب. أما السقف فكان عادة من القشء يتم بناؤه بشكل 
متحرر قليل الارتقاع حتى يساعد على تحدر مياه الأمطار ١‏ والقش كان بمثابة المادة 
العازلة الممتازة. ولكنه سريع الاشتعال ؛ كما أنه يعتبر ملاذا اكثير من الحشرات, 
ويحتاج باستمرار لكثير من عمليات الإحلال والتجديد» وفى الجنوب فإن الآجر قد حل 
محل القش. أما الأرضية فكانت من الطين المضغوط والمخلوط مالتين فضلاً عن أنه 
كان سيئ المظهر بسبب تأئير تسرب المياه وتجمدها وكذلك دوس الأحذية المحملة 
بالطين وبالقطع فإنها كانت من أهم أسباب انتشار الروماتيزم٠‏ ومنذ زمن مبكر فقد 
كان يتم وضع مدفأة فى منتصف الحجرة الرئيسية: أما الدخان المتصاعد فكان يخرج 
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من الأبواب أو الشيابيك أو الفتحات الموجودة فى السقف. ويمرور الوقت أصبحت 
المدفأة والمداخن من الأشياء المألوفة. 'كان كوخها قاتما بلون السخام. كما شمل 
السخام أيضا صالة هذا الكوخ ' هكذا قال تشوسر عن إحدى الأرامل الفقيرات فى 
قصص كاأنتردورى ٠ ٠‏ فقد كانت لديها على الأقل حجرتان, وحجرة نوم» وصالة. 


أما فى ألمانيا فإن الفرن المبنى من الطين قد كان شانعًا منذ بدايات القرن 
الحادى عشر للميلاد» بحيث أصبح من أهم الأشياء فى كل بيت» وكان الناس يحكون 
كشيرا من أسراره على أهل أن يتجنيوا سوء الحظء وكما فى القصة الفولككورية «الفتاة 
السانجة». ويعض المنازل كان بها غرف إضافية, يتم تخصيصها لكبار السن من 
الوالدين. والكثيرون كانوا يبنون حظائر لحيواناتهم التى وفرت لها الدفم. والكثير من 
الحشرات المالوفة. ومازال هناك الكثير من هذه المنازل فى أوريا الآن. 


أما المعدمونء ممن لا يجدون ما يكقيهم من قوت يومهمء فقد كانوا يعيشون فى 
أكواخ بالية. وهناك حالة فريدة تدل على مدى فرض الأمر الواقع, إذ قام أحد المعتدين 
بإطلاق رمحه بحيث اخترق جدار أحد الأكواخ لكى يجرح سكان الكوخ. هذه الآكواخ 
كان من السهل فكها وإزالتها بلا أى عناء. كما كانت من أهم سمات العصور الوسطى, 
كذلك كان سكانها المعدمون محرومين من كل شىء حتى من الأرض الزراعية. 

وكانت أشعة الشمس تتخلل المنزل عن طريق النواقذء وعن طريق بعض الفتحات 
الصغيرة التى يتم عملها فى الجدران» ويتم إغلاقها بضلف حشبية. أما الإضاءة فكان 
يتم الحصول عليها عن طريق إشعال المدفأة, أى فتيلة يتم نقعها فى مادة راتنجية؛ ذلك 
لأن رطل الشمع المصنوع من الشحم الحيوانى كان يعادل أجرة عمل يوم كامل قضلاً 
عن تدرنه للاستخدامات العادية. 


أما الأثاث اللازم فقد كان عيارة عن الأسرة الخشبية: التى ما زالت رمرا للحياة 
العائلية. فالسرير ريما يكون كبيرا وقويا بحيث يتسع لستة أشخاصء وإن كان الفقراء 
جدا لم يستخدموا سوى حشايا من القش يتم وضعها فوق الأرض. أما المجلس 
الخشبى فكان له بعض المساندء وتوضع حوله بعض الكراسى بلا ظهر أق ذراعين. 
وامتلك معظم الفلاحين صناديق خشبية وضعوا فيها بعض المقتنيات من ملايس وأشياء 
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اعتبروها ثمينة. أما الأحسن حالا من الفلاحين فقد امتلكوا دوالس خشبية كبيرة 
وبعض الكراسى العادية. وكان لربة المنزل بعض الأدوات المتزلية» من الأوانى المعدئية 
التى استخدمتها فى الطهىء مثل الوعاء الكيير ذى العروة التى يعلق منهاء والمقلاة, 
والابريق» والمغارف, والقدور. والسلال. والمقشةء وريما قربة لخض اللين وصناعة الجين, 
وماجور للعجين. 

أما الزوج فقد كانت له أدواته من معزقة. ومسحاة. وفأسء ومتنجل. ومقصات 
كبيرة. وسكاكين. ومجزة للصوفء. ومسن لشحذ الآلات القاطعة.ومع اختلاق بسيط: 
فإن مقتنياته كانت مقتنيات الفلاح الأمريكى الذى كان يعيش على الحدود منذ وقت ليس 
بيعيد, وكان الشتاء هو الوقت المناسب بالنسبة له لصناعة وتخزين المعدات اللازمة, 
فالرجال كان يضنيهم الهم والقلقء ويقومون بصناعة قواديس السواقى, والصحون, 
والأكواب والقبياقيب من الخشبء ويقومون يعمل السلال بينما قامت النساء بالغزل 
والنسجء وترقيع الملايسء أحيانا بالخيط المصنوع من خيوط مثل خيوط الشباك. 

كانت ملايس الفلاحين تصنع منزليًا من مواد محلية. وكان رداء القفلاح الرئيسى 
يتمثل فى ثوبه الخارجى الفضفاض المطرز على شكل قرص الشهدء وهو عبارة عن عباءة 
من قماش الكتان المخلوط أو الصوفء أو فيما بعد من الكتان الجيد. وكان يرتدى 
بنطالاً قصيرا وقبعة فوق رأسه. وفى الشتاء. عباءة غالبا من جلد الأغنام ٠‏ ويبدو أنه قد 
جرت العادة يأن الملايس كانت آخذة دائما فى الانكماش والتراجع يشكل جوهرى ؛ فقد 
كان قميص الرجل النبيل تتدلى أكمامه وأخذ يقل حجمه بحيث أصبح كقميص داخلى, 
أما الثوب الخارجى الفضفاض فقد كان آخذا فى القصر. بحيث أصيح هو القميص 
الحديث ؛ أما الصديرى أو الثوب الفرنسى فقد أخذ يتضاعل بحيث أصيبع الصدرية 
الصغيرة: والعباءة الواسعة تطورت بحيث أصبحت المعطف الخفيف. وفى بعض الأقاليم 
فإن الفلاح كان يرتدى القباقيب المصنوعة من الخشبء والتى كان يخلعها عند دخوله 
الييت. وكما هو الحال الآن- ولكن معظم الصور تظهره وهو يرتدى الحذاء طويل الرقية 
المصنوع من الجلد السميك. واللباد أو القماش- وكان يحمل سكيئا أو خنجراء كاداة 
نافعة جنيًا إلى جنب أنها تعتير مظهرا من مظاهر الإنسان المعتد بنفسه. 
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وكانت وجبة القلاح محدودة وتقليدية. وياستثناء أوقات المجاعة. فإنها كانت كافية 
ومغدبة0٠‏ وه فى انجلترا فقد كان يتتاول كثيرا من الحيز المصنوع من القمح ونيات الجارود 
أى الشعيرء وأحيانا يتم خلطه بالقول أو اليقول الأخرى. ٠‏ ولم دكن هناك نقص فى الحين 
أى خثارة اللين» أى الشوفانء أو العصيدة:ء أو الرنجة. أما اللحم وإن كان من الأطباق 
القليلة إلا أنه كان نادرأ ٠‏ فعندما يحين وقت ذبح الخنازير فإن كل إنسان يستطيع أن 
يتناول لحم الخنزير فى إحدى الولائم٠‏ أما أكل لحوم الخيولء وإن كان يحدث مصادفة, 
فإنه كان محرما بواسطة الكنيسة طالما أن الفرس لم تتشقق حوافره أى يجتر الطعام. 
وكان الرجل الإنجليزى وأطفاله يشريون شراب الجعة أو المزر والذى كان يسكر فقط من 
يدأوم على شرايه. كما كان يصنع عصير التفاح أو غيره من العصائر ويحليها بالعسل, 
ويصنع شراب الميد 1830 وهو شراب مخمر يعد من عسل وشعير وخميرة» ويتم وضع 
يعض التوايل عليه ليستخدم كدواء لمعالجة بعض الأمراض. 

أما فى فرنسا فإن الفلاح اعتمد كلية على الخبز, والحساء السميك الذى يتم طهيه 
بغليه كثيرا مع الخضروات. والنبيذء أى العصير فى الشمالء وكانت وجبته متنوعة فعلاً 
وكافية- وعلى الرغم من أنه كان فقيراء فإنه كان يهتم بطعامه جيدا ٠‏ فقد كان يحفظ 
الفاكهة بطهيهاء أى تجفيقها على أشعة الشمسء أو حفظها فى العسلء أو طهيها فى 
عصير العنب أو عصير القاكهة المركز أى عصارة الحصرمء كذلك كان لديه الكثير من 
الوصفات القديمة لحفظ الطعام: وطرق الطهى المختلفة. وعمل البودنج, والتى يقال إنه 
ورثها من الأيام ' السايقة على العصر الرومانى٠‏ بينما كان رجال الريف الإيطاليون 
يأكلون كل ما يشتهون مثلما هو حالهم اليوم: الخبز الجافء والبصلء والبقول المسلوقة, 
واللفت, والثوم. مع المكرونة ذات الأشكال المتعددة. أما فى ألمانيا فإن عامة الناس 
كانوا يعيشون على الخبز الأسمرء ودقيق الشوفان والعصيدة: والبقول المسلوقة. 
واللفت. والكرنب, والكروت وهى طعام معد من كرنب مخمرء والعدسء وأحيانا لحم 
الخنزير. كما كانوا يعشقون لحم الخنزير مع اللقت الأخضر. 

هذه كانت وجيات الطيقات الدنيا ٠‏ والتى قال عنها أحد الشعراء من طيقة النيلاء : 
“ناذا ياكل القلاحون لهم البقرء لو أى طعام طيب المذاق ؟ فالنبات نو الوير الشاتك, 
والأقصاب. والأزهار البرية» وأوراق البازلاء كافية تماما بالنسبة لهم'. 
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ومما لا شك قيه فالفلاح بتظامه الغذائى البسيط كان من الناحية الصحية أقضل 
بكثير من أى فرد فى طيقة التبلاء. والذى كان ويشكل ملفت للنظر يلتهم كميات كبيرة 
من لحوم الصيدء والخيز الأبيضء وأنواع المكرونة المختلقة. مع النبيذ. واللعنة كل اللعنة 
والفزع كل القزع كانا يكمنان فى المجاعة الناجمة عن كثرة الحروب: أو من نقص 
المحاصيلء والتى كان لها تأثيرها الكبير والمدمر على القلاح بوجه خاصء ذلك لآن 
طبقة النيلاء كانت تستطيع أن تعيش على ما تدخره لديها من مون أو ما تجمعه من 
مصادرات٠‏ أما السنوات العجاف فإن السيب فيها يرجع إلى رداءة الطقسء, أى غضب 
السماء الذى يحل بالناس.٠‏ ومن المحتمل كذلك أن يكون السيب فى ذلك كثرة الآفات 
الزراعية أوى الأويئة» أى أمراض النباتات غير المعروفة والتى لم يكن لأحد القدرة على 
التحكم فيها. فعندما تحدث المجاعة. قإنها يصحبها عادة كثير من اليأس ونتيجة 
لضحاياها الذين يموتون يسيب الجوع. لندرة القوت حتى يأكل الناس الحشائش 
والحيوانات الميتة. 

ولدينا مثال على ذلك هو أسقف تريير :7:16 عندما قامت جماعة ممن يتضورون 
جوعا بمهاجمته. ورفضوا ما قدمه لهم من أقوال لا طائل منها وكانت عديمة النقع, 
فأمسكوا يجواد له صغير وسمين. فمزقوه إرياء والتهموه أمام عينيه. وهناك 
تقارير عن أكلة لحوم اليشرء مثل تلك القصص الفلكلورية التى تصور الفيلان وفى 
تلتهم البشرء ومنها قصة جاك كاءهل وذى الرأس الفارع اهاهده86 156, والتى لها فى 
الواقع شىء من الحقيقة. 

كما أن الفلاح إذا أصيب بمرض ما لم يكن ليجد الطبيبْ الذى يمكن أن يلجأ 
إليه. على الرغم من أن بعض رفاقه من الفلاحين كانوا يدعون أن لديهم مهارة ما فى 
علاج الكسور. وكان فى مقدوره أن يلجا لإحدى التساء المشهورات بالحكمة: والتى لها 
بعض الخيرة فى المعالجة بالأعشاب المحلية وريما كان لديها يعض أسنان أحد الموتى: 
وكان لمس هذه الأسنان يشقى من آلام الأسنان. كما أن الجلاد أى الشانق الموجود فى 
إحدى القلاع ريما كان يعرض بعض الدهن الذى نم استخلاصه يعد سلقه لبعض 
أعضاء جسد أحد الذين تم إعدامهم, هذا الدهن كان مفيدا لكثير من الأشياء. 
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لقد استمتع الفلاح بكثير من الأعياد والاحتفالات. ويخاصة المسيحية هنها أو تلك 
التى تعود إلى ما قبل أيام المسيحية. فالثانى من شهر فبراير كان يوافق عيد تطهير 
مريم العذراءء. وهو يدل فى انجلترا على بداية ممارسة حراثة الأرض- كما أن عيد 
الفصح كانت له احتفالاته الخاصة: وكان يتبعه إجازة لمدة أسبوعء ومنه أخذت إجازة 
عيد الفصح المعروقة فى أيامنا. وقى عيد أول مايى فقد جرت العادة بإخراج قطعان 
الماشية إلى المراعىء قى الوقت الذى يقوم فيه الشباب بجمع زهور تبات الزعرور اليرى, 
ويصنعون تاجا يضعونه فوق رأس ملكة شهر مايو ويرقصون بعض الرقصات 
الإتجليزية التى يؤديها الرجال وهم يرتدون ملايس طريقة» يحملون الأجراس حول عمود 
مزين بالأشرطة والأزهار ينصب فى العراء ليرقص التاس حوله قى عيد أول مايى. 

كما أن عيد القديس يوحنا فى الثالث والعشرين من يونيو, كان يتم الاحتقال به 
بايقاد المشاعل؛ وفى عيد كل القديسين فقد كان من المعتقد أن كل الأموات يطلق 
سراحهم: لكى يقوموا يزيارة أهليهم ومنازلهم. أما فى إجازة رأس السنة التى تعتير 
نهاية للسنة الزراعية. فإنها كانت تستمر اثنى عشر يوما كلها مرح. وكانت بمثاية 
الوقت الذى يرخص فيه لاختيار أسواً لورد حاكم وحيث يتم تقديم عرض مسرحى 
صامت. يصور موت وإعادة الحياة إلى أحد الممثلين الأساسيين. كتجسيد لأسطورة 
أدونيس وتاموز القديمة. أما قى إيطاليا قفى عيد ميلاد المسيح كان يتم تجهيز شجرة 
عيد الميلاد إلى جوار المدقأة ويتم تزيينها يكثير من الهدايا والعملات المعدنية. 

لقد عشق الفلاح الرقصء وغالبا ما كان يقوم بذلك فى فناء الكنائس قيل أن يضع 
رجال الدين العراقيل لذلك, أو يخصصون المكان للصلاة على أرواح الموتى وما رَال 
هناك الكثير من رقصاته. والتى كان يقوم بها اللاهون بمصاحبة الموسيقا ويعض 
القصائد أو الأغانى. لقد كان لدى هؤلاء القلاحين قليل من التورط الجنسى الذى نراه 
فى الرقصات الحديتة. كما لم د بحجم الرهيان والراهيات عن المشاركة فى هذه 
الرقصات. كما كانت هناك رقصات دينية ورقصات أخرى دوديها بعض المحترقين. 
وعلى امتداد شاطئ خليج بسكاى فإن كثيرا من المربيات كن يتجمعن تحت رخات 
المطر ويؤدين بعض الرقصات وهن يحملن الأطفال الرضع 
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ومع أن فلاح العصور الوسطى قد عاش فى ألقة مع الأرضء واستجاب لكل 
ما تفرضه عملياتها من إيقاع, فإن البارى بلاجيوس يقول : ولأنهم يقومون بحرث 
الأرض وتقليبها طوال اليوم: فإنهم قد أصيحوا والأرض شيئًا واحداء فقد كانوا يلعقون 
الأرضء ويأكلونهاء ولا حديث لهم إلا عنها ومع الأرض ارتبطت آمالهم, ولم يلقوا بالا 
ولى بقدر يسيط لأى عمل جوهرى يقريهم من السماء . كما كان الفلاح يصل سن الكبر 
سريعًا ويموت صغيرا ٠‏ لقد كان جلده سميكًا شديد الصلاية يسبب تعرضه لكل أنواع 
الطقس ٠‏ كتيبا مثل خنزير ووسط الدخان الذى غطى كل منزله. 

وعلى الرغم من أنه كان فقيرا بالنسبة لما قى حوزته من أشياء مادية» إلا أنه كان 
لديه كل ما يحتاج إليه لاستمرار حياته ؛ ولم يكن الققر ليدفعه إلى ارتكاب الجرائم. 
كما لم يتم سجن أحد لقيامه بالتسول والشحاذة أو التشرد حتى أواخر القرن الرايع 
عشر للميلاد ٠‏ فالإنسان الفقير الذى يرضى بقدره كان محل تقديس واحترامء وكانت 
لديه قرصة أكبر كى يحيا حياة أخروبة خالدة أفضل يعد الممات٠‏ لقد كان القلاح 
جاهلاًء إلا أن جهله هذا لم ينصب على الأشياء التى كان عليه أن يستخدمهاء بل لقد 
كان خبيرا بأتوا ع الترية وما عليها من كائنات. وإذا قدر لنا أن نتبادل الأماكن معه - 
وهذا قآل سيئ - فإننا يكل ما لدينا من علم»ء سوف تغرق تحت وطأة تقل جهلنا . 

لقد كان الفلاح حشنا وقاسياء وريما كان يسخر من آلام الآخرين, إلا أنه كان فى 
مقدوره أن دتحمل آلامه دون تذمر. اذ يحدثنا مونتان 1100181956 عن يعض الموتى من 
الفلاحينء والذين جلسوا فى قبورهم وأخذوا يهيلون التراب قوق أجسادهم. كذلك 
لم تنقصهم الشفقة أى العطف. ففلاح قصة تشوسر كان يحب جيرانه من القفقراء. 
ويساعدهم فى مواسم الحصادء وحفر قنوات الرى: وعمل السدود. ويرقفض الحصول 
على أجر محبة فى المسيح. كما كان الفلاح عنيفاء مستعدا لاستخدام قبضته 
أى هراوته. غير ميال يما سيجره ذلك عليه من متاعبء وهكذا معظم الناس ممن ليس 
لديهم سوى القليل من المعرفة بالقانون. والذين عليهم أن يحصلوا على حقوقهم 
بأيديهم. كما كان القلاح جشعا بارعا وتواقا للانتقام: ولكن كان لديه انتماء قوى 
لعشيرته وأسرته» ويعرف كيف يتعاون مع رقاقه من سكان القرى قيكيف رغياته 
الخاصة مع رغيات جماعته. 
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وعلى الرغم من أنه كان يعانى من قسوة وجشع سيده: إلا أنه حصل على عطف 
وشفقة بعض سادته الطبيين ٠‏ . 

وهناك مقارنة رائعة وحية بين أحد النبلاء وأحد الفلاحين تصورها لنا قصيدة 
"أوكاسين ونيكوليت' وهى من أدب القرن الثالث عشر القرنسى. حيث كان أوكاسين 
يبحث عن محبويته التى افتقدها فى الغابة والتقى بقلاح طويل قبيح المنظر شكله بشع 
كان يرتدى حذاء طويلاً مصنوعا من جلد البقرء ورباطًا للساقين فوق الركبة حشتاء 
ويرتدى عباءة تعكس سوء حالته, كلا جانبيها مقلوبء منحنيًا يعمل بهراوته الضخمة, 
قساألكه أوكاسين اذا كان قد رأى أى أثر لتيكوليت. 

'فقال له الفلاح يصوت أجش : مم تشكى ؟ أنا الانسان الوحيد الذى له يعض 
الحق فى الشكوى. لقد كنت أعمل لدى فلاح غنى: أعمل على محراث يجره ثيران 
أريعة. ومنذ ثلاثة أيام مضت فقدت أفضل ثور لدى يسمى روجرء إننى أبحث عنه فى 
كل مكان. ولمدة ثلاثة أيام لم يكن لدى شىء آكله أو أشريه. ولم أجرؤ على العودة إلى 
قريتى لأنهم سوف يودعوننى السجنء لأنه ليس لدى ما أدفعه عوضا عن الثور. وكل 
ما أملكه فى هذا العالم هو ما أرتديه فوق جسدى - إن أمى فقيرة» والشىء الوحيد 
الذى تمتلكه هو حشية "مرتية". ولقد أخذوها منهاء وهى الآن تنام على القش١‏ إننى 
حزين جدا عليها أكثر من حزنى على نفسىء لأننى إذا خسرت اليوم: فإننى سوف 
أكسي غدا فعلى أى شىء أنت قلق - إذن ؟ ". عند ذلك قام "أوكاسين" النبيل الطيب 
بإعطاء الفلاح عشرين قطعة نقدية من فئّة السوس دداه5 لكى يشترى بها ثورا جديدا 
بدلاً من الثور الذى ضاع منه. 

هل كانت حياة القلاح بوجه عام محتملة ؟ أم أنه كان بائسا وضحية للظلم ؟ إن 
الكتّاب المحدثين يختلفون فى ذلك. فبعضهم يقول إِنّ دَخْل الفلاح كان أسواً بكثير من 
دخل العبد فى ظل النظام الصناعىء والميزة الوحيدة هى أنه كان يستغل الأرض 
الزراعية لمصلحة ال مالك مقابل جزء من المحصولء وفريق ثان يحكم عليه يأنه كان قى 
حال أفضل من زميله الذى كان يعمل فى مزرعة إنجليزية فى القرن التاسع عشر 
للميلاد . وفريق ثالث يزعم أن مستوى معيشته بوجه عام وفى كثير من الأقاليم خلال 
العصور الوسطى كان أقضل بكثير مما هو عليه الحال فى عصرنا الحديث. . 
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فعلى الأقل. فإن الفلاح المتوسط عاش فى حالة انسجام أو توافق مع الظروف 
المحيطة يه. ولم يعرف صيحات الاستتكار التى نطلقها نحن اليوم عن سوء الحال 
أى عند انترا ع الملكية من شخص وتحويلها لشخص آخرء كذلك لم يعرف حالة الكرب 
واليأس الثى نعرقها. ققد كانت له مكانته المحددة داخل مجتمع القرية.» وحظى بدرجة 
من التكريم قى مجتمعه الصغير. كذلك كان لديه الإيمان الحق والثقة الراسخة فى الله 
وفى القديسين الطيبين. وإذا كان قد عانى من ظلم البشرء قما كان عليه إلا أن ينتظر 
قليلاً حتى تأتى الساعة التى يتم فيها اتصلاح كل المساوئ إلى الأبد. كما لم يكن فى 
مقدوره أن يتحكم فى النظام الذى وند فيه, هذا النظام كان ضرورة ملحة تشبه تعاقب 
فصول السنة, قدورة الحياة هى الكدح. واللمعانء فالتدهورء ثم الموت. 

أما الفلاح غير الراضى عن حياته أو المتذنمر منها فريما كان يهرب إلى المدن, 
وهكذا بدا نوع من التذيذب السكانى والذى لم يوضع له حد إلى الآن. وهنا كان يجد 
القلاح نفسه قى قاع المجتمع. ومع شىء من الحظ وبتعاقب أجبال قليلة. فان الوافدين 
الجدد أتيحت لهم الفرصة للانخراط فى نقايات أصحاب المهن وقاموا بتوريث هذه المهن 
لأينائهم. وكانت تلك ميزة جديدة بالنسبة لهم ؛ وفى انجلترا فإن توريث المهن كان 
مقيد) بالتشريع الذى صدر عام 45 ١٠م:‏ والذى سمح للأبناء يوراثة مهن آبائهم فى 
حالة امتلاك الواحد منهم قطعة أرض أو إيجار يقدر يعشرين شلنا فى السنة: إلا أن 
محاياة الأقارب كانت هى السائدة وكما هو الحال الآن فى بعض الحرف فى اتحادات 
العمال قى أمريكا. 

كان على من يلتحق بإحدى نقابات أرياب الحرف أن يرتبط لفترة زمنية بأحد كيار 
رجال الحرقة. والذى كان بدوره يقوم بتعليمه أسرار الحرفة أو المهنة. ويعامله كاب 
حقيقى له, ويرعى شئونه الروحية والأخلاقية» ويعاقيه على ما فيه صالحه. وفى نهاية 
تلك القترة. كان يعقد له امتحاذا بحيث يصبح بعده ممن يعتمد عليه فى مهنته. وعندها 
يصبح من حقه أن يتنقل لعدة سنوات متجولاً وعاملاً فى الدكاكين الأخرى . إلا أنه كان 
عليه أن يعترف بأستاذية من علّمه داخل مجتمع أبناء الحرفة. ويعد الاختبار النهائى 
يصبح مؤهلاً لآن يكون صانعا قادرًا على تدريب صييان المهنة٠‏ وببعض المساعدات 
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الأبوية كان فى مقدوره أن يكون له دكانه الخاص به الا أنه لا يزال يعتير أحد رجال 
الأعمال الصغارء يعمل جنبًا إلى جنب اثنين أو ثلاثة من العمال مثل كثير من أرياب 
الحرفء وكان مرتيطًا أشد الارتباط بقواعد حرفته ونقايتها. وهناك القليل من ذنوى 
الطموحات الذين نجحوا فى الوصول إلى درجة كبار الأثرياء من أصحاب رعوس 
الأموال. ومعظم هؤلاء الصناع كانوا قانعين بما حققوه من إنجاز وضمان. ونظرو) 
باستخقاف لمن هم أقل منهم مكانة أكثر من نظرتهم لمن هم أكبر منهم مكانة. وكما 
يوضح ذلك هترى بيرنء يقوإه : 

"إن تحقيق الأآمن والاستمرارية تطلّب نوعا من الاعتدال قى الآمال". كذاك يصف 
بيرن نقابات أرباب الحرف بأنها' ذات علاقة بنظرية مالتوس القائلة يأن عدد السكان 
بتزاد دنسدة تفوق ازدباد الموارد الفذائية وأن النسل بجب أن يحدد أو بضيط . لقد 
كفلت هذه النقابات عدم البطالة لأعضائهاء إلا أنها لم تهتم بكثير من العمال من غير 
أعضائها وكانت تميل إلى استغلال المستهلكين بما يحقق صالح أعضائهاء كما أنها 
لم تكن تناسب تصاعد الرأسمالية الصناعية فى المدن» وخصوصا فى إيطاليا 
والفلاندرز. وحددت الإنتاج وساعات العملء ومنعت تقاضى أى أجر عن العمل 
الإضافىء: وحدت من الابتكارء واختراع آلات جديدة توفر الجهد والوقت (وهنا يبدو 
التوازن الحديث واضحا). 

وكان عمال اليناء الانجليز يشتغلون فى :الشتاء منذ طلوع الشمس وحتى حلول 
الظلام, وقى الصيف منذ شروق الشمس الى ثلاثين دقيقة قبل غرويهاء تتخلل نلك 
الفترة ساعة لتناولهم الغذاء. وثلاثون دقيقة راحة يأخنون فيها سسنة من النومء وثلائثون 

دقيقة أخرى لتناول شراب المزر. وهكذا فإن متوسط فترة عمل هؤلاء البنائين اليومى 

كان ثمان ساعات وثلاثة أرياع الساعة شتاء. وحوالى اثنتى عشزة ساعة صيقا؛ وهى 
فترة طويلة. وفى الواقع إن تمضية الوقت كانت بطيتة, وإن كانت هناك أيام عطلات 
يسيب سوء الأحوال الجوية: إلى جانب الإجازات العامة» و , والإجازات التى يتم أخذها 
لحضور مجلس نقابة عفال البناءء أو تلك التى تتوقف فيها الأعمال التجارية 
على حين غرة. 
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وردما كان فى استطاعة أى قرد أن يعتمد ولى بشكل من الأشكال على الاشتغال 
بأى عمل تجارى عادىء إذ فى كثير من هذه الأعمال لم تكن هناك فوارق كثيرة. 
قالحداد أى الصائّغ على سبيل المثال كان ولا يزال يعمل بنقفس طريقة العصور الوسطى 
باستثناء استخدام بعض الآلات الحديثة أو المقاييس والموازين الدقيقة, كما أن صياد 
السمك الحالى لم يتعلم سوى القليل من الطرق الحديثة لصيد الأسماك. وحتى فى تلك 
الأيام الغايرة فإن أوعية الصيد المستخدمة كان منها إناء كبير به ماء يوضع فيه 
السمك ليبقى حيا إلى أن يتم بيعه قى المدن الساحلية. 

وأدى الطلب على الأسلحة. والمعدات والأحجار الكريمة إلى الإقبال على عمليات 
التعدين فى القرن العاشر للميلاد. حيث كانت قد توقفت معظم المناجم الرومانية 
القديمة خلال العصور الوسطى المظلمة. وكانت عمليات التعدين فى البداية قاصرة على 
القشرة العليا من المناجم مع بعض التغلغل الضحل فى أعماق المتاجم. وكانت المياه 
تشكل العدو الركيسى لعمال المناجم, إلا إذا تم عمل حقرة تتجمع قيها المياه الجوفية 
وبيتم تصريقها. وإذا حدث وتجمعت كميات كييرة من تلك المباه الجوفية قعندئّذ تستحيل 
أعمال التعدين. ولآن المضخات الماصة كانت ممنوعة بسيب القوانين الفيزيائية لآن 
ترفع الماء من عمق أكثر من أربعة وثلاثين قدماء فإن القنيين استخدموا آلات الرقع 
"السواقى" ذات السلاسل الطويلة والدلاء التى تديرها الخيول والبغال. ولم يليثوا أن 
طوروا منها يبيحيث أمكنتهم تنزح الماء من أعماق وصلت الى ستمائة قدمء وأقاموا 
الدعامات التى تمنع انهيار جواتب تلك الحفر العميقة. 


ولقد كانت مشكلة التهوية من أعقد المشكلات التى واجتهم إلى أن تغليوا عليها 
ياستخدام آلات دقع الهواء. كما أن نقص الأكسوجين تسيب فى حدوث صداع لكثير 
من عمال المناجم بل أدى إلى اختناقهم. كذلك كان عمال المناجم فريسة لأمراض 
الجهاز التنفسىء وآلام القدم والصدمات النفسية. كما أن عمليات التتقيب عن الفحم 
فى الأعماق قد واجهت مشكلة اشتعال غاز الفحم, ذلك لأن عمال المناجم كان عليهم 
أن يعملوا على ضوء الشموع. وعلى الرغم من كل هذه المخاطرء فإن عمليات 
التعدين ازدهرت, وتم إنشاء العديد من الشركات لاستغلال المناجم العديدة. وعمل 
الضمانات المختفلة تمامًا مثلما يحدث فى شركاتنا الحالية. ويد التفكير فيما للمناجم 
من لور مهم. 
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وكان للتساء دورهن فى عالم الصناعة والتجارة» ففى القرن الخامس عشر للميلاد 
فى انجلترا وربها قى كل مكان آخرء فإن عددا من النساء شاركن فى تجارة الملايس 
والأقمشة: والبعض الآخر ساهمن بدور فى تجارة الحرير. كما قامت زوجات كثير من 
أصحاب الأعمال يدور مهم فى متاجر أزواجهنء ويلا أجر. وعلى أية حالء فإن معظم 
النساء كن خارج نطاق التجارة المنظمة؛ يقمن يأعمالهن المنزلية» أى يؤدين بعض 
الخدمات العائلية» أى يعملن فى الحانات» وفى صناعة الجعة أو المزرء أو الاشتفال 
ببعض عمليات الغزل والنسيج فى متازلهن. 
ويأتى العمال غير المهرة فى منزلة تلى التجار وأعضاء نقابات أرباب الحرف» وهم 
الغارقون فى الققر والشقاء ويمثلون جماعات البروليتاريا من العمال الكادحينء ولا نعلم 
سوى القليل عنهم. وهم الذين يظهرون بشكل رئيسى فى سجلات المجرمين» وتادرا 
ما نجد ذكرًا لهم فى الوثائق العديدة والخاصة بالملكيات. لقد كانوا ويبساطة شديدة 
فى فقر مدقع, وكما تؤكد ذلك الوثائق الرسمية. وسنجدهم معنا فى كل مكان. لقد 
كانوا فى السابق من العبيد الذين فروا إلى المدن على أمل أن يجدوا فيها حياة أفضل 
ويعضهم ممن لم يكن لديهم أى أمل فى حيازة الأرض من أبناء الفلاحين الأحرارء 
والذين هاجروا ليناء مستقبلهم مع دعوات آبائهم وليس أكثر من هذا . 


هذا الوضع هو ما تعكسه غالبا روايات الفن الشعبى فى تصويرها للابن الأكير 
الذى يلتهم كل شىء ويخاصة من أبناء النبلاء وللاين الأصغر الذى يخرج صفر اليدين 
من عملية الممراث. وبعض هؤلاء العمال الكادحين تم تصويرهم على أنهم السيب 
قيما حدث من تدهور سريع فى كل المجتمعات, وكذلك على أنهم عمال غير أكفاءء 
أو كجنود غير مسئولين تمت إحالتهم إلى التقاعدء أى بعض السكارى. كما أن البعض 
منهم كاتوا من الخارجين على القانون, أى طريدى العدالة فى بلادهم وفى غيرها من 
البلدان. ولقد اكتسيوا قوتهم اليومى من خلال قيامهم بيعض الأعمال الحقدرة كحمالين, 
وكتناسين» أى زمالين يجمعون القمامة من الشوارع, ٠‏ أو قوادين أو شحاذين. . ومنهم من 
اشتغل بعمليات قطع الطرق التى غالبا ما أدت بهم إلى المقصلة. . لقد كانوا أحرارا 
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بالطبع, ولكنهم أحرار فقط فى بحثهم عن عملء سواء كان هذا العمل شريفا أم غير 
شريفء يهيمون على وجوههم فى كل مكان يعانون الجوع والبرد, والكثير من هؤلاء 
الشياب الذين لم يعرفوا الاستسلام فهاجروا إلى تلك المدن» كانوا يتحسرون على 
ما افقتقدوه من أمن فى ظل العبودية بين أقرانهم, وعلى ما حرموا منه: أصدقاء طفولتهم. 
هؤلاء هم الناس الذين نطلق عليهم ينوع من الغطرسة مصطلح "الغوقاء 
أى "الرعاع'؛ كثير منهم كدح حتى وجد فرصة عمل فى تجارة الملايس» ويخاصة فى 
إيطالياء والفلاندرز وإنجلترا وعانوا من تقلبات الأحوال التجارية» وحركة العرض 
والطلبء والتموين. والمناقسة الداخلية وحالات الكساد. كنت تراهم أسبوعيا عند أبواب 
أصحاي الأعمالء على أمل أن يجدوا العون فى بد تمولهم بالمواد الخام التى يقومون 
بغزلها أو نسجها أو تصنيفها فى أكواخهم مقابل أجر زهيد. ومن الواضح أن نظام 
العمل بالقطعة والمتمثل قى تجارة الملايس بكل ما فيه من مساوئ كان موجودا بنقس 
الشكل فى نيويورك وفى أماكن أخرى لمدة لا تزيد عن نصف قرن ٠‏ 
وكما هى الحال فى نيويورك, قإن العمال كانوا قى حالة من اليأس دفعتهم لأن 
يقاوموا أصحاب العمل عن طريق ما قاموا به من إضراباتء فكان رد أصحاب 
الأعمال عليهم هى إغلاق مصانعهم كليًا أو حِرْئَيَا لإكراه العمال على الرضا بشروطهم. 
إن التزاع فى مجال الصناعة ولّد العنف ؛ كما أن عدم الرضا قد عبر عن نفِسه ببعض 
التصرفات من خلال النظرية الاشتراكية البدائية, واتخذ الاضطراب والقلق مظهرا 
سياسيًاء ققامت جماعات العمال الكادحة بالثورة ضد السلطات الحاكمة والدينية. 
وهناك العديد من تلك الثوراتء التى قادها الفقراء من عمال النسيج قى الأراضى 
الواطئة هولندا . وقى غنت 1601© ويروجس 81000865/ وإييبرس 5 ولدبل هاانا 
ودوى أقناه00. وقد حظى المحتجون بعطف وتشجيع الرهبان والمبشرين. وفى بدايات 
سنة 707١م‏ قام عمال النسيج فى بروجس بتأسيس حكومة ثورية استطاعت أن تصد 
حملة فرنسية تأديبية» وتهزمها عند كورترى (58ناه00 ٠‏ وهى ما عرف بأسم معركة 
المهاميز عسام8 نسبة إلى المهاميز الذهبية التى جمعها عمال النسيج من ااقرسان 
الذين لقوا مصرعهم فى أرض ال معركة. 
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لقد عانى الفلاحون كثيرا هن سوء الأحوال الجوية والكدح المضنىء كما كانت 
حياة العمال مقيدة ولا تقبل التغيير . والاشتفال ببعض المتاحر كان محفوفا يكثير من 
المخاطر. مثل الأمراض ال مهلكة التى كانت تصيب المشتغلين بالأصوافء والأمراض 
التى يسببها الزرنيخ الموجود فى ألوان الصباغة. والتسمم الناجم عن الرصاص.٠‏ كما 
أن الاصابات التى تسبيها بعض المواد الفيزيقية والتى تعالج الآن بسرعة ويتم الشقاء 
منها فى يسر كانت فى ذلك الوقت منتشرة وصعبة المواجهة ؛ وكذلك الخروح:» قأى 
جرح كان عادة ما يترك أثرا يظل مدى الحياة. وإذا حدث وأصيبت الأسنان بأى آلام 
فكان يتم خلعهاء كذلك كانت أمراض العيون من الأمراض الشائعة. وعلى وجه 
الخصوص أمراض الرمدء والتراكوماء والورم الحخبيث: وإعتام عدسة العين: والعمى. 

ونسمع أن ملك بوهيميا يوحنا - وقد كان أعمى جزئيًا - اتفق مع أحد الأطياء 
على أن يعالجه من إعتام عدسة العينء إلا أن الطبيب فشل فى ذلك فأمر الملك بوضعه 
فى كيس وإغلاقه عليه وإلقائه فى نهر الأودر +816 +006 . كما أن الواحد منا نتتايه 
الدهشة لكثرة أعداد المعوقين. ومبتورى الأعضاء "المجدوعين' والمشلولين الذين يظهرون 
فى كثير من الرسوم التى تصور أحداث الحياة اليومية فى العصور الوسطى. كما أن 
بعض الأرجل والأيدى الملتوية لابد أنها كانت نتيجة لخطأ فى المعالجة أو قى فن 
التوليد. كذلك فإن الأشخاص الذين نراهم بلا أرجل أو أيدى قالسيب فى ذلك هو 
عمليات البتر القانونية التى كانت تطيق عليهم. ذلك لأن اليد التى ترتكب خطأ كالسرقة 
كان مصيرها القطع. كما أن بتر أحد الأعضاء كان هو الأسلوب المعتاد اتخاذه قى 
مواجهة الكسور المضاعفة. أو لمنع انتشار العدوى إلى بقية أعضاء الجسد. 

وكان الأطباء والجراحون المؤهلون على درجة كبيرة من الندرة» وغالبا ما كائوا 
يقدمون خدماتهم للأغنياء والنيلاء فقط. وعلى الرغم من أن الطب كان متسما بمحاكاة 
الطب القديم والطب العريى, إلا أن ما تم إنجازه فى مجال الجراحة كان *: شدنًا مرموقا. 
كما أن عمليات نشر الجمجمة الترينة كانت شائّعة ومألوفة يسيب كثرة جروح الرأس, 
وإصابات الجمجمة أثناء المعارك أو أثناء الاشتراك فى مباريات المبارزة. وكانت 
عمليات الفتق. والسرطان, وحصوة المرارة من العمليات الشائعة. كما أجرى الجراحون 
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كثيرا من العمليات القيصيرية: وعالجوا النزف باستخدام قابض للأنسجة وخيوط 
الأوعية الدموية, كذلك قاموا بإعادة العظام المكسورة إلى موضعها الطبيعى» وإحاطة 
الأطراف المكسورة بالجبائر. 

وعلى الرغم مما يقال بأن أطباء العصور الوسطى لم تكن لديهم أى فكرة عن 
تطهير الجروح» فإنهم قاموا بكى الجروح وسكبوا عليها الكثير من التبيذ المعتق, 
أى الخل المركزء وعقموها ببياض البيض الطازجء وخقفوا آلامها بيعض المراهم العطرية 
أى البلسان. لقد عرقوا- ولى إلى حد ما - عملية التخدير أو إققاد الحس بالنسية 
للمرضى عن طريق وضع قطع من الاإسفتنج مشيعة يمخدر "الأفيون' على أنوقهم, 
أى نيات عشبى مخدر من الفصيلة الياذنجانية يسمى الماتدريك ع50:81هالا. كذلك عرقوا 
استخدام بعض المشرويات المخدرة الشرقية. وعن الجراحة التعويضية أو التقويمية 
التى تعنى بتقويم أو ترقيع أعضاء الجسم المشوهة فقد عرفت فى القرن الخامس عشر 
للميلاد. واستخدمت فى جراحة الأنف. والأطرافء والأذن والتشوهات الجلدية ؛ 
وكانت أحزمة الفتق معروفة وشائعة الاستخدام. كما استخدمت أنابيب المرىء 
للتغذية الصناعية. 

آما عن الأطباء المتمرسين. فقد كانوا من العلماء الذين شعروا أنهم فى متزلة 
أرقى من الجراحين, وكانوا فى الحقيقة على مستوى من الخبرة والدراية العملية تفوق 
الجراحين. الذين كانوا من الندرة بحيث لم يكونوا كافين لمواجهة الاحتياجات البشرية. 

لذلك قام كثير من حلاقى الصحة بإجراء العديد من العمليات الجراحية. واستمر 
تدخل الحلاقين فى أعمال الجراحين لعدة قرون حتى تم استبعادهم نهائيا. لدرجة أننا 
نسمع أنه فى ألمانيا فى القرن الثامن عشر للميلاد فإن أحد جراحى الجيش كان يقوم 
يحلق ذقون كيار الضياط. 

وبالنسبة لطب.الأسنان فإنه شهد الكثير من ذوى المعرقة أو الخبرة من غير 
المتخصصين كفيره من قروع الطب الأخرىء على الرَعم من وجود يعض المتخصصين, 
والذين عرقوا باسم أطباء الأسنان. أما عن علم الطب فقد توارث الأوربيون هذا العلم 
عن العرب الذين حققوا كثيرا من التقدم فيه نظريا وعمليًا ٠‏ وكان الممارسون لهذا 
القرع لديهم العديد من الأدوات مثل : المكاشطء والكلايات: والمقصات والمبارد: 
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والمياسم. ولقد قام المشتغلون بطب الأسنان بإزالة التسوساتء وعمل الحشوء وتقوية 
الأسنان الضعيفة بوضع طريوش معدنىء وصناعة الأسنان الصناعية من عظام 
الثيران وبعض المواد الأخرى. ونسمع عن الحشوى باستخدام معدن الذهب فى القرن 
الخامس عشر للميلاد ٠.‏ كما أن كل كتاب العصور الوسطى كانوا يعتقدون أن السبب 
فى تسوس الأسنان راجع إلى ديدان صغيرة داخل الأسنان. وهذا الاعتقاد ليس غريبا 
اذا أطلقناه على ديدان البكتريا ٠‏ وكان علاج الأسنان الجيد متاحًا وسهلاً للأغنياء 
جداء أما الفقراء فقد كان فى مقدورهم التردد على أحد المشتغلين بخلع الأسنان فى 
سقيفته فى أحد الأسواق الدائمة أو الموهسمية. 

أما عن الأمراض غير المعروقة فكانت تجتاح كلا من المدينة والقرية على السواء. 
وكان مرض الدوسنتريا من الأمراض الشائعة جداء وكذلك أمراض ال ملارياء والأنفلونزا 
والدقترياء والإسقريوط: والتيقود. والصرع. وغيرها من أمراض الحمى. إلى جانب 
بعض الأويئة التى كانت تجتاح اليلاد فى أوقات معينة, مثل حمى القديس أنطونى: وهو 
مرض خطير يظهر على شكل بثورء. تصبح غنغرينية. يشوه جسم المصاب ثم يودى 
بحياة ضحاياه. وربما كان هذا المرض يتقاقم بسبب الحمرة أو الالتهاب الجلدى, 
آى ريما نجم عن تسمم الحيوب من قمح وشعير وذرة وأرز يسبب القطرياتء ومن 
المرجح أن يكون هى أيضا المسئول عن طاعون أثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد. ومن 
المحتمل كذلك أن يكون خياز القرية مسئولاً عن تسمم كل المجتمع. كذلك كان الجدرى 
منتشراً لفترات طوبلة, وريما كان السبب فيه الصليبيون العائدون إلى أوطانهم. 

أما الأمراض الجلدية مثل الجربء وسل القدد اللمفاوية. والحصف "داء جلدى" 
فكانت متتشرة بسيب سوء التغذية, وسوء الأحوال الصحية العامة. والملايس الخشنة, 
مثل القمصان المصنوعة من الخيش أو الخيوط الخشنة أو الفراء غير النظيف١٠‏ ومن 
جهة أخرىء فإن الكتابات الطبية لدى المؤرخين لا نجد فيها سوى القليل النادر عن 
السلء والسرطان, والأمراض التناسلية:٠‏ إلا أتنا نسمع مؤخرا عن شلل الأطفال, 
والتيقوسء والكوليراء والحمى الصفراءء. ومرض التومء والزهرىء والالتهاب الشعبى 
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والارتعاش الناشي: عن الإسراف فى شرب المسكرات فقد كانا غير شائعين. والفضل 
قى هذا راجع لعدم معرقتهم عملدات تقطير المواد المسكرة والكحولية. 


أما المجانين فقد عوملوا بكل رفقء يوجه عامء وسمح لهم بالإقامة فى ملاجئ 
كبيرة بلا قيود إلا إذا ثبتت خطورتهمء فعندئذ يتم وضع يود لهم أو سجنهم. ولأنهم 
وحسيما جرى الاعتقاد يأتهم تسيطر عليهم بعض الأرواح الشريرة» ققد جرى علاجهم 
عن طريق بعض التعاويذ الدينية التى كان الغرض منها معرقة تلك الأرواح وطردها 
من أجسادهم. وكانت هذه هى الوسيلة للعلاج, وهى نفسها الطريقة التى يلجا إليها 
المحللون النفسيون الى حد ما. 

كذلك كان مرض الجذام من الأمراض ال مزمنة فى تلك الأيام, ويخاصة فى المناطق 
الأنجلوسكسونية. ولقد فشى مرة أخرى فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد ؛ 
ومن المحتمل أن يكون الصليبيون قد حملوه معهم من يلاد الشام. ولقد كان المكان 
الذى يتم قيه عزل مرضى الجذام فظيعاء إذ كان بالنسبة للمريض هنهم بمثابة مكان 
الموت ولعب دور الفيلق. حيث يتحنى على كسرة سوداءء. ويسمع الطقوس الدينية 
والصلوات. ثم يقوم الكاهن أو القس بنثر التراب على قدميه. قائلاً : "لتكن مينا بالنسية 
لهذا العالم. ولكنك ستحيا مرة أخرى مع الرب ٠‏ وكان رجال الدين يقومون بالإشراق 
على المستشفيات بشكل جيد. ويستقيلون الكثير من الضحاياء بينما بعضهم الآخر كان 
يسمح لهم أن يعيشوا فى عزلة عن الناس فى ملجأء أو يتجولون فى الشوارع وهم 
يرتدون ملايس سوداء عليها قطعة صغيرة من قماش أبيض وقيعة طويلة ذات لون 
قرمزىء ويعلنون عن قدومهم بقطعة خشبية؛ وكان ممنوعا على مريض الجذام أن يدخل 
الكنيسة:ء أى الطاحون, أى المخينء أى الحانة أى حضور أى اجتماع: أو حتى الاستحمام 
فى أحد ينابيع المياه أو الأتهارء أو أن يلمس أى شىء يريد شراءه. وكان يطلب منه أن 
يبتعد عن الاحتكاك بأى شخص يريد أن يتحدث معه أو يخاطبه. ومع هذا فإن الرأى 
العام اللتعاطف معه منحه عدة مزاياء مثل حقه فى الحصول على حقنة من القمح 
المومضوع فى الأكياس والمعروض للبيع فى الأسواقء وأن يحصل على قطعة جين 
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أى سمكة من حمولة كل عرية» أى أن يحصل على فرس من الخيول المعروضة للبيع. 
وريما كان للعزل الإجبارى الذى قرض على هؤلاء المرضى أثره فى تراجع مرض 
الجذام فى القرن الرايع عشر للميلاد. 

والآن دعنا تترك هذا الموضوع الكثيب ونتجه بأبصارة إلى ما تمتع به ساكن 
المدينة من مياهج صحية؛ لقد عشق الرياضة وأنواع الألعاب أكثر بكثير من سلفه قى 
الريق. وهو الذى كانت التدريبات البدنية جزءا من روتين حياته اليومية. كما أن معظم 
المدن كانت لها ملاعبها التى يؤمها القادمون إليها والمشتركون فيها أيام العطلات,. 
ويستمتع بها الطلبة والموظفون كذلك. لدرجة أننا نسمع أن أسقف لندن كان يشكو سنة 
0م من لعب الكرة داخل وخارج كنيسة القديس يولس وما يسيبه ذلك من كسر 
التواقذ والتمائيل. وكان الرياضيون يتدريون على الرماية وعلى نوع من الكرة يشيه لعبة 
البيسيول باستخدام المضرب وكرة مصنوعة من الجلد. فضلاً عن أن كرة اليولينج تعود 
على الأقل إلى القرن الثالث عشر للميلاد وربما قبل ذلك. أما لعبة التنس قهى أقدم من 
ذلك يكثير ؛ وهناك قصة جات فى « ألف ليلة وليلة » عن أحد الملوك وقد لقى حتفه 
عتدما أمسك بمقبض أحد مضارب راكيت مسموم. 

وعن ملاعى التنس فقد انتشرت فى القرن الثانى عشر أو الثالث عشرء ولن ننسى 
أنه فى إحدى روايات شكسبير فإن الابن الأكبر لملك فرنسا أرسل لهنرى الخامس هدية 
عبارة عن عدة كرات. ولأن المطاط لم يكن معروفًا بعدء فإن الكرات كانت متينة جدا 
وثقيلة ؛ بل ومميتة. فقى الفورد 110:3 قى مقاطعة ستافورد شأير 51810051116 يوجد 
قير عليه صورة طفل يمسك بكرة تنس أودت بحياته مصادقة. أما كرة القدم فقد كانت 
عبارة عن مثانة منقوخة من جلد الخنزير.. مغطاة بالجلد وأحيانا يتم وضع حبات جافة 
من الفول أو الدازلاء داخلها لتحدث خشخشة. وكانت مباراة كرة القدم بمثابة معركة 
مين أبناء الأحياء المختلفة الذين يضريون الكرة بأيديهم وأرجلهم قى اتجاه بوايات 
المدينة ويلعيها أى عدد. ولم تكن لها قواعد منظمة قيما عدا الكثير من الإصابات ؛ وفى 
القرن الرايع عشر للميلاد قام العديد من الملوك الإنجليز بإصدار أوامرهم مرارا 
بمنعها. أما لعبة الجولف فقد ورد ذكرها فى البلاد الواطئة 'هولنده' واسكتلنده قى 
القرن الخامس عشر للميلاد. 
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كما أن الكثير من الألعاب الرياضيةء مثل مهاجمة الثيران ومطاردة الديية 
باستخدام الكلاب تعد الآن من الأعمال الوحشية من حيث الوق العام٠‏ وإن كنا تنقيل 
الآن الابتهاج بإظهار القسوة أمام الجماهير فى مصارعة الثيران, وإراقة الدماء فى 
معظم أقلامنا ٠‏ وفى القرن الثانى عشرء فإن الصيية قى المدارس كانوا يحضرون 
الديكة فى القصول بوم «ثلاناء المرافع» السائق لأرمعاء الرماد .وتجرى متاقرة الديوك 
بها لعنة القطط الشردرة: حيث يقوم أحد الرجال وهو عار حنى الوسطء حليق الرأس, 
بالدخول إلى ققص به قط ويحاول أن يقتل القط بأسناته, دون أن يستخدم يديه أو يققد 
عبنيىه. "وهذا ما يمكن تصديقه من طلبة جامعة بولونا 8010958 لأتهم كانوا يستهجنون 
هذا المنظر . 
قشيئًا عن الطقوس الكنسية. كما قام بتمثيلها كثير من الناسء بلغ عددهم فى بعض 
الأحيان خمسمائة ممثل. معظمهم من أعضاء نقايات أرياب الحرف والتجارء على 
مسرح كبير جرت العادة يينائه فى الميدان العام للمدينة. كما أن القصة المقدسة تمت 
اعادة تمثيلها بكثير من الإسهاب والمواقف الكوميدية. 


ومما لاشك فيه أن أعظم تسلية لعامل المدينة كاتت هى الشرابء والثرنرة. 
والمقامرة فى الحانة المفضلة لديه فى المدينة. وهناك كان فى مقدوره أن يقضى وقتَا 
ممتعا مع أصحابه فى الاستمتا ع بالدفء والراحة. إلا أن رداءة التهوية كانت موذية, 
وخصوصا مع العرق الذى يتصيب من أجسادهمء وعبق المكان. والملايس غير النظيقة, 
الا أن الشىء الذى يحمد فى هذا الجى هى عدم وجود دخان التبغ. وكانث أسعار 
المثبرويات رخيصة ولم يجرق أحد على أن يفرض عليها آية ضرائبء قفى انجلترا كانت 
كل حانة تصنع جعتها أو المزر الخاص بها - وكان هذا من عمل النساء - ثم يتم 
وضعه فى أوانى خاصة لعرضه على المترددين على الحانة بعد وضع بعض كمية من 
أوراق الشجر قوق تلك الأوانى» كما أن وضعه بهذا الشكل بتيح للمفتشين التعرف على 
نوعه ومذاقه. فإذا وحجد أحدهم أن الشراب دون المستوى. ففى هذه الحالة يتم منع 
تداوله وإغلاق الحانة. وإن لم تكن هذه هى العادة قى قرنساء حيث إن الزبائن الدائمين 
كان عليهم اختبار مشرويهم. 
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وعن الحياة فى حانة العصور الوسطى فإنها لم تختلف عنها فى الخمارة 
أو النادى الليلى اليوم. ومن المحتمل أن ساقى الحانة الآن لن يجد اختلافا كثيرا فى 
نوعية الأحاديث التى كان يتجاذيها معه الشاريون: والدليل على ذلك أن أحد المعاصرين 
وهى بيير يلومان أمكنه أن يصور لنا ذلك وبطريقة موثوق بها فى نسخة معدلة حديثة 
لتقربيها الى أذهان القراء قام بها ج.٠-ف٠‏ جودريدج. 

قفى أحد أيام الجمعة كان جلونونى لاداه1اناا6 فى طريقه إلى الكنيسة ليقوم 
يعملية الاعترافء ققايل بثى 5617 زوجة صاتع المزر. فسالته : الى أبن أنت ذاهى» " 
فئجايها قائلا: إلى الكنيسة المقدسة, لكى أسمع الصلوات وأقوم بالاعتراق ؛ ويعدها 
لن أقترف أى ذنب آخر. فقالت له : لقد أحضرت يعض المزر الجيد هناء ياجلوتون, 
لم لا تأتى وتتذوقه, إنه رائع. فسألها : هل أحضرت بعض المشهيات فى حقيبتك ؟ 
فردت عليه قائلة : نعمء معى بعض الفلفلء ويعض حيات القرنقل ورطل من الثومء 
أم أنك تفضل حب الشمار ؟ إنه يوم لا يصدق ! 'لذا فإن جلوتون دخل إلى الحانة, 
وتبعته تلك السيدة. فوجد سايسى صانم الأحذية جالساء كما وجد وات 36/لا حارس 
الطرائد أى المكلف بمنع الناس من صيد الحيوانات فى الأملاك الريفية جالسا مع 
زوجته. كما وجد ندم 0 السمكرى مع اثنين من زملائه,. وهيك »اء1ا! سائق العرية, 
وهيو (اونا1! الخردجىء وكلارك 013:16 المسئول عن بيت الدعارة. ومعه كاتب الأيرشية: 
وديقى /0810 حقار المساربء والأب يطرس يربيه دبيه الراهب: ومعهم بايكوك الفلمتكى 
وحوالى اثتى عشر شخصا آخرينء منهم عازف الكمان. وصائد القئران» وكناس 
الشوارع. وصانع الحيالء وأحد رجال شرطة المديتة. يليهم روزع805 صانع الأوانى: 
وجود قرى طاحن النوم: وحريفث 611105 الولشى» وعدد من الدلالين. الكل مجتمع 
هناك فى الصباح الباكر. وعلى أتم استعداد للترحيب الحار بجلوتؤن. 

عندتذ قام كلمنت 0180654 الإسكاف بخلع عباعته وألقى بها أرضا ليلعب لعبة 
سباق العدل. وسرعان ما ألقى هيك سائق العرية بقلنسوته سائلاً بيت 868 الجزار أن 
يشاركهم. واختاروا أحد الدلالين لكى يَقِيم الأشيّاء الموضوعة على الأرض ويقرر أيها 
الأقل سعرا. 
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بعد ذلك تعالت الصيحات والصرخات منادية : “قم بالدوران حول الكأس", 
ثم جلسوا وهم يصيحون ويغنون حتى صلاة الغروب. وفى تلك الأثناء كان جلوتون قد 
تناول عدة جالونات من المزر» وكانت أحشاؤه تتلوى تماما مثل زوج من الخنازير 
الشرهة, ولم يعد قادرا على الحركة أو السير دون عصاه. إلى أن أفلح فى أن يخطو 
عدة خطوات ولكنه كان يتحرك مكل أنثى الكلب المترنحة: آى مثل طائر يتخبط فى 
طيرانه. يخطو أحيانا إلى الأجناب وأحيانًا أخرى إلى الوراء. وعندما اقترب من الباب, 
فإن عينيه أصابتها غشاوةء فكان يمشى مشية الرجل الأعرج وسقط على الأرض 
مغشنا عليه . 
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الحياة العقلية 


ان ثقافة أى زمان ومكان ما هى إلا نتاج انتقال الأفكار المتوارئة واسنرداد لشكل 
من أشكال الفكر المغمور أو المهمل أو لفكر جديد. ومثل هذه الجذور عادة ما نزدهر قى 
ظل الرخاء. ويعتنى بها فى ظل الترفء وتتم حمايتها قى ظل السلام؛ فتبرز على تحو 
غير متوقع أى بدرجة تكير الدهشة. ويشكل عام فإن قنرة الازدهار هذه غالنا ما تكون 
قصيرة الأمد. كما كان الحال بالتسبة للنهضة الكارولنجية. فقد كانت تريتها واهية, 
وجنورها غير مثمرة. 

ولدة تقارب الثلاثمائة سنة من القرن العاشر للميلاد فصاعداء فإن النمى الثقافى 
فى غرب أوريا كان قد توقف تماسًاء قفى الكنيسة لم يكن هناك سوى القليل من 
المتعلمين الذين كانوا يستطيعون كتابة اللغة اللاتينية بطريقة جيدة» وفى الأديرة كان 
هناك عدد أقل ممن اتصفوا بالجرأة أو المثايرة» يقبلون على كتب الحكمة القديمة 
وبنسخون منها عدة نسخ وإن كان لا دزال بنقصنا الكثير عن الحياة الروحية قى تلك 
الأيام: الا أنه من الجلى الواضح أن التوقف الثقافى راجع للجهل أكثر منه للإققال 
وعدم المبالاة فلم يكن الناس يجهلون شيئًا عما يرغبون معرقته أو يحتاجون إليه - فى 
زراعتهم العملية» وفى عمل الأسلحة. واستراتيجيات اليقاء ؛ كما لم يكن لديهم اهتمام 
فى إعادة اكتشاف تأملات الحكماء القدماء - - فإذا كنا تنتقدهم أى نوجه إليهم اللوم 
على إهمالهمء فعلينا أن نسأل أنقسنا : متى قرأنا أعمال شيشرون وفرجيل بإمعان؟ 


وفى القرن الحادى عشر للميلاد حدثت فترة رواج اقتصادىء وهى فترة خفت فيها 
حدة التوثر فى أوربا المسيحية: فالفزاة الإسكندنافيون كان قد تم استقطابهم, كما تم 
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وقف المد الإسلامى. وظهرت نظم جديدة فى الكنيسة, وخصوصا النظم الكلونية, 
ونعمت البلاد يقترة أمن وسلام. واستمر التضال من أجل اليناء. ولكن التاس كان 
يحدوهم الأمل فيما هى أكثر من اليقاء. قهنا وهناك كانوا يجدون الرخاء الذى يدقعهم 
إلى التأمل والتفكر وإلى المزيد من حب الاستطلاع والتعرف على ماضى اليشرية جنبا 
إلى جنب التعرف على قدرهم فى عالم آخر . 

وفى تلك السنوات المزدهرة لمع السمان : هما القريد العظيم ملك وسكس 
“ده للا وجيريرت من أوريلاك. أما الفريد والذى لا يزال يحظى يكل التقدير فى 
الأساطير الإنجليزية. فقد عاش فى نهاية القرن العاشر للميلاد» ولم يقم بتشييد الملكيه 
الأنجلوسكسونية فحسبء وحقق انتصارا فى حرويه ضد الغزاة الشماليين» يل ترجم 
الى لغته العديد من الأعمال اللاتينية القديمة, ومنها "سلوى الفلسفة "من القرن 
السادس للميلاد لبوئكثيوسء, كما رعى الأدب الأنجلوسكسونى وكثيرا من مجالات 
الثقافة الأعظم قيمة أى نقعا والقادمة عبر القارة الأوربية ؛ إلا أنه قدر لهذه النهضة أن 


أما جيريرت الذى سطع نجمه فى التنصف الأخير من القرن العاشر للميلاد» فقد 
ترك ديره فى جنويى فرنسا وتوجه إلى إسباتيا للدراسة, وعاد لكى يرأس مدرسة 
ريمس 6175 الكاتدرائية. ولكى يشرف على تعليم أوتى الثالث إمبراطور ألمانيا المقيل. 
كما قام بتحرير منهج الدراسة فى مدرسته من كثير من القيود والتعقيدات» وأحيا 
الإبداعات القديمة لفرجيلء وهوراسء وتيرنس وجوفيتال. كذلك قام يشرح القواعد 
المهسيقية الدقيقة باستخدام خيوط شديدة الحساسية ذات أطوال مختلفة أنيقة ؛ وقام 
بتشييد ساعة لتحديد الوقت. وآلة هيدروليكية تدار بالماء. وآلة فلكية قديمة مؤلقة من 
حلقات تمثل مواقع الدوائر الرئيسية فى الكرة السماوية» وهى تصور الكرة الأرضية, 
ومدارات الكواكب حولهاء والنجوم السيارة قى السماء. كما قام بتقديم المعداد 
المستخدم فى تعليم الأطقال العد. مما سهل إجراء عمليات الجمع بسرعة. 


ومن ا لطبيعى أن د بيعتيرة الناس أحد السبحرة '؛ : بحيث يقال إنه صنع رأسا من 
النحاس الأصفر كانت تخبره بكل شىء عن المستقيل. وهى التى أخيرته أنه سيصبيح 
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أحد البابوات. وفى الحقيقة فقد تم اختياره بايا تحت اسم سيلفستر الثانى. ولكن يجب 
الحذر من عملية استحضار الأرواحء أو العرافة التى تخدع الأنصار المتحمسين للدين٠‏ 
ولقد توفى عقب تكريسه. ويقال إنه كان قد تاب وهى على فراش الموت لأنه قد باع 
روحه للشيطان. 


وعقب وفاة شارلمان» فإن معظهم المدارس التى كان قد تم تأسيسها أخذت فى 
التدهور والنقصان. والحقيقة أننا تعودنا دائما أن نوازن بين التعليم والمدارس لدرجة 
أننا قد ننسى أن المدارس فى متناولنا تقريباء وأنها من الناحية الاقتصادية تمثل 
التعليم العام. ولكن فى المجتمعات الخاصة فإن الطفل يتم تعليمه بانضمامه إلى 
مجموعة ممن هم أكير منه فى العمل أو فى اللعب. وكثير من كبار المقكرين» من سقراط 
وحتى باسكالء وروسوء وميل» لم يذهيوا إلى المدارس العادية. 

وبالنسبة للأديرة. فمع اهتمامها الرئتيسى بالغناء السليم والإنشاد الدينى, فإنها 
ويوجه عام أدت دورًا مساعدا لمدارس المرتلين الكنسية فى تدريب صغار المرتلين فى 
الحوقات الكنسية. وكان على هؤلاء أن يتعلموا قراءة وكتابة النصوص اللاتيتية وكانوأ 
فى حاحجة الى دراسة بعض قواعد اللغة اللاتينية والمفردات؛ لكى يقوموا بالإنشاد 
بطريقة سليمة: ويعرفوا مخارج الألفاظولم يكن هذا بالشىء الصعب قى الدير حيث 
اللغة اللاتينية شائعة الاستعمال. فمعظم خريجى هذه المدارس تلقوا تعليمهم: ويلا شك 
فإن الكثيرين منهم حسنوا من قرصهم للدراسة الخاصة. وعلى هذا الأساس فإن 
المدارس الديرية كانت مدارس مهنية. وكذا المدارس الكاتدرائية فهى بالنسبة لكل 
أسقف من المفترض أن تقوم يباعداد المتردددن عليها لأن دكوتوا قساوبسة. 

وبمرور الوقت ازداد الاقبال على تعلم القراءة والكتاية. وانتشرت مدارس المرئلين 
انتشارًا واسعاء قها هو تشوسر يحدثنا عن "أحهد صفار رجال الدين المسيحى البالغ 
من العمر سبع سنوات, والذى تطم كيف ينشد ويفسر؛ كما يقعل الصغير فى طفولته. 
كان الأطفال ينشدون الأغانى بطريقة جماعية تحت إشراف مدرسهم كما تعلموا 
الحروف الهجائية مرتبة على شكل أعمدة متقاطعة» ومن ثم جاءت الطريقة المعروفة لدينا 
باسم الكلمات المتقاطعة. وريما كانت هذه الأعمدة المتقاطعة موجودة فى كتب ينم 
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حفظها قى صناديق مصنوعة من قرون الحيوانات. ونتم كتايتها على قطع من الرق 
مغلفة بطبقة شقافة من العاج. كما كانوا يتدريون على الكتابة على الواح مصنوعة من 
الشمع أو الإردوازء لآن الورق كان غاليا جدا بالنسبة للاستعمال. ويقدر الامكان كان 
يتم تلقينهم اللاتينية. أما المدارس غير الدينية» فقد بقى منها القليل منذ أيام الرومان. 
ويدأت أيضا قى الزيادة فى عددها بسبب زيادة الإقبال على التعليم الأولى - مما زاد 
من القرص التى قدمتها المدارس الكنسية والديرية. كثير من هذه المدارس تم 
تخصيصها لأبناء المدن» وتم توجيه الدراسة فيها إلى التعليم التجارى: مع التركيز على 
الرياضيات واللغات الأحنبية. أما أبثاء التيلاء فكان يقم تعليمهم على أددى مدرسسن 
خصوصيين ؛ أما الينات فكان يتم إرسالهن إلى مدارس الراهيات ليتعلمن. 


والقليل من المدارس الكاتدرائية المبكرة قامت يدورها التعليمى من المرحلة الأولى 
إلى مرحلة التعليم العالى "الثانوى" ومن هذه المدارس تأتى مدرسة تعليم قواعد النحو 
والصرف قى كاتدرائية شارتر ذات الشأن الكبير فى القرن الثانى عشر للميلاد. وعن 
مناهج الدراسة فى تلك المدارس فقد سارت وفق النظام الرومانى حيث تقسيم الفنون 
الحرة السبعة إلى مجموعتين, المجموعة الأولى وهى ثلاثية. والمجموعة الثانية رباعية, 
واعتبرت المجموعة الثلاثية ذات مكانة أعلى من الرياعية. كانت المجموعة الثلاشية تتكون 
من النحو والبلاغة والمنطق ؛ وهى التى ساعدت على تقدير الدراسات اللاتينية القديمة 
حق تقديرهاء وعملت على ازدهار الشعر والنثن اللاتينى: والتواصل الفكرى وإقامة 
الحجج والبراهين. أما المجموعة الرباعية فكانت تتكون من الحساب, والهندسة, والقلك, 
والموسيقا . ومن الطبيعى أن تكون الدراسات الخاصة بعلم الحساب بدائية, بينما.كانت 
الدراسات المتعلقة بالفلك مرتبطة تماما بعلم التنجيم. وفى شازتر كان يتم تدريس 
الطب كذلك, على الرغم من أنه لم يعدو كونه نقلا من النتصوص القديمة, ومع ذلك فإن 
مدرسة شارتر كانت معنية بالعلوم الدنيوية أى غير الدينية ؛ وقام أساتذتها الملهمون 
بدقع الكثيرين من الطلاب للبحث والدراسة فى الطبيعة والعالم الخارجى. 

أما عن الدراسة فى مدارس النحى فقد. كانت شفهية بالدرجة الأولى» ذلك لأن 
المدرس كان لديه وحده نسخة الموضوع الذى يقوم بتدريسه. مما تطلب جهدا خارقًا 
للتذكر. أما التعليم عن طريق التفكير والنسيان فقد كان يبدو شيدًا مضيعا للوقت. 
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وكانت الساعات طويلة: خالية من أى نشاط رياضى مدرسى. كما كاتنت الرحلة فى 
طلب العلم نادرةء وكانت العقوبات صارمة ويتم توقيعها على أية إساءة للتصرفء كان 
يتحدث أحد الطلاب بلسان قومه مما يعتير بلاء يحل يه. 


وأقيت هذه المقررات إقبالا شعبيا ٠‏ ففى لندن فى القرئ الثانى عشر للميلاد كان 
طلاب العلم من مختلف المدارس يلتقون فى الكنائس ليناقشوا كثيرا من قضايا القياس 
والمنطق. و"البعض" وكما يذكر أحد المعاصرين 'كانوا يتجادلون لإثبات وجودهم 
ويطريقة استعراضية, والبعض الآخر للوصول إلى الحقيقة. بينما كان ينظر إلى بعض 
السوفسطائيين المشادعين على أنهم من طلبة العلم البارعين لما تتدفق به السنتهم من 
كلمات" وكان الأطفال يقومون بحفظ الأشعار اللاتينية, ويدرسون بعضا من القواعد 
الأساسية وتصريف الأقعال. 


وفى أواخر العصور الوسطى اتجهت المدارس إلى تحرير نفسها من سيطرة 
الكنيسة عليها. وكانت أول مؤسسة قامت بذلك قى انجلترا فى ونشستر +6ادهدكء16, 
والتى تأسست سنة 5/47ام. وبعد عدة سنوات أصبحت إيثون 205 أول مدرسة عامة. 
"عامة" لأنها كانت تقبل الطلاب من كل مكان, وليس فقط من المناطق المحيطة بها 
أو المجاورة لها. 


وفى القرن الثانى عشر شهد التعليم تقدمًا ملحوظاء حيث تزايدت أعداد المواد 
الدراسية. وأدى إقبال كثير من الطلبة النابهين على التعليم إلى أن تطور الجامعات من 
نقسها من مجرد مراكز تعليمية معينة» أى مجرد يؤرة يتجمع قيها عدد من الطلاب حول 
أستاذ مشهور لتصيح كلدات وجامعات. ولم تكن كلمة "جامعة" 138أ0112:5نا تعنى أكثر 
من "مجلس" أو نقابة. وكان أول ذكر لها قد جاء فى خطاب للبابا إنوسنت الثالث سنة 
4م أى 5١1١م‏ كما كانت أول جامعة فى سالرنى فى إيطالياء وتبعها عدد آخر قى 
مولوبا 8 و وبارنفسء وموتيلييه, وأوكسقورد, وحققت هذه الجامعات استقلالها 
نسيبًا عن أساقفتها المحليين. ووضعت نفسها تحت إشراف الباباء لاعتقادها بأته أكثر 
تحررا وأكثر يعدا . 
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قامت الجامعات بتدريس القنون الحرة الثلاثية والرياعية, جنبا إلى جنب العلوم 
الطميعية كما وصفها أرسطى بذلك. هذه الدراسات كانت تشايه مناهجنا فى الآداب 
والعلوم وكان ينظر إليها على أنها علوم عقلية أى دراسات تمهيدية ضرورية للمشتفلين 
بالفلسفة واللاهوت. وهى تخصصات جامعات الشمالء ومهمة بالنسبة لدراسة الطب 
والقانون وهما من تخصصات جامعات الجنوب. 


كذلك كانت الجامعات الأولى دنقصها بعض التنظيمات أو بعض نظم الادارة لأنه 
لم يكن لديها الآمناء. والمدراء والعمداءء. بل وحتى المبانى الجامعية. كما كانت شروط 
الالتحاق. وسن القيول غير محددة, ونسمع أن بترارك (ءنه”اء5 قد تم قبوله فى جامعة 
مونتيلييه وقد بلغ من العمر الثانية عشرة ؛ وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات حسب 
الليات٠‏ ففى باريس وفى غيرها فإن الطلبة الذين يدرسون الآداب كان يتم نقسيمهم 
إلى مجموعات حسب يلداتهم, وحسب أصولهم الجنسية. وعاش الطلية فى غرف 
مشتركة فى المنازل وفى مساكن داخلية فى الأندية: مما دفع كثيرا من أهل الخير على 
إغداق المنح والهبات والأوقافء وهى التى تحولت فيما يعد إلى كليات ياريس» 
وأوكسفوردء وكامبريدج٠‏ وكان طلبة بولونا يشرقون على الجامعة: فيعينون الأساتذة 
أى يعفونهم من التدريسء: ويفرضون عليهم القرامات لغيايهم أو تأخيرهم يغير عذر 
مقبولء أى يسبب عدم ملاسة المواضيع التى يدرسونهاء أو لوضعهم بعض الأسئلة 
الصعية فى الامتحانات. 

ويذلك كانت جامعة يولونا عبارة عن نقاية من الطلبة, بينما فى أماكن أخرى كانت 
الجامعات عبارة عن نقابات تضم الأساتذة. وكان الأساتذة معتزين بأنفسهمء» يقومون 
بالتدريس على منصة عالية: وهم يرتدون ملايس فخمة : هى رداء جامعىء وقبعة. 
وقفازات طويلةء وخواتم ذهبية. وحققوا لأنفسهم مكانة رفيعة مساوية لمكانة الفرسان 
وحاولوا جعل مناصيهم وراثية. يل إنهم ذهيوا إلى أبعد من ذلك عن طريق اكتساب 
شعبية كبيرة, وتوددهم إلى الحكام, فضلا عن أنهم كانوا يتقاضون أجورهم من 
المصاريف التى يدفعها الطلبة, إلا أنهم لم يتمتعوا بنوع من التثبيت فى وظائفهم بعد 
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فترة الاختيارء ولم يحصلوا على معاش عند نهاية الخدمة أو بلوغ سن التقاعد, 
كما لم يحصلوا على أية ضمانات. وعندما قام أعضاء جماعات الرهبان المتسولين - 
باقتحام الجامعات فى القرن الثالث عشر للميلاد, فإنهم قوبلوا بعداء شديد, 
لأنهم كانوا يعيشون على جمع الصدقات ويعلمون بلا مقايل. 

وكان اليوم الدراسى الفعلى بيدا الساعة الخامسة أو السادسة صباحا ٠‏ حيث 
يحتشد الطلية قى إحدى الغرف أو القاعات التى تم استتجارهاء أى فى الكتائس» 
ويجلسون على مقاعد خشبية أو على حصير يفرش على الأرضء ويدونون معلوماتهم 
على ألواح مصنوعة من الشمع بالمرقم *). وكان الأستاذ يقرأ عليهم بعض المختارات 
من النصوص ثم يقوم بالشرح والتعليق عليهاء وعادة ما يسمح للطلاب بالتقد والتعليق 
عليها. حيث لم تتغير أصول التدريس كثيراء ولكن فى ظل ندرة الكتب وارتفاع 
أسعارها كانت قرصة القراءة تادرة. وكذلك كتاية المقالات. والتلخيصات وعمليات 
البحث والتحرى. وجرت العادة أن يتخذ الطلية استراحة من التدريس عند العاشرة 
صباحا لتناول طعام الغذاء “وكما هى العادة قى جامعة أوكسفورد حتى القرن الثامن 
عشر للميلاد' ثم يتم استئناف الدراسة إلى المساء. حيث يتحتم على الطلبة أن 
يتوجهوا الى الفراش عند الثامنة أو التاسعة مساء على الأكثر. 

كان الجدل أو المناظرة أحد الدروس الجامعية إذ كان على الطالب النابه أن يقوم 
بمساعدة أستاذه بعرض موضوع من المواضيع: وعليه أن يناظر الحاضرين ويجادلهم 
مهما كان عددهم كثيرًا أم قليلاً. وأن يدافع عن وجهة نظره التى يعرضها فى رسالته 
فى مجال دراسته. وفى تلك الأثناء كانت تتوقف كل المجالات الدراسية الأخرى, لإتاحة 
الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب والزائرين للمشاركة؛ وكانت حلقات النقاش هذه 
بمثابة المباريات أو المناقفسات الرياضية ولكن فى المجال الثقافى: ويلعب الأستاذ دور 
المنافس والمدرب فى نفس الوقت, وبلقى صاحب اليد الطولى الاستحسان والتصقيق. 


(») أداة مستدقة الرأس يكتب بها على ألواح الشمع . المترجم . 
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كذلك كانت تعقد حلقات المناظرة هذه عند الحصول على درجة الماجستير 
أى الدكتوراه. وفى ظل نظام النقابات. كان على الطالب أن يلتحق بالنقابة كأحد 
الأعضاء. وبعد فترة اختبار يعتير حاملاً للبكالوريا أى مساويا للعامل غير المتمكن الذى 
يتتقل من مكان لآخر لاكتساب الخيرة حتى يصبح عاملا ممتارًا. وفى نهاية السنة 
السايعة يعد ذلك يستطيع أن يحصل على درجة الماجستير يعد أن يعطى محاضرة 
تموذجبة, وكما يقعل أحد أرياب الحرف لأشات جدارته. عند ذلك يتوج بلبس قبعة دالة 
على درجة الماجستير وكانت جامعة كاميردج تعقد امتحانا خاصا للخريج للحصول 
على درجة الماجستير» فى قواعد النحى والصرف أو التدريس. ويقوم الشماس بإهدانه 
عصا للتاديب وقطعة من سعف النخيل أو مضريا صغيرا لقطع سعف النخيلء وطفلا 
صغيرا. ويظهر الخريج مهارته فى استخدام عصا التأديب وسعف النخيل. ثم يقوم 
يدفع مبلغ للطفل كتعويض عن آلام الضرب. وهو مبلغ رمزى, كذلك يدقع مبلغا 
آخر للشماس. 


هذا الأستاذ الجديد أصيح من حقه الانضمام إلى نقابة المعلمين رسميًا. وعليه أن 
يقسم يمين الولاء لأساتدة الجامعة ومديرهاء ويجلس على كرسى الأستاذء وقى يديه 
جزء من أرسطى أحد الكتب المخصصة لذلك الغرضء كما يتم إلباسه خاتما كدليل على 
ارتبياطه الشديد بالعلم؛ وعندئذ يقوم زملاؤه من الخريجين الجدد بتهنئته مقبلين إياه . 
ثم يقوم بدعوة ممتحنيه إلى مأدبة طعام: وهى عادة من العادات التى اندثرت مع 
الأسف. وفى إيطالياء إذا كان هذا الشخص ثريا فإنه يتحمل نفقات حفلة راقصة؛ وفى 
إسباتيا حقلة لمصارعة الثيران. وفى أحد التقارير الخاصة بعضى جديد بخيل جاء 
أن " الناس الذين حضضروا حفله لم يجدوا إلا القليل لكى يأكلوه لدرجة أنهم لم يكن 
أديهم أمل فى الشراب". واكن انظر التعليق التالى على شخص آخر حيث جاء فيه إنه 
بدأ حقله بالمترهينين واستاجر عددا من المستمعين". 

لقد كان معظم الطلية فقراء طموحين: وجادين. وكثير منهم كان ممن التحقوا 
بالرهينة حديئًا وأرسلتهم إديرتهم التى تعانى الفقرء لذا كان عليهم أن يتسولوا بأن 
ينشدوا بعض الأناشيد الدالة على عيوديتهم عند أبواب الأغنياء. كما يذكر توماس مور 
ذلك. أو أن يعملوا كحراس لديهم. ويحكى لذا روجر بيكون قصة طفل عمل خادما مدة 
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عامين وفى النهاية لم يجد من يعمله كلمة واحدة. إلا أن بعض الطلية كانوا أثرياء 
واستطاعوا أن يتحملوا نفقات الملايس القاخرة: والفراش الوثيرء والانغماس قى الملذات 
فى الحانات. كما لم تكن هناك ألعاب رياضية منظمة. وهناك كثير من الألعاب - 
يما فيها لعب البلى» والونب والقناء - كانت محرمة. 

وكثيرًا ما عبرت النقوس المكبوحة عن نفسها فى أحد أشكال العنف, كمعارك 
تنشب بين الطلبة يعضهم البعض وخصوصا أبناء الشعوب المختلفة» أى قى مشاجرات 
بين أيناء المدن المختلفة. مثل المذيحة الرهيية التى حدثت فى أكسفورد سنة 00١١م‏ 
ومات فيها الكثيرون. وفى يولون فإن أحد الطلاب هاجم زميلاً له بسيف قصيرء وتم 
تغريمه لأنه ضيع وقت وجهد الأساتذة. أما فى لييزج فقد قامت المشاجرات ضد 
القواعد التى تحرم جرح أحد الأساتذة أو إلقاء حجر حتى ولو أخطئ الهدف منه. 
أو حتى التقاط حجر وفى النية إلقاؤه على أحد الأساتذة. 

لقد كانت معظم وسائل تسلية الطلبة ضارة وغير مفيدة إلى حد ماء ققى ألمانيا 
كانت هناك عمليات لإزعاج القادمين الجدد لكى يتخلوا عن طابعهم الريفىء ومثل هذا 
الحدث المثير للغضب تمت مواجهته سنة 590١م‏ باتخاذ القرر التالى 'ممنوع على أى 
شخص يبلتحق بهذه الجامعة أن يقوم بالأعمال التالية: أن يوجه إهانة» أو أن يقوم 
بتعمال الشغبء أو إزعاج غيره. لو أن يرش عليه الماء أى البولء أو الغبار أو آية 
قانوراتء أو أن يسهر منه بالصقيرء أى الصياح بصوت مزعج. أو أن يتجرا بأن 
تحرش به بلية وسيلة كانت. جسدية أو معنوية ٠‏ أو وصفه بأنه ريفى جاء إلى هذه 
الجامعة للنراسية . 

ولدينا من القرن الثالث عشر للميلاد دعابة من باريس. فقد اعتاد بعض الطلية 
على حضور قط أليف إلى مساكنهم "فهو يآكل هنا بحريته' حسيما يقولون» ويجعلونه 
يشاركهم فى لعبة النرد". بل إنهم حاولوا أن بدربوه على القاء زهر النرد؛ إلا أنه كان 
يخسر. فقاموا بوضع رسالة حول عنقه يطليون فيها ريع جالون من التبيذ وأطلقوا 
سراح القط. فعندما وصل إلى صاحب الحانة رده ومعه النقود ورسالة يقول قيها : 
"لا تجعلوه يرمى الزهر مرة أخرى. لأنه لا دجيد الحساب'.ء وتعل هذه كانت أول قصة 
مشوشة عن القطط. 
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ومثل هذه الألعاب التى كان يقوم بها الطلبة هى التى دفعت أحد الشعراء لأن 
إن الوقت يمر 
وام أفعل شيئًا 
إن الوقت يتكرر 
وام أقم بعمل شىء 
وفى الوقت الذى كان فيه رفاقهم من الجادين يكدحون على أمل الحصول على 
الشراب وفى فرذنك أغانى السكارى فى الحاتنات: مدل الأغثية التى تقول : إن عرمى 
أكيد على أن أقضى نحبى فى إحدى الحانات". وكذلك بعض الأغانى الجريئة الخاصة 
بالحب والشرابء وكذلك الأغانى ذات النغمات الحزينة والككيبة أ الدالة على 
الاستسلام للقدر. لقد كان هؤلاء هم الراقضون,ء والهاريون من الحياة الرتيبة للمجتمع؛ 
ذلك لأن الجامعات كانت تقوم بتخريج أعداد كبيرة لتولى الوظائف العامة» وإثراء الحياة 
مارس هؤلاء الخريجون مهنة التدريس بئساليب ملتوية» تماما مثل الشعراء الرحالين, 
والمهرجينء ومثل الشحاذين واللصوص الحقراء. ولقد كان فرانسواز فيلون 15م06ة:! 
م0|أألاء رئئس آداب جامعة دأرئس شو متلهم الأعلى والمتحدث يأسيمهم. 
ولأن غالبية الطلاب ومدرسيهم كانوا مقعمين بالحيوية والنتشاط وتحدوهم رغبه 
أكيدة فى التعليم وبالنسية لهم لم يكن عدو الإنسان الأول هو الشيطان المغوى القديم,: 
بل هو الجهل نفسه. 'إذ إن منقى الإتسان هو الجهلء ووطنه هو العلم' هكذا قال 
الأسقف هونوربوس أسقف أوتون «داداة فى القرن الثانى عشر للميلاد. وعلق على 
أفهم كيف أؤمنء لكتنى أؤمن أننى ريما أآفهم» لذا كانوا يبحثون عن المعرقة فى 
الأعمال النقيسة جنيا إلى جنب أعمال المفكرين العظام ؛ إن حب الاستطلاع هذا قد 
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اصطدم بكثير من الورعين والأتقياء. ففى الأديرة الكلونية فالراهب الذى يرغب فى 
قراءة كتاب وثتى كان عليه أن يبين الحقيقة عن طريق قيامه بحك أذنيه. 'وكما تفعل 
الكلاب لأنه ليس من الإنصاف أن نجعل الوثنى مثل هذا الحيوان". ولكن الألفة مع 
الكتّاب القدامى أدت إلى احترام متواضع للدراسات الكلاسيكية. ممثئة فى الآداب 
جنيًا إلى جنب الفنون. 

فأعمال التحت الموجودة داخل الكنائسء قد تم قيها تصوير الرسل وهم يرتدون 
العباءات الرومانية. وأخذ الناس يجمعون كل ما هى قديم. كما أن مجلس السناتو 
الرومانى أصدر قرارا سنة 17١1م‏ ينص على أن أى شخص يحدث خدشا أو إصابة 
بأحد الأعمدة الرومانية يعاقب بالموت. هذه الروح لحب وتقدير الماضى غرست حب 
الدراسات الاتنسانية. 

وقد صحب انتعاش الدراسات الكلاسيكية اعادة اكتشاف أرسطو. فكثير من 
مجموعة المبادئ الخاصة باليحث العلمى أو الفلسفىء بأيحاثها الستة الخاصة يعلم 
المنطقء كان قد تم التعرف عليها فعلاء فى ترجمة من القرن السادس ال ميلادى قام بها 
بوتشيوس. وفى القرن الثانى عشر للميلاد كانت معظم أعمال أرسطو وغيره من 
الفلاسفة قد تمت ترجمتها من اليونانية إلى العربية - غالبًا عن طريق السريانية - ومن 
ثم إلى اللاتينية مرة أخرى» سواء بطريق مباشر أو عن طريق ترجمتها إلى الإسيانية 
أو العبرية: وكثير منها قد فقد أو ترجم بطريقة خطأ فى تلك الأثناء. وكما يقول أحد 
كبار المترجمين فى العصور الوسطى: وهو أديلار الباثى 821 أه 3:0اء80-” إن النتص 
له أنف من الشمع ممكن أن تتجه هذا أو هناك". ولكن ويوجه عام فإن الأمانة فى 
المحصلة النهائية للنص الأصلى شىء يمكن ملاحظته. 

إن أرسطوء “المعلم الأول". وكما يسميه دانتى: كان ذا عقل من أكير العقول على 
مدى التاريخ الثقافى ولعله فعلاً كان أعظمهاء لقد قدم نظاما متكاملاً لتفسير الكون, 
إلا أن النظام الميكانيكى الأرسطى تعارض مع النظام الكنسىء وذلك لآأن أرسطو 
لم يتخذ الترتيبات المسبقة تحسبا للرغبة الحرة, الإلهية فى التغييرء أو حدوث 
المعجزات, أو الإلهام. لذلك فإن الحكم الخير على الأرواح البشرية قد اختفى تماما مع 
الخلاص والعقابء ولم يق للرب الكثير مما يفعله فى عالمه. 
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إن عدم استقامة الرأى عند أرسطى سيبت له كثيرا من المخاطر التى رفعت 
الكنيسة رايات الاحتجاج من أجلها. كما أن النقد غير البناء أظهر كثيرا من أخطائّه ؛ 
فقد ذكر أحد المترجمين أنه قد رأى قوس قزح مرتين فى السنة: بينما لم يذكر أرسطو 
سوى أن ذلك يحدث مرتين فقط كل خمسين سنة. ويذكر بترارك : « إننى 
أعارض أرسطى عندما يعارض أرسطو الإدراك العام». ولقد أطلق الرأى العام 
عليه «ابن الشيطان». وهو الذى حصل على الحكمة يسرقته لكتاب الأسرار الخاص 
بسليمان من بيت المقدس. كذلك ذكروا كيف أنه أحب امرأة تاقفهة وبشكل مهين لدرجة 
أنه كان يحبى على رجليه ويديه وعليه سرجء وهى تركب فوق ظهرهء وتلهبه بالسياط فى 
نشوة الباغية المنتصرة. 

ومع هذا فإنه لا يمكن إنكار ما وصل إليه أرسطى من سمى فكرى. كما لا يمكن 
لأى كنيسة أن تلغى تعاليمه بمجرد إصدارها بعض القرارات ضده ولكون العلم مقيولاً 
أى مواققًا للعقل ولاطراد السلوك الإتسانى. فقد لقيت آراؤه قبولاً. على الرغم من 
احتمال رفض أى شخص لنظرته الفلسفية. 

إن أعمال أرسطى حفزت العلماء وطلبة العلم لدراسة الجدلء كمادة منفردة بذاتها 
وكأسلوب علمى. والجدل ليس أكثر من شكل من أشكال المنطق المنظم المبنى على 
نظرية أرسطىىء ثم تطور بواسطة القياسء وفقًا لما يقوله الفيلسوف المعاصر 
ر.ى. سوئرن 619 اناه5 .للا .8 يأن الطلية يجب أن يتعلموا كيفية ترتيب الأنماط 
المختلفة للمناقشة؛ وأن يكتشقوا أسباب الخطاء ويخلعوا القناع عن عملية الخداع. 
ومرة أخرى سيجد الطالبء أنه بدلا من التعدد المذهل الذى يواجه الباحث بشكل 
طارئ» فإن نقاط النقاش الجيد محددة العدد تماماء ويمكن تصنيفها إلى عدة نقاط 
أساسية.. إن المتطق كان هو الأداة المنظمة فى عالم مشوش تماما. عالم طبيعته 
مشوشة: عالم به كثير من القوى الخارقة؛ به مس من الشيطان وغيرهء عالم ليس للعقل 
سلطان عليه سوى المتطقء والذى كان قى البداية غامضاء إلا أنه مسرعان ما فتح نافذة 
للنظريات المنظمة حول العالم ولعقل الإنسان. 
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لقد منح المنطق الناس فهما جديدا مبنيًا على الاقتناع» حيث كان على الإنسان أن 
يقبل أى شئ دونما تفكير أو دونما استقسار. فالشخص يلاحظ؛ ويتحدىء ثم يرتب 
ويقهم» ويحسم الأمر بشكل عقلانىء ثم يعزز ما يثق فيه. ويفسر التناقضات الواضحة 
فى ظل السببية ؛ واستخدام السببية كان ينظر إليه على أنه وسيلة الفهم للحقيقة 
المجردة. لذلك قيل : "إن الثقة التامة يجب ألا تكون عمياء". 


إن المفكرين الجدد كانوا يركزون فى تأملاتهم على القضايا الكلية, والتى كانت قد 
شغلت فكر كل من أقلاطون وأرسطو والتى اختلفا فيها اختلافًا بِينًا. فالعالم يتكون من 
عدة ملكيات فردية» وأسماء ذاتية». فالسيارة تدل على اسم ذات موجود.: إنها ملكية, 
ولكن فل السيارة تدل على اسم جمع موجود ؟ إنها شىء مملوك. مفهوم» وتصورى ' 
لا تستطيع رسمه. فهو يدل على كل السيارات وليس سيارة واحدة بعينها. وعلى هذا 
فهل يمكننا القول: إنها شىء موجود؟ 

وللرد على هذا السؤالء فهناك إجايتان: فالواقعيون يجيبون : فعلاء إن السيارة 
كاسم ذات موجود - فى العقل البشرى - فالإنسان عادة ما يرمز إلى الذات بشىء 
تقريبى. والحقيقة أننا نستطيع أن نتصور السيارة الحقيقية» وهذا دليل على وجود نلك 
الذات. آما الاجاية الثاتية فهى اجاية أصحاب مذهب "الاسمانية, وهى مذهب فلسقى 
يقول بأن المقاهيم المجردة: أو الكليات: ليس لها وجود حقيقىء وأنها مجرد أسماء ليس 
إلاء فعلاً ليس هناك مثل هذا الشىء كالسيارة بوجه عام. وعندما ندع الأسماء الكلية 
ونتجه إلى الأسماء المجردة, فإن القضية تصبح أكثر وضوحا. فماذا عن العدالة, 
والجمالء والحقيقة ؟ فلا يوجد هنلك دليل على وجودها بشكل مستقل عن 
تفكدر الانسان. 

وعير عدة قرون تمت مناقشة السؤال المطروح عن الكليات ويشكل مختلف فيه. 
وما زالت هناك العديد من الأبحاث التى تدور حول هذا السؤال. وهى أيحاث مستنيرة. 
فهل كان السؤال فعلاً مهما جداء أم أنه مجرد واحد من المواضيع التى غدت مهمة لأن 
الفلاسفة والمؤرخين قد تحدثوا عنها كثيرا ؟ كما أن الخلاف حول هذا الموضوع يعد 
مهما لما يتضمنه الموضوع واتساع نطاقه. فإذا سرنا وراء أصحاب مذهب “الاسمانية" 
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الذين بؤكدون بابراد الدليل أو الحجة يأن الأسماء المفردة موجودة: قماذا عن المعنى 
الروحى غير البادى للحواس أو المدرك بالعقل حسيما تعتقد الكنيسة ؟ ويدلاً من الواقع 
أى الحقيقة هل هذه الدلالة واضحة وملائمة لجموع المسيحيين فقحسب ؟ قماذا يعنى 
الثالوث الأقدس ؟ وكيف يمكن لثلاثة أن يكونوا واحداء أى لواحد أن يصبح ثلاثة ؟ وهل 
هذه الكلمات تحدد الحقيقة أم أنها مجرد كلمات ؟ ويهذا فإن أصحاب مذهب 
'الاسمانية' بمسلكهم هذا يوحون بأنهم اعتتقوا بعض الأفكار المتطرفة للهرطقة. 

ولقد استمر الجدل حول الأسماء الكلية تحت مسميات أخرى. فالعلم يميل إلى 
جنب أصحاب مذهب “الإسمانية" بينما الاستعمال الشائّع والبحث التحريرى يفضلان 
القول بأن للمادة وجودا حقيقيًا مستقلا عن إدراكنا العقلى لهاء أى الواقعية بعبارة 
أخرى. وعندما أعلن موس ولينى أن الدولة لم تقم من أجل الناسء بل إن الناس قد 
وجدوا من أجل الدولة. فإنه يذلك يعير عن وجهة نظر الواقعية. وعندما يموت إنتسان فى 
سبيل الشيوعية أو قى سبيل الرأسمالية» فإنه بذلك يحيى الواقعية بأنفاسه الأخيرة. 

وقى بداية القرن الحادى عشر للميلاد قام بطرس أبيلارد ل:ةاءطثمُ :2616 بإيجاد 
حل وسط بين النظريتينء ووققا لما دروبه الففلسوف موريس دى وولف آادثلا عل عنأرناهالا 
فإن أبيلارد يقول : على الرغم من وجود أفرادء وعلى الرغم من أن كل وأحد منهم 
مستقل عن الآخرين فى وجودهء فإن العقل مع هذا تتكون لديه فكرة عامة عن البشرية 
تخص كل واحد منهم ؛ ولكن هذا الشكل من التعميم هو نتاج لنشاطنا المتعلق بالمقاهيم 
ولا يؤثر بحال فى الموجود الحقيقى. 

لقد كان أبيلازد واحدا من الشخصيات اليارزة فى وقت تميز يعدم مراعاة 
الشخصيات بل والضغط عليها. وفى تاريخ الحياة الثقافية فإنه يعد واحدا من كبار 
الملقفين ؛ وممن حظوا بشهرة واسعة: وتمتعوا بحب كبيرء على الرغم من أنه كغيره 
ممن تمتعوا بذلك الحب لم يكن إلا واحدا هن أبناء المدن. وعندمنا بلغ العشرين من 
العمر ظهر فى باريسء وتحدى المتعلمين من الأطباء ودحض آراعهم.ء وما لبث أن أسس 
مدرسة خاصة به. وحظى بشعيية هائلة - باستثناء ذلك - مين المدرسين الذين أقفرت 
فصولهم من الطلية» وسرعان ما لقب بلقب «وحيد القرن» الذى لا يقهر. كم وقع فى حب 
ابنة أخ كاهن نوتردام الجميلة المتعلمة هيلواز 156أه161!: فرزق منها يطفلء أطلق عليه 
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اسم معلم الأسطرلاب. وقام الكاهن الغاضب بالقيض على أبيلارد وإخصائه, ولم يكن 
أمامه سوى الالتحاق يأحد الأديرة. بينما تحوات هيلواز وتحت إصرار من والدها 
أيضا إلى راهبة. فقامت بكتاية العديد من الرسائل تعير فيها عن حيها واشتياقها له. 
كما تعبر عما كانت تعانيه من كبت وسوء حظ محبويها. 'ويذكر أحد المؤرخين أنها 
استطاعت أن تكتب ما كتيت لأنها كاحدى الراهيات كان فى مقدورها أن تصل الى 
مكان مخزن الرق المستخدم فى الكتابة فى الدير". 

لقد ترك لنا أبيلارد عدة إسهامات فى الفلسفة, والمنطق: وعلم الأخلاق: وتعل أهم 
كتبه تأثيرا هو كتابه “نعم ولاء أى من جهة ومن جهة أشرى" وهو عبارة عن قائمة بها 
كثير من المتناقضات الواضحة فى الأقوال الواردة فى الانجيلء ولدى آباء الكنيسة. مع 
بعض الاقتراحات للتوفيق بين الجمل المتعارضة. كذلك قاء أبيلارد بعمل شىء لتحرير 
المرآة. وكما بذكر قربريك هبر ؟عه!! (اءز,لءلط فى كتاياته : إن أبيلارد أعلى من مكانة 
مريم المجدلية. كقديسة تناصر الخاطئات من النساءء ين جعلها فى مكانة أعلى من 
قديسى العصور الوسطى المناضلينء لذا فإنه قام بإدخال عدد منهن قى جماعة 
القديسة مريم المجدلية التى أنشآها. كما حث شباب ونساء أوريا على أن يفكروا جيدا 
وأن يبحثوا عن الحب بشغف. وأخيراء فإن تأثيره الشخصى جعل من جيل القديس 
جنيقيق شمال بنك باريس مركز الحياة الثقاقية لباريس والعالم الغريى. 


وكان عدو أبيلارد الرئيسى هو القديس برنارد الكليرفوىء. حيث كان يرنارد يتبراً 
من التفسير الإنساتى كوسيلة لبلوغ الحقيقة الإلهية, لقد كان مثقفا ضد ال مثقفين» فقد 
أصير أوامره إلى أتياعه من رجال الدين بأن يبتعدوا عن مدارس مدينة باريس 
المنفمسة قى الترف والاثم لإنقاذ أرواحهم - 'سوف تعثرون على الكثير فى القايات 
بشكل أكير مما تجدونه فى الكتب. إن الأشجار والأحجار سوف تطمكم أكثر 
من ألى مدورس" وضرب لهم الكثير من الأمثلة التى ترتاب قى العلوم: والقفلسقة. 
والذكاء التنملى والتى تثير معض الشغوفين من المؤمنين. كما أمر برتارد بعقد محاكمة 
لأببلارد لاتهامه بالهرطقة ؛ إلا أن أبيلارد كسب الورقة الرايحة يموته قيل أن تصدر 
روها قرارا حل ه. 
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وكان أسلوب أبيلارد وزملاته الفلسفى يعتمد على التعمق فى الفلسفة: واللاهوت 
ودر استها لعدة سنوات. كما أن "السكولاستية «وأها:وواه0ه8 (*) ' وكما يذكر أحد 
العلماء المحدثين أنها : "جوهرية لتطبيق مبداً السيبية على الوحى أو سفر الرؤيا فهى 
تقل ما جاء فى الكتاب المقدس من عبارات وكذلك كتابات الملهمين من الكتاب 
بلا مناقشة, وإكنها توضحها أى تفسرها من خلال السببية. فضلا عن أن الغفموض 
الذى محيط بالثالوث المقدسء, على سبيل المثال» هى من طبيعتها المبهمة, لكن الفلاسقة 
السكولاستيين داقعوا عنها. كما أنه من السهل توضيح مفهومه من خلال التحليل 
المستتير. وهكذا فق إن العلة أو السيبية فى إمكانها التعامل مع أهم أركان 
العقدة. كذلك تمثل أسلوب الفلسفة السكولاستية فى شكل المناظرة ؛ حيث يتم 
طرح مشكلة أو سؤال» ويتم عرض وجهات النظر المؤيدة والمعارضة مع عدم محرولة 
إحداث توازن بينهما. هذا الأسلوب قد سار عليه توماس الأكوينى فى بحثه اللافوثى 
الشامل 60 1وه111601 5101133 وبعد سثوأت عديدة: فقد تكرر ذلك فى أبحاث 
هيجلء عن التضاد والتركيبء ومازال هذا الأسلوب مالوفاء وبشكل جوهرى فى 
قاعات محاكمتا . 


إن الأسلوب السكولاستى شجع التأملء وساعد على رقى العقل. وتشحيذ الأذهان 
لدى الماحثين, كما أثار الحمية لدراسة القلسفة فى المدارس على حساب الدراسات 
الإنسانية والعلمية ولايجاد حل وسط بالطبيعة: فإن هذا الأسلوب لم يود إلى اكتشاف 
حقائق كبيرة: بل إنه أدى إلى الإفتاء فى قضايا الضمير ومسائل الخير والشر فى 
السلوك ويطريقة خالية من التشويقء بل وإلى نتائج سخيقة ومناقية للعقل أحيانا. 
الا أنه ترك أثره حتى فى لغتناء وكما كتب ج١ج‏ كولتون «ه؛اناه© .6.6 يقول : (عندما 
تلتقط آذاننا ما تتفوه به شفاه أحد العمال العاديين فى جملة مثل "إنها ليست كمية 
الطعام تلك التى أعنيهاء بل هى النوعية" فإن هذا الشخص يصور لنا رغبته بسهولة 
ويسر أكثر مما استطاع كثير من المثقفين الرومان أيام شيشرون). 
(») مذهب فلسفى ساد فى القرون الوسطى وأوائل عصر النهضة:ء وقد بنى على منطق أرسطوء؛ ومقهومه 


الأكوينى الذى حاول أن يقيم صلة عقلانية بين العقل والدين 'المترجم'. 
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إن حرية التأمل السكولاستى» والسلوىء وتأمين العقيدة تم وضعها معا فى تعاليم 
مذهب الحقيقة الثتائية: فهناك - الحقيقة القلسفية. المعتمدة على السيبية» وهناك 
الحقيقة الدينية» والمستقلة تمامًا عن السيبية الانسانية وهى فى مكانة أعلى منها. 
وليست هناك مشكلة فيما لى بدت هاتان الحقيقتان متعارضتين: لأنهما لا يمكن إلا أن 
تتعارضاء لأنهما تكمنان فى أشكال مختلفة للحقيقة. كما أنهما غير قايلتين للقياس. 
لذا فإن أى عالم أى قيلسوف حر فى أن يصل إلى نتيجة ما؛ وأن يمارس الإيمان 
أى العقيدة بلا أى اضطراب عقلى. وإن كان هذا التواقق بين الحقيقتين غير معروف 
فى أناهتا شذة. 

كما أن حقيقتى الإيمان والسببية قد تم الجمع بينهما ويشكل رائّع على يد توماس 
الأكويتى قى بحثه اللاهوتى الشامل. ويعد وفاة توماس يستمائة سنة أعلن اليايا ليو 
الثالث عشر وبشكل رسمى أن هذا الكتاب يجب أن يكون هو الأساس فى دراسة 
اللاهوت فى الكنسسة. كما أن المدرسة التوماسية الجديدة ما زالت مزدهرة. 

كان الأكوينى يدعى إلى إيجاد نوع من الواقعية المعتدلة حيث نادى بقيول العقيدة 
وكما وصلتنا عن طريق المسيح, والكنيسة: وآباء الكنيسة. وقبول السيبية لأنها هبة الله 
للإنسان: وأنها يجب أن تؤكد حقيقة الإيمان: فإذا فشلت فى تحقيق ذلك, فإنها تكون 
قد انحرفت عن الطريق السوى. وإقد قدم لنا أرسطو الفيلسوف أسلوينا المنطقى كما 
قدم لنا أفضل تعبير لما حققته السببية ولم يكن مؤمنا “"مسيحيا". لذاء فإن الأكوينى 
يقدم لنا عددا غير محدود من المناقشات التى تدور حول العقيدة» ومعها عدد من الآراء 
المؤيدة والمعارضة لهاء فضلاً عن أنه استشهد بأرسطو كشاهد له وزنه, ثم وصل إلى 
الحل. وأخيرًا شرح الخلافات الظاهرية. وعلى الرغم من أن الأكوينى كان مدافعًا عن 
المسيحيينء إلا أنه منح فرصة كبيرة للسببية» جاعلا منها المهيمن على معالم التجرية 
والمعرفة. وهكذا فإنه شجع الفلاسفة على التمتع بحرية أكبر. 
ومثلما قام الأكوينى بجمع وتصتيف علوم اللاهوت: فقد قام أشخاص أخرون 
بنقس الجهد فى علم القانون: وهناك نوعان من القاتون: نوع من القاتون المتقعلق 
بالعرف؛ وتوع آخر هو عبارة عن مجموعة الأوامر أو المراسيم, أى حسيما تقول القانون 
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الوضعىء أو التشريع - قالقانون العام يعتمد على ما توارئتاه من الزمن السايق» وهو 
يختلف من إقليم لآخرء بل وحتى من قرية إلى آخرى ؛ باستثناء انجلتراء لأن تقاليدها 
متوارثة بشكل يجعلها صالحة للتطبيق فى أضيق نطاق. هذا إلى جانب أن الكنيسة 
والحكام العلمانيين كانوا يطاليون بالتتظيمء فالبابا إيريان الثانى ذكر سنة 57١٠م‏ : 
«إن الرب الخالق قد قال : "اسمى الحقيقة". ولم يقل : "إن اسمى هو العادة"'. 

والقانون الوضعى ينقسم إلى شقين : كنسى ومدتى ٠‏ فالكنسى منهما هو 
ما يختص بشخص الباباء ورجال الدين: والقرارات الدينية» والمراسيم أو الأوامر التسى 
تصدرها السلطات الدينية. ولقد تم جمعها وترجمتها على يد الراهب جراتيان -6:5 
0ا؛ حوالى عام ٠4١١م‏ تحت عنوان : توفيق القوانين الكنسية المتعارضة 005©0:18© 
215600811110113 : ويتضح أن الهدف منها هوالجمع أو الشرح 
أى التوضيح. والتوفيق بين القوانين الكنسية المتناقضة غالبا ٠‏ ويذلك أوجد جراتيان 
للكثير ممن أتوا بعده مجالاً جديدًا للدراسة:» وكذلك حرفة جديدة. وهى حرفة ممارسى 
المحاماة. وكان للقاتون الكنسى سلطات قضائدة ثلاث : سلطات على الأشخاص» أى 
سلطة على كل رجال الدين» وسلطات على ما تصدره المؤسسات أمثال المؤفسسات 
الكنسية: وعلى الممتلكات, والزواج: والوصاياء والرهونات. والعقود المبنية على الثقة, 
وخضعت لسلطات الجرائم المتعلقة بالخطايا والآثام؛ والهرطقة, والخلاقات: والحنث 
بالأيمان» الرياء ويعض الجرائم الأخرى: مثل الجرائم الجنسية. وهكذا ظهر إلى 
الوجود نظام المحاكم الكنسية جنيًا إلى جنب ال محاكم المدنية. 

أما مؤسسة القانون المدنى فقد بدت باعادة اكتشاف مجموعة القانون المدنى 
الرومانى للإامبراطور جستتيان: وذلك فى القرن الحادى عشر للميلاد والقائمة أساسا 
على السلطة الإمبراطورية وليس على أساس السلطة البايوية ؛ إلا أن الحاجة الملحة 
إلى محامين مدنيين والناجمة عن استخدام هذه القوانين كانت من أهم العوامل التى 

ساعدت على بقاء هذه المهنة. فالحكام كانوا فى أمس الحاجة للحصول منهم على 

النصح ودفعوا لهم الكثير مقابل ذلك ؛ كما أن الجامعات الجديدة ويصفة خاصة جامعة 
بولونيا قدمت مجالاً كبيرا للتدريب العملى على القانون. ومنحت كثيرا من الدرجات, 
ووفرت الوظائف ال مرموقة والمريحة للملتحقين بها فى هذا المجال. 
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أما العلم, أى محاولة الحصول على المعلومات عن الكون المادى عن طريق الملاحظة 
المتأنية والتدقيق» فقد شهدت صحوة منذ بايات القرن الثانتى عشر للميلاد. فقد جرت 
فى مدرسة شارتر أول محاولة لتفسير الظواهر المحيطة يعالمنا يردها إلى أسياب 
طبيعية. 'فالفكرة العظيمة هى التى مكنت من انتشار العلم وتطوره منذ ذلك 
الحين .حيث كتب أحد مؤرخى العلوم وهى أ.س كرومبى أأناده© .© .8 يقول : هل 
كانت فكرة التفسير المنطقى أو العقلى تعتمد على الإثيات وكما هو الحال فى البرهان 
الهندسى؛ حيث يتم استنتاج البرهان أو الدليل من ميداً عام أو قاعدة عامة هذه 
الفكرة الكبيرة أو العظيمة كانت الأساس الذى سار عليه أرسطو وكذلك اليونان٠‏ 'لقد 
كان فكرهم المنظم هو الذى تفهم العلم. كلما أمكنء وهى الوسيلة للاستدلال على 
الحقائق التى يتعذر إثياتها أى إقامة الدليل عليها من المبادئ الأساسية . وينيغى أن 
نشير إلى أن العلم فى العصور الوسطى كان ينظر إليه على أنه قرع من فروع الفلسفة 
أكثر منه دراسة مستقلة حقاء إن الكثير من العلوم الطبيعية قد وصلتنا فى عصرنا 
الحالى عن طريق القلسقة الطبيعية. 

كما أن القوة المقنعة لدراسة العلوم والرغبة فيها جاءت مع الترجمات من اليونانية 
والعريية. ترحجمات أرسطو أولاء ثم إيوكليد: وبطليموس .ثم الكثير من أعمال علماء 
الطبيعة العرب واليهود الذين استحونوا على خيال الأوربيين٠‏ وأدرك العلماء أن عالم 
الطبيعية لم يعد مجرد مجال كثيب لإجراء التجارب وتدريب النفس على المثايرة بل هو 
عمل فنى من الطراز الأعلى أوجده الخالق تعالى. ولقد كتب العالم المومسوعى قنسنت 
البوفى فى القرن الثالث عشر للميلاد فى مقدمة كتابه الذى يتضمن جدوذ كبيرأ ير 
المواقع النسبية لجميع الكواكب السيارة. كتب : 'إننى مدقوع بحلاوة الروح نحو الخالق 
والمهيمن على هذا الكون, لأتنى أتبعه بمهابة كبيرة وإجلال عندما الاحظ عظمة وروعة 
واستمراربة ما خلقه". 


مثل هذه الاعتيارات سرعان ما أدت إلى فكرة ضرورة تمحيص العموميات عن 
طريق الملاحظة الدقيقة. وخلق مواقف لدراستها عن طريق التجريب. من ذلك أن ألبرت 
الكمير وهى أحد فلاسقة الدومنيكان فى القرن الثالث عشر للميلاد» والذى أجرى عدة 
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تجارب على النباتات يؤكد فى قوله : 'إن العلم الطبيعى لا يتكون من مجرد التصديق 
على ما قاله الآخرونء ولكن من خلال البحث عن أسباب الظواهر" وفى نفس الوقت فإن 
أحد رؤساء جامعة أوكسفورد من الفرنسيسكان وهو رويرت حجروستست وهو أسقف 
لنكولن يقترح نظرية منظمة للتجربة العلمية. لقد كتب فى علم القلك. والرياضيات, 
والفيزياء. واليصريات, كما قدم النظرية القائلة بأن الطاقة الضوئية هى أساس 
الظواهر الطبيعية ؛ بحيث أطلق عليه : ؟..س٠‏ كرومبى المؤسس الحقيقى للفكر العلمى 
فى جامعة أوكسفورد فى العصور الوسطى. بل والفكر الإنجليزى الحديث. كما كان 
أيضا مفكراً دينيًا لامعاء عرف اللغة اليونانية جيدًا إلى جانب إلمامه ببعض العبرية. 

أما تلميذه فى جامعة أوكسفورد وهى روجر بيكون فقد اكتسب شهرة تفوق 
أستاذه بكثيرء قهى الذى أعلن أن الظواهر الطبيعية ما هى إلا نتيجة لتثثير القوة فى 
المادة» وأن تلك القوة خاضعة بشكل ثابت وغير متغير لقانون الطبيعة, كما دعم الرأى 
القائل بالتجريب معتقدا أن التتائج التى تم التوصل إليها عن طريق الجدل لابد من 
اختبارها بطريقة عملية. لقد كان روجر واسع الخيال فتنياً باستخدام الآلات فى النقل 
برا وبحرا وجواء كذلك بوجود عالم تتحكم فيه مجموعة من التقنيين المتخصصين من 
صقوة العلماء. وقى نقس الوقت فقد اقترح شن حرب صليبية علمية على الأراضى 
الإسلامية لإجيار المسلمين على اعتناق المسيحية وإيهارهم بالعلم الأوربى. كما كان 
بيكون شخصبية مبهرة, وإن كان الكتاب المحدثون يميلون إلى وضع إنجازاته العلمية 
فى منزلة أدنى من ا|تجازات جروستست. 

وكانت هناك كثير من الأمور التى أعاقت التقدم العلمى ولفترة طويلة» من أهمها 
الحالة البدائية التى كانت عليها الدراسات الرياضية. ويوجه خاص عدم كفاءة الأعداد 
الرومانية المستخدمة فى الجمع. ومما لا شك فيه أنه كان لظهور الأعداد العربية “ذات 
الأصل الهندى' أثره فى القرن الثانى عشر للميلاد قى تمكين العلماء - جنيًا إلى جنب 
القجار, ورجال المال والأعمال - من أداء أعمالهم بكفاءة وسهولة ويسر. كما تيسر 
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التعرف على علم المثلثات فى القرن الثانى عشر أيضا والإستفادة منه. وتمت استعارة 
كشير من الأجهزة الفلكية القيمة من العرب. مثل جهاز ذات الربع!*!. والجداول 
المتقاطعة. والأسطرلاب: وهى التى كان يستخدمها العرب لتحديد مواقيت الصلاة 
واتجاه القبلة. ولقد وضع تشوسر بحمًا عن الأسطرلاب» من المحتمل أن يكون قد ألفه 
لانه الذى كان يتلقى تعليمه فى جامعة أوكسقورد. 

وهناك بعض الجهود التى تم تنفيذها قى مجال الفيزياء والميكانيكا فى جامعات 
باريس وأوكسقورد. حيث نسمع عن بعض التجارب فى مجال الجاذيية المغناطيسيه فى 
القرن الثالث عشر للميلاد. وفى علم طبقات الأرض "الجيولوجيا' فقد ركز أليرت الكبير 
دراسته على بعض البقايا المتحجرة. فضلاً عن أن التجارب التى أجريت على النباتات 
فى الحدائق قد أقادت المدارس الطبية» وتم تدوين كثير من المعلومات عن الأعشاب٠‏ 
وفى مجال علم البيولوجى فإن العديد من الدراسات تركزت أساسا على الملاحظة 
الدقيقة لعالم الحيوان» كما أن فردريك الثانى فى كتابه عن فن القنص باستخدام 
الجوارح قد اقتحم مجال العلم فى دراسته لتشريح الطيورء وعاداتهاء وهجراتها, 
وعملية طيراتها . 

كذلك كرس كثير من العلماء اهتمامهم لدراسة القدرة على تحويل شىء ميتذل إلى 
شى؛ نفيس والتى تطورت إلى علم الكيمياء. وترجع أصول هذه الدراسة إلى أزمنة 
بعيدة. قمصر فى عصورها الإفريقية والرومانية عرفت التقطير لاستخراج الزئيق» 
والزرنيخ» والكبريت. كما قدم العرب كثيرا من الرسائل فى علم الميتالورجيا 'علم 
المعادن". وصناعة الزجاجء وفن صنع الألعاب النارية واستعمالها. والنظرية الكيميائية 
التى تقرر أن كل مادة تتركب من خليط من عدة عناصر ؛ وعلى هذا قإن الذهب هو 
أكثر المواد نقاء, ولا يتطرق إليه الصداً ؛ كما أن المواد الأساسية يمكن تحويلها إلى 
مواد أكثر نقاء بواسطة الجوهر أو العنصر الخامس أو حجر القيلسوفء ويقى فقط 
اكتشاف حجر الفيلسوف. ولقد أدى الجهد المبذول إلى التشجيع على البحث والتحرى 


(*#) هو أداة تستخدم فى القلك وا ملاحة لقياس الارتفاع تتألف من قوس مقسم إلى 6١‏ درجة ."المترجم'. 
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والتجرية وتأسيس علم الكيمياء. ولقد أصيب الكيميائيون يكثير من الإحباط: وبشىء 
من العدل نستطيع القول إن ذلك يعود إلى أن من أثى يعدهم قد اكتشفوا الآن الجوهر, 
أو حجر الفيلسوفء ويبساطة ققد استطاعوا حساب عدد اليروتونات فى الذرة. 

لقد سيق أن تحدثئنا عن ممارسة الطبء فلقد كانت هذه الممارسة طوال السنوات 
الطويلة والمظلمة ليست أكثر من ممارسات طبية شعبية؛ اشتغل يها العشابون, ومجيرو 
العظام والسحرة أو العراقون. كما كانت الأديرة تعين واحدا من الرهيان ليقوم 
بعمليات القصدء وما زالت هناك بعض كتب فصد الدم الإتجليزية من القرن العاشر 
للميلاد. ولقد يدأ الغرب الأوريى يعرف علم الطب عندما وصلت إليه كتب اليونان 


والعرب, ويخاصة أعمال جاليتوس وإايبن سيناء فى القرن الحادى عشر للميلاد. 


وفى سالرنى فى إيطاليا تم إنشاء أول مدرسة للطب. ومما يبدو مثيرا للدهشة أنها 
كانت على مستوى عال ومستنير. ويعد سالرنىء فإن كثيرا من مدارس الطب أقيمت فى 
بولونياء ومونتيلييه وفى آماكن أخرى ؛ إلا أن تقدم علم الطب واجه يعض المعوقات من 
أهمها عدم معرقة الكتابات القديمة والعريية المعرقة التامة, إلا أن الممارسة العملية 
غاليًا ما تبعد عن الطب النظرى, وكما هو الحال فى الجراحة. وفى المستشقيات. وفى 
معالجة الأمراض المعدية يواسطة الحجر الصحى أو العزل, كذلك تم فهم الطب 
الوقائى: فقد كان لدى البندقية مؤسسة للصحة العامة تعود إلى سنة /ا/179م. 


ومع النشاط العقلى العصور الوسطى المتاخرة. فإن بريرية العصور السايقة 
كانت آخذة فى الاندثار» إن لم يكن من نافلة القول يأنها اختفت. فارتفع مستوى 
الثقافة العام ؛ وأصبحت القراءة والكتابة شيئًا مالوفاء وعندما قام القديس برناردينو 
بإلقاء عدة خطب فى ساينا 5608 فى بدايات القرن الخامس عشر للميلاد» قان أحد 
العمال المشتغلين بصناعة الصوف قام بتسجيل خطبه باستخدام المرقم على ألواح 
شمعية ويطريقة شخصية مختزلة. ولأن المنح الدراسية كان يتم تقديمها من الأديرة, 
فإن الثقافة أصيحت وقفا على رجال الدين. أمثال دانتى» وتشوسر. إلا أن بعض 
بلاطات الملوك والأمراء أخذت على عاتقها تشجيع التعليم. فكان القرسان والسيدات 
يلتقون فى الصالونات الأدبية لكى يستمعوا الى القصائد الشعرية» ولكى يتتاقشوا معا 
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حول ما يجب أن يكون عليه سلوك الفارس. وحتى أبناء الطبقة البورجوازية فقد أظهروا 
تقديرهم للأدب والتماذج الشعرية المختلفة. ولم تعد النساء المتعلمات. وكذلك المثقفات 
أى ذات الاهتمامات الأدبية يشكلن ندرة فى المجتمع ٠‏ من ذلك أن زوجة وينات جيوفاتى 
دى أندرياء وهى أستاذ القانون قى القرن الرايع عشر فى جامعة يولونياء قد تم 
الاحتفال بهن لتعلمهن, ويقال إن إحدى بناته كانت تحاضر بدلاً من والدها أثناء مرضه؛ 
إلا أنها كانت تقوم بالتدريس من وراء ستار حتى لا تصرف اتتياه الطلية لجمالها. 


كانت الثقافة الجديدة ثقافة عالمية, لها لغتها الخاصة. وهى الأسهلء أى اللغة 
اللاتينية البسيطة فى ذلك الوقت» ولها موضوعاتها العامة مسيحية كانت أى وثنية. وكان 
رجال الدين» والعلماء باستمرار فى حركة تنقل دائمة فى كل مكان, يحملون على 
ظهورهم حقائيهم ويسافرون هنا وهناك. ذلك لأن الحروب الصليبية تمت لدى الناس 
حب الترحال والمفامرة. وفى ذلك يقول المؤرخ الفرنسى هترى دانيل رويس : وحتى قى 
أوقات الحروب فإنه لم بحدث أن قامت الحكومات المتعادية بالقبض على حلقاء الأعداء 
والزج بهم قى المعسكرات, كما أن الرحالة الأجانب لم يتمع حجزهم يسيب الإجراءات 
المعقدة الثى تتطلبها عملية التفتيش على جوازات السفرء أو تصاريح الدخول. كما كان 
فى مقدور أى حاج أن يزور أى بلد وأن يصلى من أجل قديسه المقفضل. ولم تمنع 
الحروب التجار من التنقل بمتاجرهم والتوجه إلى الأسواق الخارجية أو العالمية. 

لقد كان هناك مناخ عام ثقافىء والذى كان ضروريا للكاتب. سواء كان شاعرا أم 
عالماء ومع ما كان يعانيه الواحد منهم من قسر فقد كان عليه أيضا أن يتحدث عن عمله 
وأن يقرأ بعضا منه ليعض الآذان الصاغية والمتعاطفة معه. لأنه بدون التشجيع 
الخارجى فإن الجو الأدبى والعلمى سيصيح خاويا يلا جدال. كما أن النشر لم يكن 
شيئًا جديداء فقى جامعة بولونيا كان يطلب من الاستاذ أن يقدم مؤلفاته السنوية ليتم 
نشرها وإلا فيتم فرض غرامة كبيرة عليه لتسياته أحد أهم واجباته. 

لقد كان الكاتب وهو يؤدى عمله موضوعا محببا لكثير من الفنانين» حيث صوروه 
وه فى زيه الذى يرتديه. جالسا يجوار إحدى ال مناضد ذات السطح المنحدرء ويجواره 
أو أعلى رأسه أحد الأرفف يضع عليه مراجعه من الكتب. وأمامه قطعة من الورق 
أى الرق» وفى يده محيرة» وريشة يكتب يها هى فى الفالب ريشة أوزء وسكين يسوى بها 
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الريضة انين سالما دوم للكتاية, ويمحى بها كذلك الزغب. والشبيب من الرصاص؛ 
ومكشطة لمحى الأخطاء, وحجر خفاف اينظف به صفحات الورق. وسن ذدب أى مام 
ما يقوم بكتابته, ذلك لأن التوقيع من قبل الكاتب لم يكن قد اتخذ بعد الصفة القانونية, 


وكات 3 الورق من أكبر بواعث حركة التنوير» ترجع أصوله 58 الى 
الصين منذ القرن الأول للميلاد ؛ ومنها انتقل وفى حركة بطيئة غريًا إلى الشرق الأدنى, 
ثم وصل إلى الغرب الأوربى عن طريق إسبانيا فى القرن الثانى عشر للميلاد. حيث 
أدخلت على صناعته كثير من أساليب التطوير . ٠‏ وعلى العكس تماما من ورق اليردى 
أو الرق فقد كان الورق متيئًا ورخيصاء مما مكن التجار ولأول مرة من اتخاذ سجلات 
لحركة مبيعاتهم اليومية, وجعل فى مقدور الشخص العادى أن يكتب رسالة ويسعر 
سيطء كما جعل قى امكان أى عالم أن يدون كثيرا من الملاحظات المهمة, ويطلق لنقسه 
العنان بتدوين كل ما يعن له فى كنيه. 

كذلك كان فى مقدور أى كاتب أن يستخدم ألواح الأردواز والطباشير بدلا من 
الورق عند الضرورة: أو القلم المضتوع من الرصضناص اللّين "ذلك لأنه لم يكن قد تم 
التعرف على استخدام أقلام الرصاص بعد للتدوين على الخشب. أو المرقم للتدوين 
على ألواح الشمع أ العاجء والتى كان يتم محى ما عليها بسهولة. قهذا أحد الرهيان 
من أتباع تشوسرء وقد كان يبيع صلوات القداس التى تقام على أرواح الموتى» قد 
سجل أسماء عملائه على ألواح كلها من العاجء والتى كان من السهل محو ما عليها من 
كتابات فى الحالء ثْمَ القيام بتدوين أسماء العملاء الجدد محلها. 

ومنذ فترة مبكرة كان الاشتفال بانتاج الكتب من أهم الأعمال التى قام بها عدد 
من الرهبان فى أديرتهمء وقام النساخ بتطوين بعض النماذج الخطية المحلية. وكما هو 
الحال فى أيرلنده. والنموذج الذّى كان أكثر شيوعا هو النموذج الكارولنجى المكتوب 
بخطوط صغيرة جداء والذى ترجع أصوله الأولى إلى العصر الكاروالنجئى وظل 
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مستخدما حتى القرن الثانى عشر للميلاد. وكان لدى الرهبان متسع من الوقتء وقاموا 
بعمليات النسخ بصفة خاصة من أجل الآخرة: وتمتعوا بقدر من الحرية مكنهم من 
تزيين ما أنتجوه من صفحات بشتى الطرق التى نالت الكثير من الرضاء إلا أن أفضل 
ها أنتجوه كان من نصيب خزائن الملوك والكتائس من الكتب النافعة. كذلك قإن الطلب 
المتزايد على الكتب جعل صناعة الكتاب تخرج من حيز الأديرة إلى عالم التجارة. 
مما ساعد على ظهور طبقة من النساخ المحترفين» معظمهم من غير رجال الدين» والذين 
تركزت أعمالهم بجوار الجامعات ؛ وكان عددهم كبيراء واشتهروا بجودة ما يتسخونه 
من أعمال. فقد كان لدى أحد باعة الكتب فى فلورنسا فى بدايات القرن الخامس عشر 
للميلاد خمسة وأريعون ناسحًا يعملون بالنسخ, ويمدون الأثرياء أمثال كوزيمو دى 
ميدتشى 1160161 08 0081510 وغيره من محبى جمع الكتب يما يحتاجون إليه. 

كما شكل هؤلاء النساخ نقابة خاصة بهمء أشرفت على معدلات الأجورء وساعات 
العمل. ونظمت عملية المناقسة. ومنعت الدعاية ومحاولات إغراء الزيائن» حتى ولو كان 
ذلك رغم أنف أعضاتها ويطريقة فعالة. ويذلك اكتسبت النقابة قوتها وبراعتها وروتقها, 
وكان هدفها هو استمالة أو إغراء الكتاب بالتقليل من الأخطاء قدر الإمكان. وقام 
النساخ بأداء أعمالهم بشكل سريع: وغالبًا ما استخدموا الحروف القوطية التى 
ساعدتهم على سرعة الإنجازء كما استخدموا العديد من المختصرات التى يجد فيها 
القارئ؛ الحديث بعض التشويه أى بعض الصعوية, وكانوا يتنهون عملهم قى أى كتاب 
بنوع من الارتياح وكأتهم لم يعملوا شين وغالبًاً ما يختتمون عملهم ببعض الملاحظات 
الشخصية. فعلى سييل المثال قول أحدهم.ء على ما أعنقده قإن العمل قد انتهى ؛ من 
أجل المسيح أعطنى شيئاً أشير يه. 

أما الكتاب الكبير أو المصور فعادة ما يتكلف كثيرا جداء حيث كان العمل فى 
نسخ انجيل عادة ما ستغرق عامًا كاملاء ولم يكن فى مقدور أى قسيس عادى أن 
يتحمل تكلفة مثل هذا العمل. كما أن أى مكتبة خاصة وشهيرة لم يكن يها سوى القليل 
من الكتب. وعلى العكسء كانت الكتب الصغيرة والتى يتم تسخها فى ساعاتء وكذلك 
المختصرات والكتب الدراسية يتم إنتاجها على نطاق واسع وكانت زهيدة الثمن قى 
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نفس الوقت وبشكل يثير الدهشة. 'فهناك أحد تجار الجملة من المشتغلين بالكتب وقد 
طلب أريعمائٌة نسخة من أحد الكتب الجامعية" ؛ ومع هذا فالقليل من الطلية كانوا 
يشترون الكتب ؛ لأنهم كانوا يقومون باستعارتها من محلات بيع الكتب. وكما يحدث 
قى أيامنا هذه حيث يقوم الطلبة ببيع ما يحوزتهم من مذكرات وكتب وملخصات فى 
نهاية أى فصل دراسى لمن يشترى الكتب المستعملة. 

إن إغراء التأليف جذب إليه الكثير من رجال الدين جنبًا إلى جنب العلمانيين, 
مما أدى إلى ظهور كثير من الكتاب المحترقين: والقليل منهم من أمثال داتتى: ويترارك 
قد نالوا قسطًا من التدريب الجامعى, أما الغالبية العظمى منهم فقد اكتسبوا كثيرا من 
مهاراتهم من واقع الحياة. إلا أنهم لم د يحققوا أرباحا مياشرة من عملهم هذاء ونسمع 
أن واحدا مثل يوكاشيو والذى كان دائَمًا مفلسًاء إلا أنه كان يقدم نسخ مخطوطاته 
إلى النساخ, ولم يكتسب الواحد منهم شيئًا سوى شهرته ومنزلته فى مجال 
الحياة العقلية, والتى جليت لهم الإقامة المجانية فى الكنائئس. ويعض الهدايا من 
الأمراء والتبلاء. 


وهكذا نسمع عن أول كاتبة محترفة وهى كريستين دى بيزان جهداط عل هونأو © 
والتى اعتمدت فى حياتها وتربية أولادها على اليلاط القرنسى فى بداية القرن الخافنس 
عشر للميلاد ٠‏ ولقد كانت الحياة الأدبية صعبة وشاقة. قلم يكن فى استطاعة أى 
شخص أن ينشر كتابا له إلا إذا قدمه إلى أحد النيلاء الملتعاطقين معه فى احدى 
الحقلات» بأن يقرآه عليه بصوت مسموع ؛ يعد ذلك يصيع الكتاب ملكية تامة لهذا 
الأمير أو ذاك ؛ كذلك اعتيرت عملية بيع الأقكار عملية خسيسة. 

ولم تكن هناك حقوق تاليف كما لم يكن هناك الإحساس باأهمية الملكية الأدبية, 
فقام الكثيرون بعمل نسخ من الكتب التى تروق لهم وغيروا فيها حسب هواهم, ومنهم 
من أضاف كثيرا من الإضاقات متتاسين بذلك المؤاف الحقيقى والذى لم يكن له حول 
ولا قوة ؛ سوى الانضمام إلى جيش المجهولين. وام ينظر أحد بعين الاعتبار إلى عمليات 
الانتحال أو التزييف. بحيث نسمع أن كيير أساقفة كانتريورى فى القرن الحادى عشر 
للميلاد ويدعى لانفرانك ©18872هها قد قام د بتزييف تسع وثائق لكى يبرهن على سمو 
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كنيسة كانتريبورى على كنيسة يورك, كما نسمع أن المحكمة البابوية لم تعترف يهذه 
الوئائق لأنها لا تحمل أختاما وأنها لا تتصف بالصفات التى تميز النماذج الرومانية. 

ومع هذا فلم يكن هناك ما يعوق أى إنسان يشتغل بالكتابة والتاليف, فالأدب 
الوسيط ضصخم جدا من حيث وفرته» وإن كان ما فقد منه أكثر يكثير مما قدر له اليقاءء 
وهى غنى من حيث تعدد موضوعاته. يتميز بعمق التفكير والرقة فى آفكاره. ويه لمسة 
جمالية من حيث تعبيراته. وفى البداية كان الشعر أكثر شيوعا من التثرء وذلك لأن 
الشعر كان تعبيرا عن نبض الحياة الأدبية قيل أن تأتى الكتابة التى أفسدت نظم 
الثقافة, وبعد مدة طويلة من ظهور الكتاب كان الأدب يسمع أكثر مما يقرأ يل وحتى 
القارئ المنعزل كان ينطق بالكلمات. وفى القرن الرايع للميلاد كان الناس يتعجيون من 
القديس أمبروز الميلانى وهو يقراً لنفسه سرا دون أن يحدث أى صوت مسموع. 

ان أهم السمات التى ميزت أدب العصور الوسطى الباكرة هو التحول من الشكل 
الشقفاهى إلى الشكل المدون. إلى جانب تشكيل الأدب الشعبى الذى ناقس الأدب 
اللاتينىء ومع التحول إلى الشكل المدون قإن الأدب أصبح سمعيا وخاصاء مما أفقده 
الصوت والموسيقا وكذلك النقد الذى كان يقوم يه المستمعون نحو أى مغن أو قرقة 
كوميدية, كما فقد الكاتب القدرة على التمييز عما إذا كان فى استطاعته الاستحواذ 
على مشاعر سامعيه أم لا. ومع هذا فإن التحول إلى الشكل المدون جعل بمقدور القارىئ 
أن يتوقف ويقكرء ومكن الكاتب من أن يتعمق أكثر فى أفكاره التى سيعرضها .وما 
فقده شكلاً فقد تم تعويضه موضوعا. 

إن ظهور الآداب الشعبية أكثر وضوحا فى انجلترا والبلدان الشمالية» حيث 
لم تكن اللغة اللاتينية ذات تأثير كبير. غملحمة بيوواف »9م وكذاك ملاحم الشمال 
لم تتأثر بالتراث اللاتينى. آما فى الجنوب فإن اللغات الرومانسية أى الناشئة 
اللاتينية كان لها مجالها وغدت اللغة اللاتينية غير مفهومة لغير المتعلمين وفى نقس 
الوقت قان اللغات الرومانسية كانت قد ازدهرت بما ورثته عن اللاتينية» وبالتدريج 
أصبحت مناسية للتعبير عن الأفكار الصعبة والرقيقة. 

وما تم إنجازه قى الأدب الوسيط وباللغات المختلفة فى البلدان العديدة لا يمكن 
بسهولة تلخيصه فى صفحات قليلة. إذ ليس فى مقدور الواحد منا سوى أن يذكر بعض 
أسماء للأتماط الشهيرة. والقليل من الأسماء اللامعة والمالوفة.' 
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لقد بدأت الملحمة شفاهية أو فولكلوراء وهى نتاج طبيعى لمعظم المجتمعات 
البدائية. كقصة لأبطال يتغنى يها شاعرء وكثير من الشعراء غير المعروفين شكلوا هذه 
القصصسص بأشكال قفنية, وبايقاعات تتناسب مع لغة وموسيقا الشعوبء ويعد ذلك تم 
تدوينها لتصبح نموذجا لمن يأتى بعدهم من الكتاب المتخصصين. 

وقد ازدهرت الملاحم الشعبية بين الكلت. والجرمان. والروسء والبولنديين. 
والتشيك. والصرب. والبلغارء كما أن ملحمة بيوولف الأنجلو سكسونية قد تم تدوينها 
حوالى سنة ١‏ -لام, وقام شعراء الملاحم أى البطولة فى أيرلنده وويلز بالتغنى بملاحهم 
قى القرن الثامن للميلادء على الرغم من أن هذه الملاحم لم يتم ندوينها إلا فى وقت 
متاخر كثيرا. كما أن الملاحم الاسكندنافية يرجع تاريخها إلى حوالى سنة ١٠٠1م‏ 
قصاعدا. أما الملحمة الإسيانية العظيمة وهى قصيدة «السيد» فقد تم قرضها حوالى 
عام .5١1١م.‏ إلا أن أآهم الملاحم ذات التأثير الكبير فى كل مكان قهى الملاحم 
الفرنسية والالماتية. 


ففى قرنسا فإن هذه الملاحم كانت معروفة تحت اسم 'أتاشيد أو قصائد الأعمال 
البطولية العظيمة '5168هو مك 05882005, والتى يرجع تاريخها تقرييًا إلى القرن الثانى 
عشر للميلاد. وهى تجمع بين التاريخ والأسطورة. وتعبر عن نظرة النبلاء إلى البطولة, 
والشرف: والولاء الإقطاعىء وحب الوطن. وعلى الرغم من أنها لم تتبع الخط التقليدى 
للملاحم القديمة. فإنها وبشكل أو آخر هى شعر شعبى ونتاج فنى» قرضها شعراء. 
عادة غير معروفين, أطلق عليهم اسم " الشعراء الجوالون * فى الشمال أو اسم «شعراء 
التروبادور» فى الجنوب. هذه القصائد تم تناقلها بالرواية الشفاهية إلى أن وصلت إلى 
الشاعر الجوال الذى تغنى بها فى قاعات القلاع واستمع إليها كتير من المستمعين. 
لقد كانت أفضل وأول قصددة من قصائد الأعمال البطولية العظيمة فى أنشودة 
رولان "» وهى الملحمة القومية الفرنسية: والتى قيلت حوالى عام ١٠5٠١م:‏ وقرضها أحد 
الشعراء الجوالين مجهول الاسم. ريما كان أحد الرهبان. وهى تحكى قصة حدث 
حقيقى وهى هزيمة أحد قادة مؤخرة جيش شارلمان عند رونسيقوى فى جبال البرانس 
عام 4/الام. وفيها تم تصوير رولان كبطل مثالى إقطاعى, لا يعرف الخوفء شديدا فى 
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المعارك. مخلصا كل الإخلاص لسسيده ولأصدقائه لا يعرف الشفقة أو الرحمة فى معاملة 
الخونة, يتسم بالاحترام والخشوع أمام الله, إلا أنه كان لديه عيب واضحء وهى الغرور 
الذى منعه من طلب العونء إلا بعد فوات الأوان مما سيب دمار جيشه. إن الشخصية 
التى تم رسمها له تصوره كشخص حاد ولعل ذلك راجع إلى فن الحبكة الدرامية الذى 
لجا إليه راوى القصة. 


أما فى ألمانيا فإن أهم الملاحم هى ملحمة نيبولوتجيتلين لع تامعوصداعطالا 156 
وهى عبارة عن استعادة لعدد من الملاحم الجرمانية القديمة, كتيها شاعر نمسوى 
مجهول حوالى عام ١٠٠١م.‏ إنها قصة دموية لمغامرات سيجفريد: 51691:160 المليئة 
بالطموحات والأحداث. وتم إنشادها يبشكل صاخب وصوت عال١‏ وتنتهى يعمليات 
الإبادة الكاملة لضحاياه الذين طرحهم أرضاء وتبدو وكأنها القدر السماوى الذى 
استمد منه فاجنر موسيقاه. 

ومثل هذه الملاحم تعبر عن سلوك وقيم النيلاء فى العصور الوسطى المبكرة, 
وهى تمجد أعمال البطولة والقتال والبسالة, ويها القليل من مشاعر الحب ؛ فالتساء 
القليلات اللاتى يظهرن فيها ييدو أنهن من المتعطشات للدماء بالفريزة أمثال كريمهاد 
©1116 وزوجة ستحقريد المخيقة. ولكن هناك أجبال جديدة ظهرت: أكثر ثقافة, 
وتهذيبًا من الجيل القديم. حيث نظرن إلى عمليات الطعن بالرماح: وعمليات قطع 
الرأس» وشطر أعضاء الجسم على أنها أشياء مقيتة. كما طالين بأشياء أكثر لطفا وهى 
الاعتراف بالمتطليات الانسانية. وقصص الحبء هذه الرغقيات تواققت مع أساطير 
الرومانسية!*). والتى تم التعبير عنها ببساطة فى الرواية اهلا20 ٠.756‏ 

أما عن أساطير القروسية فهى عبارة عن قصص الحب والمفامرات. شعرا 
أى نثرًاء وهى موجهة أساسا لجمهور المستمعين من النبلاء. حيث تمجد طريقة معيشة 
الطبقة الأرستقراطيةء وتتضمن تفاصيل كثيرة عن مباهج حياتهم» وأثاثهم» ومن يدور 


(*) الروماتس 0108066: قصة شعرية أو نثرية من قصص القرون الوسطى قوامها الأسطورة أو الحب 
الشريف أو مغامرات الفروسية. وهى قصة ذات أبطال خياليينَ وأحداث من حيث الزمان والمكان يغلب 
عليها الطايع البطولى أو المغامرء وغالبا ما تعبر عن غرام عفيف. "المترجم". 
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فى فلكهم. كما تمجد ويشكل كبير النساء وترفع من شتتهنء واللائى كن الملهمات 
للشعراءء. ويمثلن جمهورهم الأكثر جاذبية واستماعا لهم. كذلك رفعت هذه القصص 
من شأن عادات البلاطء كنظام أخلاقى مثالى لأبناء وينات الطبقة النبيلة. وأكثر 
ما مجدته هذه القصص وأعلت من شتنه قصص الحبء 'ياعتيار الحب أساس كل 
ما هو جميل وحسن . 


وأساطير القروسية هذه بدأت أول ما بدأت شمالى قرنسا فى القرن الثانى عشر 
للميلاد ثم انتقلت هنه إلى كل أنحاء الغرب الأوريى- واتخذت لها المواضيع التى تتعلق 
بروما القديمة وبلاط شارلمان كمواضيع أساسية. وخصوصا القصص الكلتية. والتى تم 
تعديلها وتهذييها فى بريطاتيا واتجلترا. هذه القصص دارت حول فرسان المائدة 
المستديرة قى بلاط الملك آرثرء والذى يعد فى الحقيقة المثل الأعلى للحاكم البريطاتى 
المسيحى فى القرن الخامس عشر للميلاد. 

ولا شك أن الأدب الكلتى اليدائى كان له من الخصائص والمميزات ما يمكن 
الوقوف عليها عند ييتس 55:5 ويعض الكتاب الأيرلنديين المحدثين الآخرين : هن حب 
لكل ما هى خيالى وعجيب أو:رائع: والفموض الذى يحيط يكل قوى الطبيعة والخارقة 
للطبيعة ؛ وقبول فكرة السحرء والطرائفء والجنيات. والعقاريت. والحيواتنات المفترسة 
الناطقة, وكذلك الأشجارء ونافورات المياه كاشياء مالوقة» وتنوع العالم السفلى, 
والنزوع إلى الحزن والكابة, وفكرة الحب كقدر محتوم ؛ وأسلوب التحليق الخيالى فى 
الشعرء وكذلك تحويل عبارات البشر البسيطة إلى أفكار ذات مقفهوم آخر. هذه الروح 
نلمسها كثيرا فى كثير من أعمال كثير من الكتاب فى القارة كلها. 

ولبعل أفضل قصة من القصص الكلتى هى قصة الحب اليائس بين كل من 
ترستان «هقاذ؟1 وإيزوأت ]اناعداء والتى أعيدت صياغتها عدة مرات فى فرتساء كذلك 
وبشكل ملحوظ فى ألمانيا حوالى سنة ١١5١م‏ على يد الشاعر جوتفريد فون 
سن رأسيورج 0"آلاط55ةا5 ولا 601115160 ٠‏ كما يظهر أثر الدين والقوى الخفية بشكل 
خاص فى الأعمال الرومانسية "أساطير الفروسية" العديدة التى تدور حول قصة الكئس 
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المقدسة*) . هذه الأعمال تعرض ال مواضيع القديمة الهادقة, والتى تتواعم مع التجارب 
الفعلية للصليبيين. وكما يتضح هذا من العمل الذى قام به ولفرام قون ايتشنباخ 
العقط ه53 مهنا 0جع :اه /لا تحت اسم ل208:و6 والذى كتيه قى يدايات القرن الثالث 
عشر للميلاد. وصور فيه روح الكفاح وما حققته من إنجازات. ومن الأدب المتعلق 
بعصر الملك آرثر فى انجلتراء يأتى العمل العظيم الذى قام به سير توماس مالورى 
لإمهاهانا عهدره11 51 موت الملك أرثر (1815١م).‏ 

وفى العصور الوسطى المتخرة كان الكتاب ييحثون عن مواضيع أخرىء فعلى 
سميل المثال نجد قصة بوكاشيو المسماة 6:©18مدا “حوالى 747١م‏ '» وهى قصة 
قصيرة نثرية تتحدث عن الحياة المعاصرة. وفى استطاعتتا أن نطلق على «فراشات 
تشوسره» اسم القصة الشعرية. كما أن القصة القصيرة لم تكن موجزة أو مختصرة 
بل هى نوع أديى قائم بذاته. تمتد جذوره إلى الماضى البعيدء المستمد من قصص 
الشتاء التى تّروى أحداثها حول العديد من المدافئ المتواضعة. كما أن قصصنا المتعلق 
بالجان له جنور بعيدة ترجع إلى العصور الوسطىء حيث مدافئ القحم البدائية بما لها 
من مخاطرء ويما فى هذه القصص من حيوانات مفترسة معروقة. ويمن قيها من حكام 
أشرارء وأميرات سجينات. ويما قيها من إنشاد بصوت عالء» وساحرات وعفاريت. 
والعديد من هذه القصص أتت من بلاد اليونان والشرقء وتداولتها الكثير من الألسنة, 
وعرفتها البيئة الغربية» وما زالت إلى الآن معروفة مثل قصص بوذا والبوذية» والتى 
تحولت إلى قصة اليوشفاتء حيث يوجد أو كان يوجد كنيسة للقديس يوشفات فى 
بالرمو. 

وفى فرنسا قإن الكثير من هذه القصص التى تناقلها الشعراء الجوالون ظهرت 
للعيان فى القرن الثانتى عشر كقصص خيالية. هذه القصص تمت صياغتها فى قصائد 
لها جلجلة أو صلصلة. وكان يقوم بترديدها كثير من الشعراء الجوالين على مسامع 


(») الكأس المقدسة التى شرب منها المسيح عليه السلام فى العشاء المقدسء والتى راح المسيحيون فيما يعد 
يجدون فى البحث عنها . المترجم" . 
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الناس فى الأسواق: وهى تعكس حياة الطبقة البورجوازية وقيمهاء كما نجد بها كثيرا 
من السخرية الموجهة ضد الششلاء المتعجرفينء والفلاحين السطاءء ورجال الدين الفسقة 
والنساء المخادعات. ومهما كانت هذه القصص فظة أو خشنة وقاسية:» فإنها تعرض فنا 
قصصيا رائّعاء ويمكن اعتبارها أعمالاً كوميدية. 

إن القصة القصيرة أصبحت ويشكل واضح شكلا من الأشكال الفنية الأدبية منذ 
كتب يوكاشيو قصته 0ه:©8:0ع06 حوالى عام ٠٠١‏ ؟١١ام.‏ وفى عمل يبوكاشيى هذا يمكن 
رؤية العناصر الأساسية للحبكة الروائية. وخلق الشخصيات الروائية» وتواصل السرد 
القصصى بطريقة يقبلها جمهور كتاب القصة القصيرة اليوم. وجاء بعد يوكاشيو 
تشوسر ليتيعه؛ وكانت مجموعته القصصية المسماة «قصص كانتر بورى» (/1741 - 


))٠‏ كتماذج حية ليس فحسب للفن القصصى الروائى: بل للكشف عن الحياة 
اليومية قى العصور الوسطى. 


وانيقت قصيدة الشعر الفغنائى من إحساس الإنسان العام بحاجته إلى الفغناء 
والرقص وترديد يعض الكلمات السارة على شكل إيقاعء كما أن القصائد الغنائية 
الشعرية الخاصة يالعصور الوسطى.ء والتى قدر لها البقاء فقد تم صقلها بترتييات 
معينة أجريت على طول السطرء والمقاطع الشعرية, والمقاطع اللفظية وتأثيرهاء والقافية. 
وريما رجعت هذه الترتيبات فى أصولها الأولى إلى القصائد الرومانية الشعبية» أى الى 
القصائد الطويلة التى كان ينشدها الجتود: أو ريما إلى أصول كلتية أو جرمانية. 
وهناك بالتأكيد تأثير مستمد من اللغتين العربية والعبرية من الشعر الاسبانى. وعلى أية 
حال فإن التراتيل اللاثينية الياكرة قد تمت تقفيتها عمل قوافى لها . وتم وضع 
التيرات الصوتية لهاء وبشكل مغاير للأوزان الشعرية اللاتينية القديمة. ومع بداية القرن 
الثانى عشر للميلاد فإن الشعر التى وضعت له تلك النيرات الصوتية والقوافى المرسومة 
أصبح شائعًا فى الأغانى اللاتينية لدى الرهبان الجوالين الذين عرقوا باسم 
«المتشرئون» 5ك :هذاه . 

أما قصائد الشعر البروفنسالى فقد ظهرت فى القرن الحادى عشر للميلاد. ومنذ 
البداية كاتنت متائثرة بالعادات والتقاليد السائدة. من حيث المواضيع والقوالب ؛ 
وهما لا شك فيه أن كثيرا من التقاليد كان قد تم جليها إلى بروفانس على يد القطلان 
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ثنائى اللفة أى ثلاثى اللغة. لأنهم كانوا يعرفون الأغانى الإسبانية والعربية الموهجودة قى 
شيه جزيرة أسيريا. كما أن أغانى شعراء الترويادور فى بروفانس كانت زاخرة بذلك» 
فنحن نعرف أسماء ما لايقل عن خمسمائة منهم, وهم الذين أدخلوا كثيرا من 
التجديدات الهائلة فى تاريخ الأدب الفريى ٠‏ فلقد ابتكروا - أو لعلهم استعاروا من اللغة 
العربية - قصائد الشعر الفنائى المحركة لعواطف الحبء القصيرة منها والمطولة, 
والمعيرة عن الهيام أو الافنتان بكل ماهى طاهر وفاضلء والتغزل بالنساء الجميلات. 
ومنذ ذلك الحين أصيح ذلك هو الطايع العام لقصائد الشعر الغنائى. كما أن شعراء 
الترويادور أخذوا ينظرون باحتقار للشعر السهل الوضوح. وابتكروا عدة أشكال محددة 
تمتاز بالفموضء, وتحتوى على أكثر من معنى» وشعرهم المغلق هذا يعد فضيلة فى حد 
ذاته ويتطلب من القارئ أن يبذل جهدا من جانبه. فضلاً عن أن الشعر السحرى, 
والذى كان معروفًا منذ عدة عقود مضت غدا محيبا لدى الشعراء والنقاد. 

لقد تجول شعراء الترويادور فى أنحاء يعيدة مختلقة. وشجعوا الكثيرين من 
الكتاب على أن يكتبوا يلغاتهم الخاصة: مما أوجد الآداب القومية. قفى البلاط الصقلى 
لفردريك الثانىء فى بدايات القرن الثالث عشر للميلاد. قإن الملك المثقف أشرف على 
جماعة من الشعراء يكتبون باللغة الصقلية الإيطالية. مستخدمين بعض 
الأنماط البروفتسالية. ومبتكرين بعض الأنماط الخاصة بهم بما فيها السونيتة 156 
)موده5 7" . وانتشرت الرغبة فى الكتابة باللغة العامية فى كل أنحاء إيطاليا. ولقد 
أطلق القديس قرانسيس على نفسه «مغنى الرب» ؛ ولقيت أنشودته النبيلة المسماة 
"أنشودة الشمس' وقعًا جميلاً لدى كمن سمعها. كما قامت مجموعة من شعراء 
توسكانيا وعلى رأسهم دانتى بتطوير القصيدة الشعرية مستخدمين ال موأاضيع 
الأقلاطونية القديمة والتى لها صداها فى المشاعر الإنسانية السامية: ومثل هذه 
المواضيع تم تلخيصها عند دانتى فى مدحه لبياتريس 166:ا8568. 


(») السونيتة : قصيدة تتألف من 4١‏ بيثاء ويطلق على الشاعر الذى يقرضها .ناظم السونيتة. "المترجم". 
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وفى ألمانياء ومنذ القرن الثانى عشر للميلاد, فإن ما قام به شعراء الترويادور حفز 
كثيرا من شعراء المينيسنجرزء وعلى رأس هؤلاء الشعراء يأتى والتر قون دير فوجلويد 
علنء نأو وه :عل نهنا 8!116/لا. وهى أسم له وقعه الموسيقى فى حد ذاته, والذى مجد 
المرأة والحب. واهتم كثير) بالطبيعة والدين. وفى اتجلترا فإن القصيدة الشعرية فى 
العصور الوسطى يظهر فيها تأثير اللغة اللاتينية. والفرنسية: والبروفنسالية. ومن 
الأمثلة القليلة التى قدر لها البقاء. وكل شخص يعرفها "الصيف قادم حتما". على الرغم 
من أن القليلين هم الذين يدركون مدى فظاظتها. 

إن التاريخ المبكر للدراما الأدبية غامض جدا ١‏ قما الذى كان يحدث على تلك 
المسارح العملاقة فى غاليا وأقريقيا والمقامة فى الهواء الطلق ؟ بالتأكيد إن مديرى هذه 
المسارح لم يقوموا بإخراج الأعمال التراجيدية التى ألفها سينيكا ه56066, وكذلك من 
المحتمل أنهم لم يخرجوا الأعمال الكوميدية التى ألقفها بلوتوس «د!ناوا5, ومما لا شك 
فيه أن جماعات التمثيل الصاعدة الجوالة قد قدموا العديد من العروضء. واستفادوا من 
استخدام المناظر المختلفة» وإن لم يكن لدينا الدليل القاطع على ذلك. وخلال فترة 
العصور المظلمة الطويلة والتى شهدت هجرة كثير من المدن» وصعوية المواصلات 
والتنقل والتجمع: فإن التمثيل الصامت ريما يكون قد اختفى تماماء أما فى القرن 
الثانى عشر للميلاد فقد حل محلهم الشعراء والمغنون الرحل. 


وترجع جذور الدراما الحديثة إلئ الطقنوس الكنسية. وقى بدايات العصور 
الوسطى فإن كثيرا من الحوار الروائى الدرامى كان موجودا فى الطقوس الكتسية, 
عند الاحتفالات الكيرى التى كانت تقام فى الأعيادء وعيد رأس السنة؛ وعيد القصح. 
ثم انتقلت هذه الممارسات من داخل الكنيسة إلى خارجهاء حيث وجد الممثلون فى 
شرفة الكنيسة مسرحًا معدا ومرتقعًا لأداء أعمالهم عليه. لما فى هذه الشرقة من أبواب 
قد تكون اثنين أو ثلاثة لدخولهم إلى المسرح وخروجهم منه. إلى جانب الخلفية يما 
تزدان به من تمائيل القديسين (فقد قام القديس فرانسيس بإعادة تمثيل قصة ميلاد 
المسيح عليه السلام فى أحد الإصطلاب. فى وجود حيوانات حقيقية). 
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ثم أقيمت العديد من المسارح فى الأسواق, ومثلت عليها سلسلة من الأعمال 
المسرحية منها الجنة والنارء وتم إقحام كثير من الأعمال الوثنية ؛ إلا أنها بمرور الوقت 
وكقبول للأمر الواقع لم تعد تلق معارضة. وعلى هذا الأساس فقد تم إظهار زوجة نوح 
على أنها امرأة سليطة اللسان بشكل كوميدىء وكذلك مارى ال مجدلانية على أنها فتاة 
عاملة فى أحد البارات: وكذلك ظهر الشياطين فى بعض الأعمال الكوميدية الخشنة '؛ 
حيث يض عون على رعوسهم القرونء ولهم ذيول» وعلى وجوههم أقنعة مرعية:؛ وهم 
بتجولون بين المشاهدينء بفزعون أصدقاعهم وأعداعهم. 

وفى القرن الخامس عشر للميلادء فإن المسرحيات والتى عرفت ياسم المسرحيات 
الغامضة أو التى تكتنفها الأسرارء تطورت إلى العديد من أعمال المغامرة الشعبية, 
واستمر عرضها لمدد طويلة بلفت الأريعين يوماء إلا أنها سرعان ما اندثرت نتيجة 
لكثرمها المفرطة ونتيجة لتفير الذوق العام, وكذلك نتيجة لعدم استحسان المصلحين 
الديتبين لها. 


أما سلسلة أعمال الدراما الدينية فقد كانت قائمة على المسرحيات التى تعرض 
المعجزات. والقيم. وهى فى معظمها لاتهم كل إنسان:, وما زالت تعرض من حين لآخر 
مع كثير من التعديل حتى أيامنا هذه. ومن خلال الأعمال الكوميدية المليئة بالغموض 
هذه تم اسنتياط المسرحية الهزلية الساخرة 18:66 156 والفصل الإضاقى الذى يتخلل 
فصول المسرحية واللحن الإضافى الذى يعزف بين أجزاء المسرحية أو القداس. كما 
أخذت جماعات المحترفين من الممثلين فى الانتقال من مكان لآخر بواسطة العريات, 
ومعها غرف تيديل الملايسء وكذلك خشبة المسرحء ومن هنا ولد المسرح الحديث. 
وفى غضون ذلكء فإن الروابات المسرحية والتى كانت على هامش الأدب الخلاق 
أخذت تحدد أهداقها وتشكل جرءا مهما من الإنتاج الأدبى الرائّع. كما أن كتاب 
التاريخ المعاصرين قد شد انتباههم الحماس العام الخاص بالحروب الصليبية٠‏ فهذا 
هى المؤرخ فرواسارت 01558024 يقدم لنا سجلاً حاقلاً عن الأيام الأخيرة لعصر 
الفروسية. كما أن كتابات ماركوى بولى أوضحت الكثير عن العالم الجديد لأيناء الغرب. 
وفى مجال السيرة الذاتية فإن قصة حياة القديس لويس التى كتبها جوانقيل تعد عملا 
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غير مسيوقء إلى جانب عمل المؤلاف المجهول عن الزهور الصغيرة للقديس 
فرانسيس كذلك فإن الأدب الدينى كان فى المقام الأول تأملياً وتعليمياء إلا أن تيار 
المذهب الباطنى *) أوجد سلسلة من التخيلات الرائعة. تمتد من أعمال القديس برنارد 
الكليرفوى إلى تقليد المسيح. 


وعلى رأس أدب العصور الوسطى تأتى «الكوميديا الإلهية» لدانتى» فإنك تجدها 
فى قائّمة للكتب القيمة, وفوق الأرفف, فهى أعظم شعر كاثوليكىء: ومثل «القردوس 
المفقود» والتى تعد أعظم شعر بروتستانتى» إنها جهر بالإيمان الشخصى أو العقيدة, 
وحث على القضيلة, إنها قصة روائية علمية لرحلة عبر الجحيم والمطهر والقردوس؛ وهى 
موسوعة حافلة بالأقكار الفلسفية: والدينية: والعلمية» تم صيها جميعا قى قالب 
شعرى رائع. إن الكوميديا الإلهية تتجاوز العصور الوسطىء لقد كتبت لكل العصور: 
إنها كتاب أبدى. 


(*) أى الإيمان بأن المعرفة المباشرة بالله أو بالحقيقة الروحية يمكن أن تتم للمرء عن طريق التأمل أو الرؤيا 
أو التور الباطنى وبطريقة تختلف عن الإدراك الحسى العادى أو اصطناع التفكير المنطقى "المترجه". 
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الفصل التاسع 


التراث الفنى 


إن فن الرسم التصويرى للعصور الوسطى هو نتاج النيض الخلاق الذى كان 
يبحث عن وسيلة للتعبير بشكل طبيعى ويطريقة يتعذر اجتتابها عن التقاليد القديمة, 
ومنها التقاليد الرومانية والبيزنطية, والتقاليد المحلية للشعوب الأوربية» وتلك التقاليد 
التى جلبها الغزاة والمهاجرون من الشرق. ولعل أهم وأقوى التاثيرات المبكرة والتى 
أثرت فى الفنون الغربية هى تلك التى استمدت من الإاسكيزيين. وهم بدى آسيا وإسئيس 
روسيا قبل ظهور المسيحية ٠‏ وقد كان لديهم رغبة محمومة للزينة. فرسموا على أوانيهم 
وأجسامهم أشكالا نباتية وحيوانية متقنة. كما أن الأشكال النباتية الإسكيزية المزدهرة 
واستخدام الأشكال الحيوانية فى أعمال النحت جنبا إلى جنب هى طريقة شرقية, 
وانعكست يوضوح فى أعمال الفن الرومانسكى والقوطى ويخاصة فى الحفر والزخرقه ٠‏ 
وفى العصور الوسطى كاتت السمة الغالية هى تصوير عمليات صيد التتين 
أى افتراسه. وحتى فى بلدان اسكندناقيا البعيدة, ققى أطلال الكتائس فإن الزخارف 
المتيقية ما زالت تحمل زخارف نباتية وحيواتية» ومناظر لعمليات صيد التنين التى تحلى 
الاقريز الخارجى لهذه الزخارف. كما أن مراكب القيكنج الطويلة كانت تحمل فى 
مقدمتها أشكالا تمثل التنين. 
كذلك تأثر فن العصور الوسطى بالقنون السلتية *). وحيث تم العثور على العديد 


(*) سلتى : منسوب إلى السلتيين وهم من الشهوب الهندو أوربية التى قطنت فيما مضى أجزاء واسعة من 
أوريا الغربية, ولهم لفة هى السلتية, تشمل : الآيرلندية. والأسكتلندية, والويلزية» ولا تزال حية إلى اليوم 
فى أدرلنده والشمال الفربى من اسكتلنده وويلز . المترجم ' 
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من النماذج ذات الأتماط المبكرة للرسوم السلتية فى أيرلنده. وهى عبارة عن مقصات 
وأكواب. ومشغولات معدنية. ومجوهرات مزخرفة يرسوم نباتية متشابكة» أو على هيئة 
أشكال متقاطعة ذات نقاط عديدة. ومحاطة بعناية فائقة باطار أو حاشية. كما يجب أن 
نذكر أن السلتيين فى أيرلندا وفى كل القارة الأوربية كانوا يعشقون الألوان: وأنهم 
طعموا أدوات زينتهم يتحجار يراقة, كما استخدموا المينا اللامعة فى الحواف المرتفعة 
للأوانى الزجاجية والمعدنية. وهى ما يعبر عنه بالمجتزع 006:16مهاه010 *). وفى بعض 
الأحيان كانوا يرسمون أشكالا لوجوه إنسانية مثيرة للاشمئزاز فى تصميماتهمء وهذا 
ما يتضع فى بعض رس التماثيل المتبقية فى فرنساء وترجع إلى الفترة السلتية 
المبكرة, وتلك الكرانيش المزخرفة بكثير من الحروف فى الفن الرومانسكى!**). 

ومثل كثير من تفاصيل زخرقة العصور الوسطىء فإن الزخرقة النباتية ذات 
الشكل اللولبى الموجودة على الحلى عادة ما كانت رائعة. وتكشف عن استخدام 
المساحات الخلفية ببراعة. كما أن بعض الأشغال المعدنية والحلى تقدم لنا الدليل على 
أن أصل هذه الأعمال جاء من إيران والشرق الأدنى» وكذلك فإن الذوق السلتى المبكر 
قد أثر بشكل ما فى فن القرن الثانى عشر والذى يعد فنا جديدا. 

كما لم يتبق لنا الكثير من الأعمال الفنية الجرمانية سوى يعض الأقراط» ودياييس 
الزينة 'البروش». وأيازيم الأحزمة. والأكواب. ويعض الأشياء الصغيرة: والأشياء 
التفيسة سهلة الحمل والإخفاءء والتى قدر لها البقاء لقترة طويلة حتى تم العثور عليها. 
وهى فى مجموعها مزخرفة برسوم حيوانية: ويطريقة طبيعية من حيث أصلهاء إلا أنها 
تشكل نموذجا تم عمله وفقًا لقواعد مقررة فى استخدام مجموعات الطيور والحيوانات. 
كما أن ما تبِقّى من أعمال فنية اسكندنافية يعد مماثلاً للأعمال الجرمانية, إلا أنه أكثر 
وفرة متها ألى حد ما٠‏ 

والذوق الجرمانى أو النورمانى قد دخل انجلترا وأيرلنده مع الأنجلوسكسون فى 
القرن الخامس للميلاد. ومرة أخرى مع التأثير الشمالى» فى الوقت الذى لم يتم فيه 


(») المجتزع : مينا تفصل بين ألوان نقشها المتعدد شرائط معدنية "المترجم". 
(**) طراز فى فن العمارة راج فى أوريا فى أوائل القرون الوسطى بين عهدى فن العمارة الرومانى وفن 
العمارة القوطى. "المترجم. 
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التخلى عن الطابع أى الذوق المحلى. ومع هذا فإن تأثير كل من التقاليد الجرمانية 
والسلتية تعد واضحة تماما فى أعمال الحفر المتقنة على الحجر والتى تسمى بالمصلبات 
السلتية» والمزخرفة بأطر مضفورة» ومشكلة من أشرطة متداخلة قيما بينها. 

ولقد ظهرت النماذج المنحوتة الرائعة فى المخطوطات الأيرلندية. مثل كتاب القرن 
السايع الميلادى المسمى كتاب الدورو «ه:#ا0, وكتاب من أواخر القرن الثامن المبلادى 
أى أوائل القرن التاسع للميلاد والمسمى كتاب كيلز 5اا6!: هذه المخطوطات مدونة 
بالخط الروماتى, وبطريقة معدلة لكى تتناسب مع الذوق السلتى. أما الزخارف 
المستخدمة فيها فقد كانت على درجة كبيرة من الإتقان» واعتمدت بشكل أساسى على 
مجموعة الرسوم التباتية والحيوانية وكذلك استخدام النقاط والالتواءات والأطر 
المضفورة:ء وكلها مستمدة من النماذج السلتية والجرمانية» أما الأشكال الآدمية 
الممستخدمة فواضح أنها بيزنطية تماماء هذه النماذج تشى بشىء من التأثر بالقن 
القبطى المعاصر الزخرفى. فمؤرخ القن جيمس جونسون سوينلى يزعم وجود ارتياط 
مباشر بين القنانين فى كل من أيرلنده المسيحية والفنانين الأقباط فى الأديرة المصرية 


أما الفن الأنجلو سكسونى المبكر فقد كان فنا واعداء حيث أزدهرت مدرسة 
النحت المسيحى فى إنجلترا منذ بدايات القرن الثامن الميلادى» وقام النحاتون قيها 
يعمل كثير من الأعمال القنية التى ازدانت بها جدران كثير من الكتائس وما زالت. 
وفى قئرة لاحقة: فى القرن العاشر للميلاد ظهرت مجموعة من المثالين والرسامين فى 
جنوب انجلترا. تركزت فى الأديرة اليندكتية قى وينشستر 001©816 للا وتخصصت 
فى الرسم التخطيطىء ويوجه خاص للأشكال الآدمية, ورسمها أو تصويرها بشكل 
حركى واقعى. واعتمدت طريقتهم م يشكل عام على الأنماط القديمة أكثر من اعتمادها 


المشغولات المعدنية والتطريز. 


وفى القارة الأوربية والى حد ما فى انجلترا كذلك, فإن بقايا المبانى الرومانية 
وأعمال الزخرفة, أمدت الناس فى العصور الوسطى الباكرة بمواضيع مستمرة والرغبة 
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فى التساول عن كيفية تنقيذ تلك المبانى, إلى جانب الرغبة فى تقليدها ؛ كذلك فإن 
استمرار الأنماط الرومانية ظلت ظاهرة للعيان فى فن البناء الكنسى. ووفقا لما ذكره 
مؤرخ القرن السادس للميلاد جريجورى التورى» فإن كنيسة القديس مارتن التورى 
وهى إحدى مزارات الحجاج المسيحيين كانت عبارة عن بازيليكا واسعة مبتية على 
الطراز الرومانى» ومزينة بكثير من الرسومات القيمة وأعمال الحقر ؛ هذا إلى جانب أن 
فن الزخرفة الرومانى كان ممثلا فيها من خلال النماذج اللولبية. واستخدام الحروف 
ذات الأشكال النباتية, والحليات المعمارية المتكررة. وهكذا لم تفقد النماذج الرومانية 
الأخاذة بريقها ووسلطانها. قالنحاتون القرنسيون قلدوا الرسومات الرومانية والأعمدة 
الرومانية فى القرتين الحادى عشر والثانى عشر للميلادء وريما اعثيرت شرقهة كنيسة 
نوتردام فى أفينون خروجا على النموذج الرومانى. 

كما كان التأثير البيزنطى واضحا تماما فى كثير من أنواع الفنون وخصوصا فن 
المعمارء فالنوق الرومانى كان شائعا فى روما أثتاء غزوات البرايرة. وظل له تأثيره لعدة 
قرون. فقى قن البناء كانت القبة الييزنطية قد حلت محل القبة الرومانية, وهى إنجاز 
معمارى هام شامخ» ورشيقء بحيث تكون القبة التى توفر الحمايه والوقاية مينية على 
دعامات لها نتوءات بارزة وفيما بعد فقد تطورت إلى القبة المرفوعة على أسطوانة: 
وتعدد هذا النوع الأآخير من القياب. وكذلك الأجزاء النصف دائرية من مبانى الكنيسة. 
وهكذا فإن الفن البيزنطى قد ساهم فى إقامة العديد من المبانى الأثرية الغربية. 

وفى مجال الفنونء فإن الفن الييزنطى قدم للغرب قطع الموزايكى الصغيرة 
اللامعة. والمحلاة بالذهب أو ذات الأرضية الزرقاءء. مما نفخ روحا وحياة فى الزجاج 
القوطى الملون. كما منح الفن الييرنطى القن الغريبى حب القخامة:. والأآلوان الشرقية. 
وكلها أشياء وجدت استجاية بين أناس بسطاء. فسادت يينهم. وصيفت كل قنون 
العصور الوسطى. كذلك فرضت بيزنطة أسلويها فى تصوبر الشخصيات المقدسة, 
وفى ألفن التشكيلى إلى حد بعيد» فلم تكن صورة أحد القديسين لتعبر عن الواقع, 
بل كانت بمثاية موضوع مقدس فى حد ذاته: أو عمل أيقونى له سحره. وعلى هذا 
الأساس ققد تحتم على هذا العمل أن يطايق العرف والتقاليد» ويلا أى تدخل من 
خيال الفنان. 
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وكما يقول مؤرخ الفن أرنواد هاوسر : "إن بيزنطة كانت تعتقد أن القن يجب أن 
يكون تعبيرا مطلقًا عن النص المستشهد به. وعن عظمة الخالق. وعن مقدرة الفنان التى 
لا تضاهى". كما أن البيزتطيين كانوا يفضلون الأشكال المسطحة ذات الظلال والتى 
لها مغزاها الروحىء وام يهتموا إلا قليلا بإيراز تفاصيل أعضاء الأجسام البشرية فى 
تصويرهم للشخصيات. أما عن المواضيعء فقد كانت تدور حول القديسين,ء أو الأباطرة, 
أى بعض موظفيهمء بحيث يتم تصوير الوجه بالكامل وهو يواجه المشاهدء ويشكل 
متواضع. ويستمر أرنولد هاوسر فى حديثة قائلا : "إن المسيح قد تم تصويره على أنه 
ملك والسيدة مريم على أنها ملكة, يرتديان ملايس ملكية وأروايا ثمينة» ويجلسان على 
العرش فى تحفظء ويلا أى تعبيرات ويطريقة متفرة. بيتما يقترب منهما صف طويل من 
القديسين والرسل فى إيقاع بطىء مقدسء تماما مثل الإمبراطور والإمبراطورة وهما 
يحضران أحد الاحتفالات فى البلاط ويحيط يهما رجال الحاشبية "! 


لقد امتزجت الأتماط الرومانية والبيزنطية مع التقاليد الشعبية المختلفة وكذلك 
الخاصة بالشعوب البريرية لكى تشكل الذوق الأوربى الغريى. وجاءعتها القرصة لكى 
تعبير عن نفسها فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن العاشر للميلاد عندما حل السلام 
وعم الرخاء فى عصر شارلمان» وإِن لم يتبق سوى القليل التادر من هذا العصر من 
أعمال البناء. باستثناء الكنيسة التى بناها شارلمان لنفسه كى يدفن قيها فى آحخن سنة 
م ؛ فى محاولة جادة منه لأن يكون روماتياء فأمر بعمل تصميم بيزتطى لها وكذلك 
نموذجا مصغفراء وزاد على ذلك واجهة على هيئة واجهات القلاع؛ وزودها بأيراج وشرقة 
وتم تنفيذ ذلك وإجراء التعديلات. فخرجت إلى الوجود فى شكل جرمانى ضخم. ينبى 
عن الطابع الرومانسكى قى فن العمارة. 

كما أن فن بناء الكذ' 2 ارولنجية قد تم تعديله كى يناسب الاحتياجات 
الطارئة. ففى كنائس الرهبان فإن ضخامة الحجم أصبحت مطلوية لمواجهة متطلبات 
الاحتفالات. وإقبال الحجاج المتزايد؛ بحيث تم توسيع المكان المخصص لجماعة المرتلين 
الذين زاد عددهم., كذلك تم تشييد العديد من الصوامع للقديسين المقضلين حول الجزء 
النصف دائرى داخل الكنيسة, وتم تجهيز سرداب تحت الكنيسة لحفظ الذخائر المقدسة 
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للقديسين. أما الحوائط ققد تمت زخرفتها بالفريسكو, واللوحات المرسومة: والموازيكو 
والزجاج الملون» والتى تصور الأحداث التى وردت فى الإنجيل. وحياة القديسين: كما 
أن الهدف منها كان تعليميًا جنا إلى جنب مع الاتمام بالإحساس الجمالى. فقد ذكر 
أحد رجال الدين المسيحيين أن "الصورة هى نوع من التثقيف خاصة للأميين". 

وأم يتبق من أعمال الرسم والفن التشكيلى من العصر الكارولنجى سوى القليل 
والتادرء باستثناء أعمال الحفر على العاج الممثلة فى يعض اللوحات, وكذلك فى 
المخطوطات المصورة. هذه الأعمال تنم عن حرية تامة فى التجديذء والنزوع للعودة إلى 
الواقعية القديمة فى معالجة الموضوعات الزخرقية والجسم الإنسانى, ولعل من أيرن 
هذه الأعمال كتاب 'مزامير أوترخت الذى تم تنفيذه حوالى عام 8٠١‏ م, يما فيه من 
رسوم تخطيطية قام بها بعض القنانين المبرزين وإن لم يتم ذكر أسماتهم. 
وفى الفثرة المضطرية من القرنين التاسع والعاشر للميلاد, والتى شهدت غزو 
الفايكنج للغرب الأوربى: إلى جانب ما نشب من فتن وصراعات بين النبلاء المحليين, 
فإن حركة اليناء تكاد تكون قد توققت تماماء ياستثناء ألمانيا فى الفترة القصيرة 
للتنهضة الأوتية من القرن العاشر للميلاد» وإن كانت معظم العمارة عبارة عن قلاع 
وأسوار للحماية» حتى الكنائس التى تم تشييدهاء كانت يمثابة أماكن حصينة أشبه 
بالقلاعء ذات صبغة دقاعية غير مفضلة ؛ كما أن واجهاتها لم تكن مزخرفة ومثيرة 
للاشمئزازء إلا أنها من الداخل تشعر الإنسان بالأمن والأمان وأنها ميان ديتية. 

وفى قترة السلام النسيى فى القرن الحادى عشر حدثت عملية ولادة جديدة فى 
فن المعمارء وفى القن يوجه عام ياعتياره أساسا لقن المعمار ؛ "قالقطاء الأنيشر" 
للكنائس, والذى انتشر فى كل أوريا لا يزال مثار إعجابنا ودهشتنا . كما أن تم المدن 
القديمة وأقسامهاء وإيجاد مدن أخرى جديدة كان يمثابة الضمان لإقامة الكاتدرائيات 
والكتائى العملاقة ؛ فإذا نحينا جاننًا عدد الكنائس الحديثة الآن: فإننا نستطيع القول 
أن المدن كانت زاخرة بالكنائسء ولكن إذا اقترضنا أن نصف سكان مدينة يبلغ عددها 
حوالى خمسة آلاف سوف يحضرون قداس الأحد» فإنهم سيحتاجون إلى مينى ضخم ٠.‏ 
ومما لا شك فيه أن العديد من المناطق السكانية كانت مكتظة بالمبانى الكنسية نتيجة 
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للمنافسات المحلية. ولكن هذه الكنائس كانت فى زمنها كاقية وحتى لو كانت غير 
مرتبطة بإحدى الأبرشيات, فقد كانت فى حد ذاتها شينًا يدعى إلى الفخر. ولأن ميانيها 
كانت حجرية: فقد كانت تعتير بمثاية الحصون التى يلجا اليها الناس ضد أى غزو 
مرتقب. قضلا عن أن أبراجها المرتفعة أى الشاهقة كانت تساعد الرحالة على تحديد 
الجهة التى يقصدونهاء كذلك فإن أجراسها كانت تحدد ساعات العمل وساعات النوم 
والراحة. كما أن ما بها من زخرفة كان بيتيح للقلاح المسكين أن يلقى نظرة خاطقة على 
عالم حاقل بالجمال والخيال. 

لقد كان الفن تقريبا فنا دينياء فإذا كان فن التحت وجد فقط فى الكنيسة؛ فإن فن 
الرسم والزخرقة لم يكن لهما نصير أى حام غيرها فى العصور الوسطى الباكرة. 
فلم تكن قصور وقاعات النيلاء المظلمة مكانا مشنجعا للفن. أما الكنيسة فقد تم 
تصميمها لكى تبرز الصور الزيتية الجدارية. والزجاج الملون فى تواقذهاء ومذيحها 
المشرق بما فيه من مشغولات ذهبية وأحجار. كما أن الفن الزخرقى وقن المعمار كانا 
يشكلان وحدة واحدة: وإن كانا فى الأيام الأخيرة قد أخذ كل منهما لتفسه مجالاً 
منقصلا . 'إنه من الواضح أتنا اليوم, بكل ما لدينا من ثروات وعمال بناء .لا تستطيع 
ننفيذ الزخرفة الجميلة المأكوفة والتى كانت تتم فى العصور الوسطى الفقيرة . 
لقد تحكمت الرمزية ويخاصة الرمزية الشعرية قى تصوير الأشياء فى العصور 
الوسطىء فقاعدة النحى على سبيل المثال كان قد تم تصويرها على هيئة سيدة عجوز 
معها سكين ومبرد لمحو أخطاء التلاميذ. أما علم البلاغة أى البيان فقد تم تصويره على 
هيئة سيدة مهيبة» فستانها مزين بحروف الكلام. وإن كانت الرمزية تسيطر على كل 
حياتنا الآن» حيث تجد سهما يشير إلى مكان الخروج: أو إلى مكان المرحاض العام: 
على الرغم من السهم القعلى أو الواقعى يعتير تادرا قى تجارينا. هذا إلى جاتب أن 
عدم إدراك الرمزية أكثر من محيرء فكنيسة العصور الوسطى ريما استخدمت الشكل 
الصليبى لكى تضيف فراغا أكبر للجمع المحتشد ويخاصة من المصلين قى أجنحة 
الكنيسة, أى لكى تقيم أكثر من مذيح جانيىء أى لتجعل من الممكن تحمل قوة الدفع 
الخارجى للبرج الرئيسى. ومع هذا فهناك عدم إدراك للرمزية ممثل فى الممسيح 
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مصلوياء قرأسه هو هيكل الكنيسة "مذبح الكنيسة" المحاط بتاج, هى مجموعة الصوامع 
الصغيرة:ء والأيواب هى يداه ورجلاه المصلوية. والكنيسة نفسها تعد رمزا لعملية تنقفس 
الصعداء نما لها من برج متجه تحو السماء. 


أما النمط الأوربى العظيم والذى يرجع إلى أواخر القرن الحادى عشر والقرن 
الثانى عشر للميلاد فهى نمط رومانسكى:ء وهذه كلمة تم اختيارها بشكل دقيق تعنى أنه 
نوع من الفن الرومانى. فالكنيسة الرومانسكية مستمدة مباشرة من البازيليكا 
الرومانية» والتى كانت عبارة عن صالة كبيرة مستطيلة الشكل تنتهى يجزء تصف 
دائرى» والذى كان يضم منصة مرتفعة مخصصة الإمبراطور أو من ينوب عنه من 
الحكام ؛ والجزء العلوى من الصحن الذى يجلس فيه المصلون كان مزودا يعدد من 
الشباسيكء أما الأجزاء الحانية منه ققد كانت مغطاة سقف متحدر يستتد على صف 
أى صفين من الأعمدة: هذا التكوين قد تم تحويله إلى الكنيسة عن طريق توسعة 
الصحن لكى يشتمل على مذبح الكنيسة. وعن طريق التوسع فى الجزء الملاصق للمينى 
تم عمل الطرق الجانبية المؤدية إليهاء وعمل جناح الكنيسة, وإعطاء الرسم الكلى لها 
شكل الصليب. 

إن بثائى العصور الوسطى قد ورثوا عن الرومان أسلويين للاستفادة من 
المساحات الكبيرة وحصرها :هما : العقد صف الدائرى: وهو عيارة عن حنية نصف 
دائرية تستند على دعامتين هئ حوائط جانبية وتشكل كلها كتلة حجرية . والعقد 
الصليبى الشكل. والذى يتكون من عقدين نصف دائريين متقاطعين عند الزاوية 
اليمنىء مما يجعل ثقل هذه الأحجار لأسفل وإلى الخارجء مما يتطلب حوائط متينة 
وأعمدة كثيرة لتتحملّ هذا الثقل» ومجموعة من الأكتاف لتقوى الأعمدة وتجعلها تتحمل 
الضغط الواقع عليها من أعلى٠‏ أما الشيابيك: والأيواب» وصفوف الأعمدة فقد كانت 
كلها على شكل أقواس مسنديرة, كما أن متطليات اليناء كانت تحتم ضرورة إنارة 
الصحن والسماح ينقاذ قليل من الصوء. 

أما التأثير العام فقد كنان واضحًا فيما تحقق من صلابة. واستمرارء وظلام: 
إلا أن هذا الظلام قد تم التغلب عليه بإشعال العديد من الشموع على المذبح وهى معبد 
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الرب ومثواه ؛ وفى المكان المخصص للترنيم فإن أصوات المنشدين كانت ترتفع ويرتد 
صداها من السقف الحجرى برنين مدهش. أما الخواص السمعية والصوتية قلا دمكن 
حصرها. إلا أنها يمكن التعرف عليها بالتجرية أو الممارسة العملية. 

وفى الكنائس الرومانسكية نجد أن فن النحت كان خاضعا ويشكل ملحوظ لفن 
العمارة. كما كان دائما ياررًا وذا ألوان براقة» على الرغم من إعطائه الإحساس بالكتلة 
الحجرية ؛ أى الترابء وأنه القالب الأم أو الرحم الذى تؤخذ منه النسخ المتعددة» وفى 
بعض الأحيان كنت ترى أن الزخارف المتقنة التى تم تنفيذها على الأبواب والشرفات 
هى فى الحقيقة رسوم بيانية ميتكرة. كما أن نحاتى الحروف كان يسمح لهم بعرض 
بعض أعمال من خيالهم: ويوجه عام فإننا يمكن أن نطلق على فنهم عبارة «القن 
التعبيرى»؛ ياسنئناء الفترة الكارولنجية. حيث حدث نوع من النزوع إلى الواقعية» والتى 
فى ظلها كان يسمح ببعض المبالغة والتحريف لكى تحقق نومًا من التعاطف. 

وفى فن النحت الروماتسكى فإن الأرواح الملعونة قد كان لها يعض الوقارء كما تم 
تطهير القديسين من العوامل الدنيوية المفسدة وإظهارهم بمظهر الزهاد. (فالمسيحية 
لم تعرف القديسين السمان ولا البوذيين) وكان المسيح يتم تصويره على شكل ملك؛ 
ونادرا ما يكون عاريا أو وهى يعانى على الصليبء أما السيدة مريم العذراء فهى ملكة 
السماءء. وليست الأم الحزينة على ابنهاء وعادة ما تى تصوير الأشخاص وهم يقفون 
جنبًا إلى جتب ويشكل متناسق, وكما هى الحال فى الصور الفوتوغرافية قى القرن 
التاسع عشر للميلاد. ويحيث تبدى الحركات وقد تم وضعها فى الإطار المناسب. 

إن فن التصوير الرومانسكى سواء كان من الفريسكو الذى تزدان به الجدران, 
أى الصور التى تزدان بها المخطوطات. أو على الزجاج النادر من تلك الفترة» فقد كان 
غير بارز وعيارة عن رسومات تخطيطية,. مستمد من نماذج معروقة. إلا أنها استخدمت 
بشكل بدائىء وظلت نموذجا يحتذى به ؛ كما أن ألوان الفريسكى الذى قدر له البقاء 
كانت يسيطة. ويغلب عليها اللون الأصفرء والأحمر والأسود. كذلك فإن الآلوان 
النباتية. مثل اللون الأزرق المستخرج من جذر نيات الفوة» كانت شاحبة: واستخدم 
الرسامون عددا كبيرا من الألوان الخاصة بالحلى: مع إضافة شرائح من الذهب» وعلى 
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نطاق كيير فى المواضيع الدينية المقدسة:. وإن كان بعض الرسامين قد استخسوا 
رسومات حيوانية قى مواضيع مختلقة من الحياة اليومية. 

الواقع أن كل رسومات العصور الوسطى الروماتنسكية والتحت. وما يسمى اليوم 
بالتاليف الأديى: كانت كلها أعمال تصويرهد ده وصقبة, » تحكى قصة منتابعة, كضرب من 


ضروب الكوميدياء وإن لم يكن لها نزوع لأن تتفرد باهتمام خاص أو مستقل ؛ ولكتها 
كانت شِيئًا مكملاً للعمارة, وللكلمة المكتوية» ولصوت الواعظ أو الكاهن. 


إن فن العمارة يمثل دوما التفاهم أو الحل الوسظ بين الحاجة والوسيلة, ففى نهاية 
القرن الحادى عشر للميلادء كانت هناك قترة تقدم وازدهار» صحيتها رغية واضحة 
لبناء كتائس أكير لتقى بحاجة الجموع المحتشدة. ولكى تحل المنشآت المشرقة محل 
المبانى الضخمة: أما الوسيلة التى اكتشقها المهتدسون المعماريون لمواجهة تلك 
الاحتياجات فقد انصيت على النمط الجديد الذى ذاع صيته وهو نمط فن العمارة 
القوطىء يعناصره الأريعة المميزة. وهى القوس المدببء والعقد ذى الأضلاء: والكتف- 
المعلق, والشرفة التى قوق الممشى الجانيىء أو المبنى المقنطر والمقام فوق أعمدة صحن 
الكتيسة أو المكان المخصص للمرتلين» كل هذه العناصر نشأت عن القن الرومانسكى 
المتأخرء كما أن ما تم من دمج بينها أدى إلى ابتكار أسلوب متميز. 


فالقوس المديب أو القوس المستدق الرأس #نو0 قد أتى أصلاً من الشرق, 
قالعرب استخدموا تنوعا هائلا من الأقواس. ولأغراض زخرفية أكثر منها فى فن 
البناء. ويجانبي القوس المستدق الرأس فإنهم عرفوا قوسا على شكل 
حدوة الفرسء والعقد مستدق الراس الذى قى كل من جانبيه متحنى معكوس قرب 
الذروة ع09©6. والقوس المركب 0004© 7106 . والقوس مستدق الطرف أو الأطراف 
همده 106 بل وحتى الأشكال المقلطحة التى استخدمت فيما بعد قى الفن القوطى 
المتتخر. كما أنهم قاموا يضقر الأقواس المستديرة معاء وهكذا ابتكروا ساسلة من 
الأقواس المديبة المتداخلة فى بيعضها البيعض. ويجب أن نشير إلى أن القوس المديب 
كان معروقاً قى الغرب أثناء القترة الرومانسكية ؛ آما ما قام يه مهندسو ال معمار قى 
القن القوطى هو استخدامه قى العقود المتصالية أو المتقاطعة. 
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ففى العقد المتقاطع الرومانسكىء فإن خطوط نقطة التقاطع تسمى الحنايا 
8 فبعد وضع كتف من الحجر لهذه الحناياء فإن البنائين يقومون أولا يبناء 
الأكتاف الحجرية. ويملأون ما بينها من فراغات يالواح حجرية رقيقة». ويعد ذلك جاعت 
فكرة أن الكتف يمكن أن دبنى أولاً عند قاعدة بين بابين أو نافذتين 'ركيزة". ويأخذ فى 
الارتفاع منحنيا إلى أن بصل إلى نقطة اتصال لكتف آخرء مما أوحى بفكرة العمود 
ذى العناقيد. والركيزة أو العمود ذى الأكتاف. كما أن العقد ذا الأكتاف دمكن أن 
ستخدم لكى يغطى كل أنوا ع المساحات غير المتناسقة.ء ويمكته الارتقاع إلى علو 
معقول. وحيث إن ضغط الثقل الهائل يحدث لأسفل على الأكتاق ومنها على الركائز, 
فإن الحوائط الواقعة بين تلك الركائز لا تخدم هدفًا معماريًاء ويمكن أن تحل محلها 
شبابيك تتيح ضوءا معقولا بالنهار لرجال الدين والرهيان. 

كما أن ثقل الأسقف الحجرية المستخدمة حاليا بدلا من الأسقف الخشيية كان 
يقع على الركائزء ويتوزع على أطراقهاء لذا فقد كانت الركائز مدعمة بدعامات على 
شكل مائل أو موروب من الخارج بأكتاف ضخمة: ولأنه وفى بعض الأحيان لم تكن هذه 
الدعامات كافية لكى تتحمل الضغط القوىء فكان يتم بناء بعض العقود المعلقة لكى 
تتلقى قوة دفع دعامات السقف عند نقطة التقائها بالحوائط. 


ونتيجة لذلك الابتكار فقد تحتم عمل هيكل حجرى. أو الهيكل الخارجى كما يقول 
علماء البيولوجى يعيدا عن الكائن الحىء فاختفت بذلك الحوائط العريضة الرومانسكبة ؛ 
والأعمدة الضخمة: والأقواس الثقيلة- ولم يعد داخل الكنيسة مظلما وكما كان الحال 
من قبل, ويقوم الناس بإشعال الشموع ومع هذا لا ترى إلا قليلاً من الظلء وغدا داخل 
الكنيسة متمتعا يفيض من ضوء النهار؛ وفى كثير من الكنائس فإن الزخرفة الداخلية 
كانت متوافقة مع الآلوان الجذابة للشبابيك: وأصبح خارج الكتيسة ملينًا بالأيراج, 
والأسقف المتحدرة. والحليات المعمارية, والميازيب الناتتة. والشرقات المليئة بالتماثيل فى 
الكوات الموجودة فى حوائّط الشرفات. 

وأصيح أهم ما يميز ملامح الكنيسة القوطية العظيمة هو الارتفاع الشاهق, 
والانتساع., والسمو.ء والجاذبية» والثقلء ليس فحسب. إلى جانب استخدام الكتل 
الحجرية وما نجم عنها من اختلاف على حد قول مؤرخ الفن ويلهيلم وورتجر : لقد كانت 
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هناك اختلافات على أية حالء محليةء وفردية» وقومية. ففى إيطاليا يبدو التمط القوطى 
ليس إلا نموذجا مفروضا على النمط الرومانسكى. لأنه فى تلك البلاد المشمسة فان 
الينائين قد احتفظوا بالحوائط الواقية. والرواق المقنطر العميق: والشيابيك الصغيرة. 
أما فى إسيانياء فإن الذوق العريى كان شائعاء ومؤثرا فى كثير من أنماط وأشكال 
العديد من الكنائسء فكاتندرائية إشييلية وهى أكبر وأوسع الكاتدرائيات القوطية, قد تم 
بناؤها على أساسات أحد المساجد القديمة, وأن برجها الشهير والمعروف ياسم جيرالدا 
8 هو منارة "مئذنة" المسجدء كما أن فن الزخرفة الاسبانى كان غنيا ومتنوعا 
بوجه خاص ؛ والكثير من الكنائس لها شوايات حديدية - وهو ما يميز إسباتيا - كما 
أن مكان جوقة المنشدين منفصل تماما عن المذيح, كذلك فإن الفن القوطى الفرنسى 
احتفظ دائما بشىء ما من الأشياء القديمة وخصوصا استخدام الكتل الضخمة فى فن 
البتاء والعمارة» ونزوع شديد لاستخدام الزخرفة. أما القن القوطى الألمانى فقد كان 
أكثر ميلا إلى الارتفاع والوجد أو الانجذاب الرهيانى: وهى أسلوب أخاذء ورقيق. 

ولقد شيدت ألمانيا والبلدان الواطئة كثيرا من المبانى المدنية, والأسواق» وقاعات 
المدن» وقاعات اجتماع النقايات على التمط القوطى٠‏ أما الكنائس الإانجليزية فكانت 
تفضل المذبح الطويل لإقامة الشعائر الدينية, وكذلك وجود برج مريع طويل قوق السقف 
المتقاطع للمذبح والأروقة, لتحل محل يرج الكنيسة شائع الاستعمال فى كل القارة ٠وفى‏ 
بلاد الشام فإن الصليبيين استخدموا النمط الفرنسى وفى الغالب كانت مبانيهم ذات 
أسقف مسنوية ساعدتهم على عمل العديد من الشرقات للاستمتاع بتسيم الهواء فى 
المساء. إلا أن كل الفنون القوطية كانت آخذة فى النمو ويشكل مطردء بشكل أكثر حرية 
وتنوع قى البناء بوجه خاصء وأقل تمسكا بالنواحى الهندسية النمطية» إلى أن تغيرت 
أشكال الأضلاع: والزخرفة التشجيرية (*). والتى كان واضحا أنها اتجهت إلى أعلى 
وكما كان يحدث قى الأشكال النباتية اللولبية عند الفنانين السلتيين الأوائل. 

كانت أول يوادر التغيرات قى فن البتاء القوطى قد تم الشهعور بها قى قرتسا 
حوالى عام ١٠١١مء‏ ففى ذلك الوقت كان قد تم بناء أول مزار “كنيسة" للحجاج فى 
فيزلى لاهاه2ه/1, يعقودها المقبية والمتقاطعة. لكى تسمح يبناء منور مرتفع للكنيسة. ويعد 


60 زخرفة قوامها خطوط مشجرة: ويخاصة فى أعلى النافذة القوطية 'المترجم". 
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ذلك بقليل تمت إضافة شرفة مغطاة:. ذات عقود متقاطعة على الرغم من أنها لم تكن 
ذات أضلاع. أما العناصر القوطية فيمكن أن ترى فى الكنيسة المزدوجة التى شيدها 
وليام الفائح وزوجته فى مدينة كاين 0860 وفى الكاتدرائية الانجليزية فى دورهام 
0 وفى أماكن أخرى. وحوالى سنة ٠4١١م‏ قام الأسقف اليندكتى لكنيسة 
القديس دينيس ببناء أول وأعظم الكنائس القوطية خارج مدينة يبأريس. 

أما أول كاتدرائية قوطية قهى قى سائنز 5605.: والتى بدا بناوها حوالى نفس 
ذلك التاريخ» وفى القرن التالى تم بناء ثمانين كاتدرائية وخمسمائة كنيسة قوطية كبيرة 
قى قرنسا وحدها. وارتقعت المبانى القوطية بشكل شاهق. لدرجة أن قمة سقف مكان 
المنشدين فى كنيسة بوفييه بيلغ ارتفاعه 74 قدماء كما أن البيرج الشمالى لشارتر 
يبلغ ارتفاعه ه11 قدماء ويرج سترا سيورج 551 قدماء أما يرج أولم فييلغ 6؟ه 
قدماه إن برج أولم قد تم تصميمه فى القرن الخامس عشر للميلادء وتم استكماله 
حسب الرسم الأصلى فى القرن التاسع عشر للميلاد». ومثل هذه الارتفاعات لم يقدر 
لها التنفيذ مرة أخرى حتى القرن التاسع عشر للميلاد» عندما وصل الارتقاع إلى 565٠‏ 
قدما عندما تم بناء برج أنطونيليانا فى تورين» ويرج إيفل فى باريس. 

وما زالت هناك بعض الكاتدرائيات غير مكتملة اليناء ؛ وفى ذلك يقول جويث 
6 : إنها لم تكتمل لأنها تسير فى موكب التطور. كما أن الفن القوطى قد ازدهر 
مرة أخرى قى قترة ازدهار الفن القوطى القيكتورى فى القرن التاسع عشر للميلاد, 
وفى فترة استخدام العوارض الخشبية القوطية فى القرن العشرين. وإن لم تعد 
مستخدمة لعدة أسياب منها أنها صعبة جدا فى تنفيذهاء وياهظة التكاليف. ومع هذا 
فإن الفن القوطى لم يمت يعد. 

كذلك فإن فن النحت الرومانسكى قد تخصص فى الزخرفة باستخدام نظام 
القوالب, والأشكال الغائرة» واستخدام الأحرفء أما الفن القوطى فلم يهتم باستخدام 
الأحرفء لأنه كان بعوق عملية التدوين على الجدران من الأرضية إلى الأسقف ذات 
العقود. ووجد القناتون سعادة كيرى قى عمل التماثيل الآدمية» بحيث وضعوا تمائيل 
القديسين فى كوات خارجية. بحيث تصور هذه التماثيل العديد من الأحداث مثل يوه 
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الحساب أو الدينونة وذلك فى الشرفات المختلفة. أما فى الداخل فكانت هذه التماشل 
تزين المقاير الفخمة والنصب التذكارية. واتصفت أعمال النحاتين بالواقعية. حيث نظروا 
إلى الطبيعة وقلدوهاء مقدمين بذلك أشكالاً ثلاثية الأيعاد للشخصيات التى قدموها, 
وأدخلوا الكثير من التطوير فى أعمالهم. بحيث غدت الزخارف الموؤلقة من عدة نقوش 
على صورة أو رسم أو نحت غائرة أكثر ورقيقة فى نقس الوقت. كما أن الأشكال 
أصيحت أكثر من مجرد رسومات ذات صيغة بيزنطية. بل غدت تمثل شخصيات 
معروفة. كذلك فإن كثيرا من هذه الأعمال لم يتم تنقيذها فى الموقع الذى وضعت فيه 
بل تم تنفيذها فى المسكن المريح الدافئ الذى يشغله الرسام قرب الموقع. 
ولعل أكير مثال على ذلك هو التمثال الكبير المطلى بالذهب القديس مايكل. والذى 
يزين كنيسة القديس مايكلء قهو يمثل الدوارة أى الشكل المروحى وكأنه يدور على 
قاعدته. ممسكا يبسيقه ليواجه العاصقة أينما كانت "انه يجب أن يدور وبشكل متزن 
على الستادات التى يستتد عليهاء مهما كانت» ومن الذى قام يتزييتها ؟ وكيف تم ذلك 
إن الرهيان كانوا يعتقدون أنه لى قدر لهذا التمثال أن يقع على الأرضء فإن الكنيسة 
سوف تصاب بمكروه كذلك. وفى سنة 784١م‏ أصابت صاعقة التمثال: ويعدها بقليل 
فإن الثوار قاموا ينقى القديس وأتصاره من موطتهم. 

وقى العصور الوسطى الباكرة كان يسمح بإقامة قبر للقديسين فقطء إلا أن الملوك 
العظام والتبلاء طاليوا بنفس الامتياز الذى كان يحصل عليه القديسونء لذا ققد ظهر 
واضحا مدى إسراف طبقة القرسان وزوجاتهم فى كثرة القيور فى الكنائس القوطية. 
ومن جهة أخري فإن القنانين اللاحقين ممن يبحثون عن الواقعية. استمدوا كثيرًا من 
موضوعاتهم من الحياة اليومية» ثم أقاموا كثير! من التماثيل والصورء وتركوا الكنائس 
واتجهوا لرزخرفة وزينة القلاع الفاخرة الخاصة يطيقة الثيلاء. 

وعن فن الرسم القوطى فقد كانت هناك محاولات مستميتة لتحقيق الواقعية التى 
تحققت لفن النحت. إلا أن مثل هذا الإنجاز كان يتطلب القدرة على رؤية الأشياء وفقًا 
لعلاقتها الصحيحة أو أهميتهاء وهى ما يطلق عليه الرسم المنظورىء إلى جانب تقصير 
الخطوط بغية إبراز الصورة للعين. ومراعاة موضعها سواء كان تحت الضوء أو فى 
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الظل. وتحويل المنظر ثلاثى الأيعاد إلى ثنائى الأبعاد. وإيجاد عمق خادع للصورة» وفى 
العصور الوسطى العالية كانت حوائط قاعات القلاع يتم تزيينها بمناظر تاريخية, 
وأخرى تمثل أمجاد الفروسية: إلا أن الزمن والرطوية كان لهما تأثيرهما المدمر على 
هذه المناظر '. 


وعلى أية حال فلقد بقى لدينا الكثير من المخطوطات المصورة, وهى تؤكد أن فن 
التصوير قد اتجه نحو الواقعية» وظهرت فيه كثير من الكفاءات. كما أن الكثير من 
أعمال المصورين اليدوية تثبت مدى براعتهم فى تنقية وطحن وخلط الألوان. وفى القرن 
الثالث عشر للميلاد فإن الفنانين أجازوا لأنفسهم استخدام خلفيات ذات مناظر طبيعية 
وخيالية. كما أطلقوا لأتنفسهم العنان فى التراكيب الفنية المختلقة فى صورهم.: قعبروا 
يذلك عن الأحاسيس والانفعالات التى تعتمل فى نفوسهم., مثل الحزن: والتى أنعكست 
على أوضاع الأشخاص الذين صوروهم وكذلك قسمات وجوههم. وفى القرن الرايع 
عشر للميلاد شغف المصورون بأعمال فن الجروتسك وما فيه من مفارقات مضحكة 
وأشياء غريبة, والإسراف فى الزينة أو الزخرفة. واستخدام الألوان الصارخة؛ 
وعلى الرغم من أن هؤلاء الفنانين مجهولون بالنسية لناء إلا أننا نستطيع أن نقف على 
بعض اللمسات الجمالية لبعض الفنانين الموهويين الذين أبدعوا فى تصويرهم 
للجمال الإلهى. 

وتعل أهم إنجاز لقن الرسم القوطى هو الزجاج الملونء والذى يحكى 
قصة العقيدة المسيحية من خلال الألوان الزاهية المستخدمة فى هذا الفن» إن 
عبارة الرّجاج الملون' هى عبارة عن اصطلاح ردىء. ذلك لأن اللون كان يتم صيه مع 
الزجاج. ولا يتم استخدامه على سطع الزجاج ؛ لدرجة أنه يقال أحيانًا إن 
هذا الفن لم يعد معروقا الآنء وأننا رم ما نحن فيه من تقدم لا نستطيع إنتاج 
الآلوان الزرقاء المستخدمة فى شارتر. وعلى أية حال فإن ثيوفيل البتدكتى الألمانى من 
القرن الثانى عشر للميلاد أعطانا كثيرا من التوجيهات فى كتابه عن الفنون المختلفة 
وناطتاءق 0[06:315 6 لتصميم وعمل ذلك الزجاج الملون. بحيث كشف لنا عن أن صناع 
الزجاج كانوا يطحنون ويكميات صغيرة الموزايكى القديم ليحصلوا على يعض 
أفضل ألوانهم. 
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ريما كانت الكاتدرائية الضخمة تشتمل على حوالى عشرة آلاف شكل من 
الأشكال التى تم تصويرها على الزجاج بداخلهاء أو تم نقشها على الحجر خارجها. 
وبذلك كانت الكاتدرائية بمثابة - مدرسة للتاريخ المقدس - عبرت عن الدين بطريقة 
مسرحية ؛ كما أنها كانت أيضًا بمثابة معرض عام للفنون وربما كقاعة موسيقية, 
وأحبانًا كمكتبة: فلقد كانت مصممة بحيث تلبى معظم احتياجات الناس الروحية: فى 
هذا العالم وقى العالم الآخر . 


كما كان فنانو الكاتدرائية مدركين تماما لما تتمتع يه أعمالهم الفنية من ميزات, 


وكذلك ما يتمتعون به هم أنفسهم من فضائل وجدارة- وتوقعوا أن يكون رد قعل الناس 
المخلصين مزيدًا من الإخلاص لهم والحماس. فلقد كتب الراهب ثيوفيل لأحد تلاميذه 
بقول : اينى العزيز المفعم بالحيوية والنشاطء إنك بما تتمتع به من فضائل جليلة قد 
دنوت من بيت الرب بكل ثقةء وقمت بتزبينه بكل ما هى جميل ؛ فلقد زخرفت الأسقف 
والحوائط بأعمال متنوعة ويالوان مختلقة, ولقد أظهرت بكل المقاييس جنة الله للناظرين, 
مشرقة بكل أنواع الزهور المختلقة؛ المخضوضرة بالأعشاب العطرية والزخارق ذات 
الأوراق النباتية. والمتوجة بكل حسنات القديسين وأرواحهم ؛ ولقد منحتهم الداقع لكى 
يمتدحوا الخالق المبدع فى صنعته٠‏ ذلك لأن العين البشرية غير قادرة لأآن تفكر: فى أى 
الأعمال يجب أن تحدق أولاً. فإذا نظرت إلى الأسقف فسوف تبدو لها مطرزة: وإذا 
نظرت إلى الحوائط فهى إحدى الجنان: وإذا نظرت إلى أضواء الشبابيك المشرقة, 
فإنها سوف تنيهر بجمال الزجاج ورقة الصنعة التى لا تقدر بثمن» ولكن لو تصادف أن 
تأمل المؤمنون صورة آلام المسيح كما يجسدها الفن: فإتهم سوف يصابون يلم حاد 
ويتوجعون شفقة عليه. وإذا تأملت أنواع العذاب الذى تحمله القديسون وما لحق 
يأجسادهم بسيبه وما لقوه من جزاء خاكد. فإن ذلك سوف يدقع من يشاهده إلى 
التطلع إلى الحياة الأفضل بشغف. وإذا ما تاملت المباهج السماوية العظيمة» وعذاب 
الجحيم اللعينء قإن ذلك سوف يدفع إلى عمل كل ما هى خير» ويجعل الإنسان يرتجف 
من مجرد التفكير فى ارتكاب الآثام. 
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ومما لا شك فيه أن بناء أى كتيسة للرب قد شحذ خيال وقدرات الناس إلى 
أقصى درجة: وفى البداية كانت تتولد الفكرةء ويأتى الإلهام الذى يتجسد قى الهدف 
الذى يبحث عن الوسيلة ويجدها لوضع هذا الإنجاز موضع التنفيذ. 

فالراهب شوجر من كنيسة القديس دينيس وهى يستعيد الذكريات يبسعادة غامرة, 
فيتذكر المراحل المختلفة والتى انتهت بتشييد أول كنيسة قوطية حقاء فقد كانت 
البازيليكا الخاصة به القديمة على الطراز الرومانسكىء ويها قطعة من صليب المسيح, 
وقطعة أخرى من إكليل الفغارء هاتان القطعتان كانتا مقصدا لكثير من الحجاج 
المسيحيين والزوار» لدرجة أنه فى الأيام المقدسة المهمة كان الرجال والنساء يتدافعون 
بقسوة وتطأ أقدام بعضهم أجساد البعض الآخرء ويكادون أن يختنقوا من شدة 
الزحام. لذلك قرر شوجر أن بوسع ويعيد بناء كنيسته, مستفيدا من الأساليب الجديدة 
فى البناء. والتى كان قد رآها فى فيزلى لاداء2هلاء فاقترح استيراد الأعمدة من ايطاليا 
يحراء وعبر الساحل الأطلنطى إلى ساين ©5610. ولكن لحسن الحظ فقد تم اكتشاف 
محجر قديم وعميق فى المتطقة القربية من بونتواز 56أم]مه2. 

"وعندما يتم جذب الأعمدة من قاع المنحدر بالحيال المحكمة الوثاق, فإن كلا من 
رجالنا والجيران الطبيين. سواء من النبلاء أى من عامة الناسء كانوا يقومون بالتشمير 
عن سواعدهم. وصدورهم وأكتافهم ويتتاولون الحيال» ويقومون بما تقوم به حيوانات 
الحر.ء قيسحبون الأعمدة الى أعلى الجزء المتحدر الى وسط المدينة, حيث يقوم الصتاع 
المهرة ويتركون آلاتهم جانيا ويخرجون للقائهم, ويتغليون يقوتهم الجسمانية على 
صعويات الطريقء ويضعون تلك الأعمدة فى مكانها إرضاء للرب وأرواح الشهداء. 


وفى إحدى المناسيات قام سبعون شخصاء بعضهم من الضعقاء وغير القادرين, 


والبقية الباقية من الصبية ويأعجوية رفعوا أحد الأعمدة بمقدار قدم, هذا العمل كان 
يعجز عن أدائه مائّة من الرجال الأشداء'. أما المشكلة الثانية فقد تمت فى إيجاد 
العوارض الخشبية لعمل سقف مائلء وهى عريضة, وطويلة» مستقيمة وقوية بدرجة 
تكقى لدعم السقف, والذى كان بالقطع مصنوعا من الخشب. وقد كان الأسقف على 
يقين أنه لم يتيق قطعة واحدة من هذه العوارض قى كل إقليم باريسن. إلا أنه لم يستمع 
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لكلام أحدء وخرج بنقسه لكى يبحث فى الغابات الكثيفة. وخلال عشر ساعات تمكن من 
العثور على اثنتى عشرة شجرة طويلة ومستقيمة: وهو تماما نفس العدد المطلوبي, 
وحسيما يقول :"إن الله منحه كل شىء وكما هى مطلوب من حيث الوزن والمقاس. 

ويمساعدة بعض الأدوات الحسابية والهندسية فإن التوسعة الجديدة كانت 
منسجمة تماما مع المبانى القديمة. بحيث تمت إقامة العديد من النواقذ الجديدة التى 
زودت داخل المكان بالضوء اللازم» كما وصلتهم الهيات والمساعدات من كل أنحاء 
العالم المسيحى. وعندما تم وضع العقود الرئيسية فى مكانها ولم يكن قد تم نثييتها 
ولصقها مع بعضها اليعضء فإن الشيطان بما له من سلطان على الطبيعة أرسل ريحا 
مخيفة, قوية بدرحة تكقى للاطاحة بالأيراج الحجرية والمتاريس الخشيية ؛ إلا أن أحد 
الأساقفة - وقد كان يقوم بالطقوس الدينية عند المذيح - هزم تلك العاصفة عندما 
أشار إليها بذراع القديس سيمون,ء لذلك لم تستطع العاصفة أن تدمر تلك العقود 
المنفصلة والمقامة حديئاء وترنحت فى الهواء الطلق» وتم صدها بقوة الرب". 

فكان إنجاز كاتدرائية القديس دينيس على هذا الشكل مشجعا لكثير من أساقفة 
قرنسا على بناء العديد من الكاتدرائيات على النمط الجديدء وكانت أولى الخطوات هى 
جمع الآموال. ففى كل مدينة فإن الأسقفء والكهنة, والأشخاص ذوى المكانة أو السلطة 
كانوا قدوة, قالملك كان أول من:قدم هية قيمةء نلى ذلك حملة عامة لجمع التيرعات: 
شجعها البايا يمنحه الققران لكل المتبرعين الكراح كما قام أرياب المال بإقامة عشاء 
خيرى لجمع التيرعات: ثم تجولوا قى أنحاء الدوقية كلها ومعهم بعض الذخائر المقدسة 
لإثارة الحماس الدينى» مذكرين الناس بالمعجزات. ومظهرين ما يتتظر المتبرعين من 
جزاء أخروى وغفران الذنوب. فضلاً عن إثارة روح التنافس للتيرع فيما بينهم. فقام 
الناس قرادى وجماعات بالتبرعء: وهكذا نجد أنه قى شارتر فإن ١9‏ نقاية من نقايات 
أرياب الحرف أسهمت بتقديم النؤاقذ, وتم قبول كثين من التيرعات مهما كانت بسيطة 
بلا أى ازدراء. “كما أن كاتدرائية باريس قد تم يناؤها بالفارذنج عو«نطارة؛ 756(*) 


(ه) قطعة تقد بريطانية تساوى ربع البنس "المترجم”. 
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التى تبرعت بها النساء العجائن"' كما قال أحد الأساقفة المعاصرين. وقد شاركت 
النساء جميعًا وليس العجائز منهن, بل يقال إن نقابة النساء العاهرات فى باريس قد 
تبرعت بشباك أو بخمرة كأس القريان لكاتدرائية نوتردام: وتم قبول هذا التبرع وإن 
لم يلق استحسان كثير من التاس. 

إن المهندس المعمارىء أو كبير البنائين كان يتم استئجارهء: قيقوم يعمل مسح 
للموقع. ويضع التخطيط ويقيم السقالات الخاصة بمشروع الكتيسة الذى سينفذه: هذا 
على الرغم من انتشار كثير من الأساطير والشائعات بأن الكاتدرائيات كانت تبنى 
بلا تخطيط: وأنها كانت تبنى وفقًا للإلهامات اليومية, كما أن وجود الكثير من 
التفاصيل فى ريمس 561925 , وسثرأسيورج و'ناهط51:25 وسأنبتا 51653 عن الخطط 
يكذب هذا الرعم. فقد كان المهندس المعمارى أحيانًا يقدم نموذجاء وكما فعل جويتو 
0 عندما نقدم ليناء كاتدراشية الكاميانيل 0116قم3:0© فى قلورتسا. كذلك كان 
المهندس المعمارى رجل له قيمته وأهميته. كما كان يحصل على أجر ممتازء وغالبا 
ما يحصل على سكن ويعض المتطلبات الأخرى. وقد جرت العادة بأن يقال إنه يعمل من 
أجل تمجيد الرب وليس تمجيد نفسه؛ إلا أنه فى الحقيقة كان يحقر اسمه على كل 
ما متقذه من أعمال كلما أمكن ذلك. فهى يقوم بوضع كل التفاصيل الدقيقة للمبنى. 
ويستخدم فى رسوماته ألواحا خشبية: وألواحا من الجص أو الإردوازء لآن استخدام 
قطع من الجلد كان مكلقًا جدا . 

ويوجه عام لم يكن هناك بناء يشتغل بمقرده فى عمل عقد من العقودء وهو 
ما بنطيق أيضا على ال مهندس المعمارىء والذى كان يستخدم بدوره ملاحظا للإشراف 
على العملء كذلك كان لدئه مجموعات عديدة من العمالء ريما بلغ مجموعهم أكثر من 
آلف عامل يحتاج إليهم فى بناء إحدى الكاتدرانشات» ومن هؤلاء العمال تأتى الصفوة 
وهم البناون. ينقسمون إلى نوعين : نوع هم يمثابة عمال مساعدين» يقومون بقطع 
الحجارة, ويجهزون الملاط "المونة", واليناءون المهرة وهم الذين يقومون بتسوية وتشكيل 
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الأحجار للعقود, والشبابيك والشرقات وللزخرقة وللحفارين. وكان عملهم يعد من 
الأعمال الدقيقة, ولا يسمح بحدوث أية أخطاء أو إهمال. كذلك كان هناك كثير من 
أرياب الحرف مثل النجارين "يقومون يعمل البراويزء والمقاعد فى مذيح الكنيسة. 
والأثاث المختلف". والزجاجين. والمشتغلين يعمل المشغولات المعدنية, والنقاشين» وبعض 
العمال غير المهرةء مثل الفعلةء والحجارينء والحمالين. 


وكانت الحجارة يتم جليها من المصاجرء والتى كانت غير بعيدة فى 
فرنسا عن مواقع العمل بحيث تم تقدير ما أنتجته محاجر فرنسا فيما بين عامى 
٠لاموى‏ ١٠1١م‏ بآكثر مما تم استخدامه فى بناء الأهرامات فى مصرء وكان الحجر 
الجيرى يتم جلبه من كاين 0865 من نورماندى بكميات كبيرة ويتم تقله بحرا إلى 
انجلتراء ولتوفير مصاريف النقلء فإن كثيرا من الحجارة الخام كان يتم قطعها 
وتشكيلها قى المحاجر حسب ال مواصفات التى يطليها المهندس المعمارىء كما أن عملية 
بناء الحوائط, والعقود والأيراج كان يتم قياسها بالقدم. كما كان يتم استخدام 
السقالات المكونة من قطع خشبية بتم ريطها بالحيال عند بناء الحوائط المرتقعة. ذلك 
لآأن الألواح الخشدية المستخدمة لعمل السقالات الآن كانت نادرة وياهظة التكاليف. 


أما الحجارة فقد كان يتم رقعها إلى مكان استخدامها يواسطة ونش مرقاع 
تجره حبال تتحرك على بكرات مثبتة على عارضة موضوعه على جزء ناتئ من 
المبنى'بحيث يجب أن يكون الشق الخاص بالعوارض ظاهرا باستمرار". ولقد حققت 
عملية رفع الحجارة بهذه الطريقة اليدوية نجاحا كبيراً. حيث تم رفع حجارة إلى يرج 
بارتفاع وصل إلى 40-١‏ قدما ؛ كما أن التقنية التى استخدمت فى بناء العقود قوق 
ممرات الكنيسة أو فوق المذيح الرئيسى لابد أن تكون مستمدة من بناء القناطر ذات 
العقود. أما الأطر الخشبية فقد كانت تقام فوق الجدران وهى غاليا ما تكون يمثابة 
دعامات لهذه الأطرء بعد ذلك كان يتم وضع الأضلاع الحجرية والتى تم قطعها بعناية 
فوق الأطر الخشبية ويتم لصقها بالأسمنت معا. كذلك كان يتم ملء الفراغات بينهما 
ببعض القطع الحجرية الصغيرة أحياناء وأحيانا بيعض قطع من الديشء بهد ذلك تتم 
إزالة الأجزاء الخشبية التى تستخدم للتثبيت لكى تتم الاستفادة منها فى عملية أخرى 
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وفى قسم آخر من العقد, وكذلك فى تثبيت الجزء السفلى وتجصيصه.؛ وهى عملية شاقة 
تتطلب جهدا وصبرا وخيرة كبيرة» ذلك لأن أى خطأ حسابى سوف يؤدى حتمًا إلى 
كارثة. فمازال صدى انهيار أحد عقود كاتدرائية بوقيه 5أهلانا868 متردد منذ سمنة 
44م والذى كان قد يلغ ارتفاعه ١١1/‏ قدما . 


لقد كان يشترط قى عمال اليناء أن يكونوا أعضاء فى التقايات العمالية» هذا على 
الرغم من وجود بعض المتطوعين المتحمسين الذين ساهموا فى بناء بعض الكاتدرائيات, 
إلا أنهم لم يلقوا دائما الترحاب» وهناك رواية تمت صياغتها فى قالب شعرى تقيد أن 
أحد الأشخاص الأنقياء قد اشتغل فى بناء إحدى الكتائس لقاء عدة بنسات. ومع هذا 
فإن العمال المحترقين قاموا فى النهاية بقتلهء "إلا أن أسماك نهر الراين حملت جتنته 
إلى قاع النهر محاطة بالشموع المضيئة , آما البناءون فقد كان غالبيتهم من المهاجرين 
الذين كانوا يقيمون بالقرب من مواقع اليتاء التى يعملون فيها ومصطلح البتائين قد 
انتعش أو عاد للحياة من جديد مع شارات هؤلاء البنائين وهى المريع واليوصلة وزاوية 
النجارء وهى شارات أحدثت بينهم نوعا من التعاطف. حقيقة إن عمال البناء كانوا 
يتقابلون فى اجتماعات سرية:؛ من المحتمل أنها كانت تتم قى مقر النقاية: لكى 
يناقشوا مسحاسن ومساوئ ظروف العمل ؛ إلا أنه ليس هناك دليل على أن هذه 
الاجتماعات كانت مقصورة على فئّة معينة منهمء وإن كانوا قى مرحلة لاحقة قد 
اتخذوا لأنفسهم جماعات سرية وطريقة خاصة وشعارات للتعارف قيما بينهم'. 


كذلك قام أرياب الحرف والعمال المهرة ويعض رجال الدين والرهبان بتقديم يد 
العون فى البناء. وعمليات صيانة المبانى, وخاصة صيانة الأديرة والكنائس الخاصة 
بهم. كما أن المشتغلين بالقنون الجميلة. والتحت: والرسمء والتصوير كانوا من رجال 
الدين ومن يدور قى قلكهم. إلا أنه سرعان ما اشتغل بهذه الفنون الكثيرون من غير 
رجال الدين. ومن الناحية الاجتماعية فإن هؤلاء المشتغلين بالفتون لم يحظوا بمكانة 
اجتماعية رفيعة. كما حصلوا على أجورهم مثل أرياب الحرف الآخرينء وفى بعض 
الأحيان كانت نقابتهم فرمًا لتقابة صانعى السروحء ولم يحظوا بتقدير من قبل عامة 
الناس أكثر مما حصل عليه أرياب الحرف الأخرى. 
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ولقد مجد دانتى اثنين من رسامى القرن الثالث عشر للميلاد» وتعجب أحد المعلقين 
الأوائل على أعماله بقوله: "إنه من الواجب تخليد أصحاب الأسماء المجهولة الذين 
لم يحظوا بمكانة مرموقة" ولكنه “قد صمت لكى يكون مفهوما إلى أى حد أن الرغية فى 
الشهرة والعمل من أجلها سرعان ما يرتبطان بأسماء العاملين عليها بشكل أى بآخر, 
لدرجة أن الفنانين الصغار كانوا شغوفين بذلك, تماما مثلما نرى الفنانين وهم يتقشون 
أسماءعهم على أعمالهم' . وحتى لى لم يحصل الفنان على التقدير أو الإعجاب الذى 
يستحقه ولى بعد حينء فإننا لا يجب أن نسرف فى الإشفاق عليه لأنه كان فى وضع 
أقضل من غيره ممن يعملون فى الحقول أو فى الورش حيث كان يشغل كل وقنه 
بالعمل. فى مقايل أجر متواضع؛ وصحبة ممتعة ؛ كما كان يجد نوعا من الرضا عند 
رؤية عمل له وهى لا يلقى استحسانًا فحسب, بل تصل درجة الإعجاب به إلى درجة 
العيادة. وعندما يشاهد الجموع المحتشدة تركع أمام صورة العذراء التى رسمها 
أو أحد القديسينء وعندها لابد أن بشعر أن عمل يده قد لقى استحسانًا من السماء. 


إن طراز القرن الثالث عشر القوطى العظيم قد تغير وتطورء. فخلفه فى فرنسا 
الطراز المموج» أى ذو الخطوط المتموجة أو الملتوية كالسنة السعيرء والذى استمد اسمه 
من الزخرفة التشجيرية (*) أعلى النواقذ على شكل لهبء وفى انجلترا الطراز القوطى 
المزخرف. والذى حل محله فيما بعد فى القرن الرايع عشر للميلاد الطراز 
العمودى (**) هذان الطرازان يمثلان فى الواقع نوعا من المبالفة والتكملة لطراز القرن 
الثالث عشر الميلادى القوطىء ولقد تميزا بإدخال بعض التطوير على التصميم» والعقد 
المستدق الرأس قى كل من جانبيه منحنى معكوس قرب الذروة. والعقود ذات الأشكال 
المتعددة. والاسراف فى الزخرقة: والبراعة الواضحة فى البناء. لدرجة أن المؤرحين 
كثيراً ما بيدون شينًا من الرثاء تجاه الأعمال القوطية المتأخرة. ويطلقون عليها 
أسماء الأعمال كشيرة الرخرفة:. والمتكلفة, بل وحتى المبجلة. بعد فخامة ومثالية 
الأعمال النديلة للقرن الثالث عشر للميلاد. 


(*) وهى رخرفة قوامها خطوط مشحرة ويخاصة فى أعلى نافذة قوطية. (المترجم) 
(+*) أى عمودى الخطوط؛ وهى طراز اتجليزى معمارى قوطى تسيطر فيه الخطوط العمودية. (المترجم) 
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وفى ذلك يقول المؤرخ .هوزنجا وو2:0نن!! .ل 'إن الطراز المموج للبناء هو يمثابة 
المقطوعة الختامية الموسيقية التى تختتم بها الخدمة الدينية فى الكنائس لعازف على 
الأرغون لم يستطع أن ينهى مقطوعته". كما أن المشاهدين سواء كانوا من رفيعى 
المسنوى الثقافى أو غيرهم لم تتح لهم الفرصة للإعجاب بكاتدرائية الروسء أ بالمنشآت 
المزخرفة فى المدن الفلمنكية, أى بالعقد المروحى الرائع فى كنيسة هنرى السابع قى 
وستمنسترء وكنيسة الكلية الملكية فى كميردج . 

إن نكيات منتصف القرن الرايع عشر للميلاد قد أعاقت اليناء. ويوجه خاص فى 
فرنسا فقد وصل الطاعون والمسمى بالموت الأسود سنة 54١11١م‏ ليقتك بحوالى ثلث 
سكان أورياء فاجتاح الأديرة» ووضع حدا لفترة ارحلات الحج ؛ وجاء أول غرْى انجليزى 
فى حرب المائة عام سنة 747١م‏ ؛ كما هاجمت الجماعات المسلحة كنائس ومدن فرنسا 
وعاثت فيها فسادا. وشعرت فرنسا بعجز مالى خطيرء وعجز قى الأيدى العاملة 
الماهرة. وكذلك الحافز على البناء أى حتى الإصلاح. 

وفى الوقت الذى استسلمت فيه فرنسا لعوامل الإحباط والقلق» فإن بعض اليلدان 
الأخرى والتى كانت أقل ايتلاء. قد استائقت عملية البناء وفق الطرز القوطبية المتأخرة, 
مثل البلدان الواطئة والتى أظهرت ويوجه خاص براعة وعظمة فى كثير من مبانيها 
المحلية. مثال ذلك دور البلدية فى يروسلء ويروج ولوفان» ونستطيع أن نتعرف فيها على 
النزعة العلمانية أو النزعة الوطنية قى فن البناء. كذلك فقد انتقل الحماس للبناء من 
الأساقفة ورجال الدين إلى الطبقة البورجوازية الغنية والمواطنين من رجال الأعمال مثل 
أسرة ميدتشى قى فلورنسا الذين شيدوا كثيرا من الدور فى مدنهم قى الشمالء وكثيرا 
من القصور فى الجنوب. كذلك أقاموا الكثير من المقابر الفاخرة, واشتأجروا كثيرا من 
الفنانين لزخرفة كنائسهم ورسم كثير من الصور لهم ؛ لقد دقعوا الكثير من أجل القن 
متعتهم واضعين نصب أعينهم ما يعود به ذلك من منقعة عليهم. بحيث كانت هناك 
سوق منتظمة للفن فى أفينون . 

كما أن رواج التصوير والزخرفة الداخلية كان شيئًا سار بالنسية للفناتين» ويدلا 
من أن يجلسوا على الرصيف أمام أسوار إحدى الكنائس فقد غدا من الميسور عليهم 
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الحلوس فى أحد الاستدبوهات. ورسمم صبور ه لمذيح على لوحةه ثلاثية الأحجزاء. أو صورة 
لأحد النيلاء وزوجته. وهما يرتديان أفخر أنوا ع الثياب. 


ولقد بزغت فى إيطاليا روح جديدة مستمدة من فلسفة القرن الرابع عشر 

الانسانية!*) هذه الروح تمثلت فى الرغية فى محاكاة الإنجازات الفكرية لروما القديمة. 
مقام الأثرياء بجمع الأعمال الفنية القديمة, كما قام الفنانون بدراسة المبانى الرومانية 
مع الرغبة قى تقليدها. فكان أول توقف عن الطراز القوطى القديم ممثلا فى قبة 
كاتدرائية فلورنساء التى بلغ ارتفاعها ١٠١‏ قدم, وتم بناوؤها ما بين ١؟4١م,‏ 174١م‏ 
على يد فيليب بروتيلتشى المهندس, المثّالء الرياضىء الحداد» وهى أحد رجال عصر 
النهضة الميرزدن. ظ 

وفى فترة سايقة بكثير على ذلك وفى السنوات الأولى من القرن الرايع عشر 
للميلاد. كان الرسامون الإيطاليون دائمى اليحث عن تقنية جديدة. فقد كافح كل من 
دوتشيى سيمون مارتيتى وآخرون من ساينا من أجل الواقعية ؛ وتمت المناداة بجويتو 
الفلورنسى كموّسس لفن التهضة: ويبراعة استطاع رسم الخطوط يطريقة مصغرة يغية 
إيراز الصورة للعين» فحصل بذلك على تأثير ثلاثى الأيعاد» وهكذا رسم صورة خادعة 
للبصر تعير عن الواقعية. 

وقى القرن التالى ظهر الرسامون العظام الفلمنكيون أمثال : روجر فان دير 
وايدن» وهائز مملنج: والاخوة هويرت. وجان فان آيك وغيرهم. وهم الذين أوجدوا تقريد 
طريقة الرسم بالوان الزيت. وكذلك الواقعية الملموسة فى فن التصويرء وطريقة رسم 
ما بداخل المنازل من أهل البيت والأشياء الأخرىء إلى جانب المبانى الداخلية 
وانعكاسات الضوء عليها ولأنهم من أبناء الطيقة البورجوازية» فإنهم استجايوا لمطالب 
كبار البورجوازيين الذين كانوا يتاجرون فى السلع الترفيهية والكمالية» وطاليوهم 
بتصويرهم بأمانة ؛ ومما لا شك فيه أن هذا الفن الواقعى يمدنا بكثير من الوثائق التى 
تصور الحياة فى العصور الوسطى ؛ والتى لا تزال كثيرا من زوار المتاحف, على الرغم 
مما قاله مايكل أنجلى من أنها يجب أن تشد فقط انتياه الأطفال والنساء العجائز. 


(+) هى فلسقة تؤكد على قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق الذات عن طربق العقل. وكثيرأ ما ترفض الإيمان 
بأية قوة خارقة للطبيعة "المترجم". 
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ومع أفول العصور الوسطى لم يقنع الفن بمجرد تصوير الحياة الواقعية ؛ فقد 
ذهب إلى أبعد من ذلك. حيث صور لنا ما بعد الموت من تحلل الأجسام الذى تم التعبير 
عنه بأسلوب رائع فى « رقصة الموت ». حيث يأتى الموت بايتسامته العريضة: ويمد يده 
إلى السيدات المتكبرات. والملوك: والتجار الأثرياء. وكبار رجال الدين. وهكذا إلى أن 
تصل يداه إلى القلاح المنهك فى الحرث ؛ ورقصة الموت هذه تم تصويرها على حوائط 
الكنائس والمقابر وعلى القطع الخشبية المصورة والتى أخذت فى الانتشار بين عامة 
الناس قى القرن الخامس عشر للميلاد. 


وقى الوقت الذى قام فيه الفن المسيحى المبكر بالتعبير عن الصقاء. والأملء 
والقردوس الأعلى ؛ فإن الفن الدينى فى القرن الخامس عشر للميلاد ركز على المعاناة 
والرعبء فالمسيح يتدلى وهى يتعذب فوق صليبه. وإكليل الشوك مغروسا فى جبينه. 
وجنيه ينف دماء ويبدى أن تصوير عملية استشهاد القديسين لم يكن الهدف منها هو 
استدرار الشفقة والإعجاب بقدر ما كان الهدف منها هو إثارة الخيال. كما يزعم 
الكتاب المحدثون يأن هذا النوع من الفن الرهيب به بعض الدلائل على أن القرن 
الخامس عشر مجرد فترة ركود»ء وحروبء وقلة إيمان» مقرونة بالرغبة فى الموت. 
وسيكون من المفيد ألا نيعد هذا الاستنتاج» ففى المقام الأول فإن القرن يتميز بحركة 
الإصلاح, والإحياء جنبًا إلى جنب حالة القنوطء وفى المقام الثانى هناك كثير من 
الأعمال القنية المبهجة التى يمكن أن تواجه تلك الأعمال الحزينة والكئييةء وفى المقام 
الثالث, فإن القن لم يكن دائما تعبيرًا حقيقيًا عن واقع الحياة. 

كما يقال إن المهسيقا كانت عالميةء فكل فرد كان يغنى أوى يحاول أن يغنى. فالناس 
فى العصور السايقة على العصور الوسطى جعلوا المهسيقا واحدة من القنون الحرة 
السبعة والتى شكلت النظام التعليمىء وورث المسيحيون الأوائل الأناشيد الديتية 
اليهودية. وظل صدى ذلك موجودا ومتوارئًا فى ظل الموسيقا الكنسية المسيحية. وفى 
البداية كانت الجموع المسيحية المحتشدة تغنى فى جماعات أو بشكل تجاوبى مع 
مجموعتين من المنشدين ؛ وقيما بعد قام بهذا الغناء فرقة من المتشدين كان يتم اختيار ّْ 
أقرادها بيدقة. 
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واستقر طراز الإنشاد الدينى فى شكل غنائى موسيقى بعدد من الأصوات» وهو 
الذى عرف باسم الغناء الموسيقى أو الإنشاد الجريجورىء فالبابا جريجورى العظيم 
لم يبتكر الغناء المهسيقى هذاء لكنه شجعه كنوع متعارض مع أنواع الغناء الأخرى, 
وساند مدرسة الإنشاد التى قامت بتدريب الصبية على ذلك النوع من الغناءء والقناء 
الموهسيقى اعتمد كلية على كلمات النصء والموسيقا الصوتية لتأدية المقاطع المغناة» وهى 
فى العادة مقاطع متساوية تقرييًا فى الطول وتتميز ياتساق النغمات: إنه نوع بسيط 
ومؤثر قعلا واستمر تقرييا إلى حوالى ألفى سنة. 

وعن الإيقاع ققد كان يعتمد على جهود كل من الرجال والنساء بأصواتهم 
المختلفة» وفى محاولاتهم الغناء ينوع من التجانس مع إحداث شىء من الفروق المقبولة 
فى التناغم. وظهرت عمليات تخطيط الإبقاع فى القرن الثامن للميلاد أى بعد ذلك بقليل, 
وريما جاعت من مصادر سلتية أى جرمانية. بحيث كان الصوت يغنى نفس اللحن. فى 
وقفات قد تصل إلى أريع أى خمس وقفات: أو فى ثمان وحدات, وعلى هذا الأساس فإن 
أداء اللحن على أريعة أجزاء كان ممكذا. وفى القرنين التاسع والعاشر للميلاد حدثت 
عمليتى التتايع والمجازء وفى الصلوات العامة للكنيسة جرت العادة أن يتم نطق حرف 
الأخير ويشكل منظم قى عبارة « سبحوا الرب» داآنااء4/1: هذا النطق يمرور الوقت 
أصبح إيقاعا مستقلاً بذاته ؛ أما التتابع فقد كان عبارة عن عدة كلمات تمت 
صياغتها لتتناسب مع هذه العبارة. ويدأ المجاز على شكل كلمات يتم اختيارها 
ووضعها بين الكلمات أو العبارات الخاصة يطقس القريان المقدسء, كما هو الحال بين 
الكلمات عثلا»ا وى 61915007 يارب ارحمنا ؛ والتى تطورت بحيث غدت إضافات طويلة, 
بل وحتى أشعارا كاملة وتامة. تلك الإضافات وذلك التحرر أوجدا كثيرا من التراكيب 
المستقلة» مما دعا إلى ضرورة إيجاد أسلوب لتسجيلها وصيانتها . 

أما عن التدوين الموسيقى فقد كان فى الأضل مجرد مجموعة من العلاقات 
الصغيرة. وكنوع من الاختزالء تتم كتايته فوق الكلمات ليبين درجة ارتقاع أو انخفاض 
الصوت وكذلك التغيرات التى تحدث عند النطق بأى مقطعمء دون تحديد أمد النغم 
أى طبقة الصوت. إلى أن جاء القرن الحادى عشر للميلاد وتم وضع الخطوط 
الأفقية لتحديد طبقة الصوت ؛ وفى نقس الوقت تم وضع أسماء للنوتة الموسيقية» وهى : 


4 
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لى رىء هى؛ قاء صى لاء وهى أسماء مستمدة من بيان المقاطع اللفظية من السطور 
المتوالية للتراتيم المألوفة لتسبيح الرب. 


وللحفاظ على الأصوات فى إيقاع منسجم أثناء الغناء. فقد كان من الضرورى 
التمييز بين مدى الأصوات ووضعها فى مجموعات كل منها تشكل وحدة زمنية. وهذه 
هى الموسيقا القياسية. أما النوتة الموهسيقية فقد تم تدوينها فى القرن الثانى عشر 
للميلادء وذلك على شكل مريعات سوداء ومعينات تم وضعها فوق أعمدة صغيرة: 
أما الشكل الحديث للنوتة الموهسيقية فقد ظهر حوالى سنة ٠٠7١م‏ 

كذلك كان تأثير الموسيقا العامة على الموسيقا الكنسية كبيرا بلا شكء وإن ظل 
مبهما إلى حد ماء وإذا كان الأدب قد تم تسجيله فى كثير من المدونات: وأعمال البتاء 
تشهد عليها كثير من الصروح الحجرية الشامخة: والفنون تم التعبير عنها من 
الرسومات والصورء إلا أن الأعمال الموسيقية قد ذهيت مع الريحء فالقليل جدا من 
أغانى الفولكورء والكلمات والموسيقا هى التى قدر لها البقاء. فمعلوماتنا عن الموسيقا 
العامة المدنية تيدأ مع الحان بعض الشعراء الجوالين وأغانى الجولياردية من القرن 
الثانى عشر للميلاد وهى التى تم تدوينها فى بعض الوثائق, وهى قليلة جد كما أنها 
ندل على بعض الأحداث التى جمعت بين الموسيقا الشعبية والطرز الكنسية. 

إن الناس فى العصور الوسطى لابد وأن يكونوا قد استمعوا إلى المغنين» قلم يكن 
أمام سكان الريف شىء يشغلهم فى ليالى الشتاء المظلمة سوى الغناء ورواية القصسص, 
والكثير من رواياتهم قد تمت صياغتها على شكل مقاطع موسيقية» وكان الناس يتغنون 
وهم يرقصون. ذلك لأن الآلات الموسيقية كانت كئّيية ونادرة على الأقل فى العصور 
الوسطى الباكرة ؛ وريما كان التاس يتغنون وهم يعملون معاء وكما يقعل البيحارة, 
أى كما اعتادوا أن يفعلوا وقام الشعراء الجوالون والمينيستجرز يوضع الموسيقا لكى 
تلائم كلماتهم» وبيحيث يتم ترديدها بمصاحية الكمان أو القيثارة الصغيرة. ما الثيلاء 
فقد تعلموا الغتاء كاأمر طبيعى, اما أثناء تعليمهم فى قصورهم آى فى مدارسهم. فقى 
جامعة ونشستر كانت المواد التى يتم امتحان الطلية فيها هى القراءة, وقواعد اللغة 
اللاتتندة» والغناء. 
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لقد أحب الناس الموسيقا وكرموا المفتنين» فالراهب سالمبين ودءطوزاة5 الذى 
انضم إلى طائفة الفرنسيسكان فى القرن الثالث عشر للميلاد يعطينا بعض الأمئلة 
التاريخية عن أصدقاء له من المويسيقين. هذه المعلومات تكشف بعض الغموض عن 
أنماط المغنين, والمؤلفين الموسيقيين أمثال الراهب هنرى البيزى, فيقول عنه : 
لقد كان ماهرا فى التدوين الموسيقىء لأنه وضع ألحانًا حمئلة لكثير من 
رائعاء له صوت جهورى عظيمء لدرجة أنه كان يجلجل فى المكان المعد لجوقة 
المنتشدينء إلا أنه كان لديه فلوت (*) يبلغ ثلاثة أمثال القلوت العادى, طويل 
جدا وحاد. حلوء وتاعم» وجميل بشكل يفوق كل المقاييس. وذات مرة سمع 
أحدى الخادمات تندق بأصايعها على أحد المقاعد فى كاندرائية بيزا وتغنى 
بلهجة عامية. وتقول : 
إذا كقت لا تهتميبى 
فإننى أن أعيرك أى اهتمام 
قعندما سمع منها ذلك قال عدة كلمات: ووضع لها لحنًا موسيقباء قال فيه : 
المسيح ذو : طبيعة أسمى من : طببعة النشر 
المسيح هو ملك وسيد كل اليشر 
أول من استمع إلى أغنيته التى غناهاء ولحنها وقال فى تلحينه لكلماته : إن الإيقاع من 
ابتكار الأخ قيتا ه:الامن مدينة لوكا وععنااء وهو أحد رهيان جماعة الفرنسيسكان, 
هى أقضل المغنيين فى زمنه غناء واسماء فى الإيقا ع وفى الغناء. إنه يتميز يصوت رقيق 


(*) آلة تفخ موسيقية "المترجه". 
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بسعادة, وكان يفنى أمام الأساقفة, وكبار الأساقفة, واليايا نفسه.؛ وكانوا جميعا 
يسنمعون إليه قى سعادة غامرة:, وإذا حدث وتكلم أحد فى الوقت الذى يغنى قيه الأاخ 
قيتا فإن الجميع يصرخون فيه يطلبون منه ألا يقاطع الموسيقا ٠‏ لدرجة أنه لى حدث أن 
أحد طيور العندليب كان يصدح فى عشه فإنه سوف يتوقف عتد سماعه لصوت غنائه, 
ويستمع إليه يشغف كبير, ثم يستمر فى صدحه عندما يتوقف فيتا عن الغناء. لدرجة 
أن الطيور والرهبان كانوا يتفنون بعده بدورهمء وكل منهم يشدى بأعذب الألحان". 


وفى القرن الثانى عشر ظهر « اللحن المساير» 514مءوهك 156 (*), أى التغيير 
الزخرفى وهو شكل أفضل من الموسيقا المخصصة لعدد من الأصوات. هذا اللحن 
المساير هو الذى تطور إلى أن أصبح فن مزج الألحان, وهو الذى تحول فى القرن 
الرابع عشر إلى اللحن متعدد الأصوات إ«ه«صلااه2 أو الغناء القردى. لقد تغتى الناس 
بالقصائد الغزلية القصيرة. وبالأغانى القصيرة التى بنشدها عدة أشخاص أو جماعات 
بعضهم إثر بعض 001505 1116 , مثل الصيف قادم وهى أغنية من ستة مقاطع 
ينشدها بعض الناس إثر البعض الآخرء والتى تمت كتابتها بعد سنة ١٠٠١م‏ بقليل. 


فى القرن الرابع عشر بلغت الموسيقا شأُوا بعيداء فقد نشر فيليب دى فيترى فنه 
المستعر 8لاهل١‏ ونق, والذى قدم فيه إيقاعا جديد! وترئيبات نغمية مركية. كذلك كان فى 
مقدور العلماتيين أن يشقوا طريقهم كمؤلقين وملحنين ومغنين» فقد كان لدى كل أمير 
وكاردينال جماعة موسيقية أو الأوركسترا الخاص به. وخصوصا فى شمالى إيطاليا 
حيث وجد عدد كبير من المتمكنين من فنهم الموسيقىء وعدد من ال مولقين المتحفزين 
والباحثين عن الإبداع, مما كان له أثر كبير فى هذا المجال. كذلك تمكنوا من السيطرة 
على تقنيات هذا الفن, وتغليوا على كل الصعويات المعروقة آنذاكء مما جعلهم يستحقون 
كل إعجاب٠‏ 


الآلة الرئشيسية أو الصوت الرئيسى. فالأرغون وهو المعروف عند القدماء. قد ظهر أول 


(+) هو لحن يعرف أو يغنى مع لحن آخر "المترجم". 
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ما ظهر فى فرنسا فى القرن الثامن للميلاد ٠‏ وفقًا لا دقوله الأستاذن جروت اناه:6 فقد 
كان عبارة عن "آلة خشنة غير طيعة: يقوم الأرغونى بتشغيله يوضع الإصبع على أحد 
ثقويه وفى ونشستر فى القرن العاشر الميلادى كان هناك أرغون شهير له أريعمائة 
أنبوب "ماسورة" وستة وعشرون منقاحًاء وكان يملأ الكنيسة يأصوات هائلة لا يمكن 
التمييز بينها. وفى القرن الثالث عشر فإن الأرغون أصبح يتم تشغيله عن طريق لوحة 
مفاتيح, وتم استخدامه على نطاق أكير فى المكان المعد للمنشدين وفى الصلوات٠‏ 

أما القيثارة فقد عرفت فى أيرلنده أى بريطانياء وقبيل القرن التاسع الميلادى 
وصلت إلى كل أنحاء القارة الأوربية حيث أطلق عليها اسم “القانون الإنجليزى' والآلة 
الملمسبيقيةالأخرى والمعروفة منذ زمن هى آلة القبيل عااءثلا ©15: وفى أصل آلة 
القيولين. ومن الآلات كذلك والفلاوت. وآلة الشومن 50317 وهى آلة موسيقية خشبية 
قديمة, والبوق. ومزمار القرية, والطبلة, وأخيرا آلة الدف. وقيما بعد تم استخدام آلة 
العود: وآلة الستطير 7*), وآلة المصوات**)., والأرغن البدوى وغيره من الاختراعات 
الجديدة. كما أن أول تاليف للقطع الموسيقية لتعرزف على الآلات برجع إلى القرن الثالث 
عشر للميلاد» هذه القطع كان يتم عزقها فى بلاط الملوك والأمراء. كما نسمع عن 
مقطوعة موسيقية من القرن الرابع عشرء تم عزفها على أوركسترا يضم سنة وثلاثين 
توعا من الآلات الموسييقية. 

وهكذا نجد أن العصور الوسطى قد كونت حيا للجمال وطيّقته فى مجالات 
الموسيقاء والأدب, والفتونء والعمارة. وقدمته للإنتاج القنى بئساليب جديدة وبراعة, 
وكان إنجاز هذه المجالات هائلاًء إلا أن كل مجال من هذه المجالات بدا ؤكأنه وصل 
إلى نهايتهء أى إلى مرحلة وهمية هى غاية من الدقة» ويخاصة فى الآدبء وفن اليناء 
المموجء والموسيقاء نشات من الذوق العام الأساسىء وإلى مرحلة من النقاء كانت 
كفيلة بالاتقلاب وتدمير نقسها. وفى نهاية القرن الخامس عشر للميلاد كان الناس 
يبحثون عن شىء ما لايزال جديداء إلا أن ما بحثوا عنه؛ أى وجدوه هى ما يمثل 


العصور الحديثة. 


(*) وهى آل موسيقية قديمة تشبه القانون "المترجم". 
(ع*) الة موسيقية وحيدة الوتر "المترجم". 
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الفصل العاشر 
نهايه عصر 


لو أمعنًا النظر فى الانسان الأوريبى عام ألف وثلاثمائة للميلاد لوجدنا أنه كان 
ينظر إلى عالمه يقدر كبير من الرضا. ذلك لأن التقدم الذى تحقق عبر قرنين من الزمان ‏ 
كان مستمراًء حتى لى قدر لأحدنا الآن أن يفكر فيه. فالأرض كانت عامرة يكثير من 
القرى والمدن الجديدة والتى تمتع سكانها بكثير من الأمن خلف أسوارهاء وزاد زخرقها 
دكثير من الكنائس العظيمة. والدور المريحة ؛ وقدمت القلاع القسيحة كل أسياب الراحة 
والمتعة لأبناء الطبقة العليا من المجتمع. ولكل من يقصدها طلبا للحماية بل وحتى 
الفلاحين فى الأوقات العصيبة. كما كان الطعام رخيصا ووفيرا نتيجة للزراعة المكثفة, 
كذلك كانت التجارة جيدة: فالطرق البرية والبحرية مفتوحة دائمًا. وكان قى مقدور 
المواطن فى إسكتلنده أو السويد أن بحصل على نبيذه المقضل من معاصر التبيذ فى 
فرنساء وأن يرتدى هو وزوجته الملايس الحريرية والمطرزة المصنوعة فى الشرقء وأن 
تيل طعامه يكثير من التوابل القادمة من الشرق الأقصى. وكان فى مقدوره أن يرسل 
ابنه إلى الجامعة. حيث يجد حرية كبيرة فى النقاش والجدلء بالطبع فى إطار الحدود 
التى رسمها الدين. 

كما أن الملوك قلوا أم كثروا كانوا قد استقروا فى ممالكهم التى تشكلت حدودها 
وفقًا للجنس واللغةء وأصبح لديهم ويوجه عام من القوة ما استطاعوا به كبح جماح 
كثير من النبلاء المشاكسين, هذا من حهة ؛ ومن جهة أخرى فإن النقوذ الإسلامى كان 
آخدًا فى الانحسار فى إسباتيا وجتوبى إيطالياء فى الوقت الذى كان فيه العالم 
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المسيحى قد اهتد ليشمل المنطقة من شرقى أوروبا السلاقية إلى جرينلاند ؛ وكانت تكبة 
الحروب الصليبية الطوبلة قد انتهت» واستتيعها ازدهار تجارى مع الشرق. لذا كان 
بإمكان هذا الإنسان الأوربى المتأمل أن يختتم حديثه بمقولة فواتير : "إن لم يكن كل 
شسىء على ما يراء: فعلى الأقل كل شىء محتمل . 

حقيقة إن طيقة النيلاء فقدت كثيرًا من استقلالها فى علاقاتها بالملوك. وكثيرا من 
ثرواتها فينيدب الطيبقة النورجوازية الصاعدة ؛ كما ضعف النظام الاقطاعى» ومضصعقهة 
خلافات الكهنة المتنافسين: والرهبان. واستطاع أبناء الطبقة البورجوازية تحقيق مزيد 
من الرخاء والثروة» وعن طريق المال تمكنوا من شراء المناصب والألقاب» وقاموا يتزويج 
يناتهم لأيناء طبقة النيلاء. أما عن الحكام, فى منطقة البحر الأبيض المتوسط على 
الأقل. ققد جمعوا حولهم كثيرا من المستشارين وهم أقل سلطة من اللوردات وكبار 
رجال الدين» وأعلى مكانة من غيرهم ممن لا تعرف أصولهم العرقية. 

وفى فرنسا ظهرت طبقة النبلاء والحكام؛ وموظقى الحكومة: بملايسهم المميزة, 
ولبس السيف الذى يميز الأشخاص رفيعى المقام. وفى إيطالياء ويوجه خاصء كان 
هناك انتهاك للتقسيم الطبقى» إذ يذكر لنا يوكاشيى أن أحد الخبازين قام بدعوة ممثلى 
البابا لشرب النبيذء وفى المقابل طلب منه أن يتناول العشاء مع كبار المواطنين ؛ كما أن 
بترارك كان يمضى أوقاتاً طيبة فى صحية أحد الحدادين واسع الاطلاع: أما دانتى 
الذى كان يتفاخر بأنه من أصل تبيلء فقد كان عضو فى تقابة الصيادلة. 

وبمكن أن بقال ان فلاحى تلك الفترة قد شبوا فى ظل حركة رحاء متتامية: ومن 
المرجح أنهم كانوا أحسن حالا من إخوانهم لعدة قرون قادمة. فكثير منهم استطاع أن 
ينال حريته وأصبحوا ملاكا للأرض. فالملك لويس العاشر ملك فرنسا قام بتحرير كل 
العبيد سنة ١١١١م‏ على أساس من القانون الطبيعى الذى يقول أن كل إنسان يولد 
حراء 'وإن كان قد مكن العبيد من شراء حريتهم'..ومع هذا فإن نظام العبودية 
لم ينقرض تماماء وإن كان من الناحية النظرية قد وجد عند غير المسيحيين وعلى نطاق 


ضيق٠‏ ومن الناحية العملية فإن تجار الرقيق لم يهتموا بالتحقق من ديانة أسراهم. 
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إن الأوقات السعيدة, أى السعيد نسبيا لم يقدر لها أن تستمر طويلاًء فالزيادة 
السكانية تحولت إلى تضخم سكانى, ونستطيع أن نستدل على ذلك من عملية تفتيت 
الملكيات الزراعية وتحويلها إلى وحدات صغيرة. ومن الجهود التى يذلك لاستغلال 
الأراضى الحدودية؛ ومن تضخم حجم القرى يما فيها من طبقة كادحة جائعة وثائرة. 
فلقد ارتقع عدد سكان انجلترا من مليون ومائة ألف سنة 87١١م‏ إلى حوالى ثلاثة 
ملايين وسيعمائة ألف سنة 47١1م‏ فضلاً عن سوء الأحوال الجوية وما نجم عنها من 
مجاعات, فقد اجتاحت أوروبا مجاعة رهيبة قى الستوات من 6١1١11ام‏ -11511م. فى 
الوقت الذى لم تكن هناك أية مؤسسات حكومية للتخقيف من حدة هذه المجاعات, كما 
لم يكن هناك أى نظام لترتيب حركة انتقال الفائض السلعى من مناطق الوفرة إلى 
مناطق التدرة. قأصحاب شون القمح وهم غالبا الطحانون قى تقس الوقت كانوا 
يقومون بتخرين القمح وإخقائه حتى ترتقفع أسعارهء هذا فى الوقت الذى بذلت فيه 
الكنيسة كل جهودها عن طريق جمع وتوزيع الصدقات. ولكن فى اليلدان التى تضررت 
من المجاعة كانت الكنيسة فقيرة تماماء وعندما كان المعدمون يجدون مستودعًا لخزن 
الفذاء فإنهم يهاجمونه وينهبونه خشية الموت جوعا . 

وفى تلك الأوقات العصيبة فإن الإنتاج الصناعى فى القرى والمدن عادة ما يصاب 
بالشللء ويتم طرد الكثير من الأيدى العاملة. ويحدث نوع من الخلل بين عمليتى العرض 
والطلب. واكتشفت الحكومات عملية التضخم. ولم يكن فى استطاعقتها إصدار ورق 
البنكنوت. إلا أنتها استطاعت أن تقلل من كمية الذهب والقضة فى عملاتهاء مما كان 
يؤدى إلى اضطراب قاعدة المعاملات بهذين المعدنين وكما نلاحظ فى عملاتنا الفضية 
القديمة. وكان الفقراء. وهم غير القادرين على فهم النظريات الاقتصادية. يقومون 
بتوجيه اللوم للسادة الأغنياء والثورة عليهم وقتلهم باعتيار أنهم السبب فى كل ما يلحق 
يهم من مصير محنوم. 

ففى فرنسا والتى وقعت تحت وطأة حرب المائّة عامء فإن الطابع الثورى عير عن 
نفسه فى الريف وفى الحضر. فقى باريس فإن مجلس طيقات الأمة الثلاث سنة 
06م والذى كان يتزعمه رئيس التجار إيتين مارسيل اعه:هالا! 116006 نقدم بعدة 


1 كك 
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طليات ثورية لكى يتم التحكم فى الدخل القومى ومن ثم التحكم فى المملكة. وتحول 
مارسيل إلى زعيم للدهماء أى خطيب شعبى يستقل الاستياء لاكتساب النقوذ 
السياسىء فغرى الرعاع» وكان أول من ايتكر العيارة الشهيرة مطلب الشعب , وكذلك 
قدعة الحرية ذات اللونين الأحمر والأزرق» ولكن ما حدث هو أن الثورة أطاحت بأهدافه 
بسبب إفراطه. وفى يونيى عام 704١م‏ تم اغتيال مارسيل تفسه. 

أما قى الريف فإن الغضب سرعان ما تحول إلى عنف. “فنحن رجال تشكلتا على 
هيئة المسيحء. كما أتنا بقينا مثل الوحوش الضارية"' هكذا ردد القلاحون هذه العبارة. 
واستجابوا تمامًا للشحن المعنوى الزائد عن الحدء وكانت خطتهم مهاجمة قصر أمير 
الضيعة: ونهب ما فيه من تبيذء وقتل كاتيه اللعين» وحرق القصر بما قيه من سجلات٠‏ 
قكان على الأمير المجاور وكذلك الملك أن يرسل كل منهما قواته لتنزل أشد العقاب 
بهوّلاء الفلاحين ؛ ولعل أشهر ثورة كانت الثورة الجاكية ومونوعول (*) التى بدأت فى 
إقليم يوفييه سنة 04 5١1١م,‏ وراح ضحيتها كدير من الناس ما بين قثيل وجريح على ديد 
هؤلاء القلاحين الكادحين. 


وكان لإيطاليا نصيبها من المشاكل والمتاعب. قفى قفلورتسا وصل مجلس عموم 
العمال إلى السلطة وحكم لمدة أريع سنوات بنوع من الاعتدال يثير الدهشة فى 
السنوات من 148١م‏ - 1747م. وفى روما سنة 1140م فإن كولا دى رينزى 1ك هاه© 
812 و ضيع المولد لكنه من المأقفين قاد الثورة ضد النبلاء والسلطة الكنسية» فى 
محاولة منه لإاحياء الجمهورية الرومانية القديمة. الا أنه أسرف فى وعوده للعامة أكثر 
مما ينيغى» مما دفع جموع الرومان إلى قتثله وحز رأسه. وتعليق جسده من رجليه على 
إحدى شرفات قصر كولونا. "كان موسواينى معجبا جدا بكولا لدرجة أنه أعلن أن كولا 
هو أول فاشستى ؛ إلا أن التاريخ أصدر حكمه عليه بأنه هى نقسه يجب أن يلق من 
رجليه على الأقل عند محطة بنزين ميلان . 


(») الثورة الجاكية ثورة قام بها الفلاحون الفرنسيون عام 04؟1١م.‏ المترجم . 
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أدرك الفلاحون الإتجليز مدى ما يعود عليهم من عمليات الإخلال بالأمن» ومن 
النهب والسلبء. فتمت مهاجمة الكنائس غير الشهيرة وإحراقها بعد نهيها. وقى لندن 
سنة 1775م قام الغوغاء بقطع رأس أسقف المدينة وتركوه عاريا فى الشارع. ولعل 
أكبر عملية احتجاج عرفتها إنجلترا هى هياج الفلاحين عام ١41؟١م,‏ والذى وصل إلى 
درجة الثورة. كانت تلك الأوقات مليئّة بالحروبء والطواعين. والمعاناة. والجوع. على 
الرغم من وجود نقص فى الأيدى العاملة نتيجة للطواعينء مما دفع التبلاء إلى رفع 
أجور الأيدئ العاملة, كما طالب العييد بالحرية. ورفضوا تأدية ما عليهم من التزامات 
إقطاعية:ء وقام القس حون بال 8810 «ذامل نى الصوت الذهبى - سليل رجال الدين 
أصحاب الوعى الاجتماعى - بدعوة الناس الى الاحتشاد وسماعه؛ وهى يقول : عندما 
كان آدم يحرث الأرضء وتقوم حواء بالغرسء فمن كان عندئذ نبيلاً ؟ ". 

"أيها الناس الطييونء إن الأمور لا تنصلح فى انجلترا ولن تنصلح إلا إذا صار 
كل شىء عاماء وسماعتها أن يكون هناك فلاحون أو نبلاء وساعتها سنتحد جميعاء وان 
يصبح اللوردات سسادة كبارا عنا. ما الذى قعلناه ؟ أى ما الذى يحتم علينا أن نبقى 
هكذا فى ظل العبوبية ؟ لقد خلقنا جميعا من أب واحد وأم واهدة هما 
آدم وحواء . ظ 

ويقال إنه كان مرشحا لشغل منصب رئيس أساقفة كانتريورى» وأنه وعد بأن 
يصفى كل الكنائس والأديرة ويقوم بتوزيع ممتلكاتها. وهناك بعض القادة العاديين 
الذين ظهروا على أنهم زعماء ملهمين من بينهم وات تايلر :عالا7 :#الاء وجاك سترو 

مات 51 31ل . 

وفى شهر مايى عام ١74١م‏ أطبقت ثلاثة جيوش على لندن» والتى سقطت بسهولة 
كما سقط الباستيل بعد أريعمائة سنة: وقام الغزاة بالقبض على كبير أساقفة كانتر 
بورى وقطع رأسه. هو والمشرف على خزائن اللورد ويعض الموظقينء وعتدما انسحيت 
هذه الجموش الثلاثة قال أحد المعاصرين وهى توماس والستجهام -وماذاهللا 110025 
«اذط : "لقد اندلعت صيحة مفزعة. ليست كصيحة بنى البشرء واكنها أفظع من كل 
صيحات البشرء مثل صيحة الشياطين فى جهنم”؛ وكانت خطة المتمردين تهدف وققا 
للتقارير التى كتيها أعداقهم إلى طرد رجال الدين باستثناء الرهيان: والاستيلاء على 
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أراضى النيلاء وعلية القوم, وقتلهم جميعا ومعهم جميع موظفى الحكومة: والمحامين, 


وعلى آية حالء فإن الثوار أعلنوا ولاءهم للملك ريتشارد الثانى اليالغ من العمر 
أريعة عشر عاماء والذى قبل أن يأتى للتفاوض معهم. فخرج الملك بقرسه محاطا 
بحرس المدينة إلى ميدان سميث قيلد ١501161160‏ وركب وات تايلر كذلكء فقايل الملك 
هناك وحياه بتيه وكبرياء. وصافحه مخاطبًا إياه 'بالرفيق", ثم طلب بيرة “ويعد أن 
شريها قام بتجفيف فمه كما يفعل الفلاحون وبشكل بذىء مقزز . وكان هذا أكثر 
مما يحتمل نيلاء الملك. فسحيوا وات من على فرسه. وقام أحد الأتباع يقتله» وفى 
اللحظات التالية كانت اليد العليا لجماعة الملك, واختفى جيش الفلاحين. 


وفى الريف والمدن فإن الثوار كانوا يهاجمون منازل السادة الإقطاعيين والكنائس 
لكى يحرقوا الوثائق: والسجلات: وإيصالات مديونياتهمء وفى ذلك يقول والستجهام : 
كقد نقذوا عقوية قطع الرأس على كل مطلع على قوانين البلاد.. كما كانوا متلهقين لأن 
يلقوا بالسجلات القديمة إلى النيران. وحتى لا يكون فى مقدور أحد أن يعيد فى 
المستقيل كتابة مثل تلك السجلات فقد قتلوا كل من كان قادرا على ذلك. وكان من 
الخطورة بمكان أن يقال على شخص أنه كاتب. وحتى الذين وجدوا ويجوارهم المحاير 
نادرا ما أقلتوا من قيضتهم. ولأن كل المعلومات المدونة فى السجلات قد ضاعت. 
فلم يعد فى مقدور أحد النبلاء مستقيلاً أن يثيت حقًا له عليهم". 

ومن الطبيعى أن يصيب العنف من تسبيوا قيه. إذ سرعان ما فشلت الثورة» وتم 
إعدام جون يال وآخرين من القادة» وظلت رعوسهم معلقة فوق قنطرة لندن» وتم منح 
الأمان لأتياعهم شريطة أن يعوبوا إلى مواطنهم. ولقد اتخذت الفتنة عدة أشكال 
متتايعة, أولها الاضطرايات. وظهور بعض القادة الذين يتم فرضهم بالقوة على 
مجريات الأحداث. والذين يلفتون الأنظار لحالة الاستياء العام ويطرحون الحلول 
اليديلة ؛ يلى ذلك الاندفا ع والاستيلاء على السلطة: لمدة قصيرة الأمد. ويشكل دموى, 
ويحيث تسكرهم نشوة الوصول إلى السلطة ؛ ثم فشل الأهداف البناءة» ورد فعل 
المعتدلين. وطبقة الملاك بأسلحتهم وجيوشهم : الأسلحة الييضاء فى مواجهة 
القزع الدموى. 
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ومثل هذه الفتن تكشف عن الروح الثورية التى تهدد الاستقرار الاجتماعى: لكن 
من السهل المبالفة فى أهميتهاء فهى نادرا ما تحدث مرتين كل قرنين؛ وتصيب فقط 
القليل من الأقاليم المتقرقة ؛ وريما قام الرجال بنوع من التذمر والتهديد. وعادة 
ما يكون عدد المشتركين فيها قليلاء ويخاصة الذين يحولون حالة الاستياء إلى أعمال 
عنف, وأخيرا تقوم السلطات المحلية بالسيطرة على تلك الأحداث وفقًا للعادات 
والتقاليد. وبشكل قوى لمواجهة مزاج الثوار المتطرف, كما أن الثورة كانت تعتبر شيئًا 
غير طبيعى» وكان واجب المؤرخ الأول هو التعرف على كل ما هى طييعى. 

وخلال السنوات الأخيرة من العصور الوسطى نتلاحظ تدهور الكنيسة وضعف 
الروح الدينية» والسيب فى هذا راجع إلى أن فى القرن الثالث عشر للميلاد كانت 
الأمور تسير من سيئ إلى أسوأً ؛ فقى سنة 717١م‏ لم يستطع الكرادلة إقامة بابا 
لروماء وانقسموا إلى أحزاب متصارعة جرت حروب يينها فى الشوارع» وبعد مزور 
سنتين على هذه الحال اختاروا أحد الرهيان اليسطاء تحت اسم سلستين الخامس 06 
لا 1651156 على أساس أنه قى حضور اليايا جريجورى ورجحال بلاطه فقد علق قلنسوته 
كراهب على مكان مشرق. وأقد ساور سلستين الرعب لاقتتاعه بأن عملية اختياره بايا 
كانت إلهاما شيطانياء إلى جانب قلقه من صخب حركة المرور فى روما . 

وقصة اختياره تقيد أن الكاردينال بنيديتى جايتاني أنهقاء62 15أء6له6رم8 قام 
بتزويد صومعة اليايا بأنبوب للتخاطب بين أجراء مختلفة للمينى الواحدء وشجعه على 
أن يتتازل عن منصيه. مخاطبا إياه يصوت آمر على أنه صوت أحد الملائكة. 
ومما لاا شك فيه أن هزه القصة ملفقة, إلا أن سلستين تنازل قعلاء ولهذا السيب 
جعله دانتى من أهل الجحيم. وخلقه الكاردينال جايتاتى تحت اسسم اليايا يوتيقاس 
الثامن الالا 8001186 وقيض عليه وبسجته الى أن مات وهى فى سجحته. 

قام البايا بونيقاس يتأكيد السمو البايوى قوق كل العالم الممسيحىء وفى سنة 
ام أعلن عن أول يوبيل فضى بايوى» وظهر فى موكب مرتديا الشارة 
الإمبراطورية, وتم وضع السيفين اللذين يرمزان إلى السلطة الدينية والدنيوية أمامه, 
وأخذ الموظف المسئول عن الشارات يصيح قائلا : أنا القيصرء أنا الإمبراطور ! 
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كما أضاف حلية ثانية إلى التاج اليابوىء للدلالة على سلطته الثنائية. “ما الحلية 
الثالثة, والتى تؤكد على السمو البابوى فى الأمور الدينية ققد جاءت بعد ذلك بقليل". 


فى أثناء تلك الفترة كان يعتلى عرش فرنسا الملك قيليب الرابع؛ الأشقر 
أى الوسيم. فعندما حاول قرض ضريبة على رجال الدين القرنسيينء قإن البابا 
بونيقاس رد عليه بشكل حاسم عن طريق المرسوم اليابوى الشهير والذى يؤكد على 
عدم خضوع رجال الدين لنقوذ الحكام العلمانيين سنة 551١م‏ فكمءأها وأءامه01 , 
ويمنع أى ملك أ أمير من قرض ضرائب عليهم إلا بعد موافقة الباياء وفى نفس الوقت 
أمر أتياعه من رجال الدين أن يدقعوا له تلك الضريبة كنوع من التحدى لحكامهم. 
وعندها أمر فيليب بمنع تصدير النقود والأشياء الثمينة من فرنساء مما كان له أكير 
الأثر فى تقليل عائدات البابوية. كذلك فكر فى تقوية مركزه يعقد اجتماع سنة ١‏ ؟١م,‏ 
ولأول مرة حضره ممئلون عن الطيقات الثلاث طبقة رجال الدين والنبلاء. والعامة, 
والطبقة البورجوازية» وهكذا ظهر الملك وهى ينشد مساندة شعبية؛ واضعا فى اعتباره 
أن البورجوازية تمثل وحدة اجتماعية وسياسية. ولها القدرة على المشاركة فى اتخاذ 
القرار. وقام المجتمعون يمن فيهم رجال الدين بمسانده الملك: مما دفع اليايا بونيقاس 
إلى أن يطلب من فرنسا الاذعان الفورى وإعلان الطاعة والولاءء. مستخدما العبارة 
الشهدرة لا وسيلة للخلاص خارج الكتيسة » وهدد بخلع الملك القرنسى ؛ قأرسل قيليب 
فرقة من المغاوير مهمتها الإغارة على إيطالياء على رأسها أحد المحامين التواقين 
للانتقام لأن جده كان قد تم إحراقه فى لاتجدوك عه605ناوه ا على أنه أحد الهراطقة ؛ 
ولقيت هذه الفرقة مساندة من أسرة كولونا فى روماء واستطاعت أن تقيض على اليايا 
العجوزء فأساءت معاملته وسجنه. ومات بعدها يقليل من أثر الصدمة وما لحقه من 
عار. وقام دانتى - لأنه يعارض مزاعم البابوية بخصوص السلطة الدنيوية - بإعداد 
كوة له فى أحد جدران الجحيم ليستقر قيها مقلويا : رأسه لأسقل ورجلاه لأعلى, 
والثيران تمطر قوق قدميه. 

وقام قيليبي سنة 6١7١م‏ يعد أن هيمن على الأمور بترتيب اختيار أحد اليايوات 
من فرنساء وهو كليمنت الخافس /16681©. الذى استقر فى أثينون «هدوالاه بدلا 
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من روما وقام بتعيين حاشية من الكرادلة الفرنسيين» الذين فضلوا أقينون على المدينة 
المقدسة المعرضة للشغب والإخلال بالأمن. وهكذا بداً الأسر اليايلى لليابوية الذى 
استمر حتى عام 1117/8م. 


وأطلقت على بابوات أقينون الفرنسيين كثيرٌ من الألقاب الرديئة, على الرغم من 
قصورهم الضخمة. وإخلاص يعضهم. أو تعليمهم وكفاعتهم. ذلك لآن اليابا الجيد عليه 
أن يتمتع بقضائل أكثر من الفضائل المالوفة. للحصول على ولاء العالم المسيحى له. 
إلا أن بابوات أقينون كانوا متعاطفين ولأقصى حد مع المصالح الفرنسية. وياعتيارهم 
رؤساء لأكبر مؤسسة مالية قى العالم, فقد اهتموا أكثر بالنظم الإدارية واستثمار 
الأموال أكثر من اهتمامهم بالشئون الدينية. إلا أن القساد سرعان ما تطرق لهذا 
النظام. وقام صاحب كل مصلحة برشوة حراس القصر ياستمرار لتحقيق مصالحه. 
فخضعت كل الأحكام والقرارات وغيرها لما يدقع فيها من أموال. فحصلت الكتيسة على 
كشر من الأموال من إصدارها لصكوك الغفران» واستخدمت سلاح قرارات الحرمان 
بل أصدرتها حتى ضد الفقراء والذين أنهكتهم الضرائب. 

بل إن أهم مورد مالى حصلت عليه الكنيسة كان نتيجة تعيين رجال الدين, 
مما كان السيب المباشر فى نشوب نزا ع لا حد له مع الحكام العلمائيين حول مسالة 
التقليد العلمانى لرجال الدين من الأساقفة والقساوسة. فهؤلاء الأساقفة والقساوسة 
باعتبارهم من العاملين فى الكنيسة: ومملين لملاك الأراضىء مما أدى إلى تداخل فى 
الحقوق المادية. كما أن النزاعات التى نشبت بخصوص تعيينهم كانت لانهائية» ونادرا 
ما كانت فى صالح السكان المحليين. 

فالأسر البابوى قد تبعه اتقسام كبيرء ذلك لأن روما وهى المدينة المقدسة كان لها 
من المكانة ما لابمكن لأى مدينة أخرى أن تضاهيهاء ولها اسمها الرنان» مما دقع 
البايا جريجورى الحادى عشر بالعودة إليها سنة /17/1١١م.‏ وعند وفاته يعد ذلك بسنة., 
فإن الكرادلة بحكم تهديد أهالى روما الطبيعى لهم اختاروا بابا إيطالياء ويعدها فر 
أكثرهم ؛ منكرين لتصرفهم هذاء وقاموا باختيار بابا آخرء أو اليايا الزائف: والذى عاد 
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بدوره إلى القصر الشاغر فى أقينون. وعندئذ تعرض المسيحيون لمشهد مؤلم من قيل 
البابوات المتنافسين سياسياء وقيامهم بإصدار قرارات الحرمان ضد بعضهم البعض, 
وشن الحملات الحريية:» والترا ع حول أحقية كل منهم فى إيرادات الكنيسة إلا أن إرادة 
الله فى مجريات الأحداث كان لا يمكن إدراكها. ففى سنة ١١94‏ تشاور إمبراطور 
آلمانيا مع ملك فرنسا ويابا أقينون بندكت الثالث عشر فى مشكلة البابوية» وقد كتب 
اليروقيسور كولتون يهذا الخصوص. يقول : 

"إن الإمبراطور وينكسلاس كان سكير مدمناء ولا يمكته أداء أى عمل إلا فى 
الصباح الباكر. أما الملك شارلز السادس فنادرا ما يكون فى وعيه, باستثناء فترة آخر 
النهار عندما يكون قد تتاول طعامه وشرابه أما اليابا آى "اليابا المزيف", فلم يكيم مدمنا 
للخمر ويكون فى وعيه بدرجة كافية بشكل أو بآخرء إلا أنه كان من الناحية السياسية 
أقل إعمالاً للعقل, وإن كانت لديه القدرة على الانصات ويعين العقل لكل ما فيه الخير 
والقوة والكرامة وبشكل أفضل من غيره من السكارى أو المجانين . ويعد سنتين كان قد 
تم عزل الإميراطور ويتكسلاس لأسياب معقولة متعددة:ء منها أنه قام بشوى طباخه بأن 
أضرم النار فيه لأنه أقسد طعام عشائه. 


فقام رجال الدين الفرنسيون - وهم الذين كانوا يشمئّزون من يندكت الثالث - 
بطرح الثقة فيه. وكان معنى هذا التصرف أن الكنيسة الوطنية تستطيع أن تؤكد 
أى تسحب ولاعها للبايا حسيما تشاء. وفى سنة ١4١4‏ فإن معظم الكرادلة الغاضيين 
عقدوا مؤتمرا فى بيزاء حيث أعلنوا فيه أن مجلسهم هذا له سلطة أعلى من سلطة 
اليابوات. كما قرروا عزل البابوين كليهما على أنهما من الهراطقة. واختاروا ثالكًا تحت 
اسم الكسندر الثانى, لكن سرعان ما وافته المنية» فاختاروا بديلا عنه هى يوحذنا الثالث 
والعشرين. وعلى الرغم من أنه فى بداية حياته كان قائدا للمرتزقة, إلا أنه لم يستطع 
أن يتغلب على منافسيه واللذين رفضا قرار المجمع يعزلهما (ولم تعترف الكنيسة به بابا 
شرعياء لأن هناك بابا آخر يدعى يوحذا فى القرن العشرين استطاع أن يغتصب ٠‏ 
تفس الرقم). 
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ولقد تبع المؤتمر الذى تم عقده فى "بيزا' موّتمر أكثر شهرة وهى مؤتمر كونستائز 
85 هذا المؤتمر ادعى أن سلطته لا تعلو عليها سلطة وأمر البايوات الثلاية 
بالتخلى عن مناصبهم.ء وقبل اثنان منهم القرارء أما الثالث وهو بندكت الثالث عشر 
سريع الغضب. فقد انسحب بسرعة إلى أحد الجبال فى إسبائياء حيث أصدر عددًا من 
القرارات التى لم يلتقت إليها أحد. وقام موؤتمر كونستانز سنة 511١م‏ باخثيار بايا 
جديد جدير بالاحترام وهو مارتن الخامس 7 «زا:هالا الذى بذل كل ما قى وبسعه 
لاستعادة التقوذ اليايوى من حديد. 


ولمدة قرن كامل ظهرت الكنيسة أمام العالم بمظهر التفكك, والتآمرء والعجزء 
والقسادء بدلاً من زعامتها الروحية والخلقية. والتى افتقدها الناس كثيرا . وغدت روما 
موضع سخرية واستهجان كثير من الناس. ولقد صور يوكاشيو ويطريقة نالت 
الاستحسان قصة أحد اليهود فى زيارة له لروماء وقد تحول إلى المسيحية على أمل أن 
هذا التحول لهذا الدين سوف ينقذه من الجرائم التى ارتكيها.. كما أن الدعوة إلى 
الاصلاح غدت كبيرة وواسعة الانتشار. فرجال الإصلاح الموهوبون والغاضبون, كانوا 


فهذا هى حون ويكليف 11أأءلإللا «ضمل » وقد ولد حوالى سنة ١٠١15أم.:‏ كان أحد 
رجال الدين البارزين فى أوكسفوردء والذى أغرته بعض الأفكار الخطرة التى تقفاقمت 
خلال مهزلة الانقسام الكبير المخزى سنة 1114م. مما أعطاه فكرة خاطئة عن حماية 
الرب للكنيسة. وكان وبكليف سريع الغضبء لا يعرف الخوفء لذلك أخذ بدحض مراعم 
روما الخاصة بسموهاء والعقيدة الكاثوليكية, قائلاً بأن الإنجيل به كل ما يلزم للخلاص. 
ولأن الإنجيل لم يعرف تقرقة بين القساوسة والأساقفة: فإن التسلسل الهرمى ارجال 
الدين فى روما هى نظام قاسدء وأن البايا عدى للمسيحء وأنه ليس من حق الكنيسة أن 
تتدخل فى الشئون التى تتعلق يالحكومات المدنية “الأمور الدنيوية" ,لأن كل القساوسة 
أتباع للسلطة العلمانية “غير الدينية" »كما أنه اشتط إلى أبعد من ذلك فأتكر تحول 
خيز القريان وخمره إلى جسد المسيح ودمه, واقترح إيطال عمليات الاعترافء والكفارة, 
والحج: واستخداه الماء المقدس وتبجيل النخائر المقدسة, والصلوات طلبًا لشفاعة 
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القديسين والسيدة مريم العذراء. كذلك شن هجوما شديدا على ثروات رجال الدين؛ 
ونظر إلى الاخوة الرهبان على أنهم شياطين. الا أن هذا كان شيئًا من الهرطقة ! كما 
كان ذلك شيئًا بروتستانتيًا قبل ظهور البروتستانتية بقرن على الأقل. وتم إجبار ويكليف 
على ترك الجامعة. فكرس نفسه لتحويل الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس عند الكنيسة 
الكاثوليكية إلى الإنجليزية. وتجنيد القساوسة البسطاء لنشر آرائه ؛ وكانت السلطات 
الانجليزية متسامحة على الأقل مع آرائه. 

ولم يقم ويكليف بتائسيس جماعة منظمة. ومع هذا فقد التف حوله كثير من 
المتعاطفين مع آرائه ضد طبقة الإكليروسء وإصراره على حق الأقراد قى الحكم, 
ومناداته بحرية تفسير الكتب المقدسة. وعرف أتياعه ياسم الويكليقيين 8:059هااه ا الذى 
ريما كان يعنى من يتكلمون كالأطقال أو المعتوهين "6,5اط86ط . الذين كثر عددهم بين 
طبقات رجال الدين الدنياء وطبقة أرياب الحرفء وكانوا بالطبيعة من الخارجين على 
الكنيسة ؛ وهم الذين اعتبروا الصور من الأوثان» واعتبروا السيدة مريم العذراء 
ساحرة- كذلك كانوا يسخرون من القداس ؛ وقام أحد الفرسان الولتشيرين بسرقة 
خيز القريان المقدس وأكل بعضه مع قليل من المحارء واليعض الآخر مع البصل, 
ويعضه مع النبيذء دون أن يلقى أى تعنيف من أحد الكبار. ولم يلق الويكليفيون 
تقردمًا معارضة من أحدء إلا أنه فى بداية القرن الخامس عشر للميلاد أصر هنرى 
الرايع على إحراق الهراطقة. مما أدى إلى اختفاء الويكليفيين من على مسرح 
الأحداث. وإن كان نشاطهم ظل مستتراء إلى أن ظهر من جديد مع حركة 
الإصلاح الدينى. 


ولقد قدر لآراء ويكليف أن تنمى من جديدء وتعمق جذورها وتنيت يراعمها على يد 
حون هس هنافا «دادل أحد المبشرين البوهيميين الذين لا يقيمون وزنا للإعراف والقواعد 
الاجتماعية؛ والذى عاش فى إقليم بروجى ©ناوه57: وكان عميد! لكلية الفلسفة ورئيسا 
للجامعة بها ؛ وأخذ ينادى بحق كل إنسان أن ييحث عن الإيمان فى الكتاب المقدس, 
ورحب التشيكوسلاف الداعون الى الاستقلال الكنسى بآرائه؛ وأصبحت مذهيا أساسيا 
لثورة سياسية ضد السيطرة الأجنبية. بعا فيها سلطة البابوية. وتم 
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استدعاء هس للمثول أمام مجمع كونستائز. حيث تم إصدار قرار الحرمان ضده؛ وتم 
إحراقه - على الرغم من الأمان الذى أعطى له - ياعتبار آرائّه هرطقة لا أساس لها 
من الصحة ؛ وأعقب ذلك نشوب الحرب النى عرفت ياسمه 51:8دب!) ©15, والتى انتهت 
بانتصار البابا والإمبراطور سنة 1471١م.‏ وعلى أية حال. فقد تم تحريف بعض 
السلطات البابوية عن عمدء وكذلك يعض الممارسات المحلية المعيرة عن التقوى:؛ وغمدا 
جون هس وكما هو الحال الآن الشهيد البطل للتشيكوسلاف البروتستانت. 


وعلى الرغم مما كان ييدى منذ أوائل القرن الخامس عشر للميلاد» بأن الك الكتيسة 
كانت قد كتسبت بعض الهيمنة والمقرر لها أن تستمر إلى ما لا نهاية ؛ وأن أعمال 
العثف والمظاهرات التى قام بها الهراطقة. قد تم قمعها أى إخمادهاء وأن عملية 5 
قد تم تنظيمها بواسطة المجامع الدينية» وأن الانشقاقات الكبرى عن الكندمسة قد 
انتهت. وأن سيطرة البابوية داخل الكنيسة أصبحت لا تنازع: ومع هذا فقد كانت هذه 
السنوات تمثل بدابة النهاية» أو سنوات النقاهة لقرن من الطاعون. 

قالطاعون الروحى كان قد صحيه طاعون جسدى استشرى فى كل مكان» وهو 
الموت الأسود. ففى أكتوير من عام 14١١م‏ رست قافلة من اثنتى عشرة سفينة بندقية 
فى ميثاء مسينا 11655155 ؛ من المعتقد أنها كانت قادمة من البحر الأسود وعلى ظهرها 
بعض الرحال دمصارعون الموت. "فى عظامهم مرض خبيث جدا ٠‏ لدسرجة أن أى شخص 
يتحدث معهم كان يصاب فى الحال بمرض فتاك لا يمكن بلى حال من الأحوال أن 
يتحاشى الموت حسيما يذكر أحد المؤرخين المعاصرين. فأمرت السلطات هذه السفن 
بمغادرة الميناء. إلا أن هذا الإجراء اتخذ بعد فوات الأوان» فخرج أهل مسينا هائمين 
على وجوههم. ناشرين المرض معهم فى كل أتحاء صقلية:ء وفى بدايات عام 5/4 ؟1م 
وصل الطاعون إلى الأراضى الإيطالية ثم فرنسا. 

هذا الطاعون لا يزال موجوداء تراه أحيانًا فى حالة سكون. وأحيانًا أخرى يجتاح 
بعض المتاطق, وقد قامت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يعمل إحصائيات 
به حديمًاء وتبين أنه ناجم عن بكتريا عصوية موجودة فى دم نوع معين من البراغيث. 
وعندما يحدث انسداد فى معدة هذا النوع من البراغيثء فإنه لا يستطيع أن يتغذى 
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بشكل طبيعىء وعادة ما يلتصق هذا النوع من البراغيث بالقئران السوداء. لكى 
يتغذى على دمهاء حيث يغرز ذنبه على شكل المثقاب فى جلد نلك الفئران» ويسبب 
انسداد معدته فإنه يتقباً اليكتريا المسبية للطاعون فى مكان اللد غ. وعندما تموت هذه 
الفئران» فإن البراغيث تبيحث عن غذائها لدى فريسة أخرىء فتختار اليشر إذا لم تكن 
الفتران متاحة. وغاليًا ما تتخذ العدوى ثلاثة أشكال : الطاعون الذى يصيب الفدد 
اللمفاوية. والطاعون الرئوىء والطاعون الذى يؤدى إلى تسمم الدم. 

وفى حالة طاعون الغدد اللمفاوبة فان النكتربا المسدية له عادة ما تستقر فى القدد 
اللمقاويةء وتنشط على جدران الأوعية الدموية مسببة عملية نرّف. وسرعان ما نظهر 
بقع سوداء تغطى الجسم كله, ويتحول لون اللسان إلى اللون الأسودء ومن هنا عرف 
هذا الطاعون ياسم الموت الأسود. كما تظهر بثرات متقيحة تحت الإبطين والفخدين, 
هذه الغدد اللمفاوبة هى التى استمد منها الطاعون اسمه الصحيح. والذين يعانون من 
طاعون الغدد اللمقاوية نادرا ما يقدر لهم النجاة» وإن كان معظمهم يموتون خلال ثلائة 
أيام من الإصاية. أما قى حالة الإصابة بالطاعون الذى يؤدى إلى تسمم الدمء فإن الدم 
يصبح فى حالة إصابة قاتلة. أما الطاعون الرئوى قإنه يسبب التهاب وتقيح الزور 
والركتين» مما ينجم عند آلام عنيفة فى الصدرء وقىء ونزف للدم مع رائحة كريهة. 
كما أن ضحايا الطاعون الرئوى غاليا ما يلقون حتفهم, ومن حسن حظهم أنهم يموتون 
بسرعة رهيبة. 

وفى الوقت الذى كان فيه الطاعون ينتقل من ملد إلى آخر - لضخامة أعداد 
الفكران التى كانت تملا المدن لعدم النظافة - كانت كل مظاهر الحياة العادية تتوقف, 
كما كانت وسائل العلاج الطبية أنذاك عديمة الجدوى ؛ بحيث نسمع أن رجال الدين 
كانوا يخشون من مجرد الاقتراب من الموتى وتلاوة القداس على أرواحهم. كما كانت 
أبواب المنازل مفتوحة دائماء ومع هذا لم يجرق أحد على اقتحامها أو السرقة منهاء وتم 
الإفراج عن السجناء من سجونهم: وتم جلب الفلاحين من المناطق الجبلية لتكديس جثث 
الموتى فى أكوام كبيرة داخل المقابر العامة, نظير إعطائهم نفقات السقر. وفى البحر 
كانت السفن تحمل بحارتها موتى؛ تطقى على سطح الماء وكأنها سفن مهجورة. 
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أقد ترك لنا بوكاشيى وصفا دقيقا مؤثرا لآثار الطاعون فى فلورنسا فى مجموعته 
القصصية 05©::مع06 116, حيث يقول : إن الكثيرين من الأشخاص قد تتاولوا طعام 
الغذاء مع أصدقائهم فى الأرضء إلا أنهم تناولوا العشاء مع أسلافهم فى الجنة. كان 
الناس يتهاشون بعضهم البعض. وهجر الأخ أخاه. كما هجروا والديهم. وحمتى 
أطقالهم. ونسى الناس المخزى والعارء قالنساء اللاتى لم يلقين أية رعاية, 
لم يجدن غضاضة فى تعريض أجسامهن على من يقوم بخدمتهن ؛ وام يهتم أحد 
بالموتى كما لا نهتم نحن بالشاة الميتة. وأهمل الفلاهون مزارعهمء وام يقكروا إلا قى 
الاستمتاع يما لديهم. كانت الحيوانات لا تجد من يقوم بيطبهاء وتتجول وسط حقول 
القمح دون أن تجد من يمنعها. وأصاب ال مرض الأغنام والختازير قماتت كما مات 
البشر. وتلاشت كل السلطات القانونية. وكل ما هى إنسانى أو مقدسء كما ضاعت 
الروابط الأسرية, وضاع معها الحب والخير. أما الذين قدر لهم النجاة, وقد صورهم 
بوكاشيى فى قصته الخالدة, فإنهم قد تركوا المدينة والتجوا إلى الريف. لكى يعضوا 
أيامهم فى لهوهم ورقصهم. وفى سرد بعض القصص المسلية. 

واتتقل الطاعون إلى الشمالء حيث بقى ساكنا هو ويراغيثه بسبب الشتاء 
القارسء ثم استأتف نشاطه مع بدايات الربيع» قانتشر فى كل أنحاء أورياء ووصل إلى 
اتجلترا فى أغسطس 748١م.,‏ ثم هاجم اسكندناقيا وروسيا ؛ وأخذ يتراجع شيئًا 
فشيئًاء إلا أنه عاد للظهور مرة أخرى ويشكل أقل عنفًا سنة 1111م ويعض السنوات 
التالية» ومع هذا فإن طاعون لتدن الشهير سنة 576١م‏ كان من التوع الذى يصيب 
القدد اللمقاوبة. 


وعن عدد الذين راحوا ضحية ' الموت الأسود' قلا أحد يدرى على وجه اليقين: ذلك 
لأن تقديرات العصور الوسطى البابوية أحصت ١٠٠١‏ ميتا فى ثلاثة أيام فى أقينون, 
وآن خمسة من الكرادلة, ومائة من الأساقفة, وى 04" من طائقة الدومينيكان هلكوا فى 
نفس المدينة. وقى تهاية هذا الطاعون بلغت خسائر طائقة الفرنسيسكان 555,١55‏ 
شخصاء قلعل هذا يدفعنا لقبول تلك الأعداد وأن نستنتج أن حوالى ثلث أو نصف 
سكان أوريا قد لقوا حتقهم من جراء هذا الطاعون الذى يعد أكبر كارثة حلت 
بالعالم الغريى. 
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كما كانت النتائج المتوقعة لهذا الطاعون أسواً من نتائج أية حرب: إذ كان فى 
مقدور أى رحالة أن يرى قرى بأكملها وقد تحولت إلى أطلال بسبب هجوم هذا 
الطاعون. كما امتلا الريف يجثث الحيوانات النافقة. فالمؤرخ المماصر هنرى 
نتايتون 95109و21)! ١160:‏ يذكر أن خمسة آلاف من الأغنام قد تعفنت أجسامها فى 
مرعى واحد. كما يذكر أن الخوف من الموت سيطر على عقول الناس جميعا 
وتفكيرهم, ولم يجرق أحد من الناس أن يستقيد من هذا العالم المحكوم عليه بالهلاك. 

إلا أن هذه الحالة لم تستمر طويلاًء فيمجرد ما هدأت حدة هذا الطاعون. وأخذ 
الناجون منه يتطلعون مرة أخرى إلى المستقيل الدنيوى. ارتفعت الأسعار بسرعة رهيبة 
بسيب الندرة فى كل شىء: فيلغ ثمن زوج الأحذية أربعين بنسا حسبما يذكر نايتون فى 
هلع؛ كما أن أجرة من يقوم بالحصاد بلغت فى اليوم على الأقل ثمان بنسات بالإضافة 
إلى إطعامه, كما بلغ أجر الجزاز "من يجز صوف الغنم" اثتى عشر يتسا , بيتما كان 
الأجر المعتاد لا يزيد عن ينس واحد فى اليوم”". وحاولت الحكومات عبثا أن تحدد 
الأسعار والأجورء وأدرك العمال مدى أهميتهم, قرفضوا القيام بأية أعمال سخرة 
أى أداء بعض الالتزامات الاقطاعية. فاذا حاول أحد ملاك الأرض تخفيض الأجرء فإن 
العمال كأن فى استطاعتهم دائما هجرة هذا المكان والعمل فى مكان آحّرء دون أن 
يسألهم أحد سؤالاً واحدا. واستمتعت كل القرى بتضامنها المشترك ويحريتها. كما 
حصل كثير من العبيد على حريتهم. وانخرطوا فى طبقة الفلاحين الأحرار وهم الذين 
شكلوا الطبقة الوسطى الزراعية. ويوجه عام فإن القلاحين أدركوا ما لهم من قوة, 
والدليل على ذلك هو ثورة الفلاحين الفرنسية وهى التى تعرف بالثورة 
الحاكية ءأ:عناوءهل وبورة القلاحين الانجليز. 

وبالنسية لرجال الدين فإن طاعون 'الموت الأسود" قد سدد لهم ضرية قاصمة. 
فالقساوسة من أصحاب الضمير الحى قاموا يأداء صلوات القداس على أرواح الموتى 
دونما خوف على أنقفسهم. بينما هلك كثير من الرهبان» ونسمع أن بترارك كان له أخ 
يدعى جيراردىء: هو أحد رهيان دير مونتريى بالقرب من مرسيلياء اعتاد أن يزور إخوانه 
الرهيان فى مرضهم.ء ويقوم يدفنهم الواحد تلى الآخر بعد وفاتهم: ولم يثرك الموت سواه 
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مع كلبه المخلص. "فعادة ما تكون الكلاب أكثر إخلاصا من البشر' لقد كان الاخوة 
الرهيان يوجه عام يهتمون يرعاية المرضى قى المدن: مما نجم عنه إصاية الكثيرين 
منهم بالطاعون وهلاكهم. واكن خلال فترة التعمير وإعادة البناء فإن كثيرا من جماعات 
اثرهيان غدت غير قادرة على ما هو مطلوب منهاء والذين كانوا شغوفين فقط بالحصول 
على نصيب من ثروات الأديرة والكنائس. ويذكر هنرى نايتون قوله : "إن الكثير 
ممن فقدوا زوجاتهم فى الطاعون سارعوا) بالالتحاق بفرق الرهبان المختلفة, وكثير من 
هؤلاء كانو) من الأميين» ويبساطة كان من الواضح أن رجال الدين هؤلاء كانوا 
لا يعرفون شيئاً سوى القراءة فقط وفى نطاق محدود". 

ومن الآثار السيئة لهذا الطاعون هو ما حدث من اضطهاد للمهودء ولأنه من 
طبيعتنا أن نلقى التبعة على غيرنا لسوء حظناء قإن الناس اتهموا اليهود بوضع مخطط 
عام لتدمير العالم المسيحى عن طريق تسميم موارد المياه. وريما كان لهذا الاتهام 
ما يبرره. قاليهود, وكما هو معروف عنهم كانوا يهتمون كثيرًا بالأمور الصحية, ومن 
المفترض أتهم امتنعوا عن استخدام مياه الآيار غير الصحية وكذلك مياه الأنهار الملونة. 
إلا أن جمهرة الناس كانوا يطاليون بالاتتقام, ورقضوا حتى أن يلاحظوا أن اليهود 
ماتوا يسبب الطاعون مثل بقية المسيحيين. فحدثت مذابح شنيعة جنويى فرتساء وقى 
إسبانياء وفى التمساء ويولندا وعلى وجه خاص فى المانيا. حيث قم إحراق مائتين من 
اليهود أحياء فى ستراسبورجء وفى سباير ##لاهم58 تم ذبح اليهود وإلقاء جثثهم فى نهر 
الراين قى براميل نبيد قفارغة. أما فى اإيسلنجن «96<ناهدع فان الناجين من اليهود 
تجمهعوا فى المعيد الخاص بهم وقاموا بإحراق أنقفسهم إلا أنه فى 
شافهاوزن 51181018567 وريما فى غيرهاء قإن السلطات المستنيرة قامت يبحماية 
اليهود من الطاعون الأسود للتعصب. 

ويبدى أن الطاعون لم يكن فيه الكفاية» فقد جاءعت الحرب بمئاية ابتلاء آخر للعالم 
الغريى. قفى سنة 744١م‏ المشؤومة: قام ملوك انجلترا وفرنسا بإشعال الحرب التى 
قدر لها أن تستمر لأكثر من قرن» وهى التى عرفت بحرب المائة عام؛ وهى حرب لها 
علاقة بالسلالة الحاكمة فى البلدين وكذلك بسبب النزاع على الممتلكات الخاصة بهما. 
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فقواعد وراثة العرش فى فرنسا كانت ميهمة. مما أعطى القرصة لملوك انجلترا لادعاء 
حقهم فى العرش القرنسى. وبالنسبة للفرنسيين والذين لم يقيلوا بوجود سيد أجنبى 
عليهم: فقد طوروا من القواعد لتسمح يقيول تولى قيليب السادسء أول ملوك أسرته 
على العرش سنة 74١7١م.,‏ وفى ذلك العام تدخل قيليب فى شئون الفلاندرز المضطرية: 
ولفترة من الوقت كانت له السيادة على ذلك الإقليم. فقام إدوارد الثالث ملك انجلترا 
بالتهديد بمصادرة أملاكه فى جنوب غريى فرنساء وهى التى كانت تايعة لفيليب» وتعد 
يمثاية إحدى إقطاعياته. 


وكان من الطبيعى أن تنشب الحرب فى عام 3727١م,‏ عندما قام إدوارد بتأكيد 
مزاعمه بأحقيته قى تولى العرش القرنسى. إلا أنها كانت حرب فائرة. وفى يوليو 
1ح قام إدوارد يفزى قرنساء عندما رست إحدى قواته الحريية قى ميناء سانت 
فاست 8551لا على الساحل الشمالى الشرقى من شيه جزيرة نورماندى» وعلى بعد عدة 
أميال من الموقع الذى نزلت فيه قوات الحلفاء قى الحرب العالمية الثانية» ومن المحتمل 
أن دكون عدد قوات هذا الجيش قد بلغ خمسة عشر الفاء فى تشكيل غريب جدا. فيدلا 
من الفرسان ثقيلى العدة بخيولهم والذين كان من الصعب نقلهم عير بحر الشمال 
العاصفء فإن الجيش فى معظمه كان يتكون من الخيالة خفيفى التسليح ورماة السهام 
الذين كانوا يحملون أقواسهم الطويلة القوية. وشق الجيش طريقة ينهب ويحرق القرى 
التعيسة التى مر يها فى قالجونزء وكارنتان» وسانت لوى التى تجولت مرة أخرى إلى 
كتل من الحجارة بعد تدميرها تماما ستة 15148ه. 

وسقطت مدينة كان 0860© يعد قتال مرير بسيب اهمال بثاء التخحصيتات اللازمة 
للدفاع عنهاء هذا فئ الوقت الذى كان فيه الملك فيليب قابعا بالقرب من باريس فى 
جيش كبير فى انتظار المواجهة. وتقدم بعرض لميارزة الملك إدوارد فى المكان الذى 
يختارهء وكان هذا نوعا من التحدى الذى يعرفه الفزسان. إلا أن اإدوارد كانت لديه 
أفكار أخرى. فقد تجع فى إصلاح أحد الجسور المنهارة قوق نهر السين عند 
بواسى لاووذه5, فراوغ جيش فيليب واتجه رأسا إلى الشمال الشرقى لتأمين إقليم 
الفلاندرز. ويعد مطاردة قوية من فيليبء. وصل الإتنجليز إلى موقع يشرف على نهر 


3006 


أيقدل ع!!الاوطط8 واستفاد من عتصر الوقتء ققد استغل مخاضة يسهل عبورها عندما 
يكون اد منخفضا. فاجتازها الجيش تحت حماية النيران التى أشعلها رماة السهام: 
ووصل جيش فيليب إلى المخاضة فى الوقت الذى ارتفع فيه المد وتعذر معه عيور 
تلك المخاضه. بينما كان إدوارد قد عسكر بجيشه فى مكان حصين بالقرب من قرية 
كريكى 0:669: على حافة هضبة صغيرة يحيط بجوانيها كثير من الأشجار 
الكتيفة. وهناك قام يتقسيم جيشه إلى مجموعتين قويتين من القرسان بينهما رماة 
السهام الذين كان بإمكانهم إطلاق سهامهم فى كل اتجاهء وحيث نعم الجنود يقثرة كافية 
من الراحة. 

وكان حيش فيليب الذى يطارد الجيش الإتجليزى ويفوقه فى العدد ينسية ” : ١‏ 
على الأقلء قد اتخذ مساره عير الطريق الضيق المحازى لنهر أيفيل. يتقدمه الفرسان 
الملتحقزون للمعركة:, بينما كان المشاة قد أعياهم المسير ووعورة الطريق» وشمس 
أغسطس الحارقة. وغدوا فى حالة من الفوضى. وعندما اكتشف الفرنسيون موقع 
الجيش الإنجليزى حاولوا أن يعيدوا ترتيب صفوفهم فى مواجهته. إلا أن خطوط القتال 
ازدحمت نتيجة لوصول القوات المستمر مندفعة من بين الأحراش: مما ساعد على 
الاضطرابء لدرجة أن الملك نفسه وجد صعوية كبيرة فى الوصول إلى ميدان المعركة. 

وقام قبليب بإرسال قيلق من الجنوية رماة السهام لاجتياز المتطقة بين الجيشين 
المتحاريين والاشتباك مع الجيش الإنجليزى. إلا أن شمس الفغروب كانت قى أعيتهم: 
كما كان عليهم أن يطلقوا سهامهم إلى أعلى التلء قتفوق عليهم رماة السهام 
الانجليز. ويذكر المؤرخ أومان 080 .0./.0© أن الإنجليز كانوا يطلقون سهامهم 
بسرعة ويدقة متناهية لدرجة أن السماء بدت وكأتها تمطر خطوط الجنوية يوايل من 
السهام. وأن سهامهم أصابت كل مكان فى أجسام ودروع وصدور الجنوية» بحيث 
انهارت روحهم المعنوية من أول لحظة فى القتال. وأن رماة السهام هؤلاء لم يقدر لهم 
الصمود سوى بضع نقائق» وأن خسائرهم كانت مفزعة لدرجة أن يعضهم ألقى 
بأسلحته. والبعض الآخر قام بقطع أوتار أقواسهمء وتكصوا) على أعقايهم محاولين 
تسلق المنحدر الذى كانوا قد هبطوا منه". 
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وقام الملك إدوارد بإخراج سلاحه السرى من العريات: وهى عبارة عن أنابيب 
مدهشة من الحديد يبلغ طولها حوالى خمسة أقدام. هذه الأنابيب كان قد تم حشوها 
بمسحوق أسود وتم إشعالها. قكانت تقذف كرات من الحديد والحجارة يبلغ قطر 
الواحدة منها حوالى ثلاث بوصات. فكان اللهب المقذنوف من هذه البنادق: والانفجار 
الذى تحدثه. والكرات المندفعة تبدى للفرنسين وكأنها سحر شيطانى. 

وسرعان ما قام الخيالة الفرنسيون بالاستدارة واتخاذ نفس الطريق الذى كان 
سلكه رماة سهامهم الهاريون محاولين صعود نفس المنحدر الذى هبطوا منه؛ إلا أن 
وايل القذائف الإنجليزية جعلهم يتساقطون وسط الأحراش من على جيادهم 
المضطرية. ومن بين أكوام الموتىء فإن الشجعان من الفرنسيين قاومواء وقليل منهم من 
وصل إلى خطوط قتال الإنجليز إلا أنه لم يقدر لأحدهم أن يخترقها. وراحت زهرة 
قرسان القرنسيين الذين تمه حصرهم قيما يعد بحيث بلغوا ؟5١5١‏ من اللوردات 
والفرسان: يمن فيهم من دوقات وكونتات من بين الطرحاء. 


لقد كانت معركة كريكى 7669© واحدة من المعارك الحاسمة فى التاريخ: والتى كان 
من نتنيجتها تدهور قوة فرنسا لمدة قرن من الرمان: كما كانت بداية لتقوق النفوذ 
الإنجليزى فى الشئون الدولية . ومن الناحية العسكرية, فقد كانت علامة بارزة على 
تدهور نظام الفروسية وإحلال الأسلحة المتفجرة محله. وفى مجال فن حرب القذائق. 
فقد تم تطوير القوس الطويل واستخدام الأسلحة الآلية إلى استخدام القذائف ذات 
العيار وذات الأبعاد, لتحل محل السيفء والرمح: والبلطة التى كانت تستخدم فى 
الاشتباك الفردى. وفى مجال القدرات الفردية» فإن اليسالة أخذت تخلى مكاتها للذكاء 
أى الدهاء فى اختيار الأماكن الدقاعية والمحصنة. كما أصبع القارس التبيل مجرد هاو. 
وحل محله الجندى المحترف, كما أصبحت الحرب صنعة وعملاً تجاريًا بعد أن كانت 
عملا ممقوتاء ويتم تنفيذها وفق عقود, ويتم شنها فى أى مكان دون اعتبار للجنسية. 
ولم فعد القفرسان أنقسهم يحاريون من أجل الالتزامات الاقطاعية: أو الولاء. بل أخذوا 
يحاريون من أجل تحقيق المكاسب. وكان كل حلمهم يتركز قى أسر يعض النبلاء من 
أجل الحصول على فدية كبيرة. 
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لقد تركت هذه الحرب الفظيعة آثارها على مجريات الحياة فى فرنسا لمدة مائّة 
عام. ولم تعان فرنسا منها وحدهاء بل كانت تلك الفترة إحدى القترات التى طغت قيها 
فنون القتال فى كل أتحاء الغرب الأوربى. وكان الرعب حالة طبيعية عم الوجود. لقد 
سمعنا أن الخنازير قد تعلمث أن تهرب مسرعة بحمًا عن ملجاً عندما تسمع أجراس 
التحذير 'وهى مثال رائع يعكس لنا سوء الأحوال التى كانت قائمة". كما أن الجتور 
المحترفين الجدد لم يكونوا دائمًا راغبين فى المعارك الضارية: بل كانوا يقضلون عليها 
عمليات التدمير والنهى والسلبء لدرجة أنه فى نهاية الأمر لم يتبق ق إلا القليل الذى 
يمكنهم نهيه أو تدميره. وقام الفرسان الألمان الذين افتقرو | باتخاذ الحرب تجارة 
خاصة, إذ لم يكن لديهم البديل عنها. “فالدوق وارنر فون أورسلنجن كان قائدا لفرقة 
من المرتزقة العسكريين, هذه القفرقة هى التى عرفت ياسم الشركة الكيرى: وكان مجال 
عملياتها هو إيطاليا. وكان يزين سثرته بكلمات من الفضة هى : دوق وأرتر» عدو 
الرحمة, والشفقة: وعدو الرب. لقد كان نظامه أسوأ بكثير من نظام المافياء فقد كان 
يهاجم المناطق الآمنة. فيسرقء ويحرق, ويغتصب.ء ويقتل. ثم يوجه إنذاره إلى العاصمة 
ويطلب فدية كبيرة كى لا يتعرض لها وإلا ؛ وهكذا حصل على مبالغ نقدية كبيرة من 
سابنا 516058: وبيروجيا .قنونءهة2: وفلورنسا 210:6866, ويولونا هدوهأه50 . ولقد 
استخدم برتراند دى جيوسلين نفس أسلوب الابتزاز مع البابوية قى أقينونء لكنه قى 
تعامله مع الآخرين كان يعيش ويترك الآخرين يعيشون . 

ولعل أفضل ما قى الطاعون أنه سيب فترة راحة من الحربء إلا أنها كانت فترة 
خاطفة ٠‏ وريما قكر البعض منا فى أن ذلك الدمار العام "الطاعون' قد أصاب الحكام 
فى دمائهمء وأنه لى تمت دعوة الموت إلى الرقصء فإنه سيكون آخر المغادرين: كما يبدو 
أنه لن يتهمنا أحد بالافتقار إلى البسالة لعدم تقديم يد العون لذلك الموت ٠‏ ويخيرنا 
هنرى نايتون أن الأسكتلنديين, والذين لم يمسهم الطاعون يسوءء يزعمون أن يد الرب 
الآخذة مالثار قد سلطت الطاعون على الاتجليز وحدهمء ولهذا فإنهم احتشدوا لغزو 
إنجلترا. فواحسرتاه ! إن انتقام الرب كان مشتركاء ففى فترة قصيرة جدا كان خمسة 
آلاف من الأسكتلنديين يرقدون صرعىء أما اليقية. سواء أكانوا من المرضى أو من 
الأصحاء يتجهون نحو متازلهم ٠‏ وقام الإنجليز الذين هريوا من الطاعون برحمة من 
الرب بالاشتياك مع الإسكلنديين, وقاموا بذيح أولتك الذين انتشر فيهم الوياء. 
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وفى الحرب الدائرة بين انجلترا وفرنساء فإن الإنجليز حصلوا على أفضل ما 
فيهاء وذلك يسيب المنافسة والحظ. ذلك أن معركة بواتيير 6:8ا1أه5 عام 707١م‏ كانت 
تكرارًا لما حدث فى كريكى 00061, فلقد انهزم الفرنسيون على الرغم من تقوقهم 
العددى على يد الإنجليز بتكتيكم الحاسم . وتم أسر ملك فرنسا يوحنا الطيب: واحتجز 
إلى أن يدفع ميلغاً ضخما فداء له . ومرة أخرى عند أجنكورت "نامء5 اوم عام 5١6‏ ام 
قإن جيش هترى الخامس والمتفوق عدديا بنسبة بلغت حوالى ؟ : ١‏ والذى سحق 
القوات الفرنسية التى كانت تعانى من الجوع وسوء القيادة. فى تلك الأثناء كان 
استخدام البارود شائعاء ولكن استخدامه الأكثر كان فى عمليات الحصارء ومدفعية 
الممدان: فالأسلحة الصغيرة كانت لا تزال ثقيلة وغير جديرة بالثقة والاعتماد عليها. 


لقد كانت هناك فعلا بعض الجزر التى تتمتع بأمن نسبى فى أورياء قهؤلاء هم 
حجاج تشوسر نادرا ما يذكرون. ولقد تأئرت كل من إسيانيا والبرتقال بشكل بسيط. 
وشمالى آلمائيا: وسوبسيراء وإسكندتاقياء فقد تحقظت قينما بينها. وحتى فى قرنسا 
سنة من الحرب. كما كانت هناك فترات يتخللها الازدهار. وكما كان الحال عام 
8م عندما جات إيزابيلا من ياقاريا إلى باريس لكى يتم تتويجهاء فامتلات 
حيث دمر موكيها . 


وفى نفس قترة تلك المحنة» قإن دوقية بورجتدى [10نا9انا8 حققت ازدهارا كبيرا, 
وفى أواخر القرن الرابع عشر للميلاد وأوائل القرن الخاس عشرء فإن مجموعة من 
الدوقات قاموا بتوسيع حدود دوقياتهم» عن طريق الغزوء أو الزواج السياسى لتضم 
برابانت 54:ه8:86, والقلاتدرز. ومعظم هولنده. وقاموا بتحدى السلطات فى فرنسا 
وإنجلترا. وقى يبلاطهم قى ديجون «دز[1أ0 وغيرها كانوا رعاة للفن» وقام مهتدسوهم 
المعماريون يتطوير القن القوطى البور جندى المترف. وعمل رساموهم وتحاتوهم من 
خلال الطراز الواقعى الذى يعبر لنا عن معالم الحياة فى العصور الوسطى. أما عن 
فيليب الجرىء ( ١747‏ - 5١15م‏ ) فقد كان مغرما بجمع الملابس الثمينة. والقراء؛ 
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والمجوهرات. أما فيليب الطيب ١5957(‏ - 4717 ١م‏ ) ققد كان نموذجا رائعًا للفنان» وفى 
الفترة التى لم يظهر فيها حسن خلقه, فقد كان عاشقًا للفن بحيث أطلق عليه تقب 
«قيليب المحب للقن». 

لقد كانت فرنسا أقل حظًا من بورجندياء قهذه هى جريدة " المواطن الباريسى" 
تشكو فى سنة ١87١م‏ من الضرائب الزائدة عن الحدء وارتقاع الأسعار : "فقى كل ليل 
ونهار الإتسان منا يسمع فى باريس وحدها الصرخات المتعالية» بسيب ارتقاع 
الأسعار, والندرة فى كل شى.ء. إننى أشك فيما إذا كان صوم جيرميا الرسول نوعًا من 
التعاطف عند ما تم تدمير مدينة بيت المقدس كلية, وتم أخذ أبناء إسرائيل أسرى إلى 
بابليون؛ فطوال الليل والنهار يظل الرجال والنساء يصرخون قاتئلين : 'واحسرتاهء إنتا 
نموت من البرد» ومن الجوع . وقام المواطنون الموهسرون بإنشاء الملاجى وتقديم الطعام, 
إلا أن ذلك لم يكن كافيًاء فقد أكل الفقراء النفايات التى تحتقرها الخنازيرء كما أكلوا 
أوراق الكرتب والأعشاب. وفى المستشفيات كان يتم تكديس من يصارعون ' لوت مع 
الأموات, وفى سنة 574١م‏ التهمت الذئاب الجوعى أريعة عشر شخصا فى المتطقة 
ما بين مونت مارتر وميناء سانت أتطوان, وهاجمت رعاة الغنم مفضلة إياهم على 
الأغنام الهزيلة. 


وفى سنة 544١م‏ فإن جماعة كبيرة من اللصوص ومن القتلة اتخذت لها مكانًا 
تقيم فيه خارج باريس» وأخذت تستولى على الأغنام من أجل طعامهاء وتقبض على 
الأشخاص لتحصل على فدية. وعانى الريف من الخراب وتدمير الحقول المزدهرة فو 
نورماتدى قد تحولت إلى متطقة مليئة بالطحالب والأعشاب اليرية واليوصء وتم هجر 
كثير من الطرق الرئيسة. وتكسرت الجسورء وانسدت الترع, بينما امتلأت الموانئ 
بالطمى. وأخذت عصابات قطاع الطرق والمحتالين تجوب القرى» تسلب كل ما يقع تحت 
تاظريها يقوة السلاح». مانحين حمايتهم لكل من يدقع لهم, بينما يحرقون من يرفض 
الدفع لهم. والأمان الوحيد كان داخل الأسوار الكبيرة للبلدان والمدن: والتى عَاليا 
ما كانت مناطقها الزراعية على مرمى اليصر من حراسها القايعين فى الأيراج. 
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وكانت المصائي قد حلت يفرنسا جراء عدم كفاءة حكامهاء ققى سنة ٠54١م‏ 
وصل إلى العرش شارلز السادس. وكان ييلغ الثانية عشرة من العمرء ولم يكن بارعا 
فى أحسن الأحوالء وفى عام 797١م‏ بالتحديد أصبح مخيولاء على الرغم من أنه 
يحظى ببعض فترات من صفاء الذهن أو التفكيرء وأخيرا فقد مات سنة 125١م‏ وحلقه 
على العرش ابنه تشارلز الدوفين 'الأبن البكر". أو ولى العهدء وقد كان ضعيف الجسم 
والعقل معًا. كما كان كثير التردد مثل الكثيرين غيره. سبب ضعف صحته. كذلك كان 
أسيرًا من الناحية الواقعية لمجموعة من مستشاريه فى قلعته الفخمة فى شينى :ه016 
فى تورين ©«نة؟ناه7. لقد حرصوا على جعله فقيراء يرتدى زوجا من الأحذية البالية. 
ويقوم بترقيع معطقه البالى. بيتما كانت إقطاعاته الرئيسة نقع وسط وجنوب شرقى 
فرنساء لذا كان يعرف بملك القرى» وإن كان مشهورا أكثر بالدوفين. ووفقا للتقاليد 
الفرنسية؛ فلم يكون فى مقدوره أن يصبح ملكا مثل تشاراز السابع حتى يتم تتويجه 
فى كاتدرائية ريمسء إلا أن ريمس كاتنت قى حوزة اليورجنديين المعادين له؛ ثم حدثت 
المعجزة. أو أقرب ما يكون للمعجزة فى التاريخ: 
فقى إحدى قرى اللورين: وهى دومرمى 005058:29 القريبة من نانسى لا6انةل؟ كان 
بقطن أحد القلاحين وبدعى حاك دارك عمق :3 دعناوعول. وكان فى دومرمى شجرة 
خاصة بالجن وناقورة لها شهرة بالسحر. وكان لجاك اينة تعمل قى موسم الحصاد فى 
الحقل. كما ترعى الحيوانات فى المرعى: وتقوم بما تقوم به النساء من أعمال الغزل 
والنسج. والتى قالت بكل اعتراز عند محاكمتها :“سعونى أمام أية امرأة فى روين 
«عناه8", وكانت أمية, على الرغم من أنها تعلمت فيما يعد كيف تكتب اسمهاء لقد كانت 
فتاة ممتازة ومتدينة» وكانت تصر على أن تتناول العشاء الريانى كل شهر. 

وعندما بلغت الثالثة عشرة: أخذت تسمع يعض الأصوات وترى فى متامها 
القديس ميخائيل» وسانت كاترين» وسانت مارجريت. فأخيرها القديس ميخائل عن 
الرحمة الكيرى الموجودة على أرض فرنسا. ولأنها كانت على علم بالنيوءة بأن فرنسسا 
فى محتنها العظمى سوف يكون خلاصها على يد إحدى العذارى من اللورين» فأقسمت 
بأن تحتفظ يعذريتها إلى الأبد. وأخبرتها الأصوات التى تسمعها يأتها يجب أن تذهب 
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لمساعدة ملك قرنساء وتؤكد له بأآن صحته سوف تتحسنء وأنه سوف يرقع الحصار عن 
أورليائنز 016855 وفى شهر مايى عام 574 ١مء‏ عندما يلغت السادسة فإن حان «همل 
زارت رئيس القلعة المجاورة فى قوكولير 5ناءامءناهلا وأخيرته بقصتهاء ثم أعادها الى 
موطنهاء إلا أنها فى شهر فبراير التالى عادت إليه وألحت عليه بأن يرسل معها ستة 
من الرجال إلى الدوفين فى شينى واستغرقت رحلتها عير قرنسا وسط بلاد الأعداء أحد 
عشر يومًاء كانت ترتدى خلالها ملايس الرجال كنوع من الأمن والمحافظة على 
سلامتها ٠‏ وكانت المجموعة تواصل سيرها بالليل. وتنام بالنهار فى الغابات: ولقد ذكر 
أحد مرافقيها فى شهادته قوله : "إننى لم أجرق على أن أترفع عليهاء وأقسم أننى 
لم أقعل ذلك لا يدافع دنيوى أو حتى رغية منهاء ولا رغبة منى ٠‏ 

وعندما وصلت إلى شينوى 015005 كان الدوقين الحذر قد تتكر وسط حشد من 
الناسء إلا أن حان.تعرقت عليه وقدمت له انحناءة احترامء لدرجة أنه كان مندهشا . 
وبالنسبة لقدرتها على استحضار الأرواح وقدرتها على التنبق. فقد قام بإرسالها إلى 
يواتبيه 50116:8 حيث خضعت لاختبار قام به جماعة من رجال الدينء والذين لم يجدوا 
فيها إلا الخيرء والتواضع» والرأقة. والأمانة. والبساطة:. ونم التأكد من عذريتها على يد 
اثنتين من النبيلات. وأخيرا فقد تحقق للدوفين النصر. 

حيث جهزها يدرع واق وأحد أقاريه وهو دوق الينسق ومءجعل8: وأعطاها فرسساء 
فخرحت إلى ا مراعى بفرسها الذى يعدو مسرعاء وقى يدها حرية الأعداء الذين 
تخيلتهم. وهذا هو كل ما تم تسجيله فى قصة حياتها المثيرة. ولقد أكدت جان للدوقين 
أحقيته فى العرشء وأنه فعلاً الملك الحقيقى لفرنساء وأصرت على أنها ستقود الجيش 
الملكى لتحرير أورليانز وهى ال مدينة التى تقع على الشاطئ الأيسر لنهر اللوارء والتى 
كانت تعاتى من حصار الإنجليز لها منذ آكتوير الماضى (!187١م).‏ والذين كانوا قد 
قاهوا ببناء سلسة من القلاع الصغيرة حولهاء وكانوا ينتظرون أن تقتك المجاعة يهاء 
دونما خوف من قوات الدوفين. واستطاعت جان أن تدخل المدينة ومعها يعض 
الإمدادات دون أن تلقى كبير عناءء. ثم أمسكت بلجام قرسها الأبيض المجهز للقتال, 
وأمامها رايتها البيضاء وعليها اثنان من الملائكة كل منهما يحمل زهرة الزنيق 
الفرنسية. مما أحيا الأمل فى نفوس المواطنين, وتحت قيادتها قاموا بتوجيه الضريات 
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للقلاع الإنجليزية الواحدة تلى الأخرى. لقد أكدت عند محاكمتها قولها : "لقد كنت أول 
من وضع سلما متحركًا على الجزء المحصن من الجسر" ؛ وانهزم الإنجليز ورفعوا 
الحصار عن المدينةء وانسحيوا عنها. 

ولم يكن استرداد أورليانز دليلا على عبقرية جان فحسب. بل كان أكبر عملية بناء 
روحى للفقرنسيين. فانتشرت الأخبار فى كل مكان بأنه قد جاء العون الريانى لإنقاذهم: 
ومرة أخرى أحيا فيهم الأمل للقتال. 

لقد كان على جان أن تنصت جيدا للأصوات الخفية التى تسمعهاء كما كان عليها 
أن تجعل من الدوفين الملك الشرعى يتتويجه قى ريمس 56175, وفقا للتقاليد الفرنسية. 
لقد حارب جيشها وهى يشق طريقه فى كل من أوكسير 8ه لادلل: وتروى «هلإه:1, 
وشالون 0881005 إلى أن وصل إلى المديتة المقدسة: وهناك فى السايع عشر من شهر 
يوليو عام 555١م‏ تم تنويج الدوفين. ثم عادت جان إلى باريسء إلا أن حملتها 
العسكرية قدر لها عدم التجاح بسيب تردد الملك الجديد أى عدم شجاعته. ففى المعركة 
أصيبت جان فى فخذها بسهم 'وهناك لوحة تذكارية أمام مقهى الريجانس منقوش 
عليها عبارة تحدد الموقع الذى أصييت فيه '. 

وخلال الشتاء توقفت الحرب حسب التقاليد الحربية التى كانت متيعة: فلم يكن 
هناك أحد يحبذ الحرب آثناء يرد الشتاء القارس. وفى يوم 7” مايو سنة ١47١‏ كانت 
جان فى طريقها لرقع الحصار عن كوميين 26و205616©, قتم أسرها على يد 
البورجنديين. ويعد قليل من الوقت تم بيعها للإنجليزء ولم يحاول تشالز إنقاذها . 

وفى يناير ١571‏ تم تقديمها للمحاكمة فى روونيم 60ناه80 أمام محكمة من رجال 
الدين الذين تم احتيارهم بواسطة الإنجليز. والذين وجهوا إليها عدة اتهامات منها 
القيام بأعمال السحرء والشعوذة:» وعدم الطهارة. وارتداء ملايس الرجال: والتمرد على 
الكتيسة. وكان القاضى هى أحد عملاء الانجليز ويدعى الأسقف كوشى «هطعداو0, 
وكان يأمل فى تعيينه كبيرا لأساقفة رووين ”ضاه8 مكافأة له. ولم يكن الغرض من 
المحاكمة وكما هو اضح اكتشاف الحقيقة وإقامة العدل, ولكن كان الهدف هو تفرقة 
الرأى العام وإصدار قرار الحرمان ضد جان على أنها ساحرة وأنها مدينة 
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بانتصاراتها للشيطان. ولم يسمح لها بمحام أى من يدافع عنهاء كما أن النص الأصلى 
لعملية المحاكمة كان قد تم بتره وتزييقه, كذلك فإن القسم الذى أعد لها لتقسم به على 
الملأقد تم تزييفه. ومع هذا فإن أمانة جان. وشجاعتها وسلامة عقلها أمام الحاقدين 
وهم فى ملايسهم المرعبة» كل ذلك ييدو واضحا فى الكلام المدون. وأخيراً وبعد حوالى 
خمسة أشهر من الاستجواب الذى لا ينقطع» دون تعذيب »٠‏ فقد انهارت جانء ثم قامت 
بالتوقيع على الاتهام المعد لإعلانه على الجمهور ثم تراجعت عما جاء به من أقوال. 
وهذا جعل منها متهرطقة مرتدة لا تستحق الرحمة. 

وفى ١‏ ماي ١47١م‏ أعلن الأسقف كوشى 086002 أنها مذنية» ولكن بدلاً من أن 
يحيلها إلى محكمة مدنية - لأن المحاكم الكنسية لا تستطيع أن تصدر حكما بالإعدام 
- فإنه قام بتسليمها للجيش الإنجليزى. حيث تم اقتيادها إلى مكان السوق القديم فى 
رووين 5دداه8 لإحراقها. وهناك طلبت صليباء وقام أحد الجتود الإنجليز يعمل صليب 
لها من قطعتى خشب وسلمه إليهاء فآخذته بكل اعتراز وقيلته. وقامت يضمه إلى 
صدرها؛ كما قام أحد الخيرين يجلب صليب من كنيسة ساتت سوقير #ناءنايه5 51 
ووضعه أمام ناظريها عند مماتهاء وكانت آخر كلمات نطقت بها هى "أيها المسيح' التى 
رددتها أكثر من ست مرات, ونأئر الجميع بعملية صلبها هذهء ويخاصة ممن شاهدوها 
بمن فيهم من جنود» ويكوأ حزنا عليها. وقال أحد مساعدى ملك الإنجلدز : أقد ضعنا 
كلناء لأتنا أحرقنا شخصية طيبة ومقدسسة. وتم إلقاء الرماد المتخلف عن إحراق 
جسدها فى مياه نهر السين 56106 تجنيا لاستخدامه فى أعمال السحر أو الشعوذة. 


آما الأسقف كوشى الذى لم يعترف أحد بأسقفيته. فقد أخذ يذنوى غير مأسوف 
عليه, واستمر في معاقبة كل من يردد سيرة جانء أى من يتعاطف معها. ويأحراق جسد 
جان: فأن انجلترا أخذ نجمها فى الأقول من وجهة نظر الشعب القرنسىء وكاكدت 
عزلتها وهزيمتها. وقامت فرنسا يعقد معاهدة طويلة الأجل مع البرجنديين: ودحّل الملك 
شارلز باريس سنة 271١مء‏ ورووين فى سنة 445١م‏ . وتم استرداد نورماندىء: وكل 
شمالى فرنساء وبوردى<نا80068, ويايون 880056 ٠ولم‏ بيق من ممتلكات الإتنجليز 
فى القارة الأوربية سوى كالييه 681815. وقى عام ”505١م‏ كانت حرب المائّة عام 
قد وصلت نهابتها. 
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وبعد مرور سنتين» قامت أم جان وأخواها باستئتاق الدعوىء وتم فتح ملف 
القضية حيث تمت تيرئة جان مما نسب إليها من اتهامات» وفى عام ١157م‏ تم إدراج 
اسمها ضمن أسماء القديسين ٠‏ ما الذى يمكن أن يقوله أحد المؤرخين فى هذه القصة 
التى لا يصدقها عقل عن إحدى ينات الريف الأميات» والتى غيرت مجرى التاريخ, 
وروعت الملوك: وتفوقت على كبار القادة: والتى فاقت طاقتها كل طاقات البيشر» ووصلت 
إلى درجة القداسة ؟ فهل كانت حجان ممثة للعناية الإلهية» أم أنها استطاعت أن تحجسد 
كل القوى الخفية الكامنة فى النفس البشرية؟ 

إن الرد على هذه التساؤلات يعتمد على حكمنا على الأصوات التى كانت تسمعها 
حجان هل كانت شيئًا حقيقيًا أم أنها مجرد شىء زائف ؟ فإذا كان فعلاً سانت مايكل, 
وسانت كاترين» وسانت مارجريت قد خاطبوا حان: قمعنى هذا أن معجزة قد حدثت ' 
وآن العناية الالهية تتدخل فى شئون البشرء وتسائد أتباعها المخلصينء وتكافي؛ من 
يستحق الثواب. وتعاقب من يستحق العقاب نثيجة تصرقاتهمء وهذا هو التقسير 
الأسهل. كما أن هذا التفسير ينحى جانيا القول بالشريعة الطبيعية *) والقائم على 
إمكانية حدوث الشىء أو عدم حدوثه. كما أنه يقسح مجالا لبرهان أو الدليل المباشر 
على نظرية السيق. 

وإذا كانت هذه الأصوات زائفة. فمما لا شك فيه أنها كانت نتاجا لتخيل متخلف, 
اختلطت فيه عملية التخيل بمشكلات سن البلوغ أو بأحلام البالفين. كما اختلط 
بالاضطراب الناجم غن اضطراب الغدد الصماء ٠‏ وهناك نظرية تقول إنها كانت تعاتى 
من مرض السلء والذى كان يؤثر قى قصوص المخ: مما كان يسيب اضطرايًا جِرَْيًا 
فى وظائق المخ ٠‏ كما أن هلوسة جان الدينيةءلا يمكن ارجاعها الى قوة عقلهاء بل إلى 
إدراكها . كما أن المشتغلين بعلم التشريح لا ينكرون ما للجينات من أثرء وأنه لا يمكن 
حدوث معجزة: لأن المعجزة تتناقى مع العلة والمعلول أوى الصلة والأثر فى عالم يؤمن 
ويشكل محدد يدور التشريح الطبيعى . لذا فلم تكن هناك معجزات . وييساطة فإن 


(») هى شرع أو ميدأ يقال بأنه مستمد من الطبيعة يفرضنى سلطانه على المجتمع البشرى, عند فقدان القانون 
الوضعى المترجم 0 
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جان قد جانيها الصواب فيما يخص الأصوات التى كانت تسمعها. فهى أصوات جاءت 
هن دآخلها: ٠‏ ولم تأت من الخارج . كما أنها كانت مجرد عمليات هلوسة وأوهاما. وهناك 
احتمال ثالث وهو أنها كانت تكذب إلى حد كبير لكى تجذب الانتباه إليهاء وعلى كل 
قارئ أن يختار الاحتمال الذى يراه معقولاً حسبما يتراعى له وحسي طبيعة عقله 
أى تجاربه. 


وعلى آية حال» قفسواء كانت جان ملهمة من قيل السماءء أو ملهمة من نفسها 
فانها قد أنقذت فرنساء ققد ساعدت على استعادة الروح للبلاد. وفرست فى نقوس 
الفرنسيين الرغبة لقتال الانجليز ويعدها طردهم.: ٠‏ وتدعيم الملكية الفرفسية. وأخيرا 
الوصول بحرب المائة عام إلى نهايتها المحتومة. 

لقد كانت حريًا لا طائل منهاء ولم ينجم عنها سوى الدمارء والبؤسء والشقاء, 
والموت. إن الإنسان هذه الدهشة, عندما يقارن الجهود الجبارة المبذولة بالنتائج 
الهزيلة التى تم تحقيقها" هكذا يقول هنرى بيرن. فلقد تجم عن الحرب خراب مادى, 
وخسائر كبيرة فى الأرواح ليس فحسب, يل تعصب مقيت وحالة مرضية كتئيبة سرعان 
ما تحولت إلى هستريا ٠‏ فانبثق عنها كثير من عمليات ضرب التفس بالسياط تقريًا 
إلى الله, وتفجر الهوس الجماعى ٠‏ وظهر ذلك جليا فى الفنون والآداب التى تخلد تعذيي 
الجسد والروح. 


وتلاشت الروح المسيحية فى أوربا والتى كانت تظلل العالم المسيحى كله مما ترك 
مجالاً للنزعات القومية للظهور. فجان دارك بصيحتها “قرنسا للفرنسيين" جسدت الروح 
الجديدة؛ فالدعوة إلى حب الوطن لم تنتشر فقط فى فرنسا, ٠‏ بل فى انجلتراء وقى 
اسكتلنده. وفى بوهيمياء وفى هنفاريا. كما أن التعصب الجنسى المقيت ظهر واضحًا 
ويوجه خاص لدى الجرمان والسلاف, وعبر عن نفسه بشكل مرير ٠‏ وظل نظام الإقطاع 
باقيًا ومعيرًا عن النظام السياسى والاجتماعى فى ظل الحكومات والمؤسسات ال مختلفة. 
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الحق الشرعى فى الحكمء وفى إيطاليا فإن الحكام المستيدين غدت لهم السيادة على 
فأحاطوا أنقسهم بالعديد من المنجمين والمغتربين. والقنانين. والكتاب. 


كما قام هؤلاء الحكام بإضعاف وتقويض تقوذ النبلاء واستقلالهم, وحرموهم من 
امتيازاتهم القديمة» وخصوصا ما كان منها متعلق بشن الحروب الإقطاعية ٠‏ قعاش 
نيلاء ألمانيا كل منهم فى حجرتين أى ثلاث فى قلاعهم المتهدمة. غير المريحة. وسط 
الماشية والدواجن بعدما كانوا يعيشون وسط حشد من رجالهم المسلحين. وحشد الملوك 
بعض رجال الطبقة العليا قى بلاطهم. مشجعين إياهم على تمضية أوقاتهم وسط 
المهرجانات الشكلية والاحتفالات التى لا طائل منها. 

أما عن الأراضى الخاصة بالكنيسة: فقد تحولت إلى أرض بورء كما لم يعد قى 
مقدور الكنيسة تحصيل ضريبة العشور المفروضة عليهاء فى الوقت الذى غدت قيه 
الأديرة شبه مهجورة: ولم تشهد تلك الفثرة تأسيس أو قيام جماعات ديرية جديدة. 
مما كان يوحى بتدهور حياة الرهينة . هذا إلى جانب أن البابوية فى أقينون, 
والانشقاقات الدينية, والنزاعات التى شهدتها المجامع الدينية» وتلك التى حدثت بين 
البابوات. قد شجعت كلها معا على قيام حركة معادية لرجال الدين فى كل مكان 
باستئتاء بوهيمياء هذه الحركة أخذت تعارض سيطرة الكنيسة وهيمنة رجال الدين على 
مقاليد الأمور. 


وعلى الجانب الآخرء قان أبناء الطبقة البورجوازية 'سكان المدن" كانوا قد تعودا 
على أن يحققوا أرياحا طائلة بأساليب رائعة آكثر من اعتمادهم على القوة» ويذلك 
حققوا نوعا معقولا من الحياة السوية ٠‏ وكان منهم من اشتغلوا كمستشارين للملوك, 
أى موظفين: ورجال مالء وساعدوا على إحلال النظام النقدى محل النظام الاقتصادى 
القديم المعتمد على الأرض الزراعية ٠‏ وفى هذا المجال حقق بعضهم الكثير والكثير, 
أمثال جاك كوير :نا6ه00© 065ا860لء: وهى أحد المقاولين ممن كان لهم استثمارات واسعة 
ومتهددة: وكان منزله فى بورجيه ا مثالا رائعا لعظمة العمارة المدنية قى 
العصور الوسطى "إلا أن مكانته العظيمة هذه قد جلبت عليه الكثير من المتاعب» فقد تم 
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اتهامه زورا بالشيانة العظمىء وبعد سلسلة من المساكمات فقد مات سجيناء وهو 
يقاوم الأتراك . 


أما عن كبار رجال المال والتجارة. فقد أدركوا أهمية التجارة البحرية» قينوا 
ما لا حصر له من السفن. واستغلوا الكثير من المناجم. وشيدوا كثيرا من معامل 
النسيج لصناعة المنسوجات الحريرية» وكذلك معامل الورقء والأسلحة: والزجاج ٠.‏ 
وأخذت الطباعة فى الظهور ؛ وتحولت كثير من القرى الزراعية إلى مدن صناعية, 
وحرصت الحكومات على تشجيع وحماية التجارة. فكان التجار الإنجليرز موجودين فى 
كل مكان: من الإسكندرية وحتى ريشاقيك الاهالاقاء وعاش أبناء الطيقة البورجوازية 
فى كثير من المدن حياة مترفةء ويمكنتا التعرف على منازلهم قى هبلدشايم ««أءطععل|ذن! 
ورونتبرج #9ناط8016 وفى بعض مدن العصور الوسطى التى لا تزال ياقية إلى الآن. 

ولقد عانى الفلاحون وأرياب الحرف كثيرا من الحروب والاضطرايات . كما كانت 
هناك فواصل تمنع الحراك الطبقىء: وقيود مفروضة فى تطاق كل طبقة اجتماعية. ققى 
انجلتراء فإن السياج الذى يحيط بالأراضى العامة المخصصة لرعى الأغنام والأراضى 
الزراعية قد ساعد عددا كبيرا من الفلاحين على استبدالها إلى مدن . وفى ألمانيا, 
نسمع أن ما يقرب من 255/ من القرى قى هس 16559! أصيحت مهجورة. وحدث 
تحول الى النمط الألمانى المعروف ياسم 68:0961514لا, وهو توع من جمعيات 
الكوكتوكس «هاءا »داكا نا»ا *) تم تأسيسها للضغط على القلاحين كى لا يهجروا 
الأرض الزراعية, وتقديم الفارين منهم إلى المحاكمة» وإقامة المشانق فى كل مكان كنوع 
من التحذير لهم٠‏ ويذلك تم كبح جماح وغضب الجماعات المتذمرةء إلى أن عبر هذا 
الفضي عن نفسه فى شكل ثورة الفلاحين فى ألمانيا فى القرن التالى: وهى التى 
اشتهرت بحرب القفلاحين. 

وفى الوقت الذى كانت أوريا تكاقح فيه لتعيد بناء نفسها من جديدء لاح فى الأقق 
إعصار مدمر قى الشرق . فقى أواخر القرن الرابع عشرء اجتاح تيمورلنك التترى . 


(*) وهى جمعيات سرية أمريكية؛ نشأت بعد الحرب الأهلية لترسيخ سيطرة البيض على الزنوج المترجم ٠‏ 


37/1 


آسيا الصغرىء وشمالى الهندء بل وحتى الأراضى الروسية. مخلفا وراعه أهرامات 
ضحخمة من جماجم البشر ٠‏ كما قام الأتراك العثماتيون يعبور الدردنيل: والاستيلاء 
على أدريانويل امه5ها:80, وتم لهم هزيمة البلغارء والبوستيين» والصرب فى كوسوقو 
سنة 745١م ٠‏ وأقسم السلطان بيازيد المشهور باليرق" بأنه لن يهدأ له يأل حتى يطعم 
قرسه على مذبح القديس بطرس فى روما ٠‏ وعلى أية حال فقد تم صد التوسع التركى 
على يد اليطل المجرى جاتئوس هتبادى ألهلادن!! 202قل. 

وفى سنة 507١م‏ قام السلطان التركى محمد الثانى بمهاجمة القسطنطينية» ويعد 
عمليات حصار مريرةء اقتحم السلطان المدينة ٠‏ ومات الإمبراطور قسطنطين الحادى 
عشر وهو يدافع عن عرشه ببسالة ٠‏ وماتت القسطنطينية بموت قسطتطين الحادى 
عشرء وهى التى شيدها قسطنطين الأول. وأصبحت تعرف ياسم استانبولء وتم تحويل 
كنيسة أيا صوفيا إلى مسجد ٠‏ ويذلك تحولت الإمبراطورية الشرقية المسيحية إلى 
الاميراطورية العثمانية ؛ وتمت إضافة جزء من أوريا إلى آسيا . 

لقد كان يوم 9 مايى 567١م‏ واحدا من الأيام الفارقة فى التاريخ. وتم اتخاذ هذا 
الوم ويوجه عام عنى نهاية العصور الوسطىء ويداية العصور الحديثة ٠‏ هذا اليوم هو 
أحد الأيلم الحاسمة: على الرغم من وجود أيام حاسمة يمكن اقتراحهاء فهو يعبر 
بلا شك ويوضوح عن أن شيئًا مالوفًا كان فى طريقة للزوال» وأن شيئًا جديدا 
فى طريقه للظهور . 

مركما كان نهاية لعصر مفعم بالأحداث التاريخية ٠‏ ووفقا للترتيب التاريخى: فإن 

ذلك العصر قد بدأ بقثرة فقر مدقعء تلتها فترة كفاح ونضال مرير تحققت فيها بعض 
الإتجازات: تم حدتت انتكاسة مرة أخرى أدت إلى فترة ركود ٠‏ إن التعبير المجازى 
لأى تطور إنسانى أو فردى عادة ما يكون من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج ثم إلى 
الشيخوخة. وهى شىء محئوم ومقدر له أن يتحقق ٠‏ ويمكننا أن نصل بالمقارنة إلى حد 
أبعد من ذلك فالعصور الوسطى قد تركت لوليدها التمدن» وهو ميراث أفضل يكثير 
مما ورثته هى متذ بدايتها ٠‏ فالعصور الوسطى أنجزت أشياء عظيمة فى مجال 
العمارة والفنون» وفى الآداب» وفى التعليم, وفى المعرفة ٠.‏ وهى فترة أضافت الكثير من 
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الجمال. والراحة للحياة اليومية التى يعيشها الناس ٠‏ ففيها كانت بدايات كثير من 
الصناعات ورؤس الأموال. ومفاهيم كثيرة لم تكن معروفة من قيل. وفيها حدث تطور 
كبير فى مجال نقابات أرياب الحرفء وفى المشاعية داخل كثير من الأديرة ٠‏ كذلك 
مهدت العصور الوسطى للحركة الإنسانية التى قدر لها أن تزدهر قى عصر النهضة: 
والأفكار الدينية التى قدر لها أن تتطور فى عصر الإصلاح الدينى. كما أنها ساعدت 
على تطوير حركة الكشوف التى وسعت من مدارك الناس الجغرافية, ومعلوماتهم» عن 
العالم المحيط بهم. ص 

إن حكمتا على العصور الوسطى ككل يجب أن يكون شينًا نسبيا بما تم إنجازه 
فى عصرنا الحالى ٠‏ لقد كانت العصور الوسطى فترة فوق العادة. وهكذا هى الحال 
فى عصرنا. على الرغم من أن عيارة فوق العادة هذه تختلف من مكان لآحر. فقد كانت 
فترة لا يعوزها الألم والموت. وإن لم تكن قد ورثت عن القرون السابقة ما كان فيها من 
ازدهار فى المعلومات الطبية . فالحياة فيها كانت قصيرة. وخطيرة, ومقدرة ؛ ومع هذا 
فهى ما زالت كذلك. لقد كانت عصور قسوة: كلها معاناة. ولم تختلف إلى حد ما 
الا نتيجة لمحاولات الإنسان التخقيف من حدتها فدها قليل من الشفقة والرحمهة 
والتعاطفء وفيها قليل من احترام الحياة الإنسانية» لدرجة أننا تقشعر أجسامنا 1 
كان فيها من عقويات شنيعة مثل قطع الرأسء وسمل الأعين» ويتر بعض أعضاء 
الجسم. ومع هذا فهى ليست أشنع من قسوتنا الممثلة فى التراشق بكل ووسائل الدمار 
والإبادة» واستخدام القاذفات, والايادة الجماعية. وإمائة الشعوب جوعا . 

وهناك الكثير قى العصور الوسطى مما يستحوذ على إعجابناء بل ويمكن أن 
تحسد أهلها عليه. فالمجتمع ككل كان مترابطاء وفى داخله كان يجد كل إنسان نوعا 

من الرضا. فلقد عرفوا القوانين التى رسختها السلطات الدنيوية والدينية. كما أن 
الناس لم يكونوا مشفولين بالتواقه التى لا طائل منها ومن ال محتمل أن تكون صحتهم 
العقلية والتفسية أفضل مما هى لديناء فالفلاح الإنجليزى الصغير الذى يملك أرضنا 
مزرعهاء وساكن المدينة الألمانى, أو أحد الحرفيين الإيطاليين كان فى مقدوره أن يحيا 
حياة معقولة. أما الذين كانوا يتطلعون إلى أكثر من ذلك فقد كان فى مقدورهم أن 
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يلتحقوا بإحدى الحملات الصليبية: أو يموتوا بشرف فى إحدى المعارك التى 
يخوضونها من أجل أسيادهم الإقطاعيين. كما كان فى مقدورهم أن يعتَزلوا الحياة 
الدنيوية ويعيشوا حياة الزهفد من أجل خلاص أجسامهمء ومن أجل الحصول على 
مكاقأة أكيدة من السماء . كما أن عقيدة التاس وإيماتهم كانا سليمين, وكان لديهم 
إيمان راسخ بقريهم من الله ومن القديسين, كما أن القديسين أتفسهم كانوا شديدى 
الصلة بالتاسء: ولا ييعدون عنهم سوى عدة ياردات أو أميال. مستهدين لتقديم 
المعجزات. مخلصين فى صلواتهم, شاكرين لما يقدم لهم من هيات. مشتفلين كلية بكل 
ما قبه سعادة النشر. 
وكان لدى رجال العصور الوهسطى شعور فياض بجمال الطبيعة. هذا الشعور 
حاولوا أن يضاهوه فى ابتكاراتهم: تماما مثلما نقعل متأثرين يكتابنا الرومانسيين منذ 
القرن التاسع عشرء يأن تحاول أن نجد ما فى حياة القلاع: والكاتدرائياتء والمدن 
المبنية قوق المناطق التلية من روعة لكى نهرب من العالم الصناعى الذى تعيش 
فيه. واقد صور لنا خيالنا العصور الوسطى على أنها كانت أرض الأحلام التى عاش 
-عليها الفرسان الشجعان والنساء الجميلات» وشعراء الترويادور» والسحرة:ء 
والقديسون: والجان. 
ولم يكن خيالنا كله شيئًا زائقاء قالعالم بالتسبة لرجال العصور الوسطى كان 
عامًا غريباء وجميلاء وكل ما كان يجب عليهم هى أن يفتحوا أعينهم عليه. لقد كانوا 
مدركين لكل ما هو عجيب وغريب ورائع حولهم قى حياتهم العادية» وكان فى مقدورهم 
أن يعبروا عن هذا الجمال فى كثير من أدبياتهم ٠‏ فهناك ققرة رائعة موجودة فى 
مؤرخة سالميين 06هط:ناه5 من يارما 88:08, وهى تعير عن إدراك الناس قى 
العصور الوسطى للجمالء وهو إدراك روحى غير باد للحواس. قهى يصف لنا لحظة 
ساحرة:. ويرسل يهذا السحر إلى القارئ الحديث: عندما يذكر أنه خرج مع زميل له 
وهى أحد الرهيان لجمع الصدقات من بيزاء فيقول : لقد وصلنا الى فناء معينء قدخلتاه 
سوياء وهناك كانت كرمة وارفة الظل. تروق لناظريها بأوراقها الخضراء النضرة تدعونا 
لآن نستظل بظلها الظليل ونجلس تحتها لكى نستريح بعض الوقت . وهناك أيضًا ' 
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كانت تقبع تماثيل كثير من النمور وكثير من الحيوانات المختافة من وراء البحارء حيث 
كنا نحملق طويلاً ويسعادة غامرة, لآن من طبيعة البشر التطلع إلى كل ما هو غروب 
وجميل . وهناك كنت تجد الشباب فى مقتيل العمر أو ريعان الشبابء بملامحهم 
الجميلة وملابسهم الرقيقة التى كانت تسر الناظرين. وتجذب إليها الأقئدة . الكل 
يمسك فى يده إما آلة الشيول» أو العود» أو بعض الآلات الموسيقية الأخرى» يعزقون 
عليها أرق الألمان وام يكن بينهم أى شغب أو اضطراب» الكل صامت وينصت فى 


لم يتوققوا عن العف أو الغناء أثناء تواجدنا هناك ؛ ذلك لأتنا ترمثنا هناك طويلاً, 


وقاومنا أنفسنا كثيرا فى ترك ذلك المكان . لقد كانت أغانيهم أكثر من عجيبة وجميلة. 
وها زالت قصة العصور الوسطى جميلة وغريية. 
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موريس جيلبرت بيشوب 


أستاذ الأدب الرومانسى ء المؤرخ الكبير . ولد عام ١447‏ م ٠‏ وحصل على شهادة 
الليسانس من كلية الآداب بيجامعة كورنيل عام 15١7‏ م » وقى عام 1114م نال منها 
درجة الماجستير فى الآداب , ثم قى عام ١4757‏ حصل على درحة الدكتوراه من نفس 
الجامعة , والتى عمل بها حتى وافته المنية عام 1137 م ٠‏ تاركا لنا ثروة من أعماله 
الأدبية . وعددا كييرا من الرسائل المتبادلة مع كبار أديباء عصره ٠‏ إلى جانب العديد 
من المؤلفات التاريخية ٠‏ يأتى فى مقدمتها كتابه عن «تاريخ جامعة كورنيل» , و «تاريخ 
أوربا فى العصور الوسطى» . 


المترجم فى سطور 
الدكتور على السيد على 


من مواليد القاهرة ١9574‏ , يبشغل حاليا وظيفة أستاذ غير متفرغ لتاريخ العصور 
الوسطى بقسم التاريخ بكلية التربية بالقيوم قرع جامعة القاهرة . حصل على ليسانس 
الآداب فى التاريخ من جامعة القاهرة عام 111٠١‏ م » ثم درجة الماجستير فى الآداب 
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عام 191/4 م ٠‏ وموضوعها «المجتمع المسيحى 
فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية» . 

وفى عام ١444‏ م حصل على درجة الدكتوراه فى الآداب من جامعة الزقازيق 
يتقدير ممتاز مع مرتبة الشرفء وموضوعها «مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين 
المماليك» شارك فى العديد من الندوات والمؤتمرات فى مصر والعالم العريى الخاصة 
بالدراسات التاريخية , وله العديد من المؤلفات المطيوعة والمنشورة فى مجالات التاريخ 
الاجتماعى , والاقتصادى , والثقاقى فى عصر الحروب الصليبية , والمماليك , والمغول. 


377 


المشروع القومى للترجمه 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 

١-الخروج‏ من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 

؟- التوازن بين المعارف الإنساتية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

"- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

- ترجمة الأصول المعرفية الثتى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المنخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
بالترجمة . 


المسروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا . 
الودنية والإسلام (ط١)‏ 
الثراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيتاريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجافات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات الميشية 

خطاب الحكادة 
مختارات 

طريق الحرير 

ديانة السامدين 

التحليل التقفسى للأدب 
الحركات القنية 

أثينة السوداء (ج١)‏ 
مكتارات 

االشعر التسائى قى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف حوحّة 

مذكرات رحالة عن المصردين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

متنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوشنية والإسلام (ط؟) 

مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا القربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظربات السرد الهديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جدمس 
أنجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قفصيح 
ميلكا إفينش 
لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 
أندرو. س. جودى 
جيرار حبنيت 


فسواقا شيمبوريسكا 


ديقيد يرأوئيستون وابرين قراتك 


رويردسن سميث 

جان بيلمان نويل 

انوارد لويس سميث 
مارئن يرتال 

فيليب لاركين 

محخنارات 

جورح سقيريس 

ج. ج- كراوئر 

صمد يهرتجى 

جون انتيس 

هائر جيورج جادامر 
يائريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ي. كارس 

ك. مادهو ياتيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متنصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
بوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عيد القتاح 


أحمد شمنتهو لك 


يمنى طريف الخولى و ينوى عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التناصرى 

سعيد نوقيق 

يكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شنا 

أحمذ محمد حسين هبكل 

منى أدو سنة 

يدر الديب 

أحمد قواد بلبع 

عبد الستار الطوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمدث فواد بليع 

حصمة إبراقيم المثيف 

خليل كلقت 

حياة جأسم محمد 

حمال عبد الرحيم 


نقد الحدانة 

الإغريق والحسد 

قصائّد حب 

ما يعد المركزية الأوروبية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج ‏ 

بعد عدة أصياف 

التراث المقثور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونيه 
الإسلام قى البلقان 

آلف ليلة وليئة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحينان 

المحبرة (مسسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لد النص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج") 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنلامى فى أواط القرن افشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيتية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسي العجوز 

نقد استجادة القاري: 

صلاح الدين والمعاليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذانية 


ها ات . تورئس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوبيا وخ. م بيتباليستى 
ب. توقالس وس . روجسيفيترز 
وروجر بيل 

.ف .النجتون 

ج . مادكل والتون 

جون بولكتجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
قبيريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونديث 

جوهائر إيتين 

شارلوت سيعور - سميث 
رولان بارت 

رينيه وبليك 

الان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناتدو بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تنشانج رودريجت 
داريى فو 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل ١.‏ . سيمينوقا 


أندريه موروا 


أنور مغيث 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى وسعمود ماجد 
أحمد مكهسو ل 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحتعد سمشكمول 

محفقود السيد على 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب عتثوب 

محمد برادة وعثماتى الحلود ويوبسف الأنطكى 
انك ااسال. انو العطا 


لطفى قطيم وعادل دمرداشس 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكىي 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو القطا 

السيد السيد سنهيم 

صيرى محمد عيد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
محمد حير البقاعي . 

مجاهد عبد المنعم محاقد 
رمسيس عوصض . 

رمسيس عوس . 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريقف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمسى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسمين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسمن بيومى 

أحمد درويش 


حاك لاكان واغواء التطيل التقسسى 
ناريخ النقد الأدبى الصيث (ج؟) 


العولمة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مخنارات 

موسوعة الآدب والتقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتقربي 

الطريق الثالث 


وسمم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 
بندكت. أندرسن 
ميجيل دى أوتامونو 
غونقريد بن 
مجموعة من الكتاب- 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
خلال ال أحمد 
حلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
يارير الاسوستكا 


أسالب ومضامين للسرح الإسيةوامريكى كارلوس ميجيل 


المعاصر 

محدثات العولمة 
ثلاث زئيقات ووردة 
هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيوتى 


تاريخ السيتما العا مية 

مساطة العولة 

النص الروائي (نقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه آياء 

أويرا مافوجنى 

عدخل إلى التص الجامع 

الأنب الأتدلسى 


صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى المعاصر 
نلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


حروب المياة 

النساء قى العالم الثامي 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل يدكيت 

أنطونيو يويرى بابيخو 

قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نخبة 

ديشيد روينسون 

بول هيرست وجرأهام نوميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عد الوفاب المؤدب 

برنولت يريشت 

جيرا رجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتى 
مجموعة من التنقاد 

حون بولوك وعادل درويش 
حسسنة بيجوم ‏ 
فرأنسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى بلانت 


عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى دبوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد زايد ومحمد مجبيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 

محمد هناء عبد القناح 

نائنية جمال الدين 


عبد الوهاب علوي 
قوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
ادوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد يتحدو 

عز الدين الكنانى الإدريسى 
مكمل نتنس 

عبد الققار مكاوى 

عيد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عفد الله الجعيذى 
محمود على مكى 
هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 
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مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان | 5 شوبتكا : 
ن المستتقع وول شود نسيم مجلى 


غرقة تخص المرء وحده فرجينيا وولف سمية رمضان 
امرأة مختلفة (درية شفيق) .سينك لسو تهاد أحمد سلام 
ا : والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد منى إيراهيم وهالة كمال 
0 لنسائية فى مصر بيث بارون لميس النقاش 
ظ 1 والأسرة وقوانين الطلاق أميرة الأزهرى سنيل بإشراف: رعوف عباس 
لحركة النساتئية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أيو لغد نحبة من المفر ١‏ 
الدليل الصقدرعن الكاتيات العربيات قاطمة 9 د 5 
8" واه الي تمرح الس 1 موسسى محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
, 0 قديم ونمواج ن جوزيف فوجت منيرة كروان 
0 العثمانية وعلاقاتها النولية نينل الكسندر وقتادولينا أثور محمد إبراهيم 
القجر اكات جون جراى أحمد قؤاد بلبع ‏ 
التحليل أوسيقى سيدريك ثورب ديقى سمحة الخولى 
فعل القراعة تولقان ١‏ 
ارهاب 01 3 إيسير عبد الوهاب علوب 
الأب القار سوقان بات أميرة حسن , 
ا 57 ْ٠‏ ٠ش‏ سوزان باسنيت أميرة حسن نويرة 

0 لإسبائية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته محمد أبو العطا وآخرون 
الشرق يصعد نانية أندريه جوندر قرانك ١‏ 
مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) مجموعة من المؤلفين 
ثقاقة العوله مايك فيدرسنون 
الخوف من المرانا طارق على 
تشريح حضارة بارى ح. كيمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت 
قلاحو الياشا كينيث كوتو 


مذكرات ضابط قى الحملة القرنسية جوزيف مارى مواريه 
عالم التلتقفزيون بين الجمال والعنف انبغقلينا تارونى 


بارسيقال ريشارد فاجنر 
حيث تلتقى الأتهار هشريرت ميسن 
الاسكتدرية : تاريخ ودليل أ.م. فورسيدر 
قضايا التنظير فى البحث الاجتماعىي ديريك لايدار 
صاحية اللوكاندة كارلو جولدونى 
موت أرتيميى كروث كارئوس فقووننس 
5 حطدة الادانة الطويلة تأتكريد دورست 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إميرت 
النظرية الشعرية عند إلبوت وأنوئيس عاطف قضول 0 


1 4 الاي بقنة 
لتجري؟ الإغريقية رويرت ج. ليثمان 
هوية فرنسا (مج " . ج١)‏ فرنان يرودل 
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غرام الفراعنة 

المدارس الجمالية الكبرى 
حسرو وشيرين 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكئيسة 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكانات التقهلبي 


العلاقات بين المنديتين والعلمانيين فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدي والثقافة 
إبداعات ادبية 

الطريق 

وتصمع ححد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة النثقافة السوداء 
التليقزبون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البينية 
أنطون تشيخوف 


مذتارات من الشعر اليوتاتى الحديث 


حكانات أيسوب 

قصة جأويد 

النقد الأدبى الأمريكى 
العنف والتبوءة 

جان كوكتو على شاشة السيتما 
القاهرة... حالمة لا تنام 
أسقار العهد القديم 
معجم مصطلهات فتجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 
محاورات كوتقوشيوس 
الكلام رأسمال 


فيولين فاتويك 

قيل سليتر 

نحدة من الشعراء 
جى آذبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
قرئان برودل 

ديقيد شفوكس 

بول إبرليش 
اليخاندرو كاسونا واتطونيو جالا 
بوحنا الأسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أقانا سسنقا 
يشعداهو ليقمان 
رايتدراتنات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دلبييس 
قرانك بيجو 
مختارات 

ولثر ت. سنيس 
ابليس كاشمور 
أورينرى قتلشس 

نوم ديشيرج 

هترى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أبسوب 

إسماعيل قصيح 
وب. عنس 

رينيه جيلسون 

هائز إبتدورقر 
توماس نومسن 
ميخائيل إنوود 
برج علوى 

الفين كرنان 

يول دذى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام 


قاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسبى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز بقوش 

يشير السياعى 

إيراهيم فتحى 

حسان بدومى 

ردان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزير محجوب 
باشراقف: محمد الجوهرى 
نيدل سقد 

سهدر المصائقة 

محمد محمود أيو غدير 
شكرى محمد عباد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عنباد 
يسام باسين رشيد 

فى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد مجحمون 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد القناح إمام 
سليم عبد الأمير حمدآن 
محمف نيككى 

داسين طه حافط 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيذ 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء النين متنصور 
بدر الديب 

سعيد الغانمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطقى حجازى السيد 


سياحت نامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم 

مختارات من التقد الأنجلو-أمريكى 
شناء :8م 

المهلة الأخدرة 

القاروق 

الاتصال الجماهيبرى 

تاربخ يهود مصر قى القترة العتماتية 
ضحايا التثمية 

الجاتب الدينى القلسفة 

تاريخ التقد الأديى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علما جديدا 

ليل أقريقى 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

منتويات حكيم ستائى 

قردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مصر منق قدوم نليليون حتى رحيل عبدالناصو 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت تامه إيراهيم يك (ج؟) 
جوانب أآخرى من حياتهم 
مسرحينان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية قى الكون 

شعرية كفاقى 

فرانز كافكا 

العلم قى مجتمع حر 

دعار يوغسلاقيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق اليطل الوحيد 

عن الذباب والقتران واليشر 


رين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

فالتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
ائوين إمرى وآخرون 

تعقوب لاتداوى 

جيرمى سييروك 

جورايا رويس 

ريديه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

رالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفوررا 
رامون حوتاسندير 

دان أوربان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائى الغرتوى 

حوناتان كللر 

مرزبان بن رسنم بن شروين 
ريعون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


برانكا ماجاس 

جابربيل جارنيا ماركث 
ديفيد هريت لوراتس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

قرانسوار جاكوب 


محمود سلامة علاوى 
محقد عبد الوأاهدذ محمد 
ماهر شفيق فردد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرق الصياغٌ 

جلال السعيد الحقتاوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عند االطيف حماد 
فخَزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناوى 
أحمذ محمود شومدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبنو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغَ 

يوسف عبد الفتناح قرج 
محمود حمدى عبد القتى 
بوسف عبدالفتاح فرج 
سند أحمد على التاصرى 
محمد محمود محى ألدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 


. على إيراهيم متوفى 
١‏ طلفت الشايب 


على يوسف على 

رفعت سلام 

السبد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 

السيد عبدالظافر السيد 

السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخاك حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطقى إبراهيم قهمى 


الدرافيل 

ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال 

الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تبريرى (ج١)‏ 
الولابة 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأنب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار اليرابرة 

سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
القليان 

نساء مقائلات 

مختارات قصصية 

الثقاقة الجماهيرية والهدائة فى مصر 
حقول عدن الحضراء 

لغة التمزق 

علم اجنماع العلوم 

موسوعة علم الاجتما ع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

القلسقة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريغ الفلسقة الحدينة 

القجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر ركى جيب محمود 
مدينة الممجهزات 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الوواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


خايمى سالوم بيدال 

نوم سبتيدر 

ارثر هومان 

ج. سيئسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافطط 

ج ٠م‏ كويدز 

وليام إميسون 

ليفى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

اليزابينا اديس 

جابربيل جارنيا ماركث 
والثر إرميريست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومتبيك قينيك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سنميتوقا 

ديف روينسون وجودى حروفز 
ديف روينسون وجودى جروفر 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريرزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدوارد متدوثا 


شوراس وشلى 


أوسكار وابلد وصموئيل جونسون 


حلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 


جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشابب 

قؤان محمد عكود 
إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عتانات حسين طلعت 


ياسر محمد جادالله وغرهدى مفيولى أحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 


صلاح عبدالعزيز محجوب 
ايتسام عبدالله سفيد 
صبرى محمد حسن عيدالنيى 
على عبدالرعوف اليميى 
نادية حمال الذندن محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
عيدا للطيف عبدا تحليم 
رفعت سلام 

ماحدة محسن أناظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيوصى 

امام عبد القتاح إمام 
إهام عبد القتاح إمام 
إعام عبد القتاح إمام 
محمون سملكل أحتعد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازاتجيان 
بأشراق: محمد الجوهفرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 

لويس عو 

لويس عوضص 

عادل عبدالمنعم سويلم 
ببر الدين عرودكى 
أبرأهيم الدسوقى شذا 


تسبروى متمد حتسرق 


وسط الجزير العريية وشرقها (ج١)‏ وليم جيقور بالجريف 


الحضارة الغربية 


الاستعمار والدورة فى الشرق الأوسط 


السيدة بازريارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيا 
قنون السيتما 

الحيتات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقاقية 


من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 


القرنوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجتوتًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقاقة والعولة والتظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان منجوهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسياني فى القرن العشرين (إجا) 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

كد 

قن التحو بين اليوناتية والسريانية 
متساة السيد 

ثورة فى التكتواوجيا الحيوية 


أسطورة برومثيوس فى الأقبين الإنجليزى والفرتسى (مجا) 
تسعلورة برومتيوس فى الأدبين الإتجقيزى والفرنسي (مج") 


الحعاسة: النقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 
علم الورانة 


توماس سى. باترسون 
س. سى والترز 

جوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

قراتك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.سسى. سوندرر 

بريم شند وآخرون 

مولاتا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

حوان رولفو 

دوز تسدسن 

حسن نظامى 

رين العايدين المراغى 
انتونى كتنج 

ديقيد لودج 

أبو تجم أحمد بن قوص 
جورج موبان 

فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو روبس رامون 
روجر الن 

يوالو 

جوزيقف كاميل 

ولبع شكسيير 
ديونتسيوس تراكس ويوسف الأهوانى 
آبى يكر تقاوابليوة 

جين ل. ماركس 

لويس عوضص 

لويس عوضص.ى 

جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيق مالابارنه 

حجان فرانسوا ليوتار 
ديقيد بأبينو 


فيق - نالا 


سيرى مكمل سن 
شوقى جلال 

أبراهيم سلامة 

عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق قريد 

عبد القادر التلمساتى 
أحمد فوزى 

طريف عيدا لله 

طلعت الشايي 

سمدر عبدالحميد 

جلال الحفتناوى 

سمير حنا صادق 

على اليمبى 

أحمد عتمان 

سمير عيد الجميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى واخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور ألدين عيدالمنغم 
أحمد زكرنا ابراقيم 
السبد عمد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطقفى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزيرئ ويهاء حاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
صم عد ليدع اكلم 
حم عبد الداع إعام 
إهم عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 

تبيل سعد 

محمول محمد أحمد 


ممدوح عبد المثعم أحمد 
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الذهن والمخ 

يودج 

مقال فى المنهج القلسفى 
روح الشعب الاسود 

أمثال فلسطينية 

القن كعدم 

جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا عد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لعة السراج فى حصرة التاج 


تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟؛ ج١)‏ 
وجهات غريية حدينة فى تاريخ الفن 


قن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزَليخًا 

رسائل عيد ايلاد 

كل شىء عن التمتدل الصامت 
عتدما حاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطائنيا 

لقطات من المسنقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نظرات عحائرة (وقصص أخرى من الهتد) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وابسال 

العالم الررجوازى الزائل 

الموت فى الشمس 

الركض خلف الْرمن 

سجر مصير 
الصبية الطائشون 


جابتر باسبيقاك وكرستوقر توريس 


مؤلف مجهول 

ليفى يرو قتسال 

دبليو يوجين كليتياور ' 
تراث يوتانى قديم 
أشرف أآسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هايرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن احمد 
تد هيور 

مارفن شيرد 

ستيقن جراى 

نييل مطر 

أرئر.س كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص قئدمة 

جورَايا رويس 

على أصغر حكمت 

بيرش بيرديروجلو 

رايثئر ماردا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
تادين جورديمر 

بيئر بلانجوه 

دوته فك أنى 

رشاد رشدى 


جان كوكتو 


محمد علاء ألذين منصور 
نخبة مئ المترجمين 
حالد مقلح حمزة 

هائم سليمان 

محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 

عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عباس 

مصطفى قهمى 

قتحى العشرى 

حسمن صاير 

أحمد الأتصارى 

جلال السعيد الدقناوى 
محمى علاء الدذدن متصور 
حسين حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عيفد ريه 

يوسف عبد القتاح قرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 
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المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ الى الثقافة الجادة 
بأتوراما الحداة السسباحبة 

مبادئ المنطق 

قصاك من كقاقدس 

القن الإسلامى فى تداس (الرخرفة الهندسية) 
الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الممراث المر 

منون شبرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات يارمتيدس 
أنثرويولوجيا اللقة 

التصحر: التهديد والمجابهة 

تلميذ يابتييرج 

حركات التحرير الأقريقية 

حدانة شكسدير 

سسأم باريس 

نساء يركضن مم الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة قى أئب تجيب محفوظ 
القن والصاة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الادي التركى (ج؟) 
عاش الشياب 

شق تعد رسمالة دكتورا»ه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام الستين 

تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 
المساقر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسدات الثغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى المشق 

دقاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


محمد قؤاد كويريلى 
ارثر والنرون واحرون 
أقلام مخلقة 

جورايا رويس 
قسطتطين كقافيس 
ياسيليو يايون مالدوناتد 
بأسيليو بأيون مالدوناتد 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
الان جرينجر 

هاينرش شيورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا ينكولا 
جيرالد يرئس 

فوزية العمشماوى 
ظليرلا لويت 

محمد قواد كويريلى 
وانغ مينغ 

أمبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان حونديرا 

على أصقر حكمت 
محمد إقبال 

ممديل يأ 

جونتر جرأس 

و.آل. تواسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهرّابراد 
جانيت تود 


عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شأفنَ 
عطية شحاتة 

أحمد الاتصارى 

نعرم عطية 

على إبراهيم منوقى 
على إبراهيم منوقى 
محمود سلامة علاوى 
بدر الرفاعى 

عمر القاروق عمر 
مصسطقى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتّح الله 
تصدرى فجقدذ حسين 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقي محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عايد حَرْندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدألله محمود 
عبدالله أحمد إبرأهدم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبرأهيم منوقى 
حمادة ابرافيم 

خالد أيو البزيد 

إدوار الخراءة 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عيدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 
سعير عبدالحميد إبراهيم 
إيذابيل كمال 

يوسف عبدا لفتاح فرج 
ريهام حسمين إبراهيم 
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أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرارزى 

من الأدب الباكستانى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحاقلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسدة 

فى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية قى الكون 
الام سياوش 

الساقاك 

سارئر 

كامى 

مومو 

الرياضيات 

هوكنج 

ربة المطر والملايس تصتع التاس 
تعوبدة الحسى 

إيزابيل 


المستعريون الإسبان قى القرن ١5‏ 


أنتصار السعادة 
همس من الماضبى 


أغنيات المنفى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) 


سساسات الزْمر الحاكمة فى مصر العثمانية 


العصر الذهبى الإسكندرية 
مكرو ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
اسيراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 


مايف بينشى 
تكنة 

ندوة لويس مأسيتيون 
اسماعيل قصيح 
نقى تجارى راد 
لورانس حِينَ 

فيليب نودى 

ديقيد مبروقتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ايقوى 
تودور شتورم 

ديقيد إبرام 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركتج 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
لبقى بروقتنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش نورنيمات 
[.؟.رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هائواى 

جون مايو 

فولدير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 


إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إماع 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 


عبدائله عبدالرازق إيراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدبن منصور 
محمودد سلامة علاوى 


اد 
رذح 
4 
15 
7 
6 
77 
زف 
2 
1 
251 
1 
و 
7 
2 
١ع‏ 
5 
م 
2 
مع 
221 
22 


امد 


5: 
6 
وغ 


كوخ 


و 
ءءء 
2 
أوع 
لامع 
مه 
205 
ا 
5 
217 
7 
5١‏ 
ا 
اد 


الخقافيش وقصص أحترى 
الحزانة ال أحقية 


جويس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحدائة 
تاريخ القلسقة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرابى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشداء الصفيرة 
حتشيسوت (المرآة الفرعونية) 
اللقة العريية 

أمرنكا اللاتينية: الثقافات القددمة 
حول وزن الشعر 

التحالق الأسود 

نظرية الكم 

علم نقس التطور 

الحركة التسائية 

ما بعد الحركة النسائية 
القلسقة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 


القاهرة: اقامة مدينة حديية 


تاريخ الفلسفة الحديتة (مجه) 

لا تنسنى 

النساء فى القكر السياسى القريى 
الموريسكيون الأتندأسيون 


نحو مفهوم لاقتصانيات الموارد الطبيعية 


الفاشية والنازية 


لكن 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


البولة المارقة 
ندعقراطبة القثة 
حكايات حب ويطولات فرعونية 


باى إنكلان 

محمد هونتك 

ليود سينسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وأنت وأتدزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل قلنت 
دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 

صدر الدين عبنى 

كرسان يروسناد 

أرونداتى روى 

قوزية أستعد 

كدس فَرسديمٌ 

لاورد دت ستكوزينةه 

برويز ناتل خاتلرى 

الكسندر كوكيرن وجبفرى سبانت كلير 
ع. ب. ماك إيقوى 

ديلان إنقائز وأوسكار راريت 
صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إيجتاترى وأوسكار زاريت 
جان لوك ارنو 

ردنيه برودال 

قردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوران موالر أوكين 

خوليو كارو باروخا 

ستوارت هود وليتزا جاتنستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس حنرزيبرج 

قيولين فانويك 


محمد علاء الدين متنصور وعبد الحفيظ يعقوبي 


ريا شلبى 

محمد أعان صافى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إهام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجابرى 

تناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
حلال السسد الحفتاوى 


ماهر جويجاتى 
صالح علمانى 


محمد محمد يونس 
أحمذ عحمود 

ممدوح عبدالمنعم 
ممدوح عبدا نعم 
جمال الجزيرى 
حمال الجزيرى 

امام عبد القناح إمام 
محبى الدين مزيد 
حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوران خليل 

محمودى سنند أحمد 
هويداأ عزت محمد 
إهام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال الينا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 
قاطمة مصود 


التفكير السياسى 

روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 


ميجدل ذدى تريائتس سنابيدرا 
ميجيل دى تريائتس سابيدرا 
يأم موريس 

فرجينيا داتتلسون 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى ماريلين يبوث 


تاريخ الصين 
الصين والولادات المتحدة 
المقهى 


تساى ون جى (مسيرحية صينية) 


عباعة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

النوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أستمار البيقاء 


نصنوص قصصية من روائع الأدب الأفردقى 


خطايات إلى طالب الصوتيات 


كناب الموتى (الخروج قى النهار) 


اللوبى 


الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج١)‏ 


(مسرحية صيتية) 


هلدا هوحام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاورشه 

كو مو روأ 

روىئ متحدة 

روبير جاك نيبيو 

سارة حاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 
مسرل 
محمد قادرى 
حِى فأرجيت 

هارواد يالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إنوارد تيفان 

إكوادو ياتولى 


الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط نادية العلى 


النساء والنوع فى الشرق الأووسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 


تاربخ النساء فى الغرب 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر الفارسى الحنيث 


جوديث ناكر ومأرجريت مريودز 
دفدز زوق 

آرئر جولد هامر 
شدى الصدة 
مارئن هايدجر 
مارتن هايدجر 


ربيع وهية 
أحمد الأتصارى 
مجدى عبدالرارق 
محمد السند الثتة 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 
سلدمان العطار 
سسهام عبدالسلام 
عادل هلال عنانى 
سحر نوقيق 
أشرف كيلانى 
عبد العزيرٌ حمدى 
عيد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
رضوان السبيد 
قأطمة محمود 
أحمد الشامى 
رشيد يتحدو 
سيمير عبدالحميد إبراقيم 
عبد الحليم عبدالقتى رجب 
سمير عبدالجحميد إبراقيم 
سبمير عبدالحميد إبراقيم 
محمول رجب 
عبد الوهاب علوب 
سعير عبد رية 
محمد رفعت عواذ 
محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 
حسن عبد ريه المصرى 
مصطلقى رياض 
أحمد على بدوى 
طلعت الشانب 
سحر فراج 
هالة كمال 
محمد نور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المسدق 


ذم 


5م 


مأه 


/الأم 


06 


18 


ريما كان قديسا 

سيدة الماضبى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقع 

كتاية النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحدانة 
إرادة الإنسان قى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات قى المتاليهة الحنيية 
الولع بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس نراجم مصر الحدينة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سيتمير؟ 
المغامرُ والمستشرق ١‏ 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقاقات وقيم النقدم 

للحب والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

شى نتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
السياسة الأمريكية 


أن فتلر 

بيدر شيقر 

عبدالياقى جلينارلى 

إدنم صيرة 

كارلو جولدوتى 

أن فيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جوتئان كولر 

فدوى مالطى نوجلاس 
أرنولد واشتطون وودونا ياوتدى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد بوسقف 

ارئر جولد سميث 

أميركو كاسثرو 

باسيليو يايون مالدونادو 
وأدع شكسبير 

دئيس حجونسون رزدقر 
سشيفن كرول وولدم رانكين 
ديفيد رين ميروفدتس ورويرت حرمب 
طارق على وقل إيقانز 
محمد قيال . 

رينيه جيتئو 

حاك دريدا 

شترى لورئس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير روتالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
بائريك بروجان وكريس جرات 


نحيةه 


عبدالحميد قهمى الجمال 
شرقى فهيم 

عبد الله أحمد ابراهيم 
قاسيم عبدة قأسم 
عبدالرارق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
حمال عبد التأاصر 
مصطقى إبراهيم فهمى 
مصطفى بيومي عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراقيم 
شاشح أحمد محكمكل 

أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم متوقى 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مريد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين تجيب المصسرى 
عمر الفاروق عمر 

بشير السياعى 

محمد الشرقاوى 

حمادة إبراهيم 

عبدا لعزير يقوش 
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لاه 
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يا له من سباق محعوم 
ربعوس 

يارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 
شكسسر 

الموسبقى والعولمة 
قصص مثالية 


مصر فى عهد محمد على 


الإستراتدجية الأمردكية للقرن الحادى والعشرين 


حان بودريار 

الماركير دى ساد 
الدراسات التقاقنة 
الماس الزائف 

ملصلة الحرس 

جناح جيريل 

بلادينَ وبلانين 

ورود الخريف 

عش الغريب 

الشرق الأوسط المعاصر 
تاريخ أوريا قى العصور الوسطى 


فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أورّيرن ويورن فان لون 
يول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وييرو 

سايمون مائدى 

ميجيل دى تريانتس 

داتيال توقرس 

عقاف لطقى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزورآن جيقفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

تحدة 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

حائينتى بينابينتى 

ديبورا. ج. جيرتر 


موز_نسر بيعشوب 


عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوق اليميبى 
رجاء ياقوت 

عبد لسميع عمر زين الدين 
أذور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إعام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحى أحك سالم 
جلال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عرزت عأمر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 


على السيد على 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 1 ع5 /ى ١."‏ 
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